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ْاللواء المشَاة ُ ِ ْ  
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ِبِسم الـلـه الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َ ْ ِ ْ  

ْفإن توَلواْ فقلْ حسبِي الـلـه لا إله إلاَّ هو عليه توَكَّلتُ وهو رب العرشِ " َ َْ ْ َ َ ُ َُّّ َ ََ َ َ ْ َُ ُِ ْ َْ ِ َِ ُ َ َ َِ

ِالعظيم ِ َ ْ"  

  

  129: التوبة
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ْالإهداء ْ  

  

ْإلى كافة الشُهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعـا عـن أرض العـراق، ًِ ِ ِْ َِ ْ ْ َْ ْ ََ َ ْ َِ ِ َ ِ ُ ْ َ ِ ْ َإلى كافـة الجرحـى  َ َْ ْ ِ َ

ِالذين نزفت دمائهم وجبِلت بتراب أرض العـراق دفاعـا عـن العـراق،، مـن منتسـبي الجـيش  ِ َِ ُْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َِ َ َْ ًَ َ َِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َْ ُ َ ِ ُ ْ

ْالعراقي الباسـلْ ومن ُ َ ِ َ ْ َْ ِتسـبي قـوى الأمـن الـداخلي، الـذين شـاركْوا إخـوانهم منتسـبي الجـيش ِ ِ َ ْ َ ِ ِْ َِ َْ ُ ْ َِ ِ ِْ ُ ِ َ ِ

ِالعراقي الباسلْ في الدفاع عن أرض العراق،،، أقدم هـذا الجهـد المتواضـع اليسـير مـن تـأريخ  ْ ِْ َْ َ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ ُ ََ َِ ْ َ

َالجيش العراقي الباسلْ ليكون نبراس ََ ْ ِ ِ َِ ُ َِ َ ْ ْ ِْ َ ْا يضئ الطريق أمام الأجيال القَادمة من الشَباب العراقـي ِ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ِ َ َِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ً

ْبكافة أطيافه وقومياته، ويذكرهم ببطولات آبائهم وإخوانهم دفاعا عن ثرى العراق الطاهر َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ َْ ًِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ ُ َ َِ ُ ِ ُِ َ َ ِ َ... 

  

ِالَلواء ْ 

َ  فوزي جوادْ هادي البرزنجْ َْ َ ْ ِْ َ َ ُ  يَ
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ْشـكُر وتـَقديـر ِْ ْ ُ  

  

ــزونَي عـلى كتابـة مـذكَرات خـدمتي في  َالشُكر والتقْدير والعرفان إلى الإخوة الذين حفَّ ُْ ِ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ْ ِْ َ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ُ

ْالجيش العراقي الباسل التي تجاوزت الـ  َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ِ ْ َ ِ ِ ْ سنة وعلى رأسهم الأخ العزيـز الكاتـب السـياسي44ِ َِ ِ ً َ َ 

مسؤول موقع وجهات " مصطفى كامل"والأخ العزيز السيد " رافـــد العزاوي"العراقي الأستاذ 

زميل حياتي العسـكرية والأخ العزيـز السـيد " فؤاد حسين علي"نظر والأخ العزيز اللواء الركن 

ًالذي أشرف عـلى تصـحيح المـذكَرات لغويـا والأخ العزيـز" فريد يوسف توما" َ ِ َ ُْ ْْ َ ُ ِ ِ ْ َ َ َ جـلال "دالسـي َ

ِالذي بذل جهدا متميزا في إخراج ونشر المـذكَرات في موقـع الكاردينيـا والأخ العزيـز " جرمكا ْ َ ُْ ََ َُ َْ َِ ْْ َ َِ َ ً ًِ َ َ ْ ُ

َمدير موقع كرملش فوريو وكـُل الـذين سـاهموا بمـداخلاتهم القَيمـة عليهـا في " سلام توفيق" ْ ِ َ َ ُ ِ ْ َ ِ

  .وموقع وجهات نظر وموقع الكاردينيا وموقع كرملش فوري

   

                                     

ِاللواء ْ 

َفوزي جوادْ هادي البرزنجْي َْ َ ْ ِْ َ َ ُ َ  
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  تمهيد

يتضمن الكتاب نبذه مختصرة عن حياة المؤلف والمؤسسة التدريبيـة العسـكرية التـي 

ًتخرج منها ثم عمل فيها لاحقـا بصـفة معلـم والعمليـات العسـكرية التـي شـارك فيهـا عـلى 

 في سـيناء والعمليـات 1967 العربية والعراقية وأول هـذه العمليـات حـرب حزيـران الساحة

ومراحـل تبـوؤه للمناصـب القياديـة لوحـدات ) 1975 – 1974(العسكرية في شـمال العـراق 

صنف المشاة في الجيش العراقي الباسل وأكثر هذه المراحل أهمية هي تبـوؤه لمنصـب قيـادة 

لفـترة تزيـد عـلى خمسـة سـنوات ) 1988 – 1980(لإيرانيـة لواء مشـاة في الحـرب العراقيـة ا

ونصف وقيادة اللواء في معظم المعارك الهجومية التي حدثت بين الجـيش العراقـي والجـيش 

 توثيق هـذه تميزالإيراني على طول خط الحدود العراقية الإيرانية وفي مختلف أنواع الأراضي و

بياتها كما عشت أحداثها حال وقوعها كذلك توثيق المذكرات بالمهنية والحيادية بإجابياتها وسل

ًوختامـا توثيـق ) 1994 – 1989(سياق العمل في أهم دوائر وزارة الدفاع الإدارية للفـترة مـن 

بمنصـب أمـين سر مجلـس ) مكتب أمانة السر العـام(سياق العمل في أهم دوائر وزارة الدفاع 

  ) .2007 – 2006(الدفاع 

  

  اللواء                                

                                 فوزي البرزنجي
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ِذكريات من عبق التأريخ العسكري البعيد ْ ِ/1  

  

  المقدمة

ِتعود بنا الذاكرة  ِ ْ ُ ْ سـنة إلى مطلـع السـتينات مـن القَـرن المـاضي أي في سـنة 50َ ْ ْ َ ْ َ1964 ،

َأكْملــت الدراســة الإعداديــة الفــرع العلمــي وتقـْـد َُ ْ َ َمت للقبــول في الكليــة العســكرية مصــنع َ ْ َ ُْ

ْالأبطال، كان عدد المتقدمين للقبول بالآلاف من الخريجين الجدد، وبدأت الفحوصات بالتتابع  َ َ ْ َُ ُ ِ

ًفحص اللياقة البدنية العنيف، والفحص الطبي وعدد المتقدمين يقـلُ أيضـا شَـيئا فشَـيئا، مـن  ً ًْ ْ ْ َِ ْ ِ َ

ْيفْشَلْ في إحدى الفحوصات يحـ ُ ْذف إسـمه مـن قـوائم الفحوصـات اللاحقـة، وقبـل المقابلـة َ َ

ًإفترشنا مدرجات ملعب الكلية العسكرية الريـاضي لغـرض إمتحـان التوجيـه المعنـوي وأخـيرا 

فحص المقابلة الشخصية وهو الأصعب، وبعد إنتهاء فحص المقابلـة الشخصـية بقـي الطـلاب 

ِالمتقديمين يترقبون أسابيع بإنتظار إعلان أ ْ ْ ْ َ َ   . سماء الطلاب المقبولينَ

  إعلان نتائج القبول

فور الإعلان بالمذياع طلب مراجعة الطلاب المتقديمين للقبول في الكلية العسكرية : أولاً

إلى إستعلامات الباب الشمالي القريب من قاعدة الرشيد الجوية للإطلاع على أسماء المقبـولين، 

لق من ساحة النصر وسط بغداد إلى معسكر تزاحم المتقدمين على باص نقل الركاب الذي ينط

، فور الوصـول إلى السـدة الشـمالية التـي تحـيط 41الرشيد ثم الرستمية، على ما أعتقد الرقم 

بمعســكر الكليــة العســكرية، يترجــل المتقــدمين مــن البــاص متجهــين إلى إســتعلامات الكليــة 

ْالعسكرية، ثبِتت قوائم الأسماء على لوحات إعلانات كبيرة حس َ ب الحروف الأبجدية، من يجد ُ

َإسمه ضمن قوائم الأسماء المقبولين يتجه إلى لوحة إعلانات مجاورة علق فيها إعلان حدد فيه  ِ ُ ِ ُ

  .تأريخ الإلتحاق والمستلزمات التي يجب أن يستصحبها الطلاب المقبولين معهم عند الإلتحاق

  الإلتحاق إلى الكلية العسكرية

ْ إلتحق صـباحا الطـلاب المقبـولين للـدورة 1964 / 10 / 17بتاريخ : ًثانيا َ ْ ِ ً ْ َ  إلى الكليـة 44َ

َ و تجمع الطلاب عـلى شـكل فصـائل، الوقـوف 4العسكرية، قسم منهم حالقي رؤوسهم نمرة  َ َ َ

ـل  ـق كـ ـدريب 45بالنسـ ـا التـ ـدى سرايـ ـلى إحـ ـيلين عـ ـل فصـ ـع كـ ـم توزيـ ـيل، و تـ ـب فصـ   َ طالـ
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ْفي الكلية العسكرية والمسماة على أسماء قادة َ  جيوش الفتح الإسـلامي، وكـان تنسـيبي ضـمن ُ

َالفصيل الرابع سرية سعد بن أبي وقاص، بعد وقت قصير تم الإيعـاز إلى اليمـين در ثـم عـادةً  ُْ ٍ ْ َ

سرِْ، معظم الطلاب لايعرفون المسـير العسـكري؛ حـال وصـولنا إلى قاعـات منـام الطـلاب تـم 

ّتم توزيعنا عـلى الأسرة ضـمن قاعـة توزيعنا على شكل حضائر، كان نصيبي الحضيرة الأولى، و

ْمنام الطلاب وبدأ ضباط الصف المعلمين يشرفون على عد التجهيزات العسكرية الموضوعة في  َ

  .بطانية صوف لحين إكمال التجهيزات

  
بعد ذلك تجمعنا وذهبنا إلى مطعم الطلاب لتناول طعـام الفطـور، بعـد العـودة : ًثالثا

 بدلات العمل الموزعة بشكل عشوائي لا يتناسب مع قياسـات من مطعم الطلاب، بدأنا بإرتداء

ِأجسامنا، وتم التبادل فيما بيننا كلُّ وبما يتناسب مع مقاسـه، بعـد ذلـك تجمعنـا وذهبنـا إلى 

  .4صالون حلاقة الطلاب، وتم حلاقة الجميع حلاقة نمرة 

توسـط بعد تناول طعام الغداء جاء ضباط الصـف الطـلاب مـن دورة الصـف الم: ًرابعا

  ُ آمري الحضـائر لتسـلم مهـامهم في الإشراف عـلى الطـلاب الجـدد، ينبغـي الإشـارة43الدورة 
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 هنا إن ضباط الصف الطلاب من الدورات السابقة يتم إنتخابهم حسب مؤهلات الكفـاءة في 

َالقيادة التي يتم تقييمهم من قبلْ الضباط آمري فصائل الطلاب، مهمة هؤلاء ضـباط الصـف  ِ

ْلطلاب الجدد على تنظيم خزانة الطالب الحديدية وتنظيم سرير الطالب وفق نمـوذج تأهيل ا ُ ُ

ًموحد صيفا وشتاءا وتعليم الطالب كيفية الإعتناء بالقيافة العسكرية وتفتيش الحضـيرة بعـد  ً

َبوق النهوض صباحا و تدريب الطالب على تعليم المشَاة في وقـت الفـراغ إن وجـد خاصـة في  ً

 . بعد الإلتحاقالإسابيع الأولى

 
  )المستجد(الصورة لطلاب الحضيرة الأولى الفصيل الرابع سرية سعد 

يجب علينا ذكر أسماء الضباط وضباط الصف المعلمين وضباط الصف الطلاب : ًخامسا

  :الذين أشرفوا على تدريبنا وتعليمنا ألف باء العسكرية وهم

ص والمـلازم الأول صـباح عـلي النقيب عبد العال الياسري آمر سرية سـعد بـن أبي وقـا

غالب آمر الفصيل الرابع والملازم الأول ميسر إبراهيم الجبوري آمـر الفصـيل الثالـث وضـابط 

الصف المعلم الأقدم حسن معروف وضابط الصـف المعلـم جنـديل لاتسـعفني الـذاكرة مـن 

د تذكر إسم والده وضباط الصف الطلاب ن ع نضال عبد الحميد خورشيد و ن ع فـاروق عبـ

  الأمير و ن ع طارق أحمد العلي و ن ع عبد الستار حـمادة و ن ع عـادل مجيـد ومـن جنـاح
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 التدريس معلم التعبية المقدم الركن فاضل النـاهي ومعلـم التخطـيط النقيـب ضـياء الـدين 

جمال والملازم الأول عبد الجواد ذنون و معلم التأريخ العسكري المقدم الركن إدريس إبراهيم 

رافيا العسكرية المقدم الركن فيصل عبد الحليم العاني ولم تساعدني الـذاكرة عـلى ومعلم الجغ

  .تذكر إسم معلم التحصين

َدأبت الكلية العسكرية بدأ من الدورة : ًسادسا ْ ْ على حجـز الطـلاب عنـد الإلتحـاق 43ِ ِ َ
الطـلاب ً يوما لحين إكمالهم فترة تدريب تعليم المشاة الذي يعتـبر الأسـاس في تعلـيم 45فترة 

وإتقانهم المسير العسكري والتحية العسكرية وتدريبهم عـلى الصـبر لمـدة طويلـة مـن خـلال 

  .مفارقتهم للأهل والأصدقاء

  ِ درس في الفراسة والنزاهة

ـو ســنة : ًســابعا ـة في طوكيـ ـاح دورة الألعــاب الأولمبيـ ـة 1964خــلال إفتتـ  كانــت الكليـ

ًامل، وكان آمر الكلية رئيسا لهـذا الوفـد، العسكرية مشتركة في هذه الدورة بفريق رياضي متك

ً طالبا إضافيا جرت مقابلتهم من قبل معاون آمر الكلية 50وخلال تواجده في طوكيو تم قبول  ً

المقدم الركن فوزي القزاز، بعد عودة الوفد وفي صباح اليوم الثاني جاء آمـر الكليـة إلى سـاحة 

ُستخرج الطلاب الذين تم قبولهم وهـو َالعرضات يتفقد تدريب طلاب الصف المستجد وبدأ ي ِ ْ َ ْ
ًخارج العراق واحدا واحدا من الأرهاط إلى أن بلغ العدد   طالـب 400ً طالبا مـن مجمـوع 50ً

ْكأنهم كانوا مؤشرين بملابس حمراء  ُ وأمر بإلغاء قبولهم وغادروا الكليـة بـنفس اليـوم بعـد !! َ

لـيهم شروط القبـول في الكليـة العسـكرية ًتسليم تجهيزاتهم، تبين لنا لاحقا إنهم لا تنطبـق ع

  ). بالواسطة(ومقبولين 

  :فعاليات سنوية متنوعة

دأبـت الكليـة العسـكرية بإقامـة : الإحتفال بعيد تأسيس الجيش العراقي الباسل: أولاً

  إستعراض عسكري سنوي بمناسبة تأسـيس الجـيش العراقـي الباسـل في السـادس مـن كـانون 

ثابــة واجهــة إعلاميــة لإســتقطاب الشــباب للتطــوع في الكليــة الثــاني مــن كــل عــام، يكــون بم

دائميين، وبعد مضي ثلاثة أشهر فقط على إلتحاقنا إلى الكليـة " ضباط جيش"العسكرية بصفة 

َ في الإســتعراض الســنوي الــذي أقــيم 44ُالعســكرية، شــارك طــلاب الصــف المســتجد الــدورة  ْ ُ  

اد، كانت نقطة الإنطلاق مـن سـاحة الـجسر  في شوارع بغد1965 كانون الثاني سنة 6بمناسبة 

ًالمعلــق جانــب الكــرخ مــرورا بشــارع كــرادة مــريم الــرئيسي أمــام الــقصر الجمهــوري مــرورا  ًُ َُ ُ  
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بجسر الجمهورية فساحة التحرير ثم شارع الجمهورية حتى ساحة باب المعظم، يتقـدم رتـل 

ويتنـاوب بـالعزف جـوق المسير جوق موسيقى الكلية العسكرية يعزف المارشـات العسـكرية 

ُموسيقى القرب، كانت بحق إحتفالية عسكرية رائعة، حيث يصطف أهالي بغداد على جانبي  ْ َ ِ

عـلى طـلاب الكليـة العسـكرية  ُالشوارع التي يسير فيها رتل المسير السـداسي ينـثرون الزهـور

  .والنسوة يزغردن إحتفالاً بهذه المناسبة الغالية على نفوس العراقيين

تجـري الكليـة العسـكرية مهرجـان ريـاضي سـنوي في : المهرجان الرياضي السنوي: ًثانيا

شهر نيسان من كل عام في ملعب الكشافة، يتضمن هذا المهرجان إسـتعراض كـراديس سرايـا 

الكلية العسكرية ثم فعالية اللوح السويدي ثم فعاليات ألعاب الساحة والميدان ثم فعاليـات 

ًلجيش للقفز الحر بالمظلات في هـذه المناسـبة أيضـا، ويكـون البريد العسكري ويشارك فريق ا َ ْ

هذا الإستعراض بمثابـة الواجهـة الإعلاميـة الثانيـة لإسـتقطاب الرياضـيين خاصـة والـذي كـان 

ًالجيش العراقي الباسل يولي إهتماما بالغا بالرياضة والرياضيين ً ِْ ِ. 

ة العسكرية بمعـدل ثـلاث يجري تدريب طلاب الكلي: مهرجان الفروسية السنوي: ًثالثا

ساعات تدريب بين إسبوع وآخر على ركـوب الخيـل، كـما يجـري جنـاح الفروسـية في الكليـة 

سـباق : العسكرية مهرجان سنوي في نيسان من كل سنة يتضمن عدة فعاليات رياضـية منهـا

الخيل وسباق الإعلام وسباق السيف وسباق الكرة والصولجان، ويحضر المهرجان طلاب الكلية 

  . العسكرية وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل من أهالي بغداد

  درس في قوة الملاحظة 

ْفي إحدى الممارسات التي تجرى في ساحة الكشافة شاهد آمر الكليـة العسـكرية : ًرابعا ُ

ًإثنان من الطلاب غادروا ساحة الكشافة خلافا للأوامر وأمرهم بالعودة وإخبار آمري فصائلهم  ِ

ًإنتهاء الممارسة يتجمع طلاب الكلية في الساحات الخلفية للملعب ، علمنـا لاحقـا بذلك وبعد 

إن آمر الكلية سأل آمري الفصائل عن أسماء الطـالبين اللـذين أمـرهم بـالعودة ولكـن هـؤلاء 

 طالـب ولم يخـبروا 900الطلاب ظنوا إن آمر الكلية العسكرية كيف سـيعرفهم مـن مجمـوع 

ْد تجمع طـلاب الكليـة بـدأ آمـر الكليـة يتفَقُـد فصـائل الصـف آمري فصائلهم بما حصل وبع َ

ً طالبا وإستخرج الطـالبين مـن هـذا المجمـوع وأمـر 360ِ فصيلاً وعددهم 12المستجد البالغة 

  .آمري سراياهم تبليغهم برسوبهم في صفهم لمخالفتهم الأوامر وعدم صدقهم
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م الكلية العسـكرية سـنتها تخت) التدريب الإجمالي(التدريب التعبوي السنوي : خامسا

التدريبية بتدريب تعبوي عملي في مناطق مختلفة من العراق ويكـون هـذا التـدريب بمثابـة 

التقييم لمعرفة مدى فهم الطلاب للدروس النظرية على مدار السـنة التدريبيـة لمهنـة الميـدان 

ئن و الهجوم على الدوريات القتالية و الكما) القتالات الخاصة(والتخطيط والتحصين والتعبية 

وصفحات القتال التقدم والهجوم السريع والهجوم المدبر النهـاري ) المنعات(المناطق الحصينة 

والهجوم المدبر الليلي والـدفاع والإنسـحاب المـدبر، ينفـذ هـذا التـدريب في الشـهر الخـامس 

ً نفذ هذا التدريب بدأ من باب الكلية ا1965والسادس من كل عام ، في سنة  ْ ِ َ ِ لعسـكرية عـلى ُ

ْقناة الجيش ثم طريق بعقوبة القديم ثم معسكر المنصور في منطقة المقدادية حيـث نصـبت  َ ِ ُ

خيم معسكر طلاب الكلية في باب معسكر المنصور، جـرى تـدريب المرحلـة الأولى في سلسـلة 

جبل حمرين ثم إنتقلنـا إلى منطقـة جلـولاء حيـث جـرى التـدريب عـلى الـدوريات القتاليـة 

على المنعات الحصينة على ما أتذكر كانت توجد منعة كونكريتية يمين الطريق العام والهجوم 

 خانقين من بقايا آثار الحرب العالمية الأولى ، ثم جرى التـدريب التعبـوي المرحلـة –السعدية 

الأخيرة الهجوم المـدبر النهـاري والهجـوم المـدبر اللـيلي ثـم صـفحة الـدفاع في سلسـلة جبـل 

ِدراوشكه المشر ْ فْ على مدينة خانقين التي كانت الأصعب من ناحيـة التحمـل عـلى العطـش ، ُ

 ساعة ثم تطبيـق صـفحة الإنسـحاب وبإنتهـاء هـذه 24يزود الطالب بزمزمية ماء واحدة كل 

ْالصفحة ينتهي التدريب التعبوي السنوي وتعود الكلية العسكرية إلى معسكرها الدائم  َ َ. 

 
  1966) الحروب الجبلية( التعبوي السنوي الصورة في سنجار خلال التدريب
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  درس في نكران الذات والعدالة

ْكان طلاب الكلية العسكرية يعاقبون بعقوبـات إنضـباطية في حالـة إرتكـابهم : ًسادسا َ ُ
َمخالفات داخل الكلية كأن يتأخر عن التجمع أو قيافته غير معتنى بها أو حلاقة الـذقن قبـل  ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ

ْبوق النهوض أو يمسك َ ْ ْ متلبس بالتدخين أو وجود طعام في خزانته الخاصة ومخالفـات خـارج ُ َ َ ُ
الكلية العسكرية أيام الخميس والجمعة منها التدخين أو سياقة سـيارة أو الوقـوف في أمـاكن 

ممنوعة وهذه العقوبات هي حرمـان الإذن مـن النـزول أيـام الخمـيس والجمعـة أو العطـل 

ِد عدة مرات في أوقات مختلفَة للتأكد من عدم مغـادرة الرسمية ويجري الضابط الخفر التعدا َ ْ ُ
ْالطالب المعاقب لمعسكر الكلية في الرستمية وعقوبة التعليم الإضافي يحسب بالساعات وهـو  َْ ْ ُ ُ

ْنوع من التدريب العنيف جدا ينفَذ من قبل الضابط الخفر أيام الخميس والجمعـة وفي أحـد  َ ُ ً

 ينادي الضابط الخفر بأسماء المعاقبين حرمان إذن أجابـه أيام ليل الخميس على الجمعة بينما

ْأحد التلاميذ بنعم عن إسم شخص معاقب وهو غير موجـود ومـن سـوء حـظ الطـالبين كـان  ُ
َالعريف الخفر من الطلاب قد ميز صوت الطالب الذي نادى كلمة نعم فعرفه وأخبر الضابط  َ َ

ْالخفر إن هذا ليس صوت الطالب المعاقب وإنما ص وت شقيقه أحمـد وفي اليـوم الثـاني جـرى ُ

َالتحقيق مع الطالبين وصدر أمر برسوبهم في صفَهم كان الطالب المعاقب تربطـه صـلة قرابـة  َ ِ ْ ُ ُ َ
ْبأحد المسؤولين في الدولة فتعرض آمر الكلية إلى ضـغوط كبـيرة وبيـنما كانـت الكليـة تجـري  ُ

 آمر الكلية في عصر أحد الأيام إلى  حضر1965 تموز 14 في 42ممارسة الإستعراض لتخرج دورة 

ًساحة العرض ووقف على قاعدة سارية العلم وتحدث بإمتعاض كثـيرا عـن الموضـوع لتـدخل 

ًالمسؤولين في وزارة الدفاع بشؤون الكليـة العسـكرية و أصـدر قـرارا بإلغـاء رسـوب الطـالبين 

ًاللذين سبق وأن أصـدر قـرارا برسـوبهما أثنـاء المهرجـان الريـاضي  َ َ ْ َإسـوةً بالطـالبين الإخـيرين َ ْ
ًتحقيقا للعدالة كان بين الطلاب حاضرا الطالب قيس إبن الفريق عبد الـرحمن عـارف رئـيس  ً

  . أركان الجيش رحمه الـلـه

ْتجـرى إمتحانـات : الفعالية الأخيرة بعد عودة الكليـة مـن التـدريب الإجـمالي : ًسابعا ُ

 تمـارين الإسـتعراض العسـكري الـذي يقـام نهاية السنة النظرية والعملية ثـم التـدريب عـلى

 تموز من كل عام في مراسيم مهيبة يتم تسليم علم الكلية 14بمناسبة تخرج الدورة المتقدم في 

ْمن الصف المتقدم إلى الصـف المتوسـط ثـم يـتلى المرسـوم الجمهـوري مـن قبـل مـدير إدارة  ُ
  ج رئـيس الجمهوريـة ووزيـرالضباط بمنح الخريجين رتبة ملازم في الجيش ويحضر حفل التخر
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 تمـوز سـنة 14الدفاع وكبار ضباط وزارة الدفاع والملحقين العسكريين الأجانـب في العـراق، في 
  ً. طالبا200 حيث كان عدد الطلاب لايتجاوز 42 تم تخرج الدورة 1965

َ منح طلاب الصـف المتوسـط 42بعد إنتهاء حفل التخرج للصف المتقدم الدورة : ًثامنا ِ ُ
  . إجازة صيفية لمدة شهرين ونصف 44 والصف المستجد الدورة 43ة الدور

  )1966 – 1965(بداية السنة التدريبية الثانية 
 إلتحـق 1965 بعد إنتهاء فترة الإجازة الصيفية في بداية شـهر تشريـن الأول سـنة :أولاً

ية  إلى الكليـة العسـكر44 وطـلاب الصـف المتوسـط الـدورة 43طلاب الصف المتقدم الدورة 
ًلتطبيق مناهج التدريب المقررة ، يجري تطبيق نفس الفعاليات التي ذكرناهـا آنفـا مـا عـدى  ِ

يوجـد إخـتلاف في مواضـيع التـدريب التعبـوي ) التـدريب الإجـمالي(فترة التدريب التعبـوي 
  .للصفين المتقدم و المتوسط 

 الكليـة  إلى1965 قبـل نهايـة سـنة 45 إلتحـاق طـلاب الصـف المسـتجد الـدورة ً:ثانيا
  .العسكرية

  معسكر التدريب الإجمالي في سنجار والبوسيف في الموصل
 وطـلاب 43 خرج طلاب الصف المتقدم الـدورة 1966 في الشهر الخامس من سنة :أولا

 إلى معسكر التدريب الإجمالي في سنجار لغرض التـدريب التعبـوي 44الصف المتوسط الدورة 
ن التدريب العملي يطبق لأول مرة على طلاب الكلية على الحروب الجبلية وكان هذا النوع م

ُالعسكرية في سنجار ، قام الفوج الثالث لواء المشـاة الثـامن عشر بقيـادة آمـر الفـوج المقـدم 

دحام عبد القادر النعيمي بتطبيق تمـرين تعبـوي في التقـدم والهجـوم عـلى ربايـا متسلسـلة 
 44 و43لاب الكلية العسـكرية الـدورتين محتلة من قبل متمردين في جبل سنجار إراءة إلى ط

وبعد مشاهدة التمرين بـدأ آمـري السرايـا وآمـري الفصـائل المعلمـين تطبيـق التمـرين عـلى 
 .سراياهم وفصائلهم

 أجرت الكلية العسكرية تمرين سباق التسلق لجبل سنجار مـن الأسـفل إلى قمـة ً:ثانيا
قمـة جبـل سـنجار والعـودة إلى الأسـفل، جبل سنجار مرورا بمزار لأخواننا اليزيدين مبنـي في 

  .المعروف إن مدينة سنجار والقرى المحيطة بها موطن الأخوة اليزيديين 
 كما أجرت الكلية زيارة في أحد أيام الجمع إلى مدينة ربيعة الكائنـة عـلى طريـق ً:ثالثا

  .الموصل الحدود السورية بالقرب من المنفذ الحدودي العراقي السوري في تل كوجك
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 بعد انتهاء فترة التدريب المقررة على الحروب الجبلية عاد طلاب الصف المتقدم ً:رابعا

كانـت هـذه ( إلى الكليـة العسـكرية في بغـداد لغـرض الإشـتراك في دورة الصـاعقة 43الدورة 

ْثم تغيرت التسمية إلى صنف القوات الخاصـة التـي أضـيفَت ) تسمية الصنف بداية تشكيله  ُ

ًالصنف حديثا إلى مناهج تـدريب طـلاب الكليـة العسـكرية لكـون هـذا مناهج تدريب هذا 

  .الصنف بدأ يتوسع بتشكيل أفواج قوات خاصة في الجيش

 إلى معسكر تـدريب الكليـة العسـكرية 44 عاد طلاب الصف المتوسط الدورة ً:خامسا

ب في البوسيف في الموصل لغرض تطبيق التدريب التعبوي على كافة صفحات القتال مـع طـلا

ً الـذين وصـلوا تـوا مـن الكليـة العسـكرية في بغـداد إلى معسـكر 45الصف المستجد الدورة 

 .البوسيف في الموصل لهذا الغرض

 كانت الكلية العسكرية تجري حفلة غذاء إلى الطلاب في نهاية الفترة التدريبية ً:سادسا

 طعـام الغـذاء  بعـد تنـاول1966في معسكر البوسيف في الموصل وفي شهر حزيران من السنة 

 غير طبيعي حيث أصيب جمع ضباط إدارة المعسكر والضباط المعلمين ءوفي المساء حدث شي

 45 والمسـتجد الـدورة 44آمري السرايا وآمـري الفصـائل وطـلاب الـدورتين المتوسـط الـدورة 

َبتسمم غذائي ، كان عدد دورات المرافق الصحية المنشَأة في المعسكر لا يتناسب وعدد الطلا ْ ب ُ

الذين يرومون قضاء حاجاتهم في تلك الليلة مما أدى إلى قضاء حاجـاتهم في العـراء موقـف لا 

  .يمكن نسيانه 

  العودة إلى الكلية العسكرية في بغداد

بعد إنتهاء فترة التدريب الإجـمالي في معسـكر البوسـيف في الموصـل عـاد طـلاب : أولاً

 إلى الكليـة العسـكرية في 45 الـدورة  والصـف المسـتجد44الدورتين الصف المتوسـط الـدورة 

  .بغداد 

ْ والــذي كــان يجــرى في مدرســة 43حــال إنتهــاء دورة الصــاعقة لطــلاب الــدورة : ًثانيــا ُ

 وطلاب الصف المسـتجد 44الصاعقة في معسكر الرشيد وعودة طلاب الصف المتوسط الدورة 

بـدأت إمتحانـات  من معسكر التـدريب الإجـمالي في البوسـيف في مدينـة الموصـل 45الدورة 

نهاية السنة التدريبيـة النظريـة والعمليـة للـدورات الثلاثـة وبعـد إنتهـاء الإمتحانـات بـدأت 

   .43ممارسات مسير الإستعراض لحفل تخرج الدورة 
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 عـلى 42ًتطبق نفس السياقات التي شرحناها آنفـا خـلال تخـرج طـلاب الـدورة : ًثالثا

َ مـنح طـلاب الصـف المتوسـط 43 الـدورة  وبعد إنتهـاء حفـل تخـرج43تخرج طلاب الدورة  ِ ُ

َ إجازة صيفية لمدة شهر واحد ومنح طلاب الصف المستجد الدورة 44الدورة  ِ ُ  إجازة صيفية 45َ

  .لمدة شهرين ونصف 

   1966بداية السنة التدريبية الثالثة 

َبعد الإنتهاء من فترة الإجازة الصيفية وإلتحـاق طـلاب الـدورة : أولاً ْ َ ِ  إلى  وإنتقـالهم44ْ

 1966ِالصف المتقدم تم تقْليص مناهج التـدريب النظريـة المقـررة للسـنة التدريبيـة الثالثـة 

   .1967 إلى شهر كانون الثاني 1967ًتمهيدا لتقديم موعد التخرج من شهر تموز 

 من الإجازة الصيفية بداية شهر تشرين 45إلتحاق طلاب الصف المتوسط الدورة : ًثانيا

ُ يوجد تغيير على منـاهج التـدريب النظريـة للـدورة حيـث كـان طـلاب  ، لا1966الأول سنة 

 حسب السياقات المعمول بهـا في الكليـة العسـكرية يشرفـون عـلى 44الصف المتقدم الدورة 

   .45طلاب الدورات اللاحقة طلاب الصف المتوسط الدورة 

 1966 سـنة  في نهاية شهر تشرين الأول46إلتحاق طلاب الصف المستجد الدورة : ًثالثا

   .44إلى الكلية العسكرية ولم يبقى غير فترة قصيرة على تخرج طلاب الصف المتقدم الدورة 

   44فعاليات التدريب العملي لطلاب الصف المتقدم الدورة 

 تصاعد التـدريب العمـلي 44بعد تقْليص مناهج التدريب النظري لطلاب الدورة : أولاً

ْنوي بشكل مكثف عـلى كافـة الأسـلحة في ميـادين رمـي ِالذي شَملَ تطبيق تمارين الرمي الس ََ ُ

  .الأسلحة في بسماية

ْتطبيق مكثف لمواضيع تدريب مهنة الميدان والتـدريب اللـيلي وتمـارين التعبيـة : ًثانيا َ ُ

  .الصغرى بمستوى الحضيرة والفصيل في منطقة بسماية

ًالتدريب العنيف من خلال دورة الصاعقة الذي أخذ بعـدا: ًثالثا ْ ْ ً جديـدا حيـث إنتقـل ُ

جناح تدريب مدرسة الصاعقة إلى الكلية العسكرية وتـم إسـكان جميـع الطـلاب في جملـون 

جناح الألعاب وتحت إشراف ضباط وضباط صف مدرسة الصاعقة ، يجب الإشـارة إلى أن تـأريخ 

    لمـدة ثلاثـة أســابع1966ْبـدء دورة الصـاعقة في الأسـبوع الأخـير مـن شــهر تشريـن الثـاني سـنة 
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ً أي قبل تأريخ التخرج بفترة قصيرة جدا والجـو بـارد 1966لغاية نصف شهر كانون الأول سنة 

  . ًقارص جدا

أهم وأعنف مواضع تدريب دورة الصاعقة هو القفز من العجلات خلال المسـير : ًرابعا

ساعة و القفز من أعلى جسر الصرافية في نهـر دجلـة وتمـرين الـدوريات /  كيلومتر40بسرعة 

 .تالية العملي وتمرين تطعيم المعركة بالعتاد الحيالق

 
  الصورة عند القفز من على الجسر الحديدي في نهر دجلة 

  1966خلال دورة الصاعقة نهاية سنة 

ْينبغي شرح تمرين الدوريات القتالية في دورة الصاعقة لما فيه مـن صـعوبات : ًخامسا ِ

َجمه حيث تنطلق الدوريات من نقطة البداية أس ْ ْفل الموقع الأثـري لطـاق كسرى في المـدائن َ ِ

)  بغـداد–الكـوت (بعد الضياء الأخير متجهة إلى نقطة تقاطع مشروع ري الوحدة مع طريق 

َثم تتجه شرقا لمسافة تزيد على ثلاثـة كيلـومترات ، سـمح لنـا بإرتـداء حـذاء رياضـة خفيـف  ِ ُ ً

 من نقطـة الأنطـلاق بعـدها وكانت هذه الموافقة مدروسة بعناية حيث قطعنا مسافة قصيرة

َمرت الدوريات بأرض مسـقية بالميـاه وخـلال أول عشر خطـوات غرزالحـذاء الخفيـف في الطـين  ِ ْ َ

وبقت الجواريب فقط وبعد إنتهاء الأرض المسقية جاءت أرض محصودة من محصول الحنطة أو 

أقدامنا بالشـوك الشعير ويتخللها شوك بكثرة كانت هذه المسافة تزيد على عدة كيلومترات ملأت 

ـام  ـق العـ ـع الطريـ ـدة مـ ـاطع مشروع ري الوحـ ـة تقـ ـولنا إلى نقطـ ـال وصـ ـداد (وحـ ـوت- بغـ   ) كـ
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 أجبرونا على الخوض في مشروع ري الوحدة ونحن في منتصف شهر كانون الأول حيث درجـة 

َالحرارة منخفضـة وبعـد الخـروج مـن مشروع ري الوحـدة كـان ينبغـي قطـع مسـافة ثلاثـة  ِ َ ْ ُ

 هذه المنطقة كانـت منصـوبة عـدة كمائـن معاديـة مـن قبـل ضـباط الصـف كيلومترات وفي

ْالمعلمين وكان خلال التدريب سبق أن حذروا الطلاب من الوقوع في الأسر وفعلاً وقع الطالب  ِ َ

ِزكي البرفكاني في الأسر وذاق أنواع التعذيب النفسي أولا خلع كافة ملابسـه ومـن ثـم يقومـون 

ْقية كلاشنكوف لكي تحمى سبطانة البندقية بعدها يقومون بـكي برمي مخزن عتاد حي بالبند ُ

جسد الأسير بسبطانة البندقية كل هذا من أجل تعليم الطالب عدم الركون للوقوع في الأسرفي 

  . المستقبل 

   44الطلاب العرب في الدورة 

ً أحد عشر طالبـا إثنـان مـن أرتيريـا وإثنـان مـن44كان عدد الطلاب العرب في الدورة  ِ 

البحرين وإثنان من الكويت والبقية من فلسـطين ، الطلبـة الـذين كـانوا في فصـيلنا الطالـب 

 . راشد مال الـلـه من البحرين والطالب إبراهيم على نور من أرتيريا

   44حفل تخرج الدورة 

ْبعد إنتهـاء دورة الصـاعقة بـدأت إمتحانـات نهايـة السـنة النظريـة والعمليـة وتلتهـا  َ َ

 وقـد تـأخر حفـل 44ًدريب على مسير الإستعراض إستعدادا لحفل تخرج الـدورة المباشرة بالت

 ولانعرف سبب التأخير وقد حضر 1967 كانون الثاني 9 كانون الثاني إلى يوم 6التخرج من يوم 

حفل التخرج الفريق عبد الرحمن عارف رئيس الجمهورية وإستعرضت كراديس الطلاب أمام 

َرئيس الجمهورية وقرأ المر ِ سوم الجمهوري بمنح الخرجين رتبة ملازم في الجيش بعـدها تجمـع ُ

الطلاب في قاعة سينما الكلية وجرى توزيع الطـلاب عـلى الصـنوف والفـرق بطريقـة القرعـة 

ُلتحقيق العدالة وتلافيا للوساطات التي قد تحدث وقد كان نصيبي فرقة المشاة الرابعة التـي  ً

 . اللواء الركن عبد الجبار شنشل كان قائدها شيخ الجيش العراقي الباسل
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  1966 حفل التخرج تموز –الصورة خلال مسيرة الاستعراض السنوي للكلية العسكرية 

  الخاتمة

ِ من جميع محافظات العراق من البصرة جنوبا إلى الموصل شـمالاً ومـن 44ُكان طلاب الدورة  ً

مين والمسـيحيين والصـابئة لافـرق القوميات العربية والكردية والتركمانية ومن الديانات المسـل

بين واحد وآخر بل لايعرف الواحد قومية الآخر إلا من خلال لهجة اللغـة فقـط والطلبـة مـن 

َالديانات غير المسلمين نعرفهم من خلال مناسبات الأعياد حيث يمنحون إجـازات بمناسـباتهم  ْ ُ

  .الدينية 

  

  

  

  

  

  

  

  ن يجري كل يوم خميس كردوس إستعراض لطلاب الكلية العسكرية الذي كا

 المؤلف القدوة الأيسر في الصورة) سرية سعد ( 
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  مِن مآثر الجيش العراقي الباسل

  الـلـه صياد وجمال عبد الناصر حمد

  خلفية تأريخية 

 وأكملنـا 44الـدورة ) 17/10/1964( دخلت الكلية العسـكرية مصـنع الأبطـال في: أولاً

 وبعـد عطلـة صـيفية 1965 تموز14في الكلية، في هكذا تسميته ) صف المستجد(السنة الأولى 

 1966 تمـوز14و أكملنـا السـنة الثانيـة في ) صف المتوسـط (لمدة شهرين بدأت السنة الثانية 

ْوأعطيت لنا عطلة صيفية لمدة شهر واحد لتبدأ السنة الثالثة  ، إن التسـميات )صف المتقـدم(ُ

سكرية لايمكن مسحها من الذاكرة لما فيها من المشار إليها آنفا لها قيمة عند تلاميذ الكلية الع

ْقصص طريفة وعنيفة بنفس الوقت وفي هذه السنة قلصت الفترة الزمنيـة المقـرر إنتهائهـا في  ِ ُ

ْ وكُثفَت المناهج التدريبية وتنوعت بين التـدريب التعبـوي المعتـاد و التـدريب 1967 تموز14 ِ

وكانت هذه ) دورة الصاعقة(الات الخاصة التعبوي على الحروب الجبلية و التدريب على القت

الدورة من أشد أنواع التدريب العنيـف لإن هـذا الصـنف كـان حـديث التشـكيل في الجـيش 

) بالعتاد الحـي( وضباطه من أكفأ الضباط ومن أهم التمارين فيها هو تمرين تطعيم المعركة 

يس الجـيش العراقـي  الذي يصادف عيد تأسـ1967 كانون ثاني6وتم تقديم موعد التخرج إلى 

كـما أطلـق عليـه القائـد الإنكليـزي ) سـيد الصـنوف ( الباسل وتم تنسيبي إلى صنف المشـاة 

ِالمشهور مونتيكمري خصم القائد الألماني المشـهور رومـل الـذي خـاض غـمار الحـرب العالميـة  َ

  .الثانية في شمال أفريقيا

الدائم في الموصـل وبعـد إجـازة تم تعييني في الفرقة الرابعة التي كان معسكرها : ًثانيا

َ أيام إلتحقنا إلى قيادة الفرقة الرابعة وقد إلتقـى بنـا قائـدها شـيخ الجـيش العراقـي 10لمدة  َ

الفريق الأول الركن عبـد الجبـار شنشـل وكـان في حينـه برتبـة لـواء ركـن وألقـى فينـا كلمـة 

فرقـة بعـدها جـرى توجيهية وتوصيات مهمـة ثـم اشـتركنا في دورة تأهيليـة في سريـة مقـر ال

توزيعنا إلى الأفواج وكان تنسيبي في الفوج الثالث لواء المشـاة الثـامن عشر كـان في حينهـا في 

منطقة بيباد في قاطع العمادية حيث تم توجيهنا من قبل آمر الفـوج المرحـوم العقيـد دحـام 

ُعبد القادر النعيمي ونسبت إلى السرية الثانية التي كانـت مكلفـة بمسـك ربايـا ِ  في السلسـلة ُ

  .َالجبلية المسماة سر عمادية لكن لم أبقى في هذا الفوج الإ فترة قصيرة
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أجريت معاملة تبادل نقل مع ضابط من مدينة الموصل ينتسب إلى الفـوج الأول : ًثالثا

ِأول فوج شُكلَ بالجيش العراقي كان الفوج في حينهـا ) فوج موسى الكاظم ( لواء المشاة الأول 

   .1967 ايار2يل إلتحقت بالفوج يوم في مدينة أرب

  الموقف العسكري العام في منطقة الشرق الأوسط

 تدهور الموقف السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط 1967منتصف شهر أيار : أولاً

  .حيث قامت إسرائيل بتحشيد قطعاتها المدرعة شمال الأرض المحتلة بإتجاه الأراضي السورية 

يع غير مدروس قامت الجمهورية العربية المتحـدة بسـحب المـراقبين رد فعل سر: ًثانيا

ِالدوليين من سيناء وغلقـت مضـائق تـيران بوجـه الملاحـة في خلـيج العقبـة لتشـديد الخنـاق 

  . البحري على إسرائيل من أجل تخفيف الضغط العسكري عن الحدود السورية

 بحركـة الفـوج إلى بغـداد بعـد  صدرت الأوامر من وزارة الـدفاع1967 ايار25في : ًثالثا

التنقل والوصول إلى بغداد عسكر الفوج في كلية الضباط الإحتياط في معسكر الرشـيد مقابـل 

قاعدة الرشيد الجوية وفي صباح اليوم الثاني لوصول الفوج إلى معسكر الرشيد عقد آمر الفوج 

لفـوج إلى معسـكر المرحوم المقدم الركن طارق محمود جلال مـؤتمر لإيضـاح أسـباب حركـة ا

َالرشيد حيث أستدعي مساء اليوم السابق إلى ديوان وزارة الدفاع وأستلم التوجيهات ومـوجز  ُ

عن مهمة الفوج المقبلة وبعد الترحيب بآمري السرايا حينها كنت أشغل منصب آمـر الفصـيل 

  .الثاني وآمر للسرية الأولى بالوكالة

ضمنت إن وزارة الدفاع وقع إختيارها عـلى شرح آمر الفوج موجز الأوامر التي ت: ًرابعا

الفوج الأول لواء المشاة الأول لإرساله إلى الجمهورية العربية المتحدة ليمثـل الجـيش العـراق 

الباسل في أي واجب قتالي في سيناء وكان من ضمن التوجيهات تـدريب الفـوج عـلى الإركـاب 

ن الأشخاص من الضـباط والجنـود والترجل في طائرات النقل العسكرية وإكمال ملاك الفوج م

ًوإكمال نواقص الفوج من التجهيزات العسكرية و إسـتثناء الجنـود الغـير اللائقـين بـدنيا مـن 

  . السفر مع الفوج

بعد إنتهاء مؤتمر الأوامر بدأ الفوج العمل مثل خلية النحل كل آمـري السرايـا : ًخامسا

، مـن ضـمن منتسـبي الفصـيل الثـاني والفصائل يعملون بشكل غير إعتيادي لإكمال النواقص 

  كان جندي أول إسمه حمد الـلـه صياد عدد رشاشة دكتريوف كان قصير القامة نحيف البنيـة 
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ٍمسيره غير طبيعي لإصابته بإطلاقة في ساقه في قاطع سرسنك من قبل البيشمركة عنـدما كـان 

عيته وأخبرتـه بـأن الفوج في ذلك القاطع كان حمد الـلـه صياد مـن محافظـة الناصريـة إسـتد

  :  كان جوابه مايلي–الأوامر تقتضي ببقائك في بغداد مع المتروكين من الفوج 

إني جندي أول حمد الـلـه صياد عدد رشاشـة دكتريـوف عنـدما كـان فصـيلنا في ربايـا 

ُسرسنك محاصر لمدة شهر ونصف من قبل البيشمركة ونأكل العشب وأصبت في ساقي بطلقة  ِ ُ ِ

ْعصاة هسه ما تأخذوني وياكم؟ أريد مقابلة آمر الفوج وفعلاً قابله آمر الفوج وما إستسلمنا لل ِ

ولكن لم يقتنع وقال بالحرف الواحد شكول لأهلي وعشيرتي من أذهب إجازة ؟ قلت لـه هـذا 

  .أمر يبنغي تنفيذه 

إستمر الفوج بالتدريب على الإركاب والترجل في الطائرات وتقـرر السـفر يـوم : ًسادسا

 إلى مصر وخلال هذه الفترة أقـام وزيـر الـدفاع المرحـوم شـاكر محمـود شـكري 1967 ايار31

دعوة غداء على شرف الفوج في النادي العسكري في الميـدان عـلى نهـر دجلـة حضرهـا رئـيس 

أركان الجيش المرحوم اللواء حمودي مهدي وآمر اللواء المرحوم العقيد الركن خليـل إبـراهيم 

  .ي المصري في بغداد محمود أغا والملحق العسكر

  
في الصورة وزير الدفاع في الوسط على يساره رئيس أركان الجيش على يساره آمر الفوج على 

يمين الوزير الملحق العسكري المصري على يمينه آمر اللواء بقية ضباط الفوج المؤشر عليه 

داد قبل حركة بالسهم اللواء فوزي البرزنجي التقطت هذه الصورة في النادي العسكري في بغ

  .الفوج إلى مصر 
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  توديع رسمي مهيب للفوج قبل المغادرة

ُ أقيم للفوج حفل توديع مهيب في قاعدة الرشيد الجوية 1967 أيار 31صباح يوم : أولاً

حيث إصطفت خمسة طائرات نقل نـوع اوكرانيـا عـلى أرض المطـار وأمامهـا وقفـت الوجبـة 

س الجمهورية المرحوم الفريق عبد الرحمن عارف الاوُلى من الفوج بتشكيل النسق وحظر رئي

َوكبار ضباط الجيش وعزف السلام الجمهوري وأدى الضباط التحية العسكرية وبعد ذلك قـام  ِ ُ
  . ُرئيس الجمهورية بتفتيش الوجبة الأولى من السرايا المغادرة 

مد الـلــه أثناء التفتيش حدث مالم لم يكن في الحسبان حين قال الجندي الأول ح: ًثانيا

صياد يجب أن أكون معكم حيث كان يرتدي قيافة المعركة كاملة ويطغه فوق حقيبة الظهـر 

وحال إجتياز رئيس الجمهورية للسرية الأولى وبسرعة فائقة ركض من بـين المـدعوين وصـعد 

  . إلى الطائرة الأولى التي كانت مخصصة للسرية الأولى 

 إخوانـه في الفـوج هكـذا كانـت شـيمة جنـود أبى هذا الجندي إلا أن يكـون مـع: ًثالثا

الجيش العراقي الباسل لا يهابون الموت وأثناء مرور الطائرات فوق شبه جزيـرة سـيناء قـرب 

مدينة السويس شاهدنا الدفاعات في تلك المنطقة حيث هبطت الطائرات في مطـار عسـكري 

لِنـا بـالعجلات إلى َشمال مدينة السويس إسمه مطار كبريت وبعد الهبـوط والترجـل جـرى نقْ

  .  كيلومتر30ُقاعدة فايده الجوية غرب البحيرات المرة جنوب مدينة الاسماعلية بحدود 

 حزيران ذهب 3 ويوم  1967 حزيران 2في اليوم الثالث تكامل تنقل الفوج يوم : ً رابعا

ك آمر الفوج بصحبته آمري السرايا إلى قاطع خان يونس لغرض الإستطلاع حيث تقرر أن يمسـ

 حزيران جرى تحميل أثقـال الفـوج في عربـات نقـل السـكة 4الفوج قاطع دفاعي هناك يوم 

  . حزيران إلى خان يونس5 / 4الحديد وتقرر حركة الفوج ليلة 

  زيارة رئيس الوزراء و وزير الدفاع إلى مصر

 حزيران تلقى الفوج برقية تنص، وصول رئـيس الـوزراء المرحـوم اللـواء 5 /4ليلة : أولاً

هر يحيى إلى القاهرة ورغبته باللقاء بمنتسبي الفوج قبـل إسـتلام مهمتـه كانـت الأحـداث طا

السياسية والعسكرية تتسارع حيث طلبت القيادة المصرية سحب قوات المراقبة الدولية مـن 

  . خط الحدود المصرية الإسرائيلية

سـوار في مدينـة إستمرار القوات المصرية بالتدفق بإتجـاه سـيناء عـبر جسر الدفر: ًثانيا

   حزيـران إلى ليلـة5 / 4الإسماعيلية وسط قناة السويس لذا تأجلـت حركـة الفـوج مـن ليلـة 
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 حزيـران مسـتمرة 4 /3 /2 /1 أيار و31 حزيران كانت حركة الطائرات المقاتلة طيلة أيام 5/6 

ويـة لا ًبدون توقف إبتداءا من الضياء الأول حتى الضياء الأخير كان مدرج قاعـدة فايـده الج

 متر عن مكان إسكان الفوج كنا نشاهد إصطفاف الطـائرات المقاتلـة عـلى 200يبعد أكثر من 

   . 17 وميك 19 وميك 21وهي محملة بكامل أسلحتها كانت من أنواع ميك ) الد سبرسل(

  1967بدأ حرب حزيران سنة 

الوفـة كـما في  حزيران لم نشاهد أي حركة طيران للطائرات المقاتلة الم5صباح يوم : أولاً

 حزيران ذهب آمر الفوج إلى قاعـدة فايـدة 5 من يوم 900وفي تمام الساعة ) ،(الأيام السابقة 

 910الجوية حيث كان مـن المقـرر وصـول رئـيس الـوزراء بحـدود هـذا الوقـت وفي السـاعة 

 ترجـل رئـيس الـوزراء مـن 920إقتربت الطائرة وبدأت بالهبوط على المدرج وفي تمام السـاعة 

 طـائرة مقاتلـة عـلى إرتفـاع 12ائرة وفي هذا الوقت بالذات شاهدنا تشـكيل يتكـون مـن الط

ًمنخفظ جدا بدأت بقصف المـدرج فكانـت مفاجئـة لنـا ولجميـع المتواجـدين في القاعـدة لا  ُ

  . نعرف ماذا يحدث وماذا نفعل 

ًأصدر معاون آمر الفوج آمرا بسرعة تفريق الفوج والإنتشـار لتفـادي : ً ثانيا َ َ وقـوع أي ْ

خسائر إستنتجنا إن الحرب بدأت وصل رئيس الوزراء وبرفقته وزيـر الـدفاع و وزيـر الوحـدة 

وإلتقى بضباط الفوج وإستمرت الغارات الجوية بدون توقف حتى الضياء الإخير وكـان عـدد 

 غارة جوية على قاعدة فايده الجويـة وكنـا نشـاهد الطـائرات المقاتلـة 12الغارات قد بلغت 

على الأرض تحترق ولم يسلم منها إلا عدد قليل جدا وبدأت المحطات الإذاعيـة تعـزف الجاثمة 

 6 / 5المارشات العسكرية بشكل متواصل واستمرت الغارات الجوية على هذه الصورة للأيـام 

  .  حزيران 9 / 8 / 7/ 

عندما كنا طلاب في الكلية العسكرية درسنا في التـاريخ العسـكري لحـرب شـمال : ًثالثا

ُفريقيا بين دول المحور والحلفاء خلال الحـرب العالميـة الثانيـة كـان أسـتاذ التـاريخ المرحـوم أ

العقيد الركن حاج إدريس إبراهيم يؤكد إن الذي يملك التفوق الجوي في قتـال الصـحراء هـو 

  . الذي يربح الحرب 
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ان إلا أن حزيـر) 5/6(ِرغم إن سلاح الهندسة قام بإصـلاح مـدارج القاعـدة ليلـة : ًرابعا

ًعدد الطائرات التي سلمت من التدمير قليل جدا كنا نشاهد هـذه الطـائرات تقـوم بمهـمات  ْ َ ِ َ
  . جوية ولكن التفوق الجوي الإسرائيلي كان هو الأرجح 

ً حزيران إسـتلم الفـوج أمـرا بالحركـة إلى منطقـة القـاهرة وفي 9 /8مساء يوم : ًخامسا

 كانـت 830 عربات القطـار وتحـرك بحـدود السـاعة  حزيران تم إركاب الفوج في9صباح يوم 

حركة القطار محفوفة بالمخاطر لأن القوة الجوية الإسرائيلية أنهت مهمة تدمير القوة الجويـة 

المصرية وبدأت بضرب أهـداف حيويـة منهـا عـلى سـبيل المثـال جسر الدفرسـوار عـلى قنـاة 

منـع إمـداد القطعـات شرق السويس في مدينة الاسماعيلية لشل حركـة خطـوط المواصـلات و

القناة بما تحتاج من مواد التموين وقطع طريق إنسـحاب القطعـات إلى غـرب القنـاة تحـرك 

ًالقطار متجها نحو الشمال بإتجاه مدينة الإسماعيلية ثم مدينة الزقازيق الواقعة شـمال غـرب  ِ ُ
  .الإسماعيلية 

  تكاتف الشعب مع الجيش والقيادة السياسية عند الأزمات

ًحال الوصول لمحطة قطار مدينة الزقازيق شاهدنا منظرا لن أنسـاه طيلـة حيـاتي : أولاً

يدل على حـب الشـعب المصري للجـيش حيـث كـان الآلاف مـن طـلاب الجامعـة والمـدارس 

ُالثانوية والمواطنين يحملون الزهور بيد ورغيف العـيش باليـد الأخـرى وحـال توقـف القطـار 

 الجنود من نوافذ العربات بعد توقف قصير واصل القطار يحملون إلى تزاحموا على تقديم ما

السير بإتجاه القاهرة حيث وصلها بعد الظهر وإتجه نحو جنوب غرب القاهرة حيـث محطـة 

 كيلـومتر بعـد الترجـل مـن القطـار بقـى 20مدينة المرازيق التي لاتبعد عن القاهرة أكثر من 

  . الفوج في المحطة بإنتظار العجلات 

غـروب الشـمس بـدأ الطـيران الإسرائـيلي يحلـق في سـماء القـاهرة وقـذائف مع : ًثانيا

ُالمضادات الجوية تملأ سماء القاهرة لم اشاهد مثل هذا المنظر إلا خلال العدوان الثلاثيني على 

  .  عندما كانت طائرات التحالف تقصف أهداف حيوية في بغداد الحبيبة1991العراق سنة 

 حزيران ألقى الرئيس الراحل جـمال عبـد النـاصر 9اشرةً يوم ُبعد غروب الشمس مب: ًثالثا

ِكلمته بثتها محطات التلفزة ومحطات البث الإذاعـي وأعلـن إسـتقالته وتحملـه المسـؤولية عـما 

حدث لكن الشعب المصري رفض إستقالة جمال عبد الناصر كـان عـدد نفـوس القـاهرة في ذلـك 

ـت  ـل 3الوقـ ـمي يتنقـ ـدوام الرسـ ـلال الـ ـين وخـ ـد2 ملايـ ـاهرة بعـ ـراف إلى القـ ـن الأطـ ـون مـ    مليـ
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ساعة من إذاعة الإستقالة خرج ملايـين المصريـين إلى شـوارع القـاهرة بحيـث لم يبقـى مجـال 

ِللحركة راجلاً بين شوارعها شاهدنا ذلك من خلال البث المباشر للتلفزيون وكان هـذا الموقـف 

 الشـعب المصري للـرئيس العفوي أكبر إستفتاء شعبي لـيس في مصر بـل في العـالم عـلى حـب

  . الراحل جمال عبد الناصر 

تـم نقـل الفـوج بعجـلات مدنيـة إلى معسـكر في الصـحراء عرفنـا إسـمه لاحقـا : ًرابعا

ًبمعسكر دهشور أوينا تلك الليلة منهوكي القوى وقلوبنا تقطر دما لما حدث للجيش المصري في 

  . سيناء

  إتخاذ موضع دفاعي على عجل للدفاع عن القاهرة 

 حزيران ذهب آمر الفوج لإستطلاع الموضع الدفاعي المنـاط للفـوج 10صباح يوم : أولاً

شرق القاهرة على الطريق الصحراوي الذي يربط مدينة القـاهرة بمدينـة الإسـماعيلة للـدفاع 

  . عن مدينة القاهرة 

لفـوج بعد عودة آمر الفوج أخبرنا بان المدفعية الإسرائيلية الثقيلة قصفت مكان ا: ًثانيا

  .  حزيران 10 /9في قاعدة فايده الجوية بشدة ليلة 

ْفي المساء أذاعت الإذاعة الإسرائيلية نبـأ قصـف موقـع كتيبـة المشـاة العراقيـة في : ًثالثا

 حزيران ولم يتحرك من مكانه 9فايده و تكبيدها خسائر جسيمة لو بقى الفوج في مكانه يوم 

  . جنا إن الجواسيس منتشرين في عموم مدن القناة لحلت كارثة بالفوج ، من هذا الخبر إستنت

 حزيران باشر الفوج بإعداد موضع دفاعي على طريـق الإسـماعيلية 11 /10يوم : ًرابعا

ًالصحراوي شرق مطار القاهرة الدولي تحسبا لإحتمال إستمرار زحف الجيش الإسرائيلي غـرب  ُ َ

 مجلـس الأمـن الـدولي بوقـف إطـلاق القناة بإتجاه القاهرة إلا أن هذا لم يحدث لصدور قرار

   .1967 حزيران 11 /10النار ليلة 

مكث الفوج فترة في معسكر دهشور لغرض التدريب وإنتظار وصول عجـلات : ًخامسا

ْ الإسكندرية بواسطة السفُن، بعد وصول العجلات أصبح -الفوج من العراق عن طريق بيروت  ُ

  . لدى الفوج حرية حركة
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   مهمة جديدة في خط المواجهة على قناة السويسالفوج يتهيأ لإستلام

في نهاية أيلول صدرت الأوامر بحركة الفوج إلى خط المواجهة على قنـاة السـويس : أولاً

ًفي قاطع الإسماعيلية تحديدا بحـيرة التمسـاح ومنطقـة قصر الملـك فـاروق والغابـة المحيطـة 

  . بالقصر

توزيـع الفـوج حسـب توجيهـات قيـادة حال الوصول إلى مدينة الإسماعيلية تـم : ًثانيا

ْفرقة المشاة الثانية المصرية فكان نصيب السرية الأولى قاطع حوض السفُن وبناية هيئة قنـاة  ُ
السويس وعلى يسارها السرية الثالثة وبدأ الفوج بإعداد المواضع الدفاعية وكان أغلب العمل 

ائيلي شرق قناة السـويس والمواضـع  لأن المسافة بين المواضع الدفاعية للجيش الإسريجري ليلاً

 مـتر الـذي هـو عـرض 200الدفاعية للجيش المصري غرب القناة في أغلب الأماكن لاتزيد عن 

  .قناة السويس 

في هذه المرحلـة كـان التفـوق الإسرائـيلي هـو الـراجح لأن الجـيش المصري خسر : ًثالثا

فيتية عـبر الـجسر الجـوي  أيام فقط لكن المسـاعدات السـو5جميع معداته العسكرية خلال 

  . كانت سريعة وذات نوعية أفضل خاصة الدفاعات الجوية والمدفعية الثقيلة 

أحدثت البحرية المصرية نقلة نوعية بتدميرها للبارجة الإسرائيلية المسماة إيلات : ًرابعا

َالتي تعت ْ ِبر مركز ثقل البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل بور سـعيد في البحـر الأبـُ ُ يض المتوسـط َ

وإغراقها خلال خمسة دقائق فقط وعلى متنها أكـثر مـن خمسـين ضـابط بحـري حيـث سـاد 

الفرح وإرتفعت معنويات قطعـات الجـيش المصري عـلى طـول جبهـة قنـاة السـويس ولكـن 

ٍقامت إسرائيل بقصف المنشآت النفطية في مدينة السويس كَرد فعل إنتقـامي لغـرق البارجـة  ْ ُ َ ُ

  .إيلات 

  بد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري يتفقد جبهة القتال الفريق ع

ًكان الفصيل الثـاني الـذي كُنـت آمـرا لـه مكلـف بالـدفاع عـن بنايـة هيئـة قنـاة : أولاً ِ ُ

 طابق الواقعة على ضفة بحيرة التمساح في مدينة الإسـماعيلية وكـان 12السويس المؤلفة من 

ما قبـل الأخـير كنـت أصـعد إلى المرصـد لمشـاهدة مرصد المدفعية المصرية يتواجد في الطابق 

ًالدفاعات الإسرائيلية شرق قناة السويس مسـتخدما السـلالم لعـدم وجـود كهربـاء حيـث تـم  ِ ْ ْ ُ
تدمير محطات التحويل الكهربائي من الضغط الفائق إلى الضـغط العـادي وتـم إخـلاء جميـع 

  .  المصري المدنيين من مدينة الإسماعيلية عدا متطوعي الهلال الأحمر
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في أحد الأيام قـام الفريـق عبـد المـنعم ريـاض رئـيس أركـان الجـيش وبصـحبته : ًثانيا

مجموعة من الخبراء الروس بزيارة تفقدية للمواضع الدفاعية وطلـب مـن آمـر سريـة مشـاة 

 دقيقـة لإن 20مصرية تجميع سريته ولكن آمر السرية لم يتمكن من تجميع السرية لأكثر من 

  . ًظاهرا للعيان في قطعات الجيش المصري التراخي كان 

  
  الشهيد الفريق أركان حرب عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري

إنتبه الخبراء الروس إلى القطعات المجاورة وهي سرايـا مـن فـوج مشـاة الجـيش : ًثالثا

فصـيله العراقي فتقدموا بإتجاهها حيث قام آمر الفصـيل المـلازم عبـد الرضـا مـانع بتجميـع 

بكامل قيافة المعركة خلال أقل من خمس دقائق أثـار إعجـاب الخـبراء الـروس ودهشـوا مـن 

الفارق بالإستعداد القتـالي وتحصـينات الميـدان بـين الفـوج العراقـي والفـوج المصري المجـاور 

معناها جيد ) خرشو(تقدموا إليه وصافحوه أحد الخبراء ربت على كتفه وقال باللغة الروسية 

عدة مـرات طلبـوا مـن رئـيس أركـان الجـيش المصري أن يكـون إسـتعداد و دفاعـات وكررها 

  . الجيش المصري مشابه لفوج مشاة الجيش العراقي

    قائد فرقة المشاة الأولى في الجيش العراقي يزور جبهة القتال

 أشهر على تواجـد الفـوج في خـط المواجهـة عـلى قنـاة السـويس 6بعد أكثر من :  أولاً

 زار القاهرة قائد فرقة المشاة الأولى المرحوم اللواء الركن زكي 1968 كانون الثاني 6 ًوتحديدا في

حسين حلمي قبل وصوله إلى مدينة الإسماعيلية تم تهيـأة قيافـة الميـدان لـه وحـال الوصـول 

إرتدى القيافة وتفقد مواضع الفوج وأصدر توجيهاته بصدد بعض النقاط التـي شـاهدها غـير 

  .صحيحة 
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تم نقل آمر الفوج السابق المقدم الركن طارق محمـود جـلال وجيـئ بـآمر فـوج : ًثانيا

جديد هو المقدم الركن محمد حسن شلاش حيث كان يشغل منصب معلم التعبية في الكليـة 

ًالعسكرية سابقا كما إن صنفه مشاة بيـنما آمـر الفـوج السـابق صـنفه مدفعيـة ومـن خـلال 

غال منصب آمر فوج مشاة يجـب أن يكـون مـن صـنف تجربتنا العملية إن اختيار ضابط لإش

  .المشاة لأنه يعرف التفاصيل الدقيقة عن الصنف 

  
  اللواء الركن زكي حسين حلمي قائد فرقة المشاة الأولى

ًقام آمر الفوج الجديد بزيارة قواطع السرايا بزيارات في أوقات مختلفة نهارا وليلاً : ًثالثا

ًأكُد شخصيا من قيام الضباط بواجباتهم بشكل صحيح وتأكد وبدون إشعار مسبق للسرايا والت ْ

ِشخصيا بأن ضباط وجنود الفوج على مستوى عال من المسؤولية في تنفيذ الواجبـات المناطـة  ُ ٍ ً

  .بهم

  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يزور جبهة القتال

 الثانية التي يعمل في مساء اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك إتصلت قيادة الفرقة: أولاً

  :ًالفوج بإمرتها تلفونيا بمقر الفوج وتم إخبار مساعد الفوج ما يلي 

ًيجب حضور ضباط الفوج غدا صباحا إلى مقر الفرقة لغرض لقاء وزير الدفاع الفريـق  ً

  . أركان حرب محمد فوزي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 
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َهذه الصورة الُتقطتْ في أحد خنادق النار على ِ  بحيرة التمساح في الإسماعيلية وتظهر أحدى ُ

َالسفن المحتجزة راسية خلف الصورة ويظهر اللواء فوزي البرزنجي يرتدي النظارة وعلى 

  يساره م أول عبد الجليل وعلى يساره الملازم خالد جواد الشذر

 1968/ 12/3 صباح اليوم الثالث من أيـام عيـد الأضـحى المصـادف 900بالساعة : ًثانيا

هبنا إلى المكان المحدد وتم إستقبالنا بحرارة وجلسنا في المكان المخصص لنـا في الصـف الأول ذ

 – ضابط بينهم ضباط من وحدات الجيوش العربية 600في مثابة الحضور حيث كان أكثر من 

  .  السودان والأغلبية من الجيش المصري - الكويت– ليبيا -الجزائر

 المنصة قائد فرقة المشاة الثانية ورحب بالحضور وقال بعد تكامل الحضور إعتلى: ًثالثا

بالأمس أخبرناكم بلقاء السيد وزير الدفاع واليـوم أخـبركم بلقـاء السـيد الـرئيس جـمال عبـد 

 جـنرالات مـن جـيش 10الناصر وبعد لحظات إعتلى الرئيس الراحل المنصـة ومعـه أكـثر مـن 

  .س بتهنئة الحضور بمناسبة العيد الإتحاد السوفييتي وصفق الجميع بحرارة وبدأ الرئي

بعد ذلك بدأ بشرح الموقف السياسي قبـل نشـوب الحـرب والموقـف العسـكري : ًرابعا

ْ شـهور نتمنـى أن يشرح هـذا 9َبتفاصيل دقيقة وشرح أسباب النكسة حقيقة كنا عـلى مـدى  َ ْ ُ

  ـه دخلـت ًالموقف من قبل عبد الناصر شخصيا المعلومات التي قالها عبـد النـاصر رحمـه الـلـ
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ِأسماعنا ورسخت في الدماغ ولا يمكن أن تمسْح من الذاكرة إلا في حالة الموت سأذكر مثالاً منها  ْ َ ُ

  .لإن الحديث إستغرق أكثر من ساعتين 

قال عندما كان يزورني قائد فرقة أسئلة عن إسـتعدادات الفرقـة مـن الناحيـة : ًخامسا

جـواب كلـه تمـام يفنـدم نحـن عـلى أتـم الإسـتعداد القتالية والإدارية وتكامل الرجال فيأتي ال

ُللقتال وبعد النكسة بدأت أتحقق من الأسباب فوجـدت كـلام القـادة كلـه عـلى الفـاضي لإن  ُ

َالفرق لم تكن مهيأةً للقتال لـذلك كـان إتخـاذ قـرار الحـرب قـرار خـاطئ بسـبب المعلومـات  َ ُ ْ ِ

 جمال عبد الناصر بخطأ القرار الـذي  إعتراف الرئيس الراحل،الخاطئة التي قدمها قادة الفرق

َإتخذه شجاعة لايعترف بها كثير من القـادة عنـد إتخـاذهم قـرارات سياسـية خطـيرة لـدخول 

  .بلدانهم الحرب 

ُمن هذا الحـديث وأنـا برتبـة صـغيرة قطعـت عهـد عـلى نـفسي أن لا أعطـي : ًسادسا

ْمعلومة عسكرية غير صحيحة للقيادات العليا مهما كلف الثمن لذ ُلك تعرضت مـرتين لحكـم ُ

ُالإعدام الميداني خلال قيادتي إلى لـواء المشـاة التاسـع عشر خـلال خمسـة سـنوات ونصـف في 

ًالحرب العراقية الإيرانية ولكن الـلـه مع الحق دائما وسأذكر هذه الحوادث مسـتقبلا إن شـاء  ِ

َالـلـه وحين هم الرئيس عبد الناصر بالمغادرة طلبنا التقاط صـورة تذكا ريـة معـه وللتـأريخ لم َ

ًأعرف سابقا مغزى ما أذكره الآن حيث تجمع ضباط الكتيبة الكويتية معنـا حينهـا قـال عبـد 

َكررها مرتين العراقيين على حـده والتقطنـا معـه صـورة شخصـية ) لا لا ( الناصر رحمه الـلـه  ِ

ف لكافـة ُلكل ضابط وصورة جماعية لضباط الفوج وبعد يومين أرسلت إلينـا الصـور في ظـرو

 لكي لا أغفل ما ذكره عبد الناصر بدون تعقيب تكرر هذا الموقف قبل أحداث -ضباط الفوج 

 عندما كان الرئيس الراحل صدام حسـين يلتقـي بمجموعـات مـن الضـباط عـلى شاشـة 2003

 درجة ومن خلال خبرتي الطويلة سأتحدث عن 180التلفزيون يقولون حديث مغاير للحقيقة 

ْهذا الموضوع مس َتقْبلاً إن شاء الـلـه ُ َ.  

  الدروس المتوخاة 

  .ًالجيش العراقي كان سباقا للمشاركة في المعارك القومية  .1

  .جنود الجيش العراقي لا يهابون الموت لإن معدنهم أصيل ويأبى أحدهم بعدم مشاركة إخوانه .2

ٍكانت وحدات الجيش العراقي الباسل عـلى مسـتوى عـال مـن المسـؤولية في تنفيـذ الم .3 ً هـمات ُْ

ِالمناطة بها  ُ.  
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ٍكان منتسبوا الفوج على مستوى عال في الضبط العسكري خلال سنة لم تحدث أي حالة مخلة  .4

  .بالضبط العسكري 

كــان الفــوج محــط إعجــاب القيــادة المصريــة لمســتواه العــالي في التــدريب والإلتــزام بتنفيــذ  .5

ُالواجبات بدقة متناهية خلافا لوحدات الجيوش العربية الأ ً ِ ِ ٍُ خرى التي لم تكن بمسـتوى الفـوج ِ

  .العراقي بإعتراف القيادة المصرية 

  
في الصورة السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الوسط إلى يساره آمر الفوج المقدم 

الركن محمد حسن شلاش ويظهر اللواء فوزي البرزنجي آخر واحد في يسار الصورة هذه 

َالصورة ألتقطتْ بتاريخ  ِ ُ ُ12/3 /1968.  

ًكانت نكسة حزيران دافع للإرتقاء بمستوى التدريب التعبوي لاحقا في الجيش العراقي .6 ِ.  

ًخلال سنة كاملة لم يشكو أي من منتسبي الفوج أو يتذمر وهو بعيد عن أرض الوطن وبعيـد  .7

  .عن عائلته 

 صدرت الأوامر بإعادة الفوج إلى العراق اسـتغرقت عمليـة 1968في نهاية شهر نيسان 

ل الفوج على شكل وجبات أسبوعية ما يقارب الشهر كان التنقل إلى بغداد بالطائرات ثـم تنق

  .      إلى المعسكر الدائم في المسيب 
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في الصورة السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يصافح اللواء فوزي البرزنجي ويظهر في 

َإمرتها هذه الصورة ألتقطتْ الوسط قائد الفرقة الثانية المصرية التي كان الفوج يعمل ب ْ ُ ُ

  .12/3/1968بتاريخ 
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ِذكريات من عبق التأريخ العسكري البعيد ْ ِ/2 

  القسم الثاني
  تنويه

ْتترسخ في ذاكرة الإنسان خلال الحياة المبكرة من عمره أحداث مضـيئة كنـور الشـمس  َ َ َ َ

ًلايمكن حجبها ، كما تترسخ أيضا في ذاكرته نقاط سوداء  ْ َ َ َ لايمكن مسـحها وهـذه قـدرة الخـالق َ

سبحانه وتعالى ، نكتب للتأريخ جزء من هذه الأحداث ليطلـع عليهـا الجيـل الحـاضر وتطلـع 

  .  عليها الأجيال القادمة 

  المقدمة

ْ نشرت الكاردينيا أول مقال لنا بعنوان من مآثر الجيش العراقـي 2013في شهر حزيران  ََ َ

في حـرب ) فوج موسى الكـاظم(ُج الأول لواء المشاة الأول الباسل تحدثنا فيه عن مشاركة الفو

 1968 في جبهة قناة السـويس، وجـاء في نهايـة المقـال ، في نهايـة شـهر نيسـان 1967حزيران 

ُصدرت الأوامر بإعادة فوج المشاة الأول من مصر إلى العراق  ْ َ َ َ.  

ـا ـراق شـ ـوج الأول إلى العـ ـة الأولى الفـ ـن وصــول السريـ ـوم الأول مـ ـر في اليـ ْركت في درء خطـ َ

  الفيضان 

ًلا أتذكر تحديدا اليوم الذي وصلت السريـة الأولى مـن الفـوج الأول إلى العـراق ، : أولاً

كان في حينها آمر السرية النقيب فاروق علوان المشايخي متمتع بالإجازة لأداء مناسـك الحـج 

 مطــار الرشــيد وكنــت أنــا آمــر للسريــة بالوكالــة ، بعــد الظهــر بســاعة وصــلت الطــائرات إلى

ًالعسكري وتم الترجل من الطائرات ، وقد هيأت عجلات نقـل في المطـار مسـبقا وتـم إركـاب  َ ْ ُ ْ َ ُ

ُالسرية بالعجلات وأوعزت بالحركة كان يرافقني آمر الفصيل الأول الملازم جودت نـوري عبـد  ْ َ ْ َ

 الوصول إلى الـلـه وبعد مسير ثلاث ساعات وصلنا إلى معسكر الفوج في مدينة المسيب ، حال

المعسكر باشر الجنود بتنزيل صناديق العتاد وتجهيزات السرية من العجلات وفي هذه الأثنـاء 

جاء آمر موقع المسيب ولم تمضي ساعة واحدة عـلى وصـول السريـة إلى المعسـكر قـال يوجـد 

ِواجب مهم جدا يجب أن تذهب السرية إليـه ، في حينـه لا تتواجـد أيـة قطعـة عسـكرية في  َ ً

ًسكر عدا آمرية الموقـع ، وقـال الموقـف في سـدة الـرزازة خطـير جـدا ويجـب أن تتحـرك المع

  .ًالسرية فورا 
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تحركت السرية من معسكر الفوج في المسيب بإتجـاه كـربلاء ولم نكـن في حينهـا : ًثانيا

نسمع بإسم بحيرة الرزازة حيث كان إسمها في الخرائط الجغرافية هور أبـو دبـس، وصـلنا إلى 

ًزازة مع الغسق كان الجو غائم ممطـر والريـاح شـديدة جـدا وأمـواج الميـاه العاتيـه سدة الر

َتضرب بحافة السدة الترابية المنشَأة حديثا من جهتها الشمالية الغربية والسدة الترابية تتآكـل  َ ً َ ِ َ ْ ُ

ُمع حركة المياه الشديدة، إلتقيت بالمهندس المقيم وهو يضرب على رأسه ويولول سـألته لمـا ْ َ ذا ْ

أنت بهذه الحال؟ قال سيدي تعرف إذا حدث كسر بهذه السدة ماذا يحـدث؟ قلـت لـه كـلا، 

قال تغرق مدينة كربلاء ومدينة الحلة ومدينة الديوانية لأن كمية الميـاه في البحـيرة أكـثر مـن 

َعشرة مليارات متر مكعب، وجنود السرية يحاولون نصب الخيم عبثا من شـدة الـريح وخـيم  َ ََ ً ْ َ

 على المكان، في هذه الأثناء وقفت عجلتين أو أكـثر وترجـل منهـا شـخص مـدني عرفتـه الظلام

لاحقا إنه محافظ كربلاء المرحوم جابر حداد ومـدير شرطـة كـربلاء وأخـذ يحـدثني ويشـحذ 

ُهمم الجنود بالعمل نظرت إليه وقلت له سيدي عدد جنـود السريـة لا يتجـاوز مئـة جنـدي  َْ َ ْ َ ِ

ً متر وهذا خارج إمكانيـاتهم، والمهنـدس المقـيم ينتحـب ألـما 1000 والسدة طولها يتجاوز ال َ َ َ

ويقول له دخيلك سيدي خلصني، عند مرور عجلات السرية من شوارع كـربلاء كانـت تغـص 

بعشرات الآلاف من الرجال يؤدون الزيارة مناسبة أربعينية الأمـام الحسـين، قلـت لـه سـيدي 

ت بـين المواكـب لنجـدة المدينـة مـن الغـرق ، نظـروا إذهبوا إلى المدينة ونادوا بمكبرات الصـو

َالإثنان إلي وقال المحافظ كيف فاتت علينا هذه الشغلة، ركبوا العجلات وعـادوا أدراجهـم إلى 

  . المدينة ، كانت أكداس من الهواليش والحصران وأكياس الرمل موجودة في المكان 

يح عشرات العجلات الكبيرة بعد مرور أقل من نصف ساعة لاحت من بعيد مصاب: ًثالثا

المحملة بالمئات من الأشخاص، حال وصول العجلات وترجل الأشخاص تـم تـوزيعهم بإشرافنـا 

إلى مجاميع عمل قسم تقوم بنقل الهواليش والحصران والقسم الآخر يقوم بتثبيت الهـواليش 

ة أكيـاس والحصران في صدر السدة من جهتها الشـمالية الغربيـة والقسـم الآخـر يقـوم بتعبئـ

الرمل بالتراب ونقلها ورصفها في صدر السدة وتـم الإيعـاز بتوجيـه مصـابيح العجـلات لإنـارة 

َالمكان وقبل منتصف الليل هدأت الرياح نسبيا وإنخفَض شدة الموج وقل تأثيرها عـلى جسـم  َ ْ ً

السدة وتنفس المهندس المقيم الصعداء وقال لي الـلــه جـابكم وأنقـذت رقبتـي مـن المـوت ، 

 .ينا في المكان إلى عصر اليوم الثالث لحين زوال خطر الفيضان عن سدة الرزازة بق
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عادت السرية إلى المعسكر حال وصولنا وجدنا سرية أخـرى وصـلت إلى العـراق : ًرابعا

قادمة من مصر، أخذت مناسيب المياه في نهر الفرات ترتفع وبلوغها حافة ضفة النهر الغربية 

َمهددةً معسكر لواء ا ِ َ ًلمشاة الأول بالغرق والمناطق المجاورة للمعسكر تحركنـا سريعـا وإنـتشر ُ َ ُ

جنود السرايا وباشروا بملأ عشرات الآلاف من أكياس الرمل بالتراب ورصـفها في المنـاطق الأكـثر 

ًإنخفاضا في جسم السدة الغربية للنهر إضافة إلى الحراسـات الليليـة لمراقبـة ارتفـاع منسـوب 

 . موجة المياه المياه ولحين عبور

 
  ضباط السرية الأولى الفوج الأول في معسكر المسيب المؤلف الأول يسار الصورة

  تكامل عودة سرايا الفوج القادمة من جبهة قناة السويس في مصر

 تكامل عودة سرايا الفوج إلى العراق كان معسـكر 1968قبل نهاية شهر أيار سنة : أولاً

الفوج كان مشترك في العمليات العسكرية في الشمال وقد الفوج متروك لسنوات طويلة لكون 

نبت ونمى في حدائق المعسكر نبـات القصـب والـبردي الـذي يبلـغ إرتفاعـه ثلاثـة أمتـار ، أي 

شخص ينظر إلى بناية المعسكر يتصور إنها مبنية وسط أهوار العراق ، عقد آمر الفوج المقـدم 

غـرض وضـع خطـة عمـل لتنظيـف حـدائق الركن محمد حسن شلاش مؤتمر لآمـري السرايـا ل

المعسكر وإدامـة المرافـق الصـحية للمعسـكر وتصـليح إنـارة المعسـكر بجهـود جنـود الفـوج 

  .وبتمويل من نثرية الفوج وخلال فترة خمسة أيام دبت الحياة في المعسكر من جديد
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ها ُبنفس الوقت عادت بقية وحدات لواء المشاة الأول من الأردن وتكامـل وصـول: ًثانيا

َإلى المعسكر ووضعت مناهج لإعادة تدريب وحدات اللواء كما وضع منهج لإلقاء المحـاضرات  َِ ُِ ُ َْ

ْالثقافية التي كانت تلقى في بناية بهو ضباط الفوج الأول بعد قيـام ثـورة   تـم 1968 تمـوز 17ُ

ًنقل آمر اللواء السابق وتعيين بدلاً عنه العقيد الركن نوري طه الشكرجي آمرا لل ِ َ واء بدل آمـر َ

َاللواء السابق كذلك تم نقل آمر الفوج المقـدم الـركن محمـد حسـن شـلال ونقـلَ بـدلاً عنـه  َ َِ ُ

 .المقدم الركن محمد سعيد الجبوري

  ُلواء المشاة الأول يتحرك إلى الأردن 

تنقل اللـواء ) أج ثري (  صدرت الأوامر بحركة اللواء إلى منطقة 1968 آيلول 1في : أولاً

ر في المسيب إلى منطقة تسمى أرضمة بمرحلـة واحـدة ، هـذه المنطقـة تقـع بـين من المعسك

ْمدينة الرطبة وأج ثري، عسكرت وحدات اللواء بشكل إنفتاح تعبوي بين سرية وأخرى مسافة  َ َ ْ َ

ًتزيد على واحد كيلومتر وبين فـوج وأخـر مسـافة تزيـد عـلى كيلـومترين خشْـية مـن تعـرض  َ ِ

  .ة إسرائيلية وحدات اللواء إلى ضربة جوي

هذه المنطقة صحراوية جرداء أرضها ليست مسـتوية : طبوغرافية منطقة أرضمة: ًثانيا

تكثر فيها الطيات الأرضية وذات طبيعة حصـوية، وتوجـد فيهـا آبـار مـاء غـير صـالح لـلشرب 

ًمتباعدة فيما بينها لاترى بالعين، طبيعة الجو فيها حار نهارا بارد قـارص لـيلاً، وتتصـف هـذه  ُ

ًلمنطقة بكثرة دبيب العقارب ليلاً، وكثرة الذباب نهارا خاصة عند تبلل الأرض الناتج عن رشـح ا

الذي يصنع من الكتان ويستخدم مـن قبـل البـدو والـذي ) جود ( حاويات الماء الذي يسمى 

  .ًكان سائدا في تلك الفترة الذي يعلق عادة في أعمدة الخيم 

َ الفصـيل والسريـة ثـم الفـوج وخـتم التـدريب بـدأ التـدريب التعبـوي بمسـتوى: ًثالثا ِ ُ َ
ُبالذخيرة الحية نفـذه جحفـل لـواء المشـاة الأول في ) اللواء في الهجوم المدبر( بتمرين تعبوي 

هذه المنطقة وإشتركت فيه قاعدة الوليد الجويـة بضرب الأهـداف المعاديـة المفترضـة ، حضر 

وش العربية ، يعرف إخـواني الضـباط سـيرة لمشاهدة التمرين وزراء الدفاع ورؤساء أركان الجي

العقيد الركن طه نوري الشكرجي آمـر اللـواء بمـا يتصـف مـن كـثرة الحركـة والآراء التعبويـة 

ْالمتغيرة أذاقنا المر في تلك المنطقة المزعجة  ُ.  

( ُبعد إنتهاء التمرين تحرك فوج المشاة الأول إلى داخل الحدود الأردنيـة في منطقـة : ًرابعا

  وإسم المدينة التي كانت فيها هي الرويشد وتتكون هذه المدينة في حينه من عـدد مـن ) ورأج ف
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ِالبيوت والدكاكين المبنية بالطين المتناثرة والملاصقة إلى الطريق العـام ذو الممـر الواحـد الـذي  ُ

الأول ًيربط العراق بالأردن ، الأرض في هذه المنطقة يكسوها الحصو الأسود ، أيضا نفذ الفوج 
في هذه المنطقة تمرين تعبوي بمستوى الفوج في الهجوم المدبر وحضر لمشاهدة التمرين قائـد 
الفرقة الأولى المرحوم اللواء الركن زكي حسين حلمي ، خلال هذه الفترة صدر أمـر بـنقلي مـن 

  .ُالفوج الأول لواء المشاة الأول إلى مدرسة قتال الفرقة الأولى 
  لفرقة الأولىالعمل في مدرسة قتال ا

ُ إلتحقْت إلى مدرسة قتال الفرقة الأولى كانت المدرسـة في حينهـا 1969بداية سنة : أولاً َ َ ْ

ًفي مدينة الديوانية تشغل حيزا من الثكنة الحجرية القديمـة وجـرى تنسـيبي معلـم في جنـاح  َ
 1969ًالتعبية والحروب الجبلية ، بعد مرور فترة شـهر واحـد وتحديـدا في شـهر شـباط سـنة 

صدر أمر بحركة المدرسة من مدينة الديوانية إلى مدينة أربيل حيـث كـان مقـر الفرقـة الأولى 
  .هناك في حينه

ُشهادة للتأريخ كانت المدرسة تضم نخبة من الضباط الكفـوئين هـم الرائـد عبـد : ًثانيا ُ َ
الح العال الياسري آمر المدرسة والرائد جميل محمد مصطفى آمـر جنـاح التعبيـة والرائـد صـ

هادي آمر جناح الأسلحة الخفيفة والملازم الأول وليـد بعشـيقة آمـر جنـاح المغـاوير والمـلازم 
الأول فوزي حميد العلي معلم في جناح التعبية والملازم الأول كامل عبد الحسـون آمـر جنـاح 

ار الأسلحة الساندة والملازم الأول عبد السلام خليل معلم في جناح الأسلحة والملازم عبـد السـت
 .حمادة معلم في جناح الأسلحة والملازم طالب طعمة معلم في جناح المغاوير 

 
   المؤلف الأول يمين الصورة1969ضباط مدرسة قتال فرقة المشاة الأولى في أربيل 
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  درس في الحفاظ على المال العام

يوجد في كافة وحدات الجيش مطعـم للضـباط كـان آمـر المدرسـة رئـيس لجنـة : ًثالثا

مقر الفرقة ، قبل نهاية كل شـهر يجـري حسـاب مصروف المطعـم اليـومي والشـهري مطعم 

ْويقسم هذا المصروف على عدد الضباط والوجبـات التـي يتناولهـا الضـابط خـلال وجـوده في  َ ُ
ْالوحدة وتحسم المبالغ من قبل ضـابط الرواتـب في الوحـدة قبـل توزيـع الراتـب ، كـان آمـر  َ ْ ُ

المدرسة لتدقيق هذه الحسابات في أحد الأشهر على مـا أعتقـد المدرسة يكلف أقدم ضابط في 

ِ في الدوام المسائي كُلفْنا بتدقيق الحسابات بعد إنجـاز هـذه المهمـة ذهـب 1969شهر نيسان 

( الضابط الأقدم مع السجلات إلى آمر المدرسة وأخبره بإنجاز هذه المهمة ولكن أخبره بوجـود 

َعرفة أين صرف هذا الفلس فكان جواب آمر المدرسة تعذر م) نقص فلس واحد في الحسابات  ِ ُ

ًتعيدون الحسابات مجددا وتعثرون على الفلس ، جلسـنا نحـن أربعـة ضـباط إلى مـا يقـارب 

 ليلاً نبحث عن الفلس المفقود بعد العثور على الفلـس إسـتدعانا الآمـر إلى غرفتـه 11الساعة 

بات وقال أنا أعرف الفلس ليس له وألقى محاضرة لمدة نصف ساعة عن أهمية تدقيق الحسا

ًقيمة ولكن أردت تعليمكم كيفية الحفاظ على المـال العـام لإنـه أمانـة في أعنـاقكم علـما إن  َ ْ ِ

  .الضباط يدفعون مصروف المطعم من رواتبهم الخاصة وليس من أموال الدولة 

ُ إشْـتركْت بـدورة المـدفع ب 1969في الشهر الخامس سنة : ًرابعا َ بات في  ضـد الـدبا10َ

ُمدرسة المشاة في معسكر أبي غريب وفي شهر أيلـول نفـس السـنة إشْـتركْت بـدورة الرشاشـة  َ َ ُ

ًالمتوسطة كورينوف في مدرسة المشاة في معسكر أبي غريب أيضا  ْهـذه الأسـلحة ألغيـت مـن (ُ َ ِ ْ ُ

ْوكانـت نتيجـة الـدورتين بتفـوق ، نتـائج الـدورات تحفـظ في ) الخدمة في نهاية السـبعينات  ْ ُ

  .ُإضبارة الضابط في مديرية صنف المشاة 

  العمل في الكلية العسكرية

ُ تم ترشيحي من قبل مديرية صـنف المشـاة للعمـل في الكليـة 1970في آذار سنة : أولاً

العسكرية وصدر أمر بنقلي من مدرسة قتال الفرقة الأولى إلى الكلية العسكرية وإلتحقت إلى 

   .1970الكلية في منتصف شهر آذار 

العمل في الكلية العسكرية يتطلب صفات شخصية وخبرة تدريبية متميزة يجـب : ًانياث

ْأن يتحلى بها الضابط المعلم لأنه سيكلف بإعداد الطلاب الذين سيكونون قادة لقيـادة وحـداتهم  ََ ُ
  في الميــدان بعــد تخــرجهم مــن الكليــة العســكرية، هنــاك حقيقــة يجــب توثيقهــا كــان الفــوج
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شاة الأول بحق مدرسة قتال تسقل مواهب الضابط خلال العمـل في الفـوج لمـا ُ الأول لواء الم

يتميز به من سياقات عمل ثابتة وآمرين وآمري سرايا كفـوئين وضـباط صـف متمرسـين عـلى 

الأعمال القتالية في الميدان، وتم تكملة سقل هذه المواهب في مدرسة قتال الفرقـة الأولى مـن 

مارسة تطبيق التمارين التعبوية على الدورات الحتميـة لضـباط خلال فن إلقاء المحاضرات وم

  .الصف ولكون المدرسة من المدارس العريقة في الجيش العراقي 

 وطـلاب 48عند إلتحاقي إلى الكلية العسكرية كان طلاب الصف المتقدم الـدورة : ًثالثا

في معسـكر ) التعبـوي( عـلى وشـك الخـروج للتـدريب الأجـمالي 49الصف المتوسـط الـدورة 

 60 يقـارب 49المنصور في جبل حمرين، كان موجود الفصائل لطلاب الصف المتوسط الـدورة 

ِطالبا في الفصيل الواحد لذا تم تأليف فصائل مرتبة نسبت للإْشراف على أحد هـذه الفصـائل  ُ ْ ِ ُ ً

  .خلال فترة التدريب الأجمالي

  أحداث راسخة في الذاكرة حدثت في معسكر المنصور

  لحدث الأول ا: أولاً

 وطـلاب الصـف المتوسـط 48حصلت مشادة كبيرة بين طلاب الصف المتقـدم الـدورة 

 خلال فترة التدريب الإجمالي وتدخل الضباط آمـري الفصـائل لفـض الإشـتباك بـين 49الدورة 

الطلاب ، قد تكون أسباب هـذا الحادثـة غـير لائقـة لكنهـا أعطـت إنطبـاع عـن قلـة الضـبط 

ًورتين المذكورة آنفا، والسـبب هـو وجـود طـلاب في الـدورة العسكري بين طلاب الد  أقـدم 49ِ

ً والذين هم أقدم عسكريا وهذا مالم نألفه عندما كنا طـلاب في 48ًحزبيا من طلاب في الدورة 

  .الكلية العسكرية 

  الحدث الثاني: ً ثانيا

ْفي أحد الأيام كُنت مكلف بواجب ضابط خفـر المعسـكر وكـان معـاون ضـابط ا ََ ُ ُ لخفـر ْ

ملازم مجند من جناح التدريس، بنفس الوقت أقوم أنا بواجب الإشراف على تدريب الطـلاب، 

بعد العودة من التدريب إستدعاني آمر المعسكر المقدم الـركن كـاظم عـاصي، قـال لي لمـاذا لم 

قـال لم تشرف عـلى ! تقوم بواجبات ضابط الخفر بشكل صحيح ؟، قلت له ما هـو الموضـوع 

تم رميه من قبل الطباخين في براميل النفايات، كانت مادة الخضار لذلك اليـوم طبخ الخضار و

  تكاسل الطبـاخين مـن تفلـيس كامـل الكميـة وتـم رمـي قسـم (كمية كبيرة من مادة الباقلاء 
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، وعند قيام الضابط الإداري بزيارة المطـبخ شـاهد هـذه الكميـة في براميـل )منها في النفايات

آمر المعسكر، قلت له أنا مكلـف بـالإشراف عـلى تـدريب الطـلاب النفايات وكتب كشف إلى 

وهذه من واجبات معاون ضابط الخفر، إقتنع آمر المعسكر بما قلت له وغـادرت خيمـة آمـر 

المعسكر، كان الضابط الإداري للكلية العسكرية برتبـة نقيـب مسـنود مـن قبـل آمـر الكليـة 

ًالعسكرية العميد الركن داود الجنابي ، مساء َ  جاء النائب الضابط الإعاشه بيـده طبلـة الأرزاق َ

ًلغرض توقيعها من قبـل ضـابط الخفـر رفضـت التوقيـع عليهـا لأني لم أسـتلم الأرزاق أساسـا،  ُ ْ َ َ

ذهب ثانية إلى آمر المعسكر وتم إستدعائي من قبل آمر المعسكر قلت له أنا لم أستلم الأرزاق 

ق ولم أستلمها ، الرجل آمر المعسـكر إقتنـع بمـا ولم أعرف كمياتها كيف أوقع على طبلة الأرزا

الضابط الإداري ضمر هذه الحادثة في نفسه إلى وقت ) جولة ( أقول ويعرف الضابط الإداري 

  .أخر

  تدريب الطلاب على الإختصاص داخل الكلية العسكرية

بعد عودة طلاب الدورتين من معسكر التـدريب الإجـمالي إلى الكليـة العسـكرية : أولاً

 على الصنوف وإتخذ قرار بإجراء تدريب الطلاب 48ى توزيع طلاب الصف المتقدم الدورة جر

على الصنوف داخل الكلية العسكرية قبل التخرج بدلاً من تدريبهم في مدارس الصـنوف بعـد 

ُالتخرج إختصارا للوقت ، كان المسـؤول عـن تـدريب صـنف المشـاة النقيـب محمـد يوسـف  ً

ني ، لكنه ملم ومتابع ومتفاني في عمله وهذه شـهادة للتـأريخ الحلاق ضابط من أصل فلسطي

 مـن إنتـاج 7/وفي حادث لا أتذكر التأريخ بشكل دقيق خلال تجربته الرمي بقاذفة آر بي جـي

ُالتصنيع العسكري في بداياته ، إنفجرت القاذفـة وقطعـت كـف يـده وتشـوه وجهـه وأرسـل 

  .كتب الـلـه له الحياة للعلاج إلى المملكة المتحدة على نفقة الدولة و

ْ تـم توزيـع الطـلاب الجـدد عـلى 50بعد إلتحاق طلاب الصف المسـتجد الـدورة : ًثانيا ُ ُ

ُسرية خالد إبن الوليد وسرية أبي عبيد إبن الجراح ونسبت أنا إلى سرية خالد إبن الوليد كـان  ْ ِ ُ َ

ان محمـد آمر السريـة المرحـوم الرائـد قاسـم محمـد صـكر وآمـر فصـيل الأول النقيـب عـدن

مصطفى وآمر الفصيل الثاني الملازم الأول أرشد الزيبـاري وآمـر الفصـيل الثالـث المـلازم الأول 

خلف عليان الدليمي وآمر الفصيل الرابع الملازم فوزي جـواد هـادي وآمـر الفصـيل الخـامس 

  .الملازم إبراهيم محمد خلو
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  الفصيل الرابع سرية خالد يتمرد على تنفيذ الأوامر العسكرية

ًبعد مرور فترة زمنية لا أتذكرها تحديدا كانت الأوامر الثابتـة للكليـة العسـكرية : ًثالثا

ًتقضي بوجوب حلاقة الطلاب إسبوعيا الحلاقة النظامية الجوانب نمرة صفر ومن الأعلى عقدة 

ُفي أحد الأسابيع وفي اليـوم المحـدد للحلاقـة لاحظـت خـلال التفتـيش الصـباحي في ) بروص(  ْ َ

ُعرضات عدم حلاقة طـلاب الفصـيل الرابـع سـألت العريـف الطالـب لمـاذا لم يحلـق ساحة ال ْ َ

قبل المباشر بالتدريب بلغتهم بوجوب الحلاقـة ! الطلاب؟ قال سيدي بلغتهم ولم ينفذوا الأمر 

وسأفتش على ذلك صباح اليوم اللاحق، وفي صباح اليوم اللاحق خلال التفتيش شاهدت عـدم 

فور إنتهاء تقديم العرض أوعزت ! يذهم للأمر الصادر إليهم من قبليحلاقة الطلاب وعدم تنف

إلى أقــدم ضــباط الصــف المعلمــين بالــذهاب إلى مقــر الجنــاح الإداري وإستصــحاب الحلاقــين 

المخصصين لحلاقة الجنود، جاء الحلاقـين مستصـحبين معهـم صـفيحة معدنيـة فارغـة لغـرض 

لاقة الطلاب حلاقة نمرة صـفر، كـان عـدد جلوس الشخص الذي يروم الحلاقة عليها وبدأت ح

ً طالبا تدخل آمر السرية الرائد قاسم محمد صكر وطلب مني التغاضي عـن 60طلاب الفصيل 

الموضوع كذلك الرائد حازم بدر آمر سرية أبوعبيد إبن الجراح، رجوتهم بعد التـدخل في هـذا 

جنـابي يلتـزم الطـلاب أكـثر مـن الموضوع، قالوا لي آمر الكلية العسكرية العميد الـركن داود ال

  .إلتزامه للضابط، قلت لهم أنا كنت في أربيل ومستعد الرجوع إلى راوندوز

بعد إكمال حلاقة الفصيل أخذتهم إلى ميـدان التـدريب العنيـف الكـائن خلـف : ًرابعا

ُالسدة ، طبقْت عليهم كافة التمارين العنيفة بدون توقف ولـو لدقيقـة واحـدة لحـين انتهـاء  َ َ

 التدريب البالغ ثـلاث سـاعات، قسـم مـن الطـلاب إنهـارت قـواه البدنيـة ولم يسـتطيع وقت

الوقوف على قدميه، بعد انتهاء الوقت المقرر للتدريب عدت بهم إلى الداخل هرولـة سريعـة 

وأعطيت لهم وقت دقيقتين لغرض تبديل القيافة والذهاب إلى المطعم لتناول طعام الفطـور، 

ة بحق، الضباط الذين أيدوا عملي هم الملازم الأول أرشـد الزيبـاري كانت حفلة صباحية عنيف

  .والملازم الأول خلف عليان 
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  الأستعراض الرياضي السنوي للكلية العسكرية المؤلف يتقدم كردوس سرية خالد

َ تقريـرا حزبيـا عـلي 60شهادة للتأريخ كنت واثق إن طلاب الفصيل سيكتبون : ًخامسا ً ً

لى عدم تنفيذهم الأوامر، في مطعم الضباط وعند تناول طعام الفطـور بسبب معاقبتي لهم ع

ًجاء المسؤول الحزبي الملازم محسن علي العامري المتخرج حـديثا والمنسـب للعمـل في الكليـة 

ًالعسكرية والذي كان يكن لي إحتراما شديدا جلـس بجـواري ، قـال سـيدي مـا سـبب عقوبـة  ً ُ ُ َ

 تسأل عريف الفصيل الطالب ، قال سيدي أحب أسـمعك الفصيل اليوم ؟ قلت له الأفضل أن

ًأولاً ، شرحت له ماحدث ، قال سـيدي أنـت محـق واليـوم مسـاءا سـأعاقب الفصـيل عقوبـة 

إضافية في وقت المذاكرة المسائية ، صباح اليوم التالي بشرني ضابط خفر السريـة وقـال طـلاب 

ً أمس ، كانـت هـذه الحادثـة درسـا فصيلك نالوا جزائهم العادل من قبل المسؤول الحزبي يوم

ًبليغا ليس لطلاب الفصيل الرابع سرية خالد فقط بل لكل طلاب سرية خالد وطـلاب الـدورة 

50.   

  موقف أمني 

كانـت واجبـات الخفـارات في الكليـة ثلاثـة أنـواع رئـيس الخفـر يكـون برتبـة : ًسادسا

 لكـل سريـة ضـابط خفـر وضابط خفر الكلية العسكرية وضباط خفر السرايـا) رائد / نقيب(

ًالمجموع ثمانية ضباط خفر يوميا ، في أحـد الأيـام بعـد منتصـف الليـل وبعـد إجـراء الـدورة 

  على كافة نقاط الحراسة في معسكر الكلية العسكرية إتصل آمـر)التفتيش الليلي ( الإعتيادية 
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عـد قليـل أقـدم ً الكلية العميد الركن داود الجنابي وطلب مني أن أكون يقظـا وقـال سـيأتي ب

ضابط صف في التنظيم الحزبي لا أتذكر أسمه مع مجموعـة مـن ضـباط الصـف وقـال تفـتح 

المشاجب وتوزع عليهم السلاح والعتاد وتوزعهم عـلى مـداخل الكليـة العسـكرية ومشـاجب 

أسلحة الطلاب ومشاجب أسلحة الجنـاح الإداري ومقـر الكليـة ولا تسـمح لأي شـخص مهـما 

ن مداخل الكلية ، بعد أن أنهى مكالمته قلـت لـه سـيدي أخـبر رئـيس كانت صفته بالتقرب م

الخفر؟ قال لي كلا لا تخبر أي شخص، بعد وقت قصـير وصـل ضـابط الصـف المقصـود ومعـه 

مجموعة من ضباط الصف الموثوق بهم فتحت المشاجب و وزعت عليهم الأسلحة و الأعتـدة 

ت إضافية أتفقد نقاط الحراسة حتى وتم توزيعهم حسب أوامر آمر الكلية وقمت بعدة جولا

وكان يخشى القيـام بعمـل تخريبـي ) كانت مناسبة دينية في شهر محرم ( حلول الضياء الأول 

 .في حينه 

ُ إشْتركْت في دورة حتمية في مدرسة المشاة في الموصـل يـوم 1970في أيلول سنة : سابعا ُ َ َ

 نسـكن في غرفـة واحـدة في فنـدق  أيلول كنت مع إبن دورتي الملازم علي هادي السامرائي29

ِالنجم الفضي في شارع حلب على ما أعتقد سمعنا بنبـأ وفـاة زعـيم القوميـة العربيـة الراحـل 

َجمال عبد الناصر خيم الوجوم على مدينة الموصل التي كان أبنائها يحبون الراحل جمال عبـد  َ َ

ًالناصر حبا جما هذا القائد العربي الشجاع أحتفظ بصورة تجم َ َ عني وأيـاه عنـدما كـان الفـوج َ

  . بعد حرب حزيران1968ُالأول لواء المشاة الأول في جبهة قناة السويس سنة 

ْالعلم والثقافة سلاح نبيل يصبوا إليه آمري فصائل الطلاب لنيل الشهادة الجامعية َ  

 إنتسب إلى الجامعـة المسـتنصرية نخبـة مـن آمـري فصـائل 1970في أيلول سنة : ًثامنا

غلبهم في قسم القانون منهم الملازم الأول محمد يوسف الحـلاق والمـلازم الأول عبـد الطلاب أ

الستار حمادة والملازم الأول صباح حسون والملازم الأول غانم صالح العـزاوي وفي أيلـول سـنة 

ْ إنتسبت مجموعة أخـرى إلى الجامعـة المسـتنصرية مـنهم كاتـب المقـال والمـلازم الأول 1971 ُ

َوالشهيد الملازم عامر أحمد بكر الهاشمي الـذي تبـوء منصـب رئـيس أركـان سمير أيوب مطر  َ َ

  . وآخرين لا أتذكر أسمائهم 2004الجيش بعد إحتلال العراق سنة 
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من نائب رئيس ) سرية خالد ( المؤلف يستلم كأس ضابط ألعاب السرية الفائزة الأولى 

  ياضي السنويالجمهورية الفريق الركن صالح مهدي عماش في السباق الر

  تطور نوعي في إسلوب التدريب التعبوي وتدريب القوات الخاصة لطلاب الكلية العسكرية

ًنقلَ إلى الكلية العسكرية الرائد الركن قيدار محمد صالح معلما لدرس التعبيـة : ًتاسعا ِ ُ

 ، حدث تطور في مناهج التدريب التعبوي لطـلاب الكليـة 51مع بداية إلتحاق طلاب الدورة 

ًعسكرية، شهادة للتأريخ بذل الرجل جهدا كبيرا في إعداد التمارين التعبوية بمستوى الفصيل ال ً

والسرية في كافة صفحات القتال في منطقة تلول شيخ إبراهيم جنـوب غـرب مدينـة الموصـل 

القريبة مـن معسـكر التـدريب الإجـمالي للكليـة العسـكرية في منطقـة البوسـيف في مدينـة 

  .نطقة بسماية جنوب بغداد الموصل وكذلك في م

التطور الذي حصل في مناهج تدريب القوات الخاصة لطلاب الكلية العسـكرية : ًعاشرا

هو إشراكهم في دورة تدريبية للقفـز بـالمظلات إضـافة إلى تـدريب الصـاعقة، كـان التـدريب 

بإشراف النقيب قوات خاصة عصمت صابر عمر عضو فريق الجيش في القفز الحر بـالمظلات، 

 نتيجة فقدانـه 51إستشهد خلال القفز بالمظلات في منطقة خان بني سعد أحد طلاب الدورة 

  . الوعي وعدم فتحه للمظلة 
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ُتناوبت بالإشراف على تدريب الطلاب مـن الـدورات : أحد عشر ْ  و 52 و 51 و 50 و49َ

ن نظام  في سرية خالد بن الوليد وسرية محمد القاسم وسرية سعد بن أبي وقاص، كا54 و 53

ْالخدمة في الوحدات الثابتة في بغداد يقضي خدمة أربع سنوات في وحدات بغـداد ثـم النقـل  َ ْ

ُإلى الوحدات الفعالة، بعد إنتهاء المدة المقررة قدمت طلبا لنقلي إلى الفوج الأول لـواء المشـاة  ً َ َ َ ُ ْ

ُالرابع عشر وإلتحقْت إلى الفوج في شهر نيسـان سـنة  َ َ كـات في المنطقـة  مـع بدايـة الحر1974ْ

  .شمال شرق خانقين ) قوره تو(الشمالية حينها إستقر الفوج فترة قصيرة في منطقة 

َكوكبة من الطلاب الذين أشرفت على تـدريبهم تبـوأوا منصـب قائـد فرقـة : إثنى عشر َ َ ُ ْ َ ْ

خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها منهم مجيد السامرائي و وعد الـلـه مصطفى و 

  . حمود الجبوري م

  أُفول نجم كوكبة من الضباط الذين شغلوا منصب آمر فصيل طلاب في الكلية العسكرية

مسك الختام لابد من ذكر أسماء الضباط الذين شغلوا منصـب آمـر فصـيل طـلاب في الكليـة 

  :العسكرية وغادرونا إلى رحاب الـلـه الواحد الأحد وهم

ْالرائد صبحي حسين الربيعي أع: أولاً َدم خلال معارك الشوشُ ِ.  

  . الملازم الأول نزار يونس عاشور إستشهد في أحد المعاركً:ثانيا

  . العقيد الركن خضرعلي العامري إستشهد في معركة مهرانً:ثالثا

 في دربنـدخان 36ً العميد الركن غالب عبد الـلـه العزاوي إستشهد غدرا في مقر الفرقـة ً:رابعا

  .لخيانة من قبل بيشمركة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني في صفحة الغدر وا1991سنة 

َ اللواء الركن عصمت صابر عمر رئيس أركان قوات الخليج العربي أعـدم بعـد أحـداث ً:خامسا ِ ْ ُ

  .الإنسحاب من الكويت 

ْ العقيد مهدي الدفاعي أعدم بعد فشل وحدته في الدفاع في إحدى المعاركً:سادسا َ ِ ْ ُ.  

َن حسن جاسم الساعدي أعدم بعد إنتهاء الحرب العراقية الإيرانية العقيد الركً:سابعا ِ ْ ُ.  

  .2003ُ العقيد الركن عماد محمد حسن أغتيلَ من قبل المليشيات بعد سنة ً:ثامنا
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سباق رمي الثقل لأمري فصائل الطلاب خلال المهرجان الرياضي السنوي للكلية العسكرية 

  المؤلف الفائز الثالث
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   في شمال العراق1975 -  1974يات الجيش العراقي الباسل سنة عمل

  القسم الأول

  تنويه

أقوم بتوثيق الأحداث التي اشتركت فيها الوحدة العسكرية التـي كنـت أنتسـب إليهـا 

  . الفرقة الأولى خلال هذه العمليات14ُالفوج الأول لواء المشاة 

  الموقف السياسي 

أعطى الأكراد حقوقهم المشروعة بحكم ذاتي للمنطقـة  الذي 1970بعد بيان آذار : أولاً

ًالكردية أثار حفيضة شاه إيران خوفا من مطالبة أكراد إيران بحقوقهم المشروعة إسوةً بأكراد 

العراق حيث قامت الحكومة الإيرانية بالعمل لإثارة المشكلة الكرديـة في العـراق مـن جديـد 

  .وتوترت العلاقات بين البلدين

 وقرار إيقاف تصدير النفط على أثر 1972 قرار تأميم النفط في حزيران سنة بعد: ًثانيا

 والنتائج الإيجابيـة التـي حققهـا الجـيش العراقـي الباسـل في حـرب 1973حرب تشرين سنة 

 في الجبهتين المصرية والسـورية ضـد العـدو الصـهيوني إتخـذت شركـات الـنفط 1973تشرين 

ًيكية المتضررة من جراء تأميم وإيقاف تصدير النفط موقفا الإحتكارية والولايات المتحدة الأمر

ًمعاديا للعراق يهدف إلى إنهاك الجيش العراقي الباسل بمعارك جانبية ُ .  

أوعزت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى حليفهـا في منطقـة الخلـيج شـاه إيـران : ًثالثا

اني في شـمال العـراق بالأسـلحة بقيادة الراحل مصطفى البرز) البيشمركه(بتزويد حركة التمرد 

التي تحتاجها بهدف إشعال الفتنة وإنهاك الجيش العراقي الباسـل فوجـد شـاه إيـران ضـالته 

  .لتحقيق أهدافه حيث قام بتزويد البيشمركه بمختلف أنواع الأسلحة 

َ صـعد الراحـل 1974بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مطلع عام : ًرابعا َ َ

  .  البرزاني وتيرة المطالب من الحكومة العراقية وتعثرت المفاوضات بين الجانبينمصطفى

  الموقف العسكري العام 

كان للجيش العراقي الباسل تواجد قطعات عسكرية في مراكـز المـدن في المنطقـة : أولاً

   .مدينة السليمانية و مدينة أربيل ومدينة دهوك بالإضافة إلى القصبات المهمة/ الشمالية 
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 كان الجيش العراقي الباسل يمسـك العـوارض الجبليـة المشرفـة والمسـيطرة عـلى ً:ثانيا

  .المدن والخوانق والمضائق في الطرق الرئيسية

  للموقف العسكري  البيشمركه تقوم بتصعيد خطير

 حال تعثر المفاوضات مع الحكومة قام منتسبي البيشمركه بتصعيد 1974 في آذار ً:ثالثا

لقطعات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة الشمالية حيث تمت السـيطرة عـلى خطير إتجاه ا

الطرق الرئيسية وقامت بإغلاقها بوجه حركة القطعات العسكرية لأغـراض الإدامـة اليوميـة ، 

 السـليمانية ، طريـق – السـليمانية ، طريـق كركـوك -الطرق التي أغلقت طريـق دربنـدخان 

 راوندوز، كما تـم محـاصرة عـدد مـن – شقلاوه – أربيل  رانيه ، طريق– كويسنجق –كركوك 

 22ُالوحدات العسكرية ومهاجمتها في مواقعهـا العسـكرية منهـا الفـوج الثالـث لـواء المشـاة 

  .الماسك للكتف الأيسر لمضيق كلي علي بيك في جبل نواخين

ليـات  قيادات الفرق العسكرية التي كانت في المنطقة والمسؤولة عـن إدارة العمً:رابعا

ُهي فرقة المشاة الثانية في كركوك وفرقـة المشـاة الثامنـة في أربيـل وفرقـة المشـاة الرابعـة في  ُ ُ

 .ُالموصل وفرقة المشاة السابعة في السليمانية

 كان نظام الخدمة في المؤسسات التدريبية أربعة سنوات بعدها يجب أن يقدم ً:خامسا

ب نقله إلى إحدى وحدات الجيش لـذا بعـد الضابط طلب نقل إلى مديرية إدارة الضباط يطل

إكمالي أربع سنوات خدمة في الكلية العسكرية بمنصب آمرفصـيل طـلاب قـدمت طلـب نقـل 

   .14ُللفوج الأول لواء المشاة 

 في معسـكر جلـولاء 14ُ إلتحقت إلى الفـوج الأول لمـش 1974 / 4 / 18 بتاريخ ً:سادسا

قضى الفـوج ليلـة في )  دربنـدخان –ميـدان ( ًكان الفوج لتوه عائدا من عمليـة فـتح طريـق 

معسكر جلولاء وفي صباح اليوم التـالي تحـرك الفـوج إلى مدينـة خـانقين قضى ليلـة في مدينـة 

توقيت النقل كـان مـع بدايـة ) مدينة قوره تو(خانقين وفي صباح اليوم التالي تحرك الفوج إلى 

   .1974العمليات العسكرية في شمال العراق سنة 
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  غرافية منطقة قوره توطبو

  

ً كيلومترا ترتبط مـع 40 مدينة قوره تو تقع شمال شرق مدينة خانقين وتبعد عنها :أولاً

خانقين بطريق ترابي غير معبد ، شـكل خـط الحـدود العراقيـة الإيرانيـة مقعـر مـن الجانـب 

الإيراني محدب من الجانب العراقي شكل الأرض بشـكل عـام شـبه جبليـة عنـد التوجـه مـن 

ًخانقين قاصدا قوره تو تشـاهد يمـين الطريـق مجموعـة تلـول متصـلة تشـكل خـط الحـدود 

 كيلـومتر يتقـاطع الطريـق بخطـين 2 -1العراقية الإيرانيـة قبـل الوصـول إلى المدينـة بمسـافة 

  .متعاقبين من السنون الصخرية

ً شمال شرق المدينة يوجد نهر صغير قادم من الأراضي الإيرانية متجها ً:ثانيا من الشرق نحو ُ

الغرب يستمر حتى يلتقي بنهر ديالى جنوب مدينة ميدان يشكل هذا النهر جزء من خط الحدود 

ًيوجد في الجانب العراقي عارضة تعبوية مرتفعة نسبيا تشرف على الأراضي الإيرانيـة تسـمى بـاني 

  .باريكا يوجد شمال هذه العارضة قريب من خط الحدود بئر نفطي مغلق
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  لعسكرية التي تتواجد في هذه المنطقةحالة القوة ا

القوة التي تتواجد في هذه المنطقة تعتبر في حكـم المحـاصرة لعـدم إتصـالها بـأي . أولاً

  .قطعة عسكرية قريبة منها 

 التنقل من خانقين إلى قـوره تـو وبـالعكس يـوم واحـد في الأسـبوع لغـرض نقـل ً:ثانيا

  .في قوره توالمجازين ونقل مواد الإعاشة للقوة المتواجدة 

ً الطريق غير أمين غالبا ما يتم زرع الطريق بألغام ضد الـدبابات ويتعـرض الرتـل ً:ثالثا

ًعند التنقل إسبوعيا عنـد مـروره في منطقـة السـنون الصـخرية إلى نـيران كثيفـة مـن كمائـن 

  .البيشمركه التي تنصب في السنون الصخرية

 قـوة مـن خـانقين مؤلفـة مـن سريـة  يتم فتح الطريق في اليـوم المقـرر بـإخراجً:رابعا

ًمغاوير زائدا رعيل مدرعات زائدا فالقات ألغام مع رعيل هندسة عسـكرية كـما يـتم إخـراج  ً

ًقوة من القوة المتواجدة في قوره تو مؤلفة من سرية مشاة زائدا رعيل مـدرعات زائـدا رعيـل  ً

يق وتلتقي القـوتين هندسة عسكرية يتم فحص الطريق من إتجاهين من الألغام ومراباة الطر

ًفي مكان محدد سابقا ثم يوعز بحركة المجازين من قوره تو إلى خـانقين بعـد ذلـك يـتم نقـل 

العائدين من الإجازة من خانقين مع عجـلات نقـل مـواد الإعاشـة إلى قـوره تـو ثـم تنسـحب 

  .القوتين إلى المكان الذي إنطلقت منه

   21/4/1974معركة فتح طريق قوره تو يوم 

 تحرك الفوج من خانقين إلى منطقة قوره تو لغـرض 1974 / 4 / 20 صباح يوم ً:خامسا

تبديل الفوج الموجود في المنطقة وقد جرت السياقات على أن لا يبقـى الفـوج في المكـان أكـثر 

  . أشهر في هذا الموقع وصل الفوج إلى قوره تو بدون حادث3من 

ذي يجب أن تعود القوة السابقة مـن  اليوم المقرر ال1974 / 4 / 21 صباح يوم ً:سادسا

قوره تو إلى خانقين عند المباشرة بمراباة الطريق من قبل السرية الأولى العائدة إلى الفوج فتح 

البيشمركه النار على السرية من السنون الصخرية من إتجاه الحدود الإيرانية آمري السرايـا لم 

 ساعة في المكان ومسـافة الطريـق التـي 24يتعرفوا على طبيعة المنطقة لكون الفوج لم يكمل 

 يجب مراباتها طويلة والفوج ليس لديه إحتياط ولم ينجز فـتح الطريـق وكـان هـذا الموقـف

 صـباحا جـاء مسـاعد الفـوج النقيـب 11إختبار البيشمركه للقـوة الجديـدة بحـدود السـاعة 

  ن سريتـك قـال لـهجباركريم إلى آمر سرية الإسناد النقيب منير الصفار قال له أريد ضـابط مـ
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آمر سرية الإسناد يوجد آمر فصيل الهاون فقط وغـير ممكـن أن يـترك الفصـيل قلـت لـه أنـا 

 أذهب معك ، سبق أن جمع المساعد أرباب الحرف وحضيرة الإستخبارات وحضيرة الإنضـباط

 جندي تم إركابهم بعجلتين إيفا ركبت أنا في العجلة الأولى وركب المسـاعد 40أصبح المجموع 

في العجلة الثانية وترجل المساعد مع مقر الفوج التعبوي في منطقـة السـنون الصـخرية بعـد 

 ملـم منفـتح في 90تجاوز السنون الصخرية كان رعيل المدرعات نوع بنهارد ذي مـدفع عيـار 

المكان أوعزت إلى السائق بزيادة السرعة كي لا تشكل العجلات هدف لنـيران البيشـمركه بعـد 

شتباك كان يوجد يمين ويسار الطريق عوارض تعبوية وزعت الجنود بما يعـادل تجاوز مكان الإ

حضيرة على كل عارضة تعبوية بين عارضة وأخرى يوجـد تبـادل نظـر وتبـادل الإسـناد النـاري 

كذلك أوعزت إلى آمر رعيل المدرعات إشغال الحيز بين العوارض التعبويـة وتـم اتصـال القـوة 

مرابـاة الطريـق كـما  وأخبرت مقر الفوج التعبوي بتكامل تأمينمع القوة القادمة من خانقين 

أخبرت مساعد الفوج بضرورة حركة القوة القديمة من مكانها بسرعة وعدم التوقف في منطقة 

السنون الصخرية جرى تنقل الفوج السابق وخرج من المنطقة بدون حادث وبعد خروج آخر 

ود بالعجلات وأوعزت إلى آمر رعيل المدرعات عجلة من الفوج السابق المنطقة تم إركاب الجن

ًأن يكون الرعيل في المؤخرة كان الإشتباك لايـزال مسـتمرا في منطقـة السـنون الصـخرية وتـم 

إجتياز منطقة الإشتباك والوصول إلى مقر الفوج في قصبة قوره تو وجدت آمـر سريـة الإسـناد 

راسـل قلـت لـه أنـا أربـع سـنوت يولول ، قال لي كيف تخرج مع القوة وأنت لاتعرف أسم الم

معلم في الكلية العسـكرية أدرس التلاميـذ قيـادة وحـداتهم في المعركـة مـاذا يقـول تلاميـذي 

الضباط الموجودين في الفوج إذا رفضت الخروج للمشاركة بمعالجة الموقف الحرج ، كان هـذا 

  . ساعة72أول موقف تعبوي أشترك فيه ولم يمضي على تواجدي في الفوج 

   القوة المتواجدة في قوره تو وتوزيعها على الأرضحجم

  :ِكانت القوة المنفتحة في هذه المدينة المقطوعة الإتصال بما حولها تتألف من

   .14ُ الفوج الأول لواء المشاة :أولاً

  . سرية إستطلاع الفرقة المدرعة السادسة ً:ثانيا

  . بطرية مدفعية إسناد مباشر دي ثيرتيً:ثالثا

  .يل هندسة ميدان رعً:رابعا
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  توزيع القوة

ً مقر الفوج زائدا بطرية المدفعية زائدا مقر سرية الإستطلاع زائـدا رعيـل مـدرعات زائـدا :أولاً ً ً ً

  .رعيل هندسة ميدان في داخل محيط قوره تو

  . السرية الأولى زائدا رعيل مدرعات بين السنون الصخرية ومدينة قوره توً:ثانيا

  .ًوالسرية الثالثة زائدا رعيل مدرعات في الهضبة شمال مدينة قوره تو السرية الثانية ً:ثالثا

  . السرية الرابعة في عارضة باني باريكاً:رابعا

 لم تتعرض القوة إلى هجوم على مواقع السرايا لكن تتعرض إلى قصف بالهـاون الثقيـل ً:خامسا

  .من الأراضي الإيرانية على مقر الفوج وبطرية المدفعية

ًت قوة فتح الطريق إسبوعيا تتعرض إلى كمين من منطقة السـنون الصـخرية مـن كان: ًسادسا

  .إتجاه الأراضي الإيرانية

  تغيير مؤقت في المنصب الذي نقلت إليه

ُنقلت من الكلية العسكرية إلى منصب آمـر فصـيل مقاومـة الـدبابات في الفـوج : أولاً ْ ِ ُ

امها عنـد العمـل في المنطقـة الشـمالية  لكن هذه المـدافع لايـتم إسـتخد14ُالأول لواء المشاة 

  .خشية وقوعها أو الإستيلاء عليها من قبل البيشمركه 

تم تنسبي من قبل مقر الفوج كمقر مسيطر على السرية الثانية والسرية الثالثـة : ًثانيا

في منطقة الهضبة لكـون آمـري السريتـين مـن دورتي في الكليـة العسـكرية وتسلسـل قـدمي 

م وكنـت أعتقـد هـي رغبـة مسـاعد الفـوج لإختبـار كفـائتي في القيـادة العسكري أقدم مـنه

  .وإشغال المنصب في حالة تمتع آمر السرية بالإجازة الدورية

  تبديل أسلحة سرية الإسناد

 ملـم 82 ملـم بهاونـات 82جرى تبديل الهاونات المتوسطة روسـية الصـنع عيـار : أولاً

يل الهـاون عـلى إسـتخدامها وتسـليم يوغسلافية الصنع ذات مدى أبعد وجـرى تـدريب فصـ

  .الهاونات القديمة إلى المستودعات

 ملم نوع كرينوف المصنعة خلال 7,62كما جرى تبديل الرشاشات المتوسطة عيار : ًثانيا

ـا  ـي وزنهـ ـة التـ ـة الثانيـ ـار 44,5الحــرب العالميـ ـوغرام برشاشــات متوســطة عيـ ـم 7,62 كيلـ    ملـ
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 كيلـوغرام وجـرى تـدريب فصـيل الرشاشـات عـلى 15حديثة نوع بي كي سي لايتجـاوز وزنهـا 

  .إستخدامها وتسليم الرشاشات القديمة إلى المستودعات

  حادثتين مهمة حدثت للفوج في قاطع قوره تو

هروب ضابط برتبـة مـلازم أول أسـمه وليـد الحـداد مـن السريـة : الحادثة الأولى: أولاً

رانية نتيجة تعرضه لضغوط نفسية شديدة الرابعة في عارضة باني باريكا الى داخل الحدود الإي

  .من قبل آمر السرية الرابعة

في أحد الأيام قبل غـروب الشـمس تعـرض مقـر الفـوج وبطريـة : الحادثة الثانية: ًثانيا

 عقـدة عائـد للبيشـمركه مـن داخـل الأراضي 4,2المدفعية إلى قصف شـديد بالهـاون الثقيـل 

 تـنص عـدم الإحتكـاك مـع الإيـرانيين بيـنما كنـت في الإيرانية كانت الأوامر من القيادة العليا

الهضبة أشاهد المكان الذي تنطلق منه قنابر مدفع الهاون وتسقط على مقر الفوج هل أبقـى 

متفرج وأشاهد بعيني قنابر الموت تسقط فـوق رؤوس أخـواني؟ كـان إلى جـواري آمـر رعيـل 

يم قلـت لـه هـل شـاهدت مكـان  ملم فرنسية الصنع الملازم سعيد إبراه90المدرعات بنهارد 

إنطلاق قنابر الهاون قال نعم سيدي قلت له عمر المدفع قال سيدي لدينا أوامر بعدم الرمـي 

بإتجاه الحدود قلت له نفذ الأوامر أنا أتحمل المسؤولية ملازم سعيد ركب في المدرعة والهاون 

مـى قـذيفتين بسرعـة ، لايزال يرمي وجه مدفع المدرعة إتجاه مكان إنطـلاق قنـابر الهـاون ور

الهاون المعادي نقل النار بإتجاه المدرعة في نفسي لاضير لأن الهضبة واسعة والقطعات منتشرة 

ًومتخندقة جيدا بعد رمي ثلاث قنابر بإتجاه تواجد المدرعـة إنقطعـت النـار ، المشـكلة التـي 

له هل أبقى أتفرج حدثت آستلمني وكيل آمر الفوج لماذا قمت بالرد على النار المعادية قلت 

وأنـا أشــاهد المــدفع يرمــي علـيكم قلــت لــه أنــا أتحمـل المســؤولية نفــس الشيء أمــر سريــة 

الإستطلاع، مع حلول الظلام شاهدنا أضوية رتل من العجـلات متجـه بإتجـاه الحـدود لكـن لم 

 .يحدث أي إشتباك

  سياقات العمل الثابتة للجيش العراقي في المنطقة الشمالية

قات العمل في الجيش العراقي الباسل تحتفظ الوحدات الفعالـة الماسـكة من سيا: أولاً

 السكر – البقوليات – الزيت - الرز-الطحين ( للربايا الجبلية بخزين من مواد الإعاشة الجافة 

تكفي لفصل الشـتاء كـما )  الدبس والراشي - والتمر– والبصل – والمعجون - والملح –والشاي 

ـنفط  ـز الوحــدات بوســائل شييحــتفظ بخــزين مــن الـ ـترة كــما تجهـ ـنفس الفـ ـيض لـ   الأبـ

  



59 

وتشرك المراتـب بـدورات عـلى الخبـازة في المـذاخر الثابتـة كـما تـم ) الصـاج(الخبز في الربايا 

إستيراد مخابز آلية حديثة متنقلة وجرى التدريب على كيفية إستخدامها ووزعت إلى مقـرات 

  .التشكيلات والوحدات المنفتحة في مناطق منعزلة

بإضـافة ) الجريكانات(كان الجيش العراقي الباسل يحتفظ بقياس من أوعية الماء: ًثانيا

خزانات الماء لغرض تخزين الماء لتلافي حـالات إنقطـاع الطـرق عنـد تسـاقط الثلـوج أو في  إلى

  .حالة محاصرة الربايا من قبل البيشمركه

في المنـاطق ) البغـال ( ة كان الجـيش العراقـي الباسـل يسـتخدم النقليـة الجبليـ: ًثالثا

الجبلية لأغراض الإدامة اليومية ويعير لها إهتمام بالغ لقدرتها على التحمل في تسـلق الجبـال 

  .ويستوردها من تركيا

  حركة الفوج من قاطع قوره تو الى قاطع كويسنجق

 صدر أمر بحركة الفوج من قاطع قـوره تـو إلى قـاطع 1974قبل نهاية شهر تموز :  أولاً

نجق تنقل الفوج بمرحلتين الأولى من مدينة قـوره تـو إلى مدينـة بعقوبـة والثانيـة مـن كويس

  . مدينة بعقوبة إلى مدينة كويسنجق

خلال تنقل الفوج كنت أقوم بمهام آمر السرية الثانية لكون آمـر السريـة متمتـع : ًثانيا

عـد الظهـر جـرى بالإجازة الدورية حال الوصول إلى مدينة كويسـنجق بعـد السـاعة الثانيـة ب

التنسيق بين آمر الفوج الماسك للعوارض المهمة هي عارضة هيبت سلطان المشهورة وعارضـة 

كائنة يسار الطريق العـام غـير مسـماة مـع وكيـل آمـر فوجنـا وتـم تخصـيص السريـة الأولى 

ة والسرية الثانية لإستلام عارضة هيبت سلطان والسرية الثالثة والسرية الرابعة لإستلام العارض

  .الكائنة يسار الطريق العام

عند إستلام واجب السرية الثالثة أحد ضباط صـف السريـة أصـابه إجهـاد خـلال : ًثالثا

َالتسلق وجلس ليستريح بعض الوقت وعندما واصل التسلق سلك نيسـم خطـأ وأسرمـن قبـل  ِ ُ

  . البيشمركه وبقى ما يقارب السنة أسير لديهم

يشـمركه في هـذا المكـان بقـى الفـوج في قـاطع لم تسـجل حالـة إشـتباك مـع الب: رابعا

  .كويسنجق فترة لا تتجاوز الشهر
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  طبوغرافية قاطع رانيه

عند مغادرتك مدينة جوار قرنه متجها إلى مدينة رانيه تشاهد على يمـين الطريـق : أولاً

بحيرة دوكان وعـلى جهـة اليسـار إمتـداد سلسـلة مـاكوك حيـث يمـر الطريـق بـين عارضـتين 

ً خانق إرتفاعهما قليل نسبيا عنـد مقـارنتهما بجبـل مـاكوك هـذه العارضـتين تعبويتين تشكل

  . يجب مسكهما لتأمين التنقل بإتجاه مدينة رانيه ثم مدينة قلعة دزه

قبل وصولك إلى مدينة رانيه تشـاهد أمامـك سلسـلة جبليـة ذات صـخور ناريـة : ًثانيا

السلسـلة مـن إتجـاه الشـمال  متر تسمى جبل كوه رش تبـدأ هـذه 1800إرتفاعها لايقل عن 

الشرقي من مضيق سنكسر المتشكل من إمتداد بحيرة دوكان مع حافة سلسلة جبل كـوه رش 

حيث يسير الطريق بمحاذاتها الشرقية ثم تنعطف السلسلة قليلاً نحو الشمال الغـربي متجهـة 

سـلة  الأعـلى في المنطقـة في نهايـة حافـات السل2013إلى جهة الغـرب حيـث تنتهـي بـالراقم 

  . الغربية يوجد حوض واسع ذو طبيعة جبلية معقدة يسمى حوض بلنكان

على يسار سلسلة جبل كوه رش توجد سلسلة جبل مـاكوك موازيـة لهـا ويفصـل : ًثالثا

  .ًبينهم وادي واسع نسبيا طبيعة سلسلة جبل ماكوك أفضل من طبيعة سلسلة جبل كوه رش

  الطرق في المنطقة

 رانيـه – جوار قرنه – كويسنجق – طقطق –كركوك (طريق الطريق الرئيسي هو : أولاً

  ). قلعة دزه –

  . قلعة دزه – رانيه – جوار قرنه – دوكان –طريق السليمانية : ًثانيا

الطريق الثاني .  قلعة دزه– رانية – جوار قرنه – خليفان - شقلاوه -طريق أربيل : ًثالثا

أمين أما الطريق الثالث لم يكن معبد سنة ًبعيد نسبيا وبين دوكان ومنطقة هيبت سلطان غير 

  .  وأكثر خطورة من الناحية الأمنية1974
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  الموقف العسكري في قاطع رانيه

ـة المســيطرة عــلى الطــرق الرئيســية : أولاً ســيطرت البيشــمركه عــلى العــوارض الجبليـ

ن رانيـه والمضائق والخوانق وأغلقتها بوجه السابلة المدنية والقطعات العسكرية وبقـت المـد

  .1974وقلعة دزه الحدودية مسيطر عليها من قبل البيشمركه لغاية نهاية شهر آب 

ُالقيادة المكلفة بإدارة العمليات على هذا المحور هي قيادة فرقـة المشـاة الثانيـة : ًثانيا

  .ًبأمرتها تشكيلات الفرقة زائدا تشكيلات من الفرقة الأولى والفرقة السادسة

 قام الجيش العراقي بالتقدم لفتح الطريق 1974تموز وبداية شهر آب نهاية شهر : ًثالثا

من منطقة هيبت سلطان حتى جوار قرنه بعد إجتياز مدينة جوارر قرنـه وقبـل الـدخول إلى 

  ُمدينة رانيه كان التشكيل الذي يقود التقـدم لـواء المشـاة الآلي الأول قبـل وصـوله إلى خـانق 
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عبويتين إمتداد جبل ماكوك ترجل جنـود السريـة الأولى الفـوج رانيه المكون من العارضتين الت

الأول من ناقلات الأشـخاص المدرعـة وبـدأوا بالتسـلق للعارضـتين وكـان الوقـت بعـد الظهـر 

بساعتين قبل وصول الجنود إلى أعلى القمة فـتح البيشـمركه النـار عـلى جنـود السريـة الأولى 

لسرية الأولى التـي كانـت مكلفـة بالواجـب ولم الفوج الأول مما أدى إلى إصابة معظم جنود ا

  . ينجو من النار إلا العدد القليل

ًنظرا لحلول الظلام بقى الشهداء في أرض المعركة إلى اليوم الثاني حيث شن اللواء : ًرابعا

  .الأول هجوم على العارضتين وتمت السيطرة عليها وفتح الطريق إلى رانيه

لجـيش العراقـي الباسـل والبيشـمركه في مضـيق حـدثت معركـة ضـارية بـين ا: ًخامسا

  . سنكسر عند فتح الطريق إلى مدينة قلعة دزه

  ُمهمة لواء المشاة الرابع عشر

كانت مهمة لواء المشاة الرابع عشر تطهير سلسلة جبل كـوه رش حيـث قسـمت : أولاً

 مدينـة ًإلى قسمين من مدينة رانيه إلى مضيق سنكسر شرقا إلى الفـوج الثالـث ومـن السلسلة

ًرانيه إلى حوض بلنكان غربا إلى الفـوج الأول أمـا الفـوج الثـاني كانـت مهمتـه السـيطرة عـلى 

 . حوض بلنكان

َكُلف الفوج الأول لمش : ثانيا  السرية الرابعة أولا بتنفيذ تطهير الرواقم المشرفة على 14ِ

تـال الحـروب مدينة رانيه في جبل كوه رش من جهة الغرب كـما هـي السـياقات المتبعـة في ق

الجبلية إلا أن السرية الرابعة حدث شجار بين آمر السرية وأحد آمري الفصائل خـلال التقـدم 

مما أدى إلى التلكأ في تنفيذ الواجب لذا إتخذ آمر اللواء العقيد الركن عبد الجبار الصافي قـرار 

لسريـة إلى ًبتوقيف آمر السرية وآمر الفصيل الذي حدث شجار بينهم وتـم لاحقـا نقـل آمـر ا

  .الفوج الثالث وآمر الفصيل إلى الفوج الثاني في نفس اللواء

َكُلف الفوج الأول السرية الأولى لتنفيذ واجـب السريـة الرابعـة لتطهـير الـرواقم : ًثالثا ِ

التي كلفت بتطهيرها وبعد إنجاز الواجب تقدمت السرية الثالثة وأنجزت تطهير الرواقم التي 

سرية الثانية بمسك الرواقم السفلية المشرفة على منطقة إنفتـاح مقـر كلفت بتطهيرها تلتها ال

  .الفوج 
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كانت السرية الرابعة تعاني من سوء إدارة آمـر السريـة لأنـه ذو نفـس عشـائري : ًرابعا

وطائفي حيث سبق أن هرب أحد آمري الفصائل إلى داخل الأراضي الإيرانية في منطقـة قـوره 

  .الفوج قرار بنقلي إلى منصب آمر السرية الرابعةًتو كما بينت أنفا لذا أتخذ 

  معضلة تحتاج ضابط ذو خبرة لتذليلها

ليس سهلاً في ظروف الحركات الفعلية في منطقة ذات طبيعة بالغة التعقيد وتقاتـل . أ

عدو شرس تقود سرية مقاتلة أصابها انكسار نفسي وأصبح ضـباط صـفها وجنودهـا منبـوذين 

 إلى معاملة نفسية لتعيـد ثقـتهم بقيـادة السريـة أولا وبأنفسـهم بنظر منتسبي الفوج تحتاج

  .ثانيا

ْكُلفَت السرية الرابعة بمسك أخطر الرواقم في سلسلة جبل كورش هـوالراقم . ب ِ2013 

ًالأعلى في السلسلة والأكثر تعقيدا والذي يعتبر الأرض الحيوية في المنطقة وراقم ثاني على يمـين 

ًالفصيل العاشر زائـدا الفصـيل الثـاني عشر زائـدا : السرية كما يأتي  وجرى توزيع 2013الراقم  ً

 لكـون 2013 والفصيل الحادي عشر في الراقم الكائن يمين الـراقم 2013مقر السرية في الراقم 

هذا الفصيل يوجد فيه آمر فصيل هو الملازم صبيح قاسم أمـا بـاقي الفصـيلين لايوجـد فـيهما 

  .ضابط

  .ا بها لإعادة ثقة ضباط صف وجنود السرية بقيادتهاالإجراءات التي قمن. ج

كنت أشرف بنفسي على اختيار مواضع الرمي وخاصة مواضع الرشاشات المتوسطة : أولاً

  .والخفيفة والقاذفات 

كنت أشرف على توزيع الأرزاق ولا أتناول طعامي قبل أن يتناولوا كافة منتسـبي : ًثانيا

  .السرية طعامهم

  .ط الحراسة طيلة الليل وأوقد لهم النار لتدفئتهم من البرد القارصأتفقد نقا: ًثالثا

كان في المستودعات في المعسكر الـدائم في الناصريـة تجهيـزات شـتائية مكدسـة : ًرابعا

أوعــزت بشــحنها وجلبهــا إلى رانيــه ونقلهــا مــن رانيــه بواســطة الطــائرة الســمتية إلى الأعــلى 

  .ءوتوزيعها على كافة الجنود بدون إستثنا

ُإتخذت قرار بمنح جنـديين مـن كـل فصـيل إجـازة وجبـة إضـافة إلى وجبـتهم : ًخامسا

 يـوم والجنـود هـم الـذين 18 أيـام يصـبح المجمـوع 9الدورية في وقتها كانـت فـترة الإجـازة 

  .يحددون من يحتاج الوجبة الإضافية فيما بينهم وليس أنا 

  ً.هم وحلاقة ذقنهم يومياأشرف على نظافة الجنود وملابسهم وحلاقة شعر: ًسادسا
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ًأحرص عليهم خلال القصف المدفعي المعادي خوفا عليهم و معاملتهم معاملـة : ًسابعا

  .إنسانية كأخ لأخوانه وليس آمر ومأمور

ًبعد مرور شهر تمت إعادة ثقة الجنود بأنفسهم أولا وبآمر سريتهم الجديد ثانيـا : ًثامنا

يق العدالة والإهتمام بمعيشـة الجنـدي وبتجهيـزه من خلال الإجراءات التي إتخذتها من تحق

  .بالتجهيزات وبمنحهم الإجازات وعدم معاقبتهم بعقوبات تؤثر على إجازتهم

  2013الإجراءات الدفاعية التي قامت بها السرية في الراقم 

ُإستلمت كتاب صادر من قائد فرقة المشـاة الثانيـة معنـون إلى آمـر قـوة الـراقم :  أولاً ُ

 هو الأرض الحيوية في القاطع ويجب الدفاع عنه لآخـر طلقـة 2013نه أن الراقم  مضمو2013

  .وآخر جندي 

معنى هذا الأمر في حالـة حـدوث معركـة للسـيطرة عـلى هـذا الـراقم مـن قبـل . ًثانيا

البيشمركه يجب عدم السـماح للبيشـمركه بإحتلالـه حتـى لـو كلـف ذلـك إستشـهاد جميـع 

  .ًمنتسبي السرية ضباطا ومراتب

 هو الأعلى والأهم في المنطقة أعتبر مرصد المدفعية هو المرصد 2013بما أن الراقم : ًثالثا

  .المخول بترمية كافة وحدات المدفعية في القاطع التي بالإسناد المباشر والتي بالإسناد

ألحق بمقر السريـة مجـس جـوي لتـأمين طلبـات الإسـناد الجـوي القريـب مـن : ًرابعا

  .بنفس الوقت توجيهها نحو الأهداف المراد قصفها الطائرات المقاتلة و

طلبت من الفـوج الأيعـاز إلى سريـة الإسـناد بألحـاق فصـيل هندسـة الصـولة : ًخامسا

للفوج التواجد مع السرية لحين إنجاز زرع جميع النياسم والطرق المحتمل تقرب البيشـمركه 

واسـطة الطـائرة السـمتية إلى منها بالألغام وتم بنفس الوقت نقل كمية كبـيرة مـن الألغـام ب

ًالأعلى ، شهادة لله كان آمر الفصيل أكفأ ضابط هندسة ميدان عمل معي سابقا ولاحقا حيـث  ً

كان يجازف بحياته من أجل تأمين زرع كافة المسالك المحتمل أن يسلكها البيشمركه بالألغـام 

الأسفل بعمق أكثر من وكان في بعض الأحيان يربط حبل في شجرة أو حجر كبير ويتدلى به إلى 

  . أمتار أحيانا لزرع القطوع في السلسلة الجبلية بالألغام 10
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  1974في رانية مع الضابط الراصد ) كوه رش(الصورة في قمة جبل 

تم تعبية الرشاشات المتوسطة على الطرق النيسمية المحتمل التقرب عليها من : ًسادسا

  .قبل البيشمركه

 ملــم مــع السريــة لخصوصــية الــراقم 82هــاون عيــار جحفــل الفــوج حضــيرة : ًســابعا

  .وطبوغرافية السلسلة الجبلية

تم نصب منظومة مانع سلكي منفاخي ثـلاثي حـول محـيط السريـة ويـتم غلـق : ًثامنا

  .المداخل قبل الضياء الأخير

تم إعداد خطة نارية محكمـة للمدفعيـة والهاونـات المتوسـطة وتـم تسـجيلها : ًتاسعا

  .فحصها بالعتاد المهدادبالعتاد الدخان و

  .تم تكديس عتاد يكفي لقتال ثلاثة أشهر لكافة أنواع الأسلحة: ًعاشرا

تم تكديس أرزاق جافـة لمـدة تكفـي لثلاثـة أشـهر وتـأمين معـدات طهـي : أحد عشر

الطعام وشي الخبز وكانت السرية تمارس عملية الطهي يـوم بالإسـبوع لغـرض التـدريب عـلى 

  . حالة محاصرة السريةحالة إنقطاع الأرزاق في

 ملئـت بالمـاء مـع عـدد مـن الجريكانـات لكـل 2تأمين خزانات مـاء عـدد : أثنى عشر

  .حضيرة تستخدم عند الطوارئ 
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  . صفيحة نفط أبيض وقود للطهي والتدفئة500تأمين :  ثلاثة عشر

تم تكديس كمية كبيرة من الخشب خارج محيط الربيئة لغـرض التدفئـة : أربعة عشر

  .ة القريبة من السريةمن الغاب

   2013زيارات الآمرين إلى الراقم 

الوقت المستغرق لقطع مسافة الطريـق مـن أقـرب مكـان تصـل إليـه عجلـة إلى : أولاً

  . ساعات تسلق6 يستغرق 2013الراقم 

 وأثنـى عـلى 2013قام آمر اللواء العقيد الركن عبد الجبار الصـافي بزيـارة الـراقم : ًثانيا

 لمسه من إعـداد التحصـينات والخطـة الناريـة ومعرفـة آمـر السريـة بقـراءة قيادة السرية لما

الخريطة والعوارض التعبوية التي تحيط بالمنطقة ودهش عند مشاهدته للرشاشـة المتوسـطة 

لأن وحدات اللواء الأخرى لم تستلمها أصلاً وأوعز إلى ضـابط الـركن الـذي يرافقـه )بي كي سي (

  ً. تستلم هذا السلاح الجديد بإستلامه فورابالإيعاز إلى الوحدات التي لم

 متر هذا ما 50 يبلغ إرتفاعه أكثر من 2013كان يوجد قطع في الطريق إلى الراقم : ًثالثا

 طابق لايستطيع الجندي التسـلق إلا بمسـاعدة جنـدي آخـر 16يعادل بناية إرتفاعها أكثر من 

سـة ميـدان اللـواء بتـأمين طريـق كل يسحب الآخر بعد عودة آمر اللواء أوعز إلى سريـة هند

 لكـن المشـكلة التـي 2013بواسطة أكياس الرمل يسمح بتسلق حيـوان أبـو صـابر إلى الـراقم 

واجهت السرية هي عدم وجود تراب في السلسلة الجبلية لكونها متكونـة مـن صـخور ناريـة 

 قصـف مما أضطر السرية إلى نقل تراب من الوادي مما إستغرق العمل أكثر من أسبوع تحت

مدفعي متقطع وعندما أكمل العمل وحسب توجيه آمر اللـواء يجـب أن يؤيـد آمـر السريـة 

 بتقرير منه عنـدما جـائني آمـر سريـة الهندسـة طلـب توقيـع التقريـر 2013الماسكة للراقم 

رفضت التوقيع وطالبته بإيصال الحيـوان إلى الـراقم كي أوقـع لهـم التقريـر مـما إضـطروا إلى 

  .  أيام إضافية عند مشاهدتي صعود الحيوان إلى الراقم وقعت لهم التقريرالعمل لمدة ثلاثة

َبعد فترة نقلَ العقيد الركن عبد الجبار الصافي آمـر اللـواء السـابق ونسـب بـدلاً : ًرابعا ِ ُِ ُ

عنه العقيد الركن عبد الحميد الجليلي وكان الأخير مشهور بشدته ومحاسبة الآمـرين عـن أي 

ظه خـلال زياراتـه للوحـدات الفرعيـة خاصـة بمسـتوى السريـة أخـبرني إهمال أو تقصير يلاح

ً ويجب علي تهيأة نفسي لعقوبة حتما 2013مساعد الفوج بأن آمر اللواء سيقوم بزيارة الراقم  َ
  في اليــوم الثــاني وصــل آمــر اللــواء الجديــد بعــد الظهــر وقبــل دخولــه إلى الربيــة أوعــزت إلى
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تراحة قصيرة قـدمت لـه شرح مفصـل عـن تواجـد العـدو و السرية الدخول بالإنذار وبعد اس

وقت الفعاليات التي يقوم بها وتفقد مواضع السرية وشاهد حصـانة مواضـع الرمـي وإجابـة 

ضباط الصف والجنود عند الإستفسار منهم بالإضافة إلى حلاقتهم ونظافتهم حيث قدم هدية 

حينه وعند عودتـه قـدم كتـاب شـكر  دينار وكان هذا المبلغ كبير في 100نقدية للسرية مبلغ 

ُلآمر السرية ، في نفس اليوم إتصلت برأس عرفـاء السريـة في مقـر الفـوج وأرسـلت لـه المبلـغ 

وأوعزت له بشراء سكر وشاي بكامـل المبلـغ وعنـد وصـوله إلينـا بـاليوم الثالـث وزعتـه عـلى 

 مـن الشـاي الفصائل بالتساوي كان الجنود خـلال الواجبـات الليليـة يحتسـون كميـات كبـير

  .فكانت هذه الإلتفاته موضع تقدير من جنود السرية لآمر السرية

  
   المؤلف الثاني من اليمين1974 سنة 2013 في قمة الراقم 14 ل1ضباط السرية الرابعة ف

   وحوض بلنكان وتكبدهم خسائر كبيرة2013فشل هجوم البيشمركه على الراقم 

يشمركه بقصف شـديد للقطعـات المتواجـدة في  بدأ الب1974في نهاية شهر أيلول : أولاً

 وحوض بلنكان بالمدفعية الثقيلـة إسـتمر القصـف 2013سلسلة جبل كوه رش منطقة الراقم 

لمدة ثلاثة أيام متتالية من الضياء الأول حتى الضياء الأخير تمهيدا لشن هجوم واسع على ربايا 

  .قبل البيشمركه وإحتلالها من 14الفوج الأول وربايا الفوج الثاني لمش 
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ًكان تأثير القصف المدفعي شديدا على الربايا السـفلية العائـدة إلى الفـوج الثـاني : ًثانيا

  . المسيطرة على حوض بلنكان لكون طبيعة المنطقة شبه منبسطة14لمش 

 الرائـد الـركن عبـد 14في اليوم الثالث قبل الظهر إتصل آمـر الفـوج الثـاني لمـش . ًثالثا

مة وطلب معالجة المرصد المعادي برمي رشقة على منطقة المرصد قلت له الوهاب أحمد طع

سيدي يوجد تحديد على صرف أعتدة المدفعية ونحن بحاجة إلى العتـاد وقـت الشـدة وهـذا 

ًالرمي غير مؤثر عليهم ، قال آمر السرية منهارة معنوياته سبق أن نوهـت آنفـا أن المرصـد في 

  .دات المدفعية في القاطع وافقت على مضض مخول بترمية جميع وح2013الراقم 

سبق أن هرب ضابط رصد من نفـس القـاطع مـن القوميـة الكرديـة إلى جانـب . ًرابعا

البيشمركه ومـؤشر عـلى خرائطـه مواضـع إنفتـاح المدفعيـة مـما ألحـق ضرر بـالغ بوحـدات 

  .المدفعية وخزين الأعتدة نتيجة القصف المدفعي المعادي

فـيما يخـص صرفيـات أعتـدة المدفعيـة حيـث وقـف الإتحـاد ينبغـي التنويـه . ًخامسا

السوفييتي السابق موقف غـير مشرف إتجـاه الدولـة العراقيـة بإمتناعـه عـن تزويـد العـراق 

بالعتاد مما إضطر العراق إلى طلب الأعتدة من مصر واليمن وتحديد صرفيات العتـاد بمعـدل 

  .طلقة واحدة لكل مدفع باليوم

 المدفعية التي كانت تقصف القطعات العراقية تعود للجـيش يجب التنويه أن. ًسادسا

  .الإيراني ومتواجدة في عمق الأراضي العراقية

 أحـد قـذائف 2013قبل وقت الغروب بنصف ساعة إشتد القصف على الـراقم . ًسابعا

المدفعية المعادية سقطت على كدس الوقود مما أحدث حريـق كبـير وبـدأت صـفائح الوقـود 

   .2013حرارة العالية وأحدثت غيمة سوداء واسعة في سماء الراقم تتفجر نتيجة ال

 في 2013مع الغروب شن البيشمركه هجوم على السرية الكائنة في أسفل الـراقم . ًثامنا

حوض بلنكان العائدة إلى الفوج الثاني إستنجد آمر السرية بالتلفون وطلبت منه تحصن جنود 

الهاون العائدة لسريتي برمي نار الإنقاذ على مواضع السرية في مواضعهم وأوعزت إلى حضيرة 

ًسرية الفوج الثاني كما نوهت سابقا مدافع الهاون كانت حديثة ودقيقة بـالرمي حيـث سـبق 

  .أن سجلت أهداف الإنقاذ بالعتاد الدخان الحقيقي
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  شهادة للتأريخ يجب ذكر مالنا وماعلينا

رئيس الراحل أحمد حسـن البكـر وتبـث كان في هذا التاريخ قد توفت زوجة ال: ًتاسعا

إذاعة بغداد قراءة القرآن الكريم وأعتقـد كانـت الفاتحـة مقامـة في جـامع أم الطبـول وبـدأ 

 نتيجـة القصـف 2013الجنود حالة مـن التـذمر والهيسـتريا لهـول المنظـر في منطقـة الـراقم 

  .ًا وحريق هائلًالمدفعي المعادي ونتيجة إنفجار صفائح الوقود بشكل متعاقب محدثا دوي

كان قسم من الجنود المخصصين لجلب الأرزاق من مقر الفوج لم يتمكنـوا مـن : ًعاشرا

 لشدة القصف على الراقم خرجت مـن الملجـأ وسـط الربيـة 2013مواصلة التسلق إلى الراقم 

وتوجهت بالنزول إلى الأسفل لأني كنت أتوقع الأسـوء خـلال بـدأ الظـلام ناديـت علـيهم بعـد 

 تشجعوا وواصلوا التسلق وحال وصولهم إلى الربية وبعد التأكد من عـدم وجـود سماع صوتي

  .أحد خارج الربية غلقت المانع السلكي نوع المنفاخي الثلاثي الذي يعتبر مدخل الربية

 مـن اتجـاه 2013حال حلول الظـلام شـن البيشـمركه هجـوم عـلى الـراقم : أحد عشر

 متر لكن جنود السرية كانوا جميعهم في 10 تتجاوز الطريق الغربي للراقم من مسافة قريبة لا

مواضع الرمي وعلى إستعداد كامل للمواجهة وكان الـرد عـلى النـار المعاديـة بسرعـة وبشـدة 

الرشاشة المتوسـطة بي كي سي المثبتـة عـلى خـط ثابـت بإتجـاه الطريـق سـلاح جديـد  وخاصة

نـه لم يسـتخدم بعـد مـن قبـل ًوحديث وفعال جدا أعتقد فوجئ البيشـمركه بهـذا السـلاح لأ

  .وحدات الجيش مما جعلهم يتراجعون عن التقدم

 يوجد فيه ثنايا من جهة الشمال والجنوب تسمى خلجان 2013كان الراقم : أثنى عشر

جائني رأس عرفاء السرية حسن سلمان قـال سـيدي معنويـات الجنـود شـبه منهـاره وأخشى 

أقذف بكل خليج رمانة يدويـة قلـت لـه إقـذف التسلل إلى الربية من الخلجان قال أريد أمر 

  .رمانتين نوع دفاعية بدل واحدة بكل خليج ونفذ الأمر بسرعة 

بالواجـب % 50إنقطع القصف وساد الهدوء وأوعزت بقاء الجنـود بنسـبة : ثلاثة عشر

والباقين يتناولون طعام العشاء عمل لي المراسل قدح شاي مع الحليـب لا أزال أحـرك الملعقـة 

ة السكر أسمع صوت رمي قاذفات عـلى ربيـة الفصـيل الحـادي عشر الكـائن عـلى يمـين لإذاب

 متر حيث شن البيشمركه هجوم على الربية المنعزلـة نسـبيا تـأخر 1400 مسافة 2013الراقم 

  فتح نارالرشاشة المتوسـطة بي كي سي المثبتـة عـلى خـط تقـرب محتمـل لحظـات شـعرت بهـا 
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 النار أرتابني شعور بالإطمئنان ولم يحقـق البيشـمركه أي أطول من سنة حين فتحت الرشاشة

  . 14من أهدافهم على السرية الرابعة الفوج الأول لمش 

بالساعة الخامسة من فجر اليوم التالي شـن البيشـمركه هجـوم ثـاني عـلى : أربعة عشر

النـار  لكن الفصيل كـان في الإنـذار وفـتح 2013ربية الفصيل الحادي عشر الكائن يمين الراقم 

  ً.من كافة الأسلحة على البيشمركه ولم يحققوا شيئا

في صباح اليوم التالي تفقدنا الخلجان و وجدنا دماء رطبة على الحجـر في : خمسة عشر

أحد الخلجان قلت إلى رأس عرفاء السرية كان شكك في محله لو لم نقـذف الرمانـات اليدويـة 

  .لتسلل البيشمركه إلى داخل الربية ولم نشعر بهم

لم تتعرض السرية إلى أي هجوم آخر من جانب البيشـمركه لأن منتسـبي : سادس عشر

  .ً لقنوا البيشمركه درسا في الشجاعة14الفوج الأول لواء المشاة 

  الجيش العراقي الباسل يتحدى الظروف الجوية

 ضربـت المنطقـة عاصـفة ثلجيـة هوجـاء 1974في نهاية شـهر كـانون الأول سـنة : أولاً

 ساعة متواصلة إنخفضت درجة الحرارة إلى 72ً خصوصا إستمرت 2013نطقة الراقم ًعموما وم

  . درجة مئوي وغزارة سقوط الثلج أغلق جميع الممرات داخل الربية20دون 

ًكان لزاما علينا تنظيف الثلج من الممرات داخل الربيـة لـذا قسـمت الجنـود إلى : ًثانيا ِ

ب لتنظيف الـثلج مـن الممـرات داخـل الربيـة  دقيقة وجبة عمل بالتناو15وجبات عمل كل 

ومنعت الحركة خارج الربية لإنعدام الرؤيا خوفا على الجنود من فقدان الإتجـاه والإنـزلاق في 

  .القطوع في نهاية العاصفة أصبح إرتفاع الثلج أكثر من مترين

كانــت المعضــلة الأكــثر خطــورة تفريــغ الشــحنات الكهربائيــة خــلال العواصــف : ًثالثــا

عدية بأعمدة مانعات الصواعق المنصوبة في الربية المصـنوعة مـن الألمنيـوم حيـث تحـدث الر

وفي أجـزاء مـن الثانيـة يصـبح العمـود خـلال ) تي أن تي(صوت يعادل إنفجار طن مـن مـادة 

تفريغ الشحنة الكهربائية قطعة من النـار رغـم التحـذير مـن عـدم التواجـد خـارج الملاجـئ 

  . ولازم الفراش أكثر من شهرأصيب أحد الجنود في جبينه

المعضلة الأخرى التي تواجه القطعات خلال العواصـف الرعديـة إنتقـال تفريـغ : ًرابعا

الشحنة الكهربائية عبر أسلاك تلفون الميدان ويحدث إنفجار في مكـان تمـاس الأسـلاك بجهـاز 

  .تلفون الميدان مما أضطررنا إلى ترك تلفون الميدان بالخارج
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  1975لى الصعيد الشخصي في بداية سنة حدثين مهمين ع

 سنوات برتبة ملازم 4 ترقيت إلى رتبة نقيب بعد قضاء فترة 1975 كانون ثاني 6في : أولاً

  .أول

 الـذي حـدد الترقيـة 1975 لسنة 1صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم : ًثانيا

م أول إلى رتبـة نقيـب بـثلاث من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بثلاث سنوات ومن رتبـة مـلاز

  .سنوات بقيت أطلب قدم سنتين من أجل الترقية إلى رتبة رائد

  حركة الفوج من قاطع رانيه إلى كركوك

 سلم الفوج المسؤولية في قـاطع رانيـه إلى فـوج آخـر 1975قبل نهاية شهر شباط سنة 

  .وتحرك إلى كركوك لغرض إعادة التدريب والتهيؤ لواجب جديد

  
ع آمر فصيل الهاون وآمر فصيل هندسة الصولة وآمر السرية الثالثة في منطقة المؤلف م

  1974حوض بلنكان في رانيه 
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أخطر عملية عسكرية ينفذها الجيش العراقي الباسل فتح مضيق كلي 

   في شمال العراق1974علي بك سنة 

  القسم الثاني
 تنويه

ية التـي كنـت أنتسـب إليهـا أقوم بتوثيق الأحداث التي اشتركت فيها الوحدة العسكر

  . الفرقة الأولى خلال هذه العمليات14الفوج الأول لواء المشاة 

   1974العمليات العسكرية التي حدثت في قاطع أربيل في آذار 

  فعاليات البيشمركه. أ

بوجـه القوافـل العسـكرية في )  راونـدوز– شـقلاوه - صلاح الدين -أربيل ( غلق طريق : أولاً

  .ح الدينمنطقة مضيق صلا

محاصرة القطعات العسكرية الماسكة لسلسلة جبل سفين المشرف عـلى مدينـة شـقلاوه : ًثانيا

  .ومنعها من الحركة

 الماسـك للكتـف الأيسر لمضـيق كـلي عـلي بـك في 22 محاصرة الفوج الثالث لواء المشـاة ً:ثالثا

وج صـمد في بـاقي سلسلة جبل نواخين ومهاجمة قسم من الربايا والسيطرة عليهـا إلا أن الفـ

  الربايا لفترة طويلة ولم تتمكن البيشمركه من إحتلال كافة ربايا الفوج 

  . غلق مضيق كلي علي بك من جهته الشمالية جهة راوندوزً:رابعا

  سياقات العمل الثابتة للجيش العراقي في المنطقة الشمالية

نطقـة الشـمالية التـي للتذكير أعدت تدوين سياقات العمـل الثابتـة للجـيش العراقـي في الم

  :ساعدت القطعات المحاصرة على ديمومة الصمود في مواقعها بدون تموين لحين فتح الطرق وهي 

من سياقات العمل الثابتة في الجيش العراقي الباسـل تحـتفظ الوحـدات الفعالـة : أولاً

 البقوليـات – الزيت - الرز-الطحين ( الماسكة للربايا الجبلية بخزين من مواد الإعاشة الجافة 

تكفـي لفصـل )  الـدبس والـراشي - والتمر– والبصل – والمعجون - والملح – السكر والشاي –

الشتاء كما يحتفظ بخزين من النفط الأبيض لنفس الفـترة كـما تجهـز الوحـدات بوسـائل شي 

  وتشرك المراتب بـدورات عـلى الخبـازة في المـذاخر الثابتـة كـما تـم ) الصاج ( الخبز في الربايا 
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استيراد مخابز آلية حديثة متنقلة وجرى التدريب على كيفية استخدامها ووزعـت إلى مقـرات 

  .التشكيلات والوحدات المنفتحة في مناطق منعزلة

بالإضافة ) الجريكانات(كان الجيش العراقي الباسل يحتفظ بقياس من أوعية الماء: ًثانيا

 انقطـاع الطـرق عنـد تسـاقط الثلـوج أو في إلى خزانات الماء لغرض تخزين الماء لتلافي حـالات

  .حالة محاصرة الربايا من قبل البيشمركه

من تشكيلات الجيش العراقي الباسل في الفيلقين الأول  و الخامس سرايا النقليـة : ًثالثا

التي تسـتخدم في المنـاطق الجبليـة لأغـراض الإدامـة اليوميـة وقسـم منهـا ) البغال ( الجبلية 

 ملم واعتدتها ويعير الجيش لها اهتمام بالغ لقـدرتها 75ية الجبلية عيار مخصص لنقل المدفع

 .على التحمل في تسلق الجبال وكان الجيش يستورد البغال من تركيا

  فعاليات قطعات الجيش العراقي الباسل. ب

 الماسك لربايا جبل نـواخين بمـواد القتـال عـن 22إدامة الفوج الثالث لواء المشاة : أولاً

جو بالمظلات كان قسـم مـن المظـلات تسـقط في المنـاطق المسـيطر عليهـا مـن قبـل طريق ال

  .البيشمركه بسبب سرعة التيارات الهوائية

بقتال شرس مـع )  خليفان- شقلاوه - صلاح الدين -أربيل ( فتح الطريق الرئيسي ً:ثانيا

  .البيشمركه

  .اسك لربايا جبل نواخين المحاصر الم22فك الحصار عن الفوج الثالث لواء المشاة : ًثالثا

ْالتقدم لفتح طريق كلي علي بك لكن قطعات الجيش العراقي التي كُلفت بهذه : ًرابعا ِ

المهمة وخاصة وحدات القوات الخاصة ووحدات المغـاوير رغـم تكـرار العمليـة عـدة مـرات 

أخفقت بعملها وإستشهد أعداد كبيرة مـن خـيرة المقـاتلين مـن الضـباط والجنـود في منطقـة 

الجسر الخامس على طريق مضيق كلي علي بك نتيجة لتمسك البيشمركه وتحصـنهم بمنطقـة 

  .المسيطرة على الطريق والجسر الخامس خاصة) عارضة بافستيان ( المثلث العارضة الجبلية 

  طبوغرافية مضيق كلي علي بك 

يمـن كيلومتر مـن الكتـف الأ) 3 – 2(يتكون مضيق كلي علي بك الذي يبلغ طوله : أولاً

ـغ إرتفاعــه  ـذي يبلـ ـل كــورك الـ ـذي2147جبـ ـواخين الـ ـل نـ    مــتر والكتــف الأيسر سلســلة جبـ
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من اتجاه ) عارضة بافستيان (  متر والعارضة الجبلية التي تسمى بالمثلث 1900 يبلغ إرتفاعه 

  .جهة راوندوز/ الشمال 

قـادم مـن قبل الدخول في المضيق من اتجاه الجنوب تقع مدينة خليفان النهـر ال: ًثانيا

وادي ألانه الجهة الجنوبية للمضيق يسير في هذا الوادي الضيق في ثلثه الأول حيث شلال كلي 

علي بك المشهور وفي ثلثه الأخير من اتجاه الشمال جهة مدينة راونـدوز يلتقـي النهـر القـادم 

من اتجاه الشرق بالنهر القادم من اتجاه الجنـوب ويشـكل نهـر أوسـع يسـير باتجـاه الغـرب 

  .يصبح مسار النهر على شكل حرف كبتل واي باللغة الإنكليزيةو

يسيرالطريق عند مدخل المضيق من مدينة خليفان بمحاذاة سـفح جبـل نـواخين : ًثالثا

ثم يعبر الجسر الأول ليسير بمحاذاة جبل كورك ويعبر الجسر الثاني المجسر على قطع في سـفح 

 الطريـق الـجسر الثالـث ليسـير بمحـاذاة جبل كورك وقبل وصول الشلال بمسافة قصيرة يعـبر

  سفح جبل نواخين ويعبر الطريق الجسر الرابع المجسر على مجرى 

مياه نازل من جبل نواخين ويستمر بمحـاذاة جبـل نـواخين حتـى نقطـة التقـاء النهـر 

القادم من إتجاه الشرق يعبر الطريق الجسر الخامس المجسر عـلى النهـر الـذي يسـير بإتجـاه 

حتـى المنطقـة المفتوحـة قبـل ) عارضة بافستيان ( ير بمحاذاة سفح المثلث الجبلي الغرب ليس

  . وادي ديانا

قبل شلال كلي علي بك بمسافة قليلة وبمحـاذاة سـفح جبـل كـورك يبـدأ طريـق : ًرابعا

 أمتـار 3هملتون الصخري الذي يصل إلى مدينة راوندوز لكن هـذا الطريـق عرضـه لايتجـاوز 

ًق جدا يجري فيه النهـر وتتجنـب السـابلة سـلوك هـذا الطريـق لأنـه وعلى يساره وادي عمي

  .يشكل خطورة على العجلات 

خلفية تاريخية عن العمليات العسكرية لإجتياز مضيق كلي عـلي بـك سـباق بـين القيـاصرة 

  الروس والإنكليز لإحتلال العراق

ا وفي منطقـة يعتبر مضيق كلي علي بك من أهم وأعقد المضائق الجبلية في العالم عموم

ْالشرق الأوسط خصوصا ويعتبر مفتاح بيد القـوة العسـكرية التـي تسـيطر عليـه لمنـع مـرور  َ ْ ُ
القطعات العسكرية المتقدمة من إتجاه الشمال الشرقي منطقـة حـاج عمـران أو مـن إتجـاه 

 أربيـل ونـذكر أهـم العمليـات العسـكرية التـي حـدثت في –الجنوب الغربي منطقة الموصل 

  :يث في بداية القرن العشرين في مضيق كلي علي بك وهي العصر الحد
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بدايــة الحــرب العالميــة الأولى عنــدما قامــت القــوات الإنكليزيــة بــإنزال في الفــاو : أولاً

ًوخاضت معارك عنيفة مع الجيش العثماني بدا من البصرة صـعودا إلى الكـوت وسـلمان بـاك  ً ْ

نكليزيــة القــوات العثمانيــة التــي وحمــرين ومنطقــة الفتحــة والجرنــاف عقبــت القــوات الإ

ً وعند وصولها إلى مضيق كلي عـلي بـك تحديـدا 1917ْإنسحبت بإتجاه شمال العراق في نهاية 

منطقة الجسر الثالث الجيش العثماني خرب الجسور التي كانت قائمة آنذاك مما سبب إعاقـة 

يزية إلى فـتح طريـق لتقدم القوات الإنكليزية وإستطاعت التملص هذا ما دفع القوات الإنكل

َجديد قبل الوصول إلى شلال كلي علي بك في سفح جبل كورك بواسطة الدنميت والذي سـمي  ِ ُ
  .بإسم القائد الإنكليزي هملتون 

  

  
  آخر قياصرة روسيا قبل الثورة البلشفية

كتاب حركات الجيش الروسي في العراق لمؤلف التأريخ العسكري المشهور العميد : ًثانيا

ري محمود نديم قبل نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد إنهيار الدولة العثمانية كـان الركن شك

القياصرة الروس يحلمون بالوصول إلى المياه الدافئة في الخليج العـربي بغيـة الوصـول إلى دول 

الهند وما بعدها أعدوا حملة عسكرية كبيرة إجتازت دولة أذربيجان في حينها لم تكن / الشرق

 عـن طريـق 1916 مـايس 7الأراضي الإيرانية ووصلت إلى الحدود العراقيـة بتـاريخ من ضمن 

ـاريخ  ـدوز بتـ ـت راونـ ـدوز وإحتلـ ـمال راونـ ـليني شـ ـيق برسـ ـازت مضـ ـران وإجتـ ـاج عمـ    13حـ
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 وتقدمت بإتجاه كلي علي بك كان تقدمهم في ليلة حالكة الظلام طبيعـة منطقـة 1916مايس 

ة ميلها سهل ويمكن تسلقها بسهولة لكـن لايعرفـون أن المثلث الجبلية من إتجاه الشمال درج

 1000حظهم العاثر سينتهي بقطع المثلث الجبلي بالغ الخطورة حيث يبلـغ عمقـه أكـثر مـن 

ًمتر حال وصولهم إلى منطقة القطع كانوا يسقطون تباعـا مـن الأعـلى إلى قعـر الـوادي وقتـل  ِ

ماعـي للجـيش الـروسي ونهايـة مؤلمـة ًمنهم أعداد كبيرة جدا فكان مضيق كلي علي بك قبر ج

  .للحملة

  

  
  الجيش الروسي في شمال العراق قبل قيام الثورة البلشفية

  عملية فتح طريق كلي علي بك

  توزيع القطعات على الأرض عشية الهجوم على مضيق كلي علي بك

كتـف  منفتحه سراياه على شـكل ربايـا تمسـك جبـل كـورك ال22الفوج الثاني لواء المشاة : أولاً

  .الأيمن لمضيق كلي علي بك

 منفتحه سراياه على شكل ربايا تمسك جبل نـواخين الكتـف 22الفوج الثالث لواء المشاة : ًثانيا

  هــذا الفــوج محــاصر مــن قبــل البيشــمركه لمــدة تزيــد عــلى / الأيسر لمضــيق كــلي عــلي بــك 
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لإدامة بعد إنسـحاب شهر بعد إسقاط الربايا الشمالية المشرفة على وادي ديانا وقطع طريق ا

  .حامية راوندوز إلى سبيلك ولم يستسلم الفوج للبيشمركه بالرغم من محاصرته

  . سراياه منفتحة على شكل ربايا تمسك جبل حرير22الفوج الأول لواء المشاة : ًثالثا

بي ً زائدا المنطقة الإدارية في مدينة خليفان الواقعة في المدخل الجنـو22مقر لواء المشاة : ًرابعا

  .لمضيق كلي علي بك 

حامية راوندوز إتخذت من مركز شرطة سبيلك الكائن جنوب مدينة خليفان مقرا لها : ًخامسا

ًزائدا مستشفى راوندوز العسكري زائدا وحدة الميدان الطبية   التي هي من نظـام معركـة 3/ ً

  14/لواء المشاة 

 إتخـذت كمنـاطق تحشـد سهل حرير ومدينة حرير الواقعـة إلى جنـوب جبـل حريـر: ًسادسا

  .للقطعات المقاتله والمناطق الإداريه والمركز الجراحي المتقدم 

  تقدير موقف تعبوي شجاع لغرض تخطي طريق كلي علي بك

ًأشرنا في الفقرة رابعا من فعاليات قطعات الجيش العراقي الباسل إخفاق قطعات : أولاً

ق كـلي عـلي بـك وتكبـدها خسـائر الجيش العراقي بإجتياز منطقة الجسر الخامس على طري

كبيرة نتيجة لتمسك البيشـمركه بمواضـعهم وقتـالهم بشراسـة مـما دعـى القيـادة العسـكرية 

ُالميدانية إلى التفكير مليا لإيجاد محور بديل يحقق المباغتة ليتسنى فـتح طريـق مضـيق كـلي  ً

  .علي بك

ضل من إزهاق المزيـد مـن قررت القيادة العسكرية الميدانية القبول بالمجازفة أف: ًثانيا

أرواح شباب العراق عند الجسر الخامس على طريـق كـلي عـلي بـك ، المسـلك الوحيـد جبـل 

 متر ودرجة الميل من إتجاه الجنوب من مدينـة خليفـان تبلـغ 2147كورك الذي يبلغ إرتفاعه 

 درجــة وعــدد 45 درجــة ، ودرجــة الميــل مــن إتجــاه الشــمال مــن مدينــة راونــدوز تبلــغ 60

 105واءات عند التسلق مـن إتجـاه مدينـة خليفـان مـن قاعـدة الجبـل إلى القمـة تبلـغ الإلت

  .إلتواءات لكن من إتجاه الشمال لايوجد طريق أصلاً 

معدلـه عـن تمـرين أجـراه الجـيش العراقـي الباسـل (إتخـذ قـرار لتنفيـذ خطـه : ًثالثا

قضي بتجـاوز طريـق تـ) 54ت (ُأطلق عليها رمـز ) 1954بالإشتراك مع قطعات بريطانيه سنة 

هملتون والإحاطه بالمضيق من خلال التقدم نزولاً على السفوح الشمالية الشرقيه لجبل كورك 

  ومن ثم الإنتشـار) بيخال(و ) كورك(المتصلة ب ) كاني قر(وبلوغ راوندوز من جهتها الخلفيه 
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زائـدا إدامـة زخـم ) ثكنة حامية راوندوز(و ) ديانا(ً سريعا في حوض راوندوز بلوغا إلى ناحية 

الجسر الرابع والخامس، ومثابرة وحدات هندسة الميدان عـلى تطهـير ) تجسير(الهجوم بإنجاز 

الآلغام المضاده للدبابات والحرص على الحيلوله دون تخريبـه مـن خـلال  طريق هملتون من

   ) ! .التخريب المدبر(التي وضعها مصمم هذا الطريق لإغراض ) ! التجاويف(تفجير 

عملية عسكرية في منطقة جبلية شاهقة الإرتفاع تستخدم بها الدبابات وعجلات القتال أول 

ًالمدرعة المسرفة على مستوى جيوش العالم قاطبة يقوم بها الجيش العراقي الباسل َ ِ  

  تفاصيل الخطة

 شهد معارك دامية في منطقـة الـجسر الرابـع داخـل الكـلي 1974 آب 7نهار يوم : أولاً

سر الرابع المخرب حيث أخفق الفوج الأول لـواء المشـاة الـعشرون مـن بلـوغ لمنع تجسير الج

المكان الذي توقفت به دبابات كتيبة دبابات المهلب المتقدمة على طريق هملتـون الصـخري 

نتيجة كثافة الألغام المضـادة للـدبابات المزروعـة عـلى الطريـق أولاً ونتيجـة النـيران الكثيفـة 

عبئة في شكفته في قطع سفح عارضة بافسـتيان المثلـث الجـبلي الموجهة من رشاشة دوشكة م

  .لمنع أي جهد هندسي يوظف لتطهير طريق هملتون 

  .تكامل تسلق وحدات لواء المشاة الجبلي الخامس إلى قمة جبل كورك : ًثانيا

تكامل تسلق عجلات قتال جحفل الفوج الآلي الثاني لـواء المشـاة الآلي الثـامن إلى : ًثالثا

 أمريكية الصنع مسـلحة 113بل كورك المؤلفة من عجلات قتال مدرعة مسرفة نوع أم قمة ج

 روسية الصـنع هـذا الفـوج 55من العقدة ودبابات نوع تي % 50برشاشات نوع برواننغ عيار 

  .من نظام معركة الفرقة المدرعة الثالثة البطلة 

ًك الفسـيحة نسـبيا بعد تكامل عدد عجلات القتال المدرعة على قمـة جبـل كـور: ًرابعا

قسم من الدبابات إتخذت مواضعها كقاعـدة نـار عـلى قمـة جبـل كـورك ووجهـت مـدافعها 

التـي يتحصـن بهـا البيشـمركه مـن ) عارضة بافستيان ( بإتجاه العارضة الجبلية المسماة بالمثلث 

إتجاه راوندوز وبعد إستطلاع دقيق أخذ وقت طويل تم تحديـد المسـالك التـي ستسـلكها القـوة 

  أثناء النزول من قمة جبل كورك بإتجاه مدينة راوندوز وتم شرح هذا العمل إلى سـواقي عجـلات
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 القتال المدرعة بشكل مفصل عدة مرات لأنهم سيتحملون جهـد خطـير ومسـؤولية تأريخيـة 

  .كبيرة 

تم تحديد وتهيأة القطعات التي سوف تتقدم على طريق كـلي عـلي بـك عـبر : ًخامسا

دفع نحو المنطقة المفتوحة وادي ديانه حال نجاح القوة النازلـة مـن قمـة الجسر الخامس وتن

مـن ) عارضـة بافسـتيان( جبل كورك في تدمير مواضع البيشمركه في منطقـة المثلـث الجبليـة 

  .إتجاه راوندوز

َ الـذي حـدد 1974 آب 7المقررة مع خيوط الضياء الأول ليـوم ) س ( بالساعة : ًسادسا ِ ُ

 بالحركة والنزول مـن أعـلى قمـة جبـل كـورك الفـوج الأول لـواء المشـاة لتنفيذ العملية باشر

الجبلي الخامس بقيادة المرحوم النقيب الركن محمد أحمد الحـاج داوود وعـلى يسـار الفـوج 

الأول جحفل فوج المشاة الآلي الثاني لواء المشاة الآلي الثامن بقيادة الرائـد الـركن عبـد مطلـك 

لجبـل ) القمـه الجـرداء(الفوج الأول الجبلي نحو الواجـب هـي الجبوري لقد كان خط شروع 

ْفيما إنحدرت ناقلات الأشخاص المدرعـة المسرفـة , كورك  َ ًلفـوج المشـاة الآلي زائـدا ) 113أم ( َ

ومن ثم تخلل الفوج الثاني لواء المشـاة . الجبل) كفل( المتجحفلة مع الفوج من 55دبابات تي 

المقدم عبد الجبار غائب من خلال الفـوج الأول لإدامـة زخـم الجبلي الخامس بقيادة المرحوم 

تطهير حوض راوندوز وقد كان من الأولويات الإلتفاف على هضبة بافستيان المثلثه ومعالجـة 

) الإنعطافه الحـاده(الحاكم الكائن في القطع العمودي المشرف على ) موضع الرشاشه المستتر(

لقـد كـان منظـرا . وإلى راونـدوز ) كـاني قـر(م إلى لطريق هملتون المؤديه إلى بيخال ومـن ثـ

ًبانوراميا مـذهلاً، تقـدم القطعـات وإنتشـارها عـلى هيئـه شـعاعيه، الإنسـحاب غـير المـنظم 

للبيشمركه، إنتشال عددي رشاشة الدوشـكا مـن مكمـنهم الحصـين بواسـطة الحبـال بعـد أن 

من خطـورة العمليـة تفاجـأ بوغتوا ببضعة جنود يطلون برؤوسهم عليهم من الأعلى ، بالرغم 

البيشمركه بالهجوم ولم يكن في حسبان قيادتهم قيام الجيش العراقي بمثل هذا العمل وعندما 

  إقتربت الدبابات وعجلات القتال المدرعة من أسفل قاعـدة جبـل كـورك مـن إتجـاه الشـمال

ن وإنهـارت  جهة راوندوز ترك البيشمركه مواضعهم في منطقة المثلث الجبلية عارضة بافستيا

  مقاومتهم وبنفس الوقت تقدمت قطعات الجيش العراقـي الباسـل عـبر طريـق مضـيق كـلي

   علي بك ودام الإتصال مع جحفل الفـوج الآلي الثـاني لـواء الثـامن الآلي الـذي نـزل مـن قمـة

ْ جبل كـورك وطهـرت راونـدوز وواصـلت قطعـات الجـيش العراقـي عملياتهـا العسـكرية في  َ ِ  
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 في شـمال 1974أبشع كابوس واجه قطعات الجيش العراقي في عمليات سـنة المنطقة وإنتهى 

  .العراق 

ًلقد خاضت أفواج القوات الخاصة الأربعة قتالاً ضاريا ومعهـا : القوات الخاصة : ًسابعا

سرايا قوات مغاوير الفرق في مهمة تطهير مضيق كلي علي بيك وتهيئة الظروف الملائمه لإعادة 

  .اللذان تم تخريبهما في وقت سابق) ًابع والخامس تحديداالجسور الر( تجسير 

لقد ساهمت القوه الجوية العراقية بتقـديم الإسـناد الجـوي القريـب ومعالجـة : ًثامنا

مواضع المدفعيه الكامنه في قرية جنـديان وزيـوه الكائنـه في أحضـان جبـل زوزك الـذي كـان 

دوز ومـع إقـتراب توقيـت غـروب تحت سيطرة البيشمركه ، ومع إحكام السـيطره عـلى راونـ

ُشمس ذلك النهار وفي أخر طلعه جويه تسنى لي أن أشاهد إصابة طائرة الشهيد المـلازم الأول 

  . ُالطيار صفاء شلال من نيران مضاده اطلقت عليها من جهة جبل زوزك

  الضباط الذين وضعوا الخطة وأشرفوا على تنفيذها 

  .ئيس أركان الجيشالفريق الركن عبد الجبار شنشل ر: أولاً

  .الفريق سعيد حمو قائد الفيلق الأول: ًثانيا

  .العميد الركن عبد المنعم لفته الريفي قائد الفرقة الثامنة اللاحقً:ثالثا

  .العميد الركن عبد الرحمن سيساوه مدير الحركات العسكرية: رابعا

  .العميد الركن طه نوري الشكرجي قائد الفرقة الثامنة السابق: ًخامسا

  الضباط الذين قادوا وحداتهم لتنفيذ الخطة

  .المقدم الركن عبد الجواد ذنون آمر اللواء الخامس: ًسادسا

  .العقيد الركن عبد الكريم نصيف الحمداني آمر اللواء الآلي الثامن: ًسابعا

  .العقيد الركن سلمان باقر الزبيدي آمر لواء المشاة العشرون: ًثامنا

  . د الجبار الصافي آمر لواء المشاة الرابع عشرالعقيد الركن عب: ًتاسعا

   .22العقيد الركن كمال جميل عبود آمر اللواء المشاة : ًعاشرا

 المحـاصر في جبـل 22الرائد موفق محمـد صـالح آمـر الفـوج الثالـث لـواء المشـاة : أحد عشر

  .نواخين

  . الخامسالنقيب الركن أحمد الحاج داود آمر الفوج الأول لواء المشاة: إثنى عشر

  .المقدم عبد الجبار غائب آمر الفوج الثاني لواء المشاة الخامس: ثلاثة عشر
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  .المقدم الركن حسن علي صالح آمر الفوج الثالث لواء المشاة الخامس: أربعة عشر

  .العميد مد جعفر كركوش الحلي آمر مدفعية الفرقة الثامنة : خمسة عشر

  توثيق هذه الأحداث

 إحدى المداخلات على المقـال عنـد نشره في موقـع الكاردينيـا روى للأمانة التأريخية في

أحداث هذه المعركة الدكتور رياض الصفار الذي كان يشغل في حينها منصـب طبيـب الفـوج 

الأول لواء المشاة الجبلي الخامس طبيب الحافات الأمامية للمعركة وكان موضعه خلف سرية 

  . أحمد جرجيسالصوله الرابعة من الفوج وآمرها النقيب

  تصوير هذه الأحداث بواسطة الأقمار الصناعية

يجب التنويه أن هذا الحـدث تـم تصـويره بـالأقمار الصـناعية السـوفيتية في حينـه لم 

يصدق جنرالات الإتحاد السوفييتي ما شاهدوه عبر صور الأقمار الصـناعية العائـدة لهـم جـاء 

السـوفييتي المتخصصـين بالصـنف المـدرع وفد إلى العراق يتألف مـن كبـار جـنرالات الإتحـاد 

ليشاهدوا على الطبيعة كيف تمت هذه العملية ليتعلمـوا مـن خـبرة رجـال الجـيش العراقـي 

  .الباسل

   من قاطع رانيه إلى كركوك 14حركة الفوج الأول لمش 

 سلم الفوج قاطع مسؤولية سلسـلة جبـل كـورش إلى 1975قبل نهاية شهر شباط : أولاً

  .لفوج إلى كركوك لغرض إعادة التدريب فوج آخر وتحرك ا

 الدبس وتـم -حال وصول الفوج إلى كركوك عسكر في منطقة على طريق كركوك : ًثانيا

  .إعداد مناهج تدريب وفي اليوم الثالث بدأ الفوج في التدريب على الأسلحة

َبعد مضي أسبوع في التدريب كُلف الفوج بواجب تفتيش قـرى جنـوب وجنـوب : ًثالثا ِ

  .جمجمال بإتجاه منطقة سنكاوغرب 

  تكليفي بقيادة رتل لتنفيذ مهمة لأول مرة

 قبل المغرب عقد آمـر 1975 أذار6وصل الفوج إلى مدينة جمجمال بعد ظهر يوم : أولاً

الفوج الرائد الركن خضر الحاج أحمد مؤتمر لإصدار الأوامـر لتنفيـذ الواجـب لتفتـيش القـرى 

  .جنوب وجنوب غرب مدينة جمجمال

يقسـم / في سياق إصدار الأوامر عند وصـول آمـر الفـوج إلى فقـرة التنفيـذ قـال : ًياثان

  الفوج إلى رتلين الرتل الأول القسم الأكبر من الفوج بقيادة آمـر الفـوج لتفتـيش المنطقـة بـين 
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ًجمجمال وسنكاو والرتل الثاني ويتألف من جحفل السرية الرابعة زائدا سريـة مشـاة آلي مـن  ِ

ً عقدة زائدا حضيرة هندسة ميـدان بقيـادة 4,2ًة الآلي الأول زائدا رعيل هاون ثقيل لواء المشا

النقيب فوزي جواد هادي آمر السرية الرابعة عندما نطق بإسمي إندهشت وإنتـابني خـوف 

شديد لكون لم يمضي على ترقيتي إلى رتبة نقيب ثلاثة أشهر ويوجد في الفوج ضباط أقدم مني 

دم مني بثلاث دورات في الكلية العسكرية ومساعد آمرالفوج أقـدم منـي آمر سرية الإسناد أق

بدورتين في الكلية العسكرية والسياقات العسكرية تنص على تولي الضـباط الأقـدمين القيـادة 

حسب قدمهم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية المنطقة المطلوب تفتيشها لاتتيسر فيها الطرق 

لإستخبارات تشير أن الطـرق الترابيـة المؤديـة إلى القـرى المـراد وطبيعتها شبه جبلية وتقارير ا

تفتيشها مزروعة بالألغام والإتصالات اللاسلكية مـع مقـر الفـوج بالرسـائل المجفـرة ولايوجـد 

ليلتها لم أذق طعم النوم مـن شـدة الخـوف لإن مسـؤولية قيـادة رتـل في / مساعد لآمر الرتل

  .ت حدوث إشتباك مع البيشمركه واردالمنطقة الجبلية ليس سهلاً وإحتمالا

ُصباح اليوم التالي قبل المباشرة بالحركة ألقيت محاضرة موجزة على سريتـي عـن : ًثالثا

كيفية تفتيش القرى وأوصيتهم بعدم التجاوز على أموال المواطنين وبالحرف الواحد قلت لهم 

ها في فمه بعـد المحـاضرة من يمد يده على أبرة أضعها في عينه ومن يمد يده على صابونه أضع

بدأ الرتل بالتقدم وبعد تفتيش القرية رقم واحد إنتهى الطريق وأمامنا ثلاث قـرى أخـرى إذا 

ِتركت عجلات القتال المدرعة في هذا المكان وتنقلنا راجلاً سيخسر الرتـل ميـزة القـوة الناريـة 

قد السيطرة على الرتـل  في حالة حدوث إشتباك وسأف60لعجلات القتال المدرعة نوع بي تي أر 

ًوهذا ليس من مبادئ القيادة الناجحـة أعـدت قـراءة الخريطـة جيـدا وجـدت خطـأ في أمـر 

  .الحركات الصادر إلى الفوج كان يوجد طريق يؤدي إلى القرى الأخرى 

 سـاعات وقـت مـن 4غيرت إتجاه التقدم بالعودة إلى نقطـة الإنطـلاق وخسرت : ًرابعا

ل أصبح بالإتجاه الصحيح كان الطريق الجديد يسير بمحاذاة الحافة ضوء النهار لكن تقدم الرت

 متر قطعنـا ثلثـي المسـافة 6اليسرى لسلسلة تلول ويوجد يسار الطريق وادي عمقه أكثر من 

سائق إحدى العجلات العائـدة إلى رعيـل /  حدثت مشكلة 2بين نقطة الإنطلاق والقرية رقم 

عيف عجلته محملة بقنابر مهداد خرجـت الإطـارات الهاون الثقيل رجل كبير السن ونظره ض

اليسرى للعجلة عن الطريق وعلقت بالهواء وجلسـت العجلـة عـلى الأكسـل وأغلـق الطريـق 

  آمـر رعيـل الهـاون جـاء/ بوجه الرتل ولاتوجد عجلة إنقاذ مع الرتل إنقسم الرتل إلى قسمين 
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 سيدي هـذا الرجـل كـذا وكـذا منفعل على السائق يعربد عليه قلت له لماذا أنت عصبي قال

أحـد آمـري فصـائل / قلت له العصبية لاتحل المشكلة الحادث حصل ويجب معالجتهـا بتـأني

المشاة من سريتي قال سيدي أنا أنقذ العجلة قلت له كيف قال نقـوم بأركـاب فصـيل مشـاة 

 نهرتـه لأن العجلـة إذا سـقطت بـالوادي نعطـي/ على جهة يمين العجلة وأنا أسـوق العجلـة 

قسمت القـوة إلى قسـمين قسـم مـع العجلـة والقسـم الأكـبر واصـل / معظم الفصيل خسائر

 وجرى تفتيشها وحل وقت الغروب وكـان في القريـة مدرسـة 2التقدم ووصلنا إلى القرية رقم 

بناؤها حديث إتخذتها مكان لإيواء مقر القوة هـذه الليلـة وبيـنما أنـا أكتـب رسـالة مجفـرة 

 آمر الفصيل الذي كلفته بالبقاء لحماية العجلة أدى التحية العسكرية لإرسال عجلة إنقاذ جاء

وقال سيدي أنقذت العجلة والقوة وصلت إلى هنا قلت له نفـذت الـذي في رأسـك قـال نعـم 

سيدي قلت له العجلة بما فيها لاتعادل حياة جندي واحد كيف ترتكب هذه الحماقة لاتكـرر 

  .مثل هذا العمل مستقبلا ً

   الشعب الكردي المسالمطيبة أبناء

قبل حلول الظلام جائني مختار القرية ومعه طعام يكفي لسرية مشـاة قلـت : ًخامسا

له ما هذا قال سيدي عشاء لكم قلت له من أين جئت بهذه الكمية قال جمعتـه مـن أهـالي 

كان معنا أرزاق معركـة وأرزاق / القرية قلت له نحن معنا طعام قال سيدي الطعام ما يرجع 

فة أوعزت إلى رأس عرفاء السرية بتسليم مختار القرية كمية مـن أرزاق المعركـة أكـثر مـن جا

  .الطعام الذي قدمه لنا

قبل الضياء الأول من اليوم التالي أوعزت إلى آمر سرية المشـاة الآليـه أن تبقـى : ًسادسا

الباقي من الرتـل ً زائدا رعيل الهاون الثقيل و إنطلق القسم 2سريته قاعدة نار في القرية رقم 

 وبعـد الظهـر 2ً التـي لا تبعـد كثـيرا عـن القريـة رقـم 4 والرقم 3راجلاً لتفتيش القرى الرقم 

 قبـل الغـروب 2بساعتين تم إنجاز الواجب وعاد الرتل الراجل إلى قاعدة النار في القرية رقـم 

  .صدر أمر من مقر الفوج بالإنسحاب إلى كركوك 
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  رير شمال أربيلالفوج يتحرك من كركوك إلى ح

خـلال عمليــة تفتــيش القــرى في جنــوب جمجــمال مــن قبــل الفــوج الأول جــرى : أولاً

 وباقي وحدات اللـواء مـن رانيـه وحركتهـا إلى منطقـة حريـر في 14إنسحاب مقر لواء المشاة 

  . قاطع أربيل 

بعد الإنسحاب من جمجـمال قضى الفـوج ليلتـه في معسـكر كركـوك وفي صـباح : ًثانيا

  . تحرك إلى أربيل ثم إلى منطقة حرير1975 آذار 10تالي المصادف اليوم ال

حال الوصول إلى منطقة حرير عسكر الفوج في منطقة على سلسـلة جبـل حريـر : ًثالثا

  .وإتخذ تدابير الحماية في معسكر ذو نطاق 

َكلُف الفوج الأول لمش : ًرابعا  بواجب الهجوم المقابل لإستعادة جبل كورك في حالـة 14ِ

وطه بيد البيشمركه لـذا قـام آمـر الفـوج وآمـري السرايـا بإسـتطلاع مفصـل لجبـل كـورك سق

 إلتواءات من القاعدة إلى 105والتعرف على طبيعته المعقدة خاصة طريق التسلق الذي يبلغ 

  .القمة وتم وضع الخطة ومناقشتها من قبل آمري السرايا مع آمر الفوج

َئد الركن خضر الحـاج أحمـد ونسـب بـدلاً عنـه تم نقل آمر الفوج السابق الرا: ًخامسا ِ ُ

المقدم الركن عبد العال الركابي و قـام آمـر الفـوج الجديـد وآمـري السرايـا بإسـتطلاع مضـيق 

برسليني وخلال الإستطلاع شاهدنا تقدم القطعات التـي كانـت تقـوم بمسـك أكتـاف مضـيق 

  .برسليني 

  1975الموقف السياسي في شهر آذار 

 مؤتمر الـدول المصـدر للـنفط أوبـك المنعقـد في العاصـمة الجزائريـة على هامش: أولاً

 آذار 6وبوساطة من الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ظهر على شاشات التلفـزة يـوم 

 أول لقاء مصالحة بين نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين وشـاه إيـران الراحـل 1975

  ئري الراحل هواري بومدينمحمد رضا بهلوي يتوسطهما الرئيس الجزا
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  1975المؤلف مع آمر السرية الأولى النقيب جبار شعيوط في رايات 

فور إعلان إتفاقية الجزائر بوسائل الإعلام ساد جو من الفرح بين صفوف القـوات : ًثانيا

المسلحة لإنهم كانوا على يقين أن إيران تقف بقوة وراء تزويد البيشـمركه بالسـلاح والـذخيرة 

  .سكريةالع

  الموقف العسكري بعد إعلان إتفاقية الجزائر

فور إعلان إتفاقية الجزائر بوسائل الإعلام حدث إنهيار كامل وسريع وغير متوقـع : أولاً

في صفوف البيشمركه وتركوا مواقعهم الحصينة وأسلحتهم المتوسطة والثقيلة في أماكنهـا عـلى 

  .الأرض 

ون قتال إلى مناطق كانت عصي على الجـيش تقدمت قطعات الجيش العراقي بد: ًثانيا

 حـاج - رايـات - جومان – كلاله -دربند ( منذ الستينات من القرن الماضي هذه المناطق هي 

  ) عمران 

عسكر مقر لواء المشاة الرابع عشر في منطقة جومان وعسـكر الفـوج الأول لمـش : ًثالثا

  . الشهير في مصيف رايات ومسكت إحدى سراياه عارضة جبل كردمند14
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  مشاهدات في المنطقة التي عسكر بها الفوج

ًشهادة لله أولاً وللتأريخ ثانيا قد لم توثق سابقا أو لم يتطرق لها أحد من ضباط الجيش  ً

  .بسبب الموت الذي غيبهم عن الحياة 

شاهدت في منطقة دربند رتـل متجـه بإتجـاه الحـدود الإيرانيـة مـدمر مـن قبـل : أولاً

( ل يتكون من أعداد كثيرة من مدفعية مقاومة الطائرات مختلفة العيارات صقور الجو البواس

  )  ملم 155 – ملم 152( ومدفعية ميدان من عيارات )  ملم 100 – ملم 57 - ملم 23

كما شاهدت مواضع بطريات مدفعية في منطقة قصري مع أكـداس مـن ظـروف : ًثانيا

  . ملم155 ملم و152عيارمدفعية الميدان المنتشرة حول مواضع المدافع من 

كما شاهدت معسكرين للجيش الإيراني مسيجة بسياج بي أر سي واحد في منطقة : ًثالثا

  .جومان والثاني في منطقة رايات

كما شاهدت على الطريق في منطقـة جومـان مدرسـة مـن طـابقين أسـتخدمت : ًرابعا

ف بالحجر والإسمنت كسجن للأسرى من منتسبي الجيش العراقي الباسل أغلقت شبابيك الغر

وكان مثبت على جدران الغرف صفائح لغـرض وضـع حاجيـات الأسرى وصـفائح أخـرى عـلى 

الأرض لغرض قضاء حاجات الأسرى بنفس الغرف وكان في ممرات المدرسـة أكـداس مـن خبـز 

وكـان بجـوار السـجن مقـبرة تحتـوي عـلى رفـاة عشرات ) كواني(الركاك المتعفن معبأ بأكياس 

ط وجنود الجيش العراقي الذين نفذ بحقهـم حكـم الإعـدام وقـد تـم إطـلاق الأسرى من ضبا

سراح بقية الأسرى من قبل الوحدة العسكرية التـي سـبقتنا بالوصـول إلى المكـان ونقلهـم إلى 

  .وحدات الميدان الطبية لغرض فحصهم

ة كانت العملة المتداولة في هذه المنطقة هي العملـة الإيرانيـة ولا أثـر للعملـ: ًخامسا

  . العراقية منذ ستينات القرن الماضي 

كما شاهدت لوحات لمواقف باص نقل ركاب إيرانية على الطريق مـن منطقـة : ًسادسا

  .كلاله إلى حاج عمران بإتجاه الحدود الإيرانية 

  توجيهات القيادة العليا للدولة إلى الوحدات العسكرية في المنطقة

 دينـار عـن كـل قطعـة 50لة تم صرف مبلغ حسب توجيهات القيادة العليا للدو: أولاً

 بعدد تجـاوز 14سلاح سلمت إلى الوحدات العسكرية حيث إمتلأت ساحة عرضات مقر لمش 

  .المئات من مختلف أنواع الأسلحة 
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صدرت توجيهات مـن القيـادة العليـا للدولـة بإغاثـة القـرى المنـتشرة بالمنطقـة : ًثانيا

حيث كانت سرايا الفـوج تخـرج )  بقوليات –اي  ش– سكر – زيت - رز-طحين( بأرزاق جافة 

بقوافل من النقلية الجبلية محملة بالمواد آنفا وتسلم إلى العوائل في القرى وإستمرت العملية 

  .لمدة أسبوع

ُكان يرافق القوافل مفارز طبية بـإشراف طبيـب الفـوج تفحـص المـرضى ويصرف : ًثالثا
  . مصابين بمرض التدرن الرئويلهم العلاج اللازم حيث كان نسبة كبيرة منهم

  
  1975 في رايات 14 لمش 1ضباط ف 

صدر توجيه من القيادة العليا للدولة بصرف مبـالغ ماليـة إلى العوائـل المعدمـة : رابعا

  .إضافة إلى مواد الإغاثة 

 كان الجيش يعامل كافـة المتواجـدين في القـرى معاملـة إنسـانية بـالرغم مـن: ًخامسا

ة التي عامل بها البيشمركه منتسبي الجـيش العراقـي الباسـل خـلال فـترة المعاملة الغير حسن

  .القتال التي إستمرت سنة كاملة
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   1975توجيه من وزارة الدفاع في نهاية نيسان سنة 

 بفـك إرتبـاط السرايـا 1975صدر توجيه من وزارة الدفاع في نهايـة شـهر نيسـان : أولاً

شر بكافة الأشـخاص والأسـلحة والعجـلات والتجهيـزات الرابعة من أفواج لواء المشاة الرابع ع

  . الفرقة الأولى المتشكل حديثا34ونقلها إلى الفوج الآلي الثامن لمع 

 مــن جومــان إلى أربيــل ثــم الموصــل 1975تنقلــت السرايــا في بدايــة شــهر أيــار : ًثانيــا

  .بالعجلات ثم التنقل من الموصل إلى الديوانية بالقطار

  
  1975 يتناولون الطعام في مصيف رايات 14ُ لواء المشاة ضباط الفوج الأول

   وإعداده للقتال34تشكيل فوج المشاة الآلي الثامن اللواء المدرع 

  تنويه

أوثق هذه المعلومات لإنها تأريخ تشـكيل وحـدة مـن وحـدات الجـيش العراقـي : أولا

ًالباسل التي لقنت العدو الإيراني درسا قاسيا في الحرب العراقية الإ   .يرانية طيلة ثمان سنواتً

لي الشرف في تشكيله وتدريبه لفترة تزيد على خمسة سنوات ونصف من منصب : ًثانيا

آمر سرية إلى منصب آمر فوج حيث تعتبر جزء مـن خـدمتي العسـكرية في الجـيش العراقـي 

  .الباسل التي أعتز بها

اة الآلي الثـامن  حسب تـأريخ تشـكيلها هـي فـوج المشـ34وحدات اللواء المدرع : ًثالثا

ًزائدا كتيبة دبابات قرطبة زائدا كتيبة دبابات إشبيلية زائدا كتيبة دبابات الأندلس ً َ.  



89 

   1975توجيه من وزارة الدفاع في نهاية نيسان سنة 

 بفـك إرتبـاط السرايـا 1975صدر توجيه من وزارة الدفاع في نهايـة شـهر نيسـان : أولاً

ع عشر بكافة الأشـخاص والأسـلحة والعجـلات والتجهيـزات الرابعة من أفواج لواء المشاة الراب

  .  الفرقة الأولى34ونقلها إلى الفوج الآلي الثامن اللواء المدرع 

 مــن جومــان إلى أربيــل ثــم الموصــل 1975تنقلــت السرايــا في بدايــة شــهر أيــار : ًثانيــا

  .بالعجلات ثم التنقل من الموصل إلى الديوانية بالقطار

  ار الديوانية والتنقل إلى معسكر الفوج الوصول إلى محطة قط

بعد رحلة عناء في قطار الموصل النازل إلى بغداد ثم الديوانية إستغرقت أكثر مـن : أولاً

 ساعة وصلنا إلى محطة قطار الديوانية وكان في إستقبال السرايا ضابط من سريـة إنضـباط 20

  .درسة قتال الفرقة الأولى الفرقة الأولى تم التنقل إلى معسكر الفوج الكائن بجوار م

ًعند الوصول إلى المعسكر وجدنا عدد من الضباط المتخرجين حـديثا مـن الـدورة : ًثانيا

 المنسبين إلى الفوج مع مجموعة من ضباط الصف والجنود المنقولين من وحدات مختلفـة 54

  .إلى الفوج مع عدد من الخيم

ليد حميد السامرائي آمر السرية الرابعـة كان قدم آمري السرايا كما يأتي النقيب و: ًثالثا

 ، النقيب فوزي جواد هادي آمـر السريـة الرابعـة الفـوج الأول 42 دورة 14الفوج الثاني لمش 

 14 ، النقيب عبد الشهيد عبد الرزاق آمر السرية الرابعة الفوج الثالث لمش 44 دورة 14لمش 

   .45دورة 

د آمر منسب للفوج وبـدلنا تسـمية السرايـا عقدنا مؤتمر نحن الثلاثة لعدم وجو: ًرابعا

 2 ف4 أصـبحت تسـميتها السريـة الأولى وس1 ف4كما جـاء بكتـاب التنظـيم وكـما يـأتي س 

 أصبحت تسميتها السريـة الثالثـة وقمنـا بتوزيـع 3 ف4أصبحت تسميتها السرية الثانية وس 

كيل سرية الإسناد الضباط الجدد على السرايا وقمنا بتنسيب ضباط صف من سرايا المشاة لتش

وسرية المقر وتم تخطيط المعسكر ونصبت خيم السرايا وتم إعداد مناهج تدريب وفي صـباح 

  .اليوم الثاني باشر الفوج بالتدريب على الأسلحة 

كانت ضيفية الفوج على مدرسة قتال الفرقة الأولى ولعدم وجود ضابط آلي تم : ًخامسا

 مـن 60تلام عجـلات القتـال المدرعـة نـوع بي تي آر تكليف الضابط الآلي لمدرسـة القتـال بإسـ

  .مستودع الدروع في أبي غريب وكذلك عجلات النقل المخصصة إلى الفوج
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تم تكليف الضابط الإداري لمدرسة القتال بإستلام أسلحة سرية الإسناد وسريـة : ًسادسا

  .المقر

ضـابط آلي وآمـر بعد فترة وجيزة نقل إلى الفوج ضابط رواتب وضابط إعاشـة و: ًسابعا

  .مفرزة تصليح كذلك إلتحق آمر الفوج وأصبح الفوج وحدة حسابية 

 إختيار معسكر جديد لإسكان الفوج 

 السماوة على جهـة –تم إختيار منطقة لبناء معسكر للفوج على طريق الديوانية : أولاً

  .يمين الطريق جنوب مجموعة مخازن عتاد الديوانية 

واسـطة الكريـدر وتنقـل الفـوج إلى المكـان الجديـد وبـاشر تم تعديل المنطقـة ب: ًثانيا

  .بنصب الخيم فور الوصول إلى المكان 

ًتم تخطيط مكان لبناء مقر الفوج ومقـرات السرايـا بنـاءا وقتيـا بمـادة الطـابوق : ًثالثا ً

  .من قبل منتسبي الفوج ) بواري ( والتسقيف بالخشب والحصران 

بأسـبقية أولى وسـكن ) الطـوف (ات بمـادة الطـين تم بناء المشاجب والمسـتودع: ًرابعا

  .السرايا بأسبقية ثانية 

تم نقل آمر السرية الثانيـة النقيـب وليـد حميـد السـامرائي إلى خـارج الفـوج : ًخامسا

لإسباب أجهلها كما تم تثبيت آمر السرية الثالثة النقيـب عبـد الشـهيد عبـد الـرزاق بمنصـب 

لد جاسم من أحد أفواج لـواء المشـاة الآلي الأول بمنصـب مساعد الفوج ونقل الملازم الأول خا

  .آمر سرية الإسناد

كما بينت آنفـا تـم نقـل ضـابط رواتـب وضـابط إعاشـة الى الفـوج إن الأمـور : ًسادسا

ًالإدارية للفوج تستقيم إذا كان العنصرين آنفا كفوئين والعكس صحيح وإنصافا للتـأريخ كـان 

ًاصر دخيـل أكفـأ ضـباط رواتـب الفرقـة الأولى إتقانـا حسين نـ) ن ض ت آ ( ضابط الرواتب 

ًلعمله وحرصا ونزاهة أما ضابط الإعاشة الملازم الإداري ذيـاب أحمـد خـير الـلــه كـان نائـب  ً

ضابط فني في إحدى كتائب مدفعيـة مقاومـة الطـائرات وأكمـل الدراسـة في كليـة الشريعـة 

َ إداري ونسب إلى الفوج ولم يكن لديه ودخل دورة في كلية الضباط الإحتياط ومنح رتبة ملازم ِ ُ

ِأي خبرة إدارية سابقا كان حريصا على تعلم عمله الجديـد وذو خلـق رفيـع لكـن أخـذ منـي  ُ ُ ً ً

ًجهدا كبيرا لحين إتقانه لهذا العمل  ً  
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ًأفواج المشاة الآلي تتطلب تدريب منتسبيها ضباطا ومراتـب عـلى أسـلحة فـوج : ًسابعا

ًة عجلات القتال المدرعة ثانيا وتدريبها التعبوي يتطلـب جهـدا إضـافيا المشاة أولاً وعلى أسلح ً

حيث تستخدم كمشاة آلي في المراحل المتقدمة من صفحات القتال وتستخدم كمشاة راجل في 

ًالمراحل اللاحقة من صفحات القتال وعليه تكون فلسفة تدريبها معقدة جـدا يجهلهـا أغلـب 

  . الآليةالضباط العاملين في أفواج المشاة

ًكنت أقدم ضابط بالفوج بعد آمر الفوج ولكوني سابقا قد شغلت منصب معلـم : ًثامنا

تدريب في مدرسـة قتـال الفرقـة الأولى والكليـة العسـكرية حيـث كـان جهـد إعـداد منـاهج 

التدريب والإشراف على التدريب يقع على عاتقي لكن آمـر الفـوج كـان لا يرتـاح لي لأسـباب 

  .أجهلها في حينها 

  الفوج يتحرك إلى الورار شمال مدينة الرمادي للإشتراك في عملية البعث

 تحرك الفوج إلى منطقة الـورار شـمال المعسـكر الـدائم إلى لـواء 1976بداية عام : أولاً

  .المشاة الآلي الثامن في مدينة الرمادي وعسكر بمحاذاة نهر الفرات 

لغرض ترمية منتسبي الفوج عـلى كافـة كانت حركة الفوج إلى الورار فرصة ثمينة : ًثانيا

 14.5أنواع أسلحة المشاة وأسلحة ناقلات الأشخاص المدرعة الرشاشـة الثقيلـة ديمـتروف عيـار 

 ملم وقـد تحملـت جهـد الإشراف عـلى ترميـة كافـة 7.62ملم والرشاشة المتوسطة بكتة عيار 

  .سرايا الفوج بكافة الأسلحة

فرصة ثمينة لغرض تـدريب الفـوج عـلى الإسـتخدام كانت حركة الفوج إلى الورار : ًثالثا

التعبوي لناقلات الأشخاص المدرعة لكون طبوغرافيـة المنطقـة تسـمح بالتـدريب التعبـوي في 

  .كافة صفحات القتال

كـما كانـت الفرصـة مؤاتيـة لإقـتران سرايـا الفـوج مـع كتائـب الـدبابات خـلال : ًرابعا

  . ات القتالالتدريب التعبوي للصنف المدرع على كافة صفح

َفي هذه الفترة ولم تمضي سنة على تشكيل الفوج رشح الفـوج لفحـص الكفـاءة : ًخامسا ِ ُ
لأفواج المشاة الآلية في الفرقة الآلية الأولى وكانت فرصة قيمة لتـدريب العنـاصر الفنيـة عـلى 

كيفية فحص وتفتيش ناقلات الأشخاص المدرعة وتدريب العناصر الإدارية عـلى كيفيـة إنجـاز 

  المعاملات الإدارية بشكل صـحيح إذا ماعلمنـا أن لجنـة الفحـص كانـت تتكـون مـن المرحـوم
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 العميد الركن غانم محمود رئيس أركان الفرقة والمرحـوم المقـدم الـركن نبيـل عبـد اللطيـف 

  .ضابط الركن الثالث حركات مقر الفرقة وآمري الصنوف والخدمات في مقر الفرقة

  
  1976تدريب التعبوي في منطقة الورار ضباط الفوج في معسكر ال

قام الفوج خلال تواجده في هذا المكان بإجراء مظـاهرة إراءة تنظـيم وتسـليح : ًسادسا

فوج مشاة آلي إلى طلاب كلية الأركان ولا أتذكر رقم الدورة وكان من بين طلاب الدورة طلاب 

 .عرب من ليبيا واليمن والسودان

 تمـرين 34بـة إحـدى كتائـب دبابـات اللـواء المـدرع نفذت كتيبة دبابـات قرط: ًسابعا

تعبوي بالتقدم والهجوم السريع بمستوى جحفل معركة درع سائد وكانت السريـة الأولى مـن 

ًالفوج الآلي الثامن متجحفلة مع الكتيبة التي كنت آمرا لها وقد حدث خـلال تنفيـذ التمـرين 

 المشاة الآلي المتجحفلة مـع الكتيبـة خطأ من قبل سرايا الدبابات تمت معالجته من قبل سرية

ًوكان حاضرا لمشاهدة التمرين اللواء الركن عدنان عبد الجليل قائـد الفيلـق الثالـث والعميـد 

الركن لطفي الدباغ قائد الفرقة الآلية الأولى فأثنى قائد الفيلق الثالث على عمل سرية المشاة 

الآلي الأول تمـرين تعبـوي بقطعـات في الآلي و رشحها لتكون قـوة عـدو لتمـرين لـواء المشـاة 

َصفحة التقدم والهجوم السريع بمسـتوى لـواء مشـاة آلي الـذي نفـذ لاحقـا عـلى محـور قصر  ِ ُ

   .1976 النخيب في الشهر العاشر سنة –الأخيضر 
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على الصعيد المهني الشخصي حدثت ثلاث أحداث مهمة متعاقبة الحـدث الأول : ثامنا

إلى رتبة رائد الحدث الثـاني النجـاح في إمتحـان الـدور الثـاني السـنة النجاح في امتحان الترقية 

الأخيرة كلية القانون الجامعة المستنصرية والتخـرج وحيـازة شـهادة القـانون الحـدث الثالـث 

إجتياز دورة جحافل المعركة الحتمية المؤجلة بتفوق في مدرسـة المشـاة في الموصـل والتأهيـل 

  . للترقية إلى رتبة رائد

 1976بعد إمتحان الترقية قي نهاية الشهر الخامس وبداية الشهر السادس سنة : ًاتاسع

ِسجل آمر الفوج عيادة وأرسلَ إلى مستشفى الرشيد العسكري ولم يعود إلى الفوج في معسـكر  ْ ُ

  .الورار

  الفوج يعود إلى المعسكر الدائم في الديوانية 

ت آمر الفوج طيلة فـترة غيـاب آمـر كوني أقدم ضابط في الفوج كنت أقوم بواجبا: أولاً

  . الفوج التي بلغت ستة أشهر

 عادت كافة وحدات الفرقة الآلية الأولى إلى معسكراتها الدائمية 1976نهاية سنة : ًثانيا

  .في الديوانية ومن ضمنها الفوج الآلي الثامن 

 الديوانيـة ُ ترقيت إلى رتبة رائـد وبعـد عـودة الفـوج إلى1977 كانون الثاني 6في : ً ثالثا

  .التحق آمر الفوج 

بسبب وجود مجموعة من المنتسبين الحـزبيين غـير ملتـزمين بالـدوام في الفـوج : رابعا

يدعمهم آمر الفوج قابلت آمر اللواء المقدم الـركن خضـير عبـاس غضـبان وشرحـت لـه سـوء 

ء إلى تصرف مسؤول ضباط الصف الحزبي لا أتذكر إسمه في صباح اليـوم الثـاني حضرآمـر اللـوا

الفوج وإستدعى المسؤول الحزبي و وبخه أمامي ونقله إلى خـارج الفـوج إلى إحـدى وحـدات 

  .اللواء

ساءت العلاقات بيني وبين آمر الفوج للسبب المبين في رابعا أعـلاه لـذا ركـزت : ًخامسا

على تدريب سريتي وتركت مسؤولية تدريب الفوج وضـبطه العسـكري عـلى مسـاعد الفـوج 

  .ى التدريب والضبط العسكري للفوج حيث تدنى مستو
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   في منطقة الرزازة لغرض التدريب التعبوي34اللواء المدرع 

 إلى منطقـة الـرزازة 34 خرجـت كافـة وحـدات اللـواء المـدرع 1977في أيلـول : ًسادسا

لغرض التدريب التعبوي القسم الثاني بمستوى السرية والفوج ونفذ الفوج تمـارين تعبويـة في 

القتال كما تجحفلت السرايا مع كتائب الدبابات خلال تطبيق كتائب الـدبابات كافة صفحات 

  . التمارين الخاصة بها 

 تمرين تعبوي بقطعات في صفحة التقدم والهجوم السريع 34نفذ اللواء المدرع : ًسابعا

 ) الرحاليـة – عـين التمـر – الأخيضر – تلول الطار -الرزازة ( في منطقة عين التمر على محور 

كان هذا أول تمرين تعبوي بقطعات بمسـتوى اللـواء ينفـذه منـذ تشـكيله وكـان الفـوج الآلي 

الثامن يقود التقدم وحـدثت مشـاكل إلى كتائـب الـدبابات أثنـاء التطبيـق لإن الأرض كانـت 

ْملحية رخوة والمياه الجوفية قريبة من سـطح الأرض حيـث غـرزت سرف الـدبابات في الأرض  َ ُ
ْوثبتت الملاحظا َ َت السلبية التي برزت خلال تنفيذ التمرين لغرض معالجتها مستقْبلاًٌ َ ْ ُ.  

َ نقل آمر اللواء المقدم الركن خضير عباس غضبان ونسُب بـدلاً عنـه المقـدم 1977نهاية سنة  َ
  الركن صبيح عمران طرفه

ًقبل دخول المقدم الركن صبيح عمران طرفه إلى كلية الأركان كنا سويا معلمين في : أولاً

  .الكلية العسكرية وكان يعرفني جيدا

أول لقاء بيننا سألني عن مستوى الفوج قلت لـه تريـد تقيـيم صـحيح أم تقيـيم : ثانيا

جلسة سمر في النادي العسكري قال تقييم صحيح قلت له مستوى الفـوج ردئ قـال يقولـون 

  .عسكريفي النادي ال) كعدة ( فائز بفحص الكفاءة قلت له فائز بفحص الكفاءة بواسطة 

َبعد أسبوعين إلتقينا ثانية عاد علي نفس السؤال قلت له سألتني قبـل إسـبوعين : ًثالثا
وأجبت على سؤلك لماذا تكرر السؤال قلـت لـه لمـاذا لاتعمـل زيـارة ميدانيـة للفـوج وتتأكـد 

  . دقائق عن مقر اللواء قال كلام جميل10بنفسك والفوج لايبعد 

اية التدريب زار آمـر اللـواء الفـوج كـان آمـر الفـوج في صباح اليوم الثاني مع بد: ًرابعا

ًحينه مجاز مرضية عند مشاهدته معسكر الفوج والتدريب غضب غضبا شديدا قال لي لماذا ،  ً

ًقلت له رجاءا وجه سؤالك إلى مساعد الفوج بعد إنتهاء الجولة ذهبنا سويا إلى غرفـة مكتـب  ً

  وتقيـيمهم الغـير صـحيح أتـذكر كـان يـوم آمر الفوج قـال لي إقتنعـت إن تقييمـك الصـحيح 
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الأثنين قال لي يوم الأربعاء سوف أذهب مجاز ويوم السبت سوف آتي بكتـاب أمـر نقـل آمـر 

الفوج وتنسب أنت بدلاً عنه قلت له أقبل بشرط قال ما هو قلت له كل شخص لا أرغـب أن 

  . أمر النقليبقى بالفوج ينقل من الفوج قال أعطيني الأسماء قلت له عندما يصدر

  

  1977ضباط الفوج في معسكر التدريب الإجمالي في الرزازة 

يـوم السـبت بعـد إنتهـاء السـاعة الأولى مـن التـدريب وصـل آمـر اللـواء إلى : ًخامسا

ًمعسكر الفوج قادما من بغداد مباشرة قال لي أرسل على خطاط قلـت لـه لمـاذا قـال ليكتـب  ِ

ط الذي إتفقنا عليه أولاً قال أعطينـي قائمـة أسـماء أسمك بلوحة الآمرين قلت له تنفيذ الشر

الأشخاص الغير مرغوب فيهم قلت له حاضر سحبت ورقة من محفظة مناهج التدريب قلـت 

 10 أو 8له هذه الأسماء تسلسل رقم واحد مساعد الفوج والبقية ضباط صف أعتقد عددهم 

د مقـر اللـواء ومعـه أمـر ًأشخاص غادر معسكر الفوج قبل الساعة الواحدة ظهرا وصل معتم

إستخدام مساعد الفوج في مدرسة قتال الفرقة وأمر نقل ضباط الصف إلى كتائب الدبابات في 

  .اللواء وقبل إنتهاء الدوام نظمت كتاب إنفكاكهم والحقتهم إلى وحداتهم الجديدة
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 مرحلــة جديــدة مــن التــألق والإرتقــاء بمســتوى التــدريب العمــلي عــلى 1978 بدايــة ســنة 

  تخدام الأسلحة بأعتدة الممارسة ومهنة الميدان والتدريب التعبويإس

ُبعد إنفكاك المساعد وضـباط الصـف وإلحـاقهم إلى وحـداتهم الجديـدة عقـدت : أولاً ْ َ

ُمؤتمر لضباط الفوج شرحت لهم ما هو المطلـوب مـنهم في المرحلـة القادمـة لتـدريب الفـوج 

  .ًتدريبا يؤهله للإشتراك بأشرس المعارك 

يجب أن أكتب بأحرف من نور عن جهد ضباط الفوج الآلي الثامن حيـث كانـت : ًياثان

ًتربطني بهم علاقة معلم وطلابه الذين تتلمذوا على يده وأصـبحوا ضـباطا كـانوا يسـتوعبون 

الهدف من التدريب الفني المهني وينفذون مناهج التدريب التي كنت أحرص عـلى إعـدادها 

  . ً بدقة عالية جداللإرتقاء بمستوى تدريب الفوج

خلال إسبوع واحـد تحـول الفـوج إلى ورشـة عمـل تشـبه خليـة النحـل الضـباط : ًثالثا

وضباط الصف والجنود كل واحد منهم يعـرف واجباتـه ومـا هـو دوره ومـا مطلـوب منـه في 

  .الوقت الحاضر والمستقبل

يـة صـنف خلال فترة قصيرة تم إنشاء ميادين للأسلحة الساندة بدعم مـن مدير: ًرابعا

ط ومنضدة رمي الهـاون /ميدان رمي مدافع مقاومة الدبابات وميدان رمي أسلحة م/ المشاة 

  . المتوسط

تم إنشاء ميدان رمي البندقية توتو ضمن معسكر الفوج لتنفيذ تمارين الرمـي : ًخامسا

ًالعملي تنفيذا لمبدأ ساعة من التدريب العملي تعادل أسبوع من التدريب النظري وإقتصـادا ً 

  .بالوقت والجهد بدلاً من الخروج إلى ميادين الرمي الخارجية

ْتم تصنيع حاملة بندقية توتـو ركبـت عـلى رشاشـة ناقلـة الأشـخاص المدرعـة : ًسادسا َ ِ ُ
لغرض تدريب طوائف ناقلات الأشخاص المدرعة على الرمي العملي بإسلحة الناقلات بواسـطة 

  . البندقية توتو

ياضة المسائية لغرض التـدريب عـلى رمـي الأسـلحة بأعتـدة إستثمار ساعات الر: ًسابعا

  .الممارسة ولكافة الأسلحة

تدريب كردوس لحرس الشرف بمستويين في وقـت الرياضـة المسـائية تـم إنتقـاء : ًثامنا

الأشخاص من الضـباط والمراتـب وفـق مواصـفات حـرس الشرف وتسـجيل أسـمائهم وإنتقـاء 

  . تع عدد منهم بإجازة دوريةإحتياط لسد النقص للأشخاص في حالة تم
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  الفرقة تطلب كردوس حرس شرف لإستقبال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة 

 إستدعاني آمـر اللـواء حيـث 1978في ساعة متأخرة من ليل أحد أيام شهر آذار : ًتاسعا

كان معظم الضباط يسكنون في النادي العسكري في الديوانية ذهبـت إلى صـالة جلـوس قائـد 

دت رئيس أركان الفرقة المرحوم العميـد الـركن غـانم محمـود وآمـر اللـواء المقـدم الفرقة وج

ًالركن صبيح عمران طرفه جلست إلى جوار آمر اللواء قـال رئـيس أركـان الفرقـة غـدا سـيزور 

المحافظة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة لذا يجب تهيأة كـردوس حـرس شرف مـن فـوجكم 

حاجة تطلبها من الفرقة تؤمن فورا قلت لـه أولاً متـى يصـل لإستقبال السيد النائب وقال أي 

ًالضيف وفي أي مكان يتم الإستقبال قال بعد الساعة التاسعة صـباحا في مهـبط السـمتيات في 

مدرسة قتال الفرقة قلت له نحتاج ملابس خارجي من العينة للفوج طلـب مـن أحـد ضـباط 

ير وصـل إلى القاعـة وبلغـه بتلبيـة ركن الفرقة إسـتدعاء آمـر عينـة الفرقـة وبعـد وقـت قصـ

إحتياجات الفوج من التجهيزات بدوري أنا قمت بتبليغ ضـابط الإعاشـة بإسـتلام التجهيـزات 

ًوضباط الكردوس بالإشراف على تسليم التجهيزات وكيها ليلاً على أن يكـون الكـردوس جـاهزا 

اجـد الكـردوس وجـرى  صباحا في مدرسة قتال الفرقة ، في تمـام السـاعة السـابعة تو7الساعة 

التأكد من تنسيق القامات وكل جندي واقف في المكان المخصص لـه وقمـت بـإجراء حركـات 

 حضر رئيس أركان الفرقة مع آمر اللواء إستقبلته وقـدمت 8السلاح للكردوس في تمام الساعة 

 له الموجود وبدأ أولاً بفحص تنسيق القامات من اليسار إلى اليمـين ثـم طلـب إجـراء حركـات

السلاح و تقديم آمر الحرس للضيف مع حركات السلاح مع سلام الأمراء بالتنسيق مع الجوق 

الموسيقي للفرقة ، كان المرحوم العميد الركن غانم محمود أحد ضباط الحرس الملكي قبل سنة 

 عند مشاهدته للكردوس والحركات التي قام بها كان في غاية السرور وإختلى معي مـع 1958

 ليلاً متى تم تـدريب الكـردوس قلـت لـه سـيدي 11 وقال تم تبليغكم بعد الساعة آمر اللواء

سبق نظر من قبلي وتوقعت في يوم من الأيام أن يزور الفرقة ضيف وعـلى هـذا الأسـاس تـم 

  .تدريب الكردوس شكرني ونقل إعجابه إلى قائد الفرقة لكن الضيف لم يزور المحافظة

ة وسـياق الحركـة الفوريـة وسـياقات العمـل الثابتـة قمت بإعداد الأوامر الثابـ: ًعاشرا

ًللفوج لتكون دليل عمل بعيدا عن الإجتهاد الشخصي مـن قبـل الضـباط وتـم مناقشـتها مـع 

  .الضباط 
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  1978فترة التدريب التعبوي القسم الأول سنة 

 خرج الفوج إلى منطقة الشنافية لغرض التدريب التعبوي 1978بداية مايس سنة : أولاً

  . الأول بمستوى الفصيل والسرية القسم

  
   كيلومتر3المؤلف يشارك في سباق الضاحية بقيافة المعركة لمسافة 

كنت أحتفظ بنسخ من التمارين التعبويـة التـي كانـت تطبـق مـن قبـل طـلاب : ًثانيا

ًالكلية العسكرية في فترات التدريب الإجمالي عندما كنت معلما في الكليـة العسـكرية وكنـت  ِ َ ُ
روج الفـوج إلى التـدريب التعبـوي أخـرج إلى منطقـة التـدريب وأقـوم بإعـداد هـذه قبل خـ

  .التمارين بما يلائم المنطقة و مطابقتها لخرائط المنطقة

نفــذت سرايــا الفــوج في هــذه الفــترة تـمـارين تعبويــة بقطعــات بجــانبين بكافــة : ًثالثــا

ًوآمر اللواء شخصـيا حيـث صفحات القتال بالعتاد الحي ونالت إعجاب هيئة ركن مقر اللواء 

كان يحرص على حضور هذه التمارين وإكتسب آمري السرايا وآمري الفصائل وآمري الحضائر 

  .ًخبرة تعبوية عالية جدا 

   1978فترة التدريب التعبوي القسم الثاني سنة 

 خرج الفوج إلى منطقة الرزازة لغـرض التـدريب التعبـوي 1978بداية أيلول سنة : أولاً

   .34جحفل المعركة ضمن وحدات اللواء المدرع / لفوج بمستوى ا
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 مـما 34إشتركت سرايا الفوج بتمارين تعبوية مع كتائـب دبابـات اللـواء المـدرع : ًثانيا

أكسبها خبرة العمل عند الإقتران مع كتائب الدبابات وبنفس الوقت كتائب الدبابات تعرفـت 

  . على عمل المشاة الآلي 

رين تعبوية بمستوى الفوج بكافة صفحات القتال كما تـم التركيـز طبق الفوج تما: ًثالثا

على أعمال القتالات الخاصة ليلاً ، دوريات الإسـتطلاع و دوريـات القتـال ودوريـات التنصـت 

  .وكمائن ضد الأشخاص وكمائن ضد العجلات

درع اللواء الم(  تمرين تعبوي 34بأمر من رئاسة أركان الجيش طبق اللواء المدرع : ًرابعا

في منطقـة تلـول الطـار في الـرزازة بـإشراف رئـيس أركـان ) في الدفاع الموضعي بالعتاد الحـي 

ًالجيش الفريق الركن عبد الجبار شنشـل شخصـيا وحضر التمـرين كبـار ضـباط وزارة الـدفاع 

  .وقائد الفيلق الثالث وقادة الفرق

  :خلال التمرين واجهت آمر اللواء ثلاث معاضل : ًخامسا

 آمري كتائب الدبابات خلال مؤتمر الأوامر لا يجيبون على أسـئلة آمـر اللـواء كان). 1(

بصورة صحيحة مما سبب له إحراج أمـام الضـباط المشـاهدين الحـاضرين مـن رئاسـة أركـان 

  .الجيش

هيئة ركن مقر اللواء أحداث ليس لديهم خبرة عملية سـابقة في تنفيـذ الـتمارين ). 2(

  .حدات اللواء من منطقة التحشد إلى المخابئ ًإرتكبوا أخطاءا خلال تنقل و

سرية مقر اللواء لم تقوم بواجباتها الإدارية إتجاه الحكمـين المـرافقين لآمـر اللـواء ). 3(

  . ساعة48لمدة 

قبل ظهر اليوم الثالث من التمـرين زار آمـر اللـواء موضـع فـوج المشـاة الآلي : ًسادسا

 43دم الركن عبد الواحد معيدي آمر اللواء المـدرع الثامن صحبة حكم آمر اللواء المرحوم المق

لاحظت على وجوههم شحوب مـع تيـبس الشـفاه همسـت في أذن / الفرقة المدرعة العاشرة 

ًسيدي أنت كم يوم لم تتناول طعام ؟ إنفجر آمر اللواء غضبا وقام يلعن آمر سرية / آمر اللواء 

ونظر إتجاه الحكم وقال له آمر الفـوج / ء مقر اللواء الرائد صالح عطيه وهيئة ركن مقر اللوا

قلت له سيدي أرجـو أن / يقرأ وجهي ويثبت لي أن ضباط المشاة عكس ما كنت أعرف عنهم 

أوعزت إلى سائق عجلتي أن يوقف العجلة بشكل عرضي لكي تعمل ظل لتجنب أشـعة / تهدأ 

  .الشمس المحرقة جلسوا في ظل العجلة وقمنا لهم بواجب الضيافة
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في بداية إلتحاق آمر اللواء قال لي في أحد اللقاءات أنـتم ضـباط صـنف المشـاة : سابعا

وقـال بـالحرف الواحـد أنـتم ) البيرية (ًلاتعرفون شيئا عن سياقات المعركة ونزع غطاء الرأس 

  .قلت له الأيام ستثبت لك عكس ذلك/ أسود من هذه البيرية 

لتمرين تركز على دور فوج المشاة الآلي في كانت الفعاليات القتالية المفروضة في ا: ًثامنا

إدارة المعركة الدفاعية وقد أعجب اللواء الركن طه نوري الشكرجي قائد الفيلق الثالث بـإداء 

  .فوج المشاة الآلي الثامن خلال التمرين

  . بعد إنتهاء فترة التدريب الإجمالي عادت الوحدات إلى معسكراتها في الديوانية:تاسعا

  مور الإدارية خطان متوازيانالتدريب والأ

ْ نظمـت كشـوف مـن 1979 وبدايـة سـنة 1978في فترة إعادة التنظيم نهاية سنة : أولاً َ ِ ُ

قبل شعبة أشغال موقع الديوانية لإنشاء قاعات منام للمراتب بمادة البلوك وتم البناء بجهـود 

  . منتسبي الفوج الذاتية 

ت القتـال المدرعـة وعجـلات الفـوج سـعة كذلك تم إنشاء كراجين لإيـواء عجـلا: ً ثانيا

  . عجلة60الواحد 

 ملـم وذلـك 120تم إشراك ضابط في دورة في مدفعية الفرقة على الهاون الثقيـل : ًثالثا

  .لتغيير التسليح بما يواكب عمل المشاة الآلي

   .9/ د أس بي جي / تم إشراك ضابط في مدرسة المشاة على مدفع م: ًرابعا

ابط في مدرسة الدروع في دورة على عجلة الإسـتطلاع بي أر دي أم تم إشراك ض: ًخامسا

 /2.  

تم إشراك عدد كبير مـن ضـباط الصـف عـلى كافـة أسـلحة الفـوج في مدرسـة : ًسادسا

  .المشاة ومدرسة قتال الفرقة ومدرسة الدروع

  تقييم مستوى الفوج في كافة المجالات 

ح مستوى الوحدة في كافة المجالات  نموذج تقييم شهري يوض34إعتمد اللواء المدرع . أ

  .من خلال

  .زيارات ضباط ركن مقر اللواء الدورية إلى الوحدات : أولاً

  .زيارات ضباط ركن مقر اللواء المفاجئة: ًثانيا
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ْتقرير شهري يملأ من قبل آمـر الوحـدة يقَـيم فيـه مسـتوى الوحـدة في كافـة مجـالات : ًثالثا ُ ْ ُ

تقيـيم الضـباط آمـري السرايـا / المسـتوى الفنـي/ ى الإداري المسـتو/ التدريب بكافة أنواعـه 

  .وآمري الفصائل

ْتقرير فصلي يملأ من قبل آمر الوحدة يقيم مستوى الوحدة في كافة المجالات . ب ُ.  

/ جيـد جـدا / جيـد / فـوق الوسـط / وسـط / دون الوسط / كانت صيغة التقييم . ج

  .ممتاز 

الفرقة الآليـة الأولى لتقيـيم مسـتوى الوحـدات ُأعتمد هذا النموذج من قبل قيادة . د

ْوالتشكيلات وتم تحديد موعد لوصول هذا التقرير إلى مقر اللواء ثم يوحد ويرفـع إلى قيـادة  َ َ ُ

  .الفرقة

  إهتمام قائد الفرقة بتقارير التدريب الشهرية والفصلية

تكريتـي رحمـه كان قائد الفرقة الآلية الأولى العميد الركن حميد محمد جاسـم ال: أولاً

الـلـه يراقب مستوى التدريب عن بعد من خلال تجواله بعجلته بين معسكرات الوحـدات في 

فــترات التــدريب الفــردي ومــن خــلال زياراتــه إلى معســكرات التــدريب الإجــمالي للوحــدات 

  .بقسميه الأول والثاني

لأ من قبـل كما يراقب مستوى التدريب من خلال نماذج التقييم الشهرية التي تم: ًثانيا

  .آمري الوحدات 

ْكافة التقارير الشهرية التي تخص الفوج طيلة فترة طويلة لم أقيم مستوى الفوج : ًثالثا َ ُ

ًوأنا شخصيا أعرف تقييم الآمرين الآخرين وأعرف مستوى كفـاءة ) يكاد يكون جيد(بجيد بل 

  .وحداتهم 

 عـوده قـال السـيد القائـد في أحد الأيام إتصل مرافق القائد الرائـد خالـد عـلي: ًرابعا

ًيطلب مواجهتك فورا قلت له ما المشكلة قال لا أعرف كنت أعرف عنـدما تحـدث مشـكلة 

سببها أحد ضباط أو جنود الفوج يطلب القائد آمر الفـوج الوقـت المسـتغرق مـن معسـكر 

 دقيقة بهذا الوقـت فكـرت بخمسـة عشر مشـكلة ، حـال وصـولي 15الفوج إلى مقر الفرقة 

القائد أديت التحية العسكرية ووقفت بالإستعداد قـال إسـتريح وقفـت بوضـع دخلت على 

  الاستراحة قال إتفضل إجلس جلست قدم الساعي فنجان قهوة شربتها نظر القائد لي بنظرة 
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ًتفحص لأنه لم يشاهدني سابقا سألني فوزي شلونه الفوج قلت له إن شـاء الـلــه يصـير جيـد 

  .العسكرية وخرجتقال أشكرك نهضت أديت التحية 

بعد شهرين إستدعاني ثانية دخلت عليه أديت التحية العسـكرية قـال تفضـل : ًخامسا

َإجلس جلست وشربت فنجان القهوة كنت ألاحظه يقرأ في ورقة أمامه حال فراغـه رحـب بي 

وعاد سألني نفس السؤال السابق فكانت إجابتي نفس الجواب السابق قال لي رائد فوزي أنـا 

ى كفاءة وحدات الفرقة وهذه التقارير أمامي وتقيـيم الآمـرين لوحـداتهم جيـد أعرف مستو

ًجدا وقسم ممتاز وفوجك أكفأ من أفواجهم لماذا تقيم فوجك بهذا المستوى قلت لـه سـيدي 

أنا أقيم الفوج على أساس دخوله معركة مع عدو شرس ولـيس عـلى أسـاس مسـتوى تـدريب 

ستوى جيد لدخول معركة مع عدو قد يكون مستواه وحدات الفرقة الأخرى والفوج لم يصل م

التدريبي أفضل من مستوى تدريب فوجي لذا ينبغي أن يكون مسـتوى كفـاءة الفـوج أعـلى 

  .من مستوى كفاءة العدو المحتمل قال بارك الـلـه بك وشكرني وخرجت 

   1979السنة التدريبية 

ِ نقلَ آمر اللـواء المقـدم الـرك1979بداية السنة : أولاً ن صـبيح عمـران طرفـه إلى كليـة ُ

  .الحرب للإشتراك بدورة وأتى نقلاً بدلاً عنه المقدم الركن نزار عبد النبي الساقي رحمه الـلـه 

تغيير آمر اللواء خلال فترة سنة يخلق معضـلة لآمـري الوحـدات ويحتـاج وقـت : ًثانيا

  .ليتسنى تحقيق الإنسجام بالعمل فيما بينهم

 تعتبر روتينيـة 4 / 15 لغاية 1/ 2لفردي القسم الأول التي تبدأ في فترة التدريب ا: ًثالثا

حيث يجري إعداد مناهج التدريب على مختلف الأسلحة الخفيفة والساندة وأسلحة عجـلات 

  .القتال المدرعة

ًتم التركيز في هذه الفترة على تدريب الجنـود الملتحقـين حـديثا إلى الفـوج عـلى : ًرابعا

  .مختلف أسلحة الفوج 

تم التركيز على تدريب آمري الحضائر المشاة على استخدام الأجهزة اللاسـلكية : ًخامسا

 لتلافي الضعف الذي برز خلال فترة التـدريب الإجـمالي 60لناقلات الأشخاص المدرعة بي تي آر 

   .1978القسم الثاني لسنة 
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   1979فترة التدريب الإجمالي القسم الأول لسنة 

قة الفوار جنوب مجموعـة مخـازن عتـاد عفـج لتـدريب وحـدات تم إختيار منط: أولاً

   .34اللواء المدرع 

إن التنوع في إختيـار منـاطق التـدريب لـه (..) المنطقة صحراوية مفتوحة متربة : ًثانيا

فوائد كثيرة حيث يعتاد الآمرين بمختلف المسـتويات عـلى التـأقلم عـلى مثـل هـذه المنـاطق 

  .يةمستقبلاً خلال العمليات العسكر

في أغلب الأحيان إعتاد الضباط على التدريب في مناطق شبه جبلية تؤمن ميادين : ًثالثا

تدريب تعبوي جيدة لإستخدام الأرض كستر لحماية القطعات من النيران المعاديـة لكـن هـل 

لنا حق إختيار الأرض التي نقاتل فيها العدو ؟ الجواب كـلا وهـذا مـا حـدث في معـارك شرق 

  .لحرب العراقية الإيرانيةالبصرة خلال ا

خلال هذه الفترة التدريبية تعلم آمري السرايا وآمـري الفصـائل وآمـري حضـائر : ًرابعا

  .المشاة على الإستخدام الأمثل للأرض بمستوى الحضيرة والفصيل من خلال كراسة مهنة الميدان

ضـباط التدريب التعبوي في هذه المنطقة تطلب منـي بـذل جهـود كبـيرة لأن : ًخامسا

  .الفوج ليست لديهم المهارات الكافية لإنجاح التدريب في هذه المنطقة

 وتنـاول طعـام الغـداء في 34تفقد قائد الفرقة تدريب وحدات اللـواء المـدرع : ًسادسا

مطعم ضباط الفوج الآلي الثامن مع آمر اللواء وآمري وحدات اللواء وضباط الـركن المـرافقين 

  .لقائد الفرقة

  .إنتهاء فترة التدريب التعبوي عاد الفوج إلى المعسكر الدائم في الديوانيةبعد : ًسابعا

 إلى نهاية السنة التدريبيـة لإشـتراكي 1979ُتغيبت عن الفوج من بداية شهر تموز : ًثامنا

في دورة الأقدمين الحتمية في كلية القيادة في بغداد لكن الفوج بقى يعمل عـلى نفـس الـنهج 

  . صكبان حرفوش سلمان مساعد الفوج رحمه الـلـهبقيادة الشهيد النقيب

   1980السنة التدريبية 

إنتهت دورة الأقدمين في كلية القيادة قبل بداية السنة التدربية بعـد عـودتي مـن : أولاً

   وقمـت بإعـداد 1979الدورة إطلعت على تقارير تقييم التدريب للفـترة المنصرمـة مـن سـنة 
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الثاني وأشرفت على إعـداد منـاهج التـدريب لفـترة التـدريب خطة التدريب بقسميها الأول و

  .1980الفردي القسم الأول لسنة 

إطلعت على الأعمال الإدارية التي لم تنجز خلال السـنة الماضـية بسـبب الـروتين : ثانيا

الإداري وقمت بزيارات شخصية إلى شعب أشغال موقـع الديوانيـة وشـعبة حسـابات الفرقـة 

ًع إنجاز تمشية الكشوفات السابقة إداريا وحسابياالآلية الأولى لتسري ً.  

أجرت قيادة الفرقة الآلية الأولى فحص سياق الحركة الفورية على وحدات الفرقة : ًثالثا

والفوج الآلي الثامن من ضمنها كانت الممارسـة جيـدة إلا أن إعـداد قياسـات الأعتـدة للخـط 

يقة مما أستوجب إعادة تدقيقها من قبلي مع الأول والثاني من قبل الضابط الإداري لم تكن دق

ْآمــري السرايــا والضــابط الإداري وإعــداد جــداول ركــن خاصــة بالأعتــدة ثبتــت لــدى السرايــا  َ ُ

  .والضابط الإداري

لم تبرز معضلة خلال فترة التـدريب الفـردي القسـم الأول عـلى الأسـلحة بكافـة : ًرابعا

  .أنواعها

   1980 لسنة فترة التدريب الإجمالي القسم الأول

تم إختيار منطقة خان الربع القريبة من محافظة كربلاء لإجراء التدريب التعبوي : أولاً

  .القسم الأول فيها

تم إعداد مناهج التدريب التعبوي بمستوى الحضـيرة والفصـيل والسريـة وتغيـير : ًثانيا

فـت للنظـر يـتم التمارين والمظاهرات بما يتلائم مع طبيعـة الأرض في منطقـة التـدريب ، اللا

ًتغيير مناطق التدريب التعبوي سنويا لكي لا يتعود الآمرين على مكان واحد يعيـدون تطبيـق 

  .التمارين التعبوية للسنوات السابقة في نفس الأماكن

ًقبل نهاية فترة التدريب التعبوي القسم الأول صدر أمرا بحركـة وحـدات الفرقـة : ًثالثا

  .إلى مدينة العمارة) التعبوي ( ب الإجمالي الآلية الأولى من مناطق التدري

تنقل الفوج الآلي الثامن مـن منطقـة خـان الربـع في كـربلاء إلى منطقـة كميـت : ًرابعا

شمال مدينة العمارة وكان التنقل مثالي لم تسجل أية حالة عطـل سـواء في نـاقلات الأشـخاص 

عسكر بعـد وقـت لايتجـاوز المدرعة أو العجلات و وصلت مفرزة تصليح الفوج إلى منطقة الت

َ دقيقة وعند التعسكر أخذ بنظر الإعتبار الإنفتاح التعبوي30 ِ ُ.  
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َفور الوصول إلى المكان عقد مؤتمر موسـع في مقـر اللـواء المـدرع : ًخامسا ِ  لمناقشـة 34ُ

  .الأحداث المستجدة والمتوقعة مستقبلاً على الحدود مع إيران

  لمخافر الحدودية العراقية تزايد إعتداءات الجيش الإيراني على ا

حدثت عدة هجمات بالمدفعية وبالدروع من قبل الجـيش الإيـراني عـلى المخـافر : أولا

  .الحدودية العراقية في منطقة الشيب والفكه والشرهاني

أعدت قيادة الفرقة الآلية الأولى بناءا على توجيهات رئاسة أركان الجـيش تمـرين : ًثانيا

جـرى تنفيـذه مـن قبـل اللـواء ) لمدرع في التخلـل والهجـوم المـدبر اللواء ا( تعبوي بقطعات 

  . قبل بدأ التمرين إنتقل مقر الفيلق الثالث إلى المكان لإدارة التمرين34المدرع 

ًطبق التمرين غرب نهر الطيب بدءا من شمال برج تلفزيـون ميسـان إلى حـدود : ًثالثا ْ َ ُ

 قيام فوج المشاة الآلي الثـامن بالتقـدم لـيلاً مدينة الطيب كانت فكرة التمرين الصفحة الأولى

لتحرير منطقة مخافر حدودية سبق للعدو إحتلالها ، الصفحة الثانية تخلل كتائـب الـدبابات 

  .من خلال مواضع فوج المشاة الآلي نحو أهداف بالعمق خلف هدف فوج المشاة الآلي

 يوجد فيها أثـر و خاليـة ًكانت المنطقة صحراوية مفتوحة غير مسلوكة سابقا ولا: ًرابعا

ًمن العوارض الطبيعية والتقدم ليلاً بعجلات القتال المدرعة يزداد صعوبة لعدم وجـود نقـاط 

  .دلالة يمكن الإستدلال بها

سبق لآمر فصيل الإستطلاع دخول دورة ملاحـة في مدرسـة الـدروع للتـدريب : ًخامسا

تماد عليه في الدلالة على الهدف ، كانت على جهاز الملاحة الموجود في عجلة الإستطلاع تم الإع

الليلة حالكة الظلام وكان التقدم نحو الهدف بطئ بعد السـاعة الثالثـة لـيلا ضـن حكـم آمـر 

 أن الفوج فقد الإتجاه وطلـب 27اللواء المقدم الركن عبد مطلك الجبوري آمرلواء المشاة الآلي 

 إلى مقـر اللـواء أشرت لهـم بواسـطة التوقف عن الحركة، وحال إقتراب عجلة القيادة العائدة

مصباح يدوي وعند توقفهم قال لي حكم آمر اللواء أين الفوج قلت له أنتم الآن وسط الفـوج 

قال لي مستحيل قلت له لماذا قال لا وجود لبصيص سيكارة أو صـوت بشر، قلـت لـه سـوف /

   ثــم عنــدما شــاهد ذلــك إزداد دهشــة) الخلفــي الســكن(أصــدر أمــر بفــتح ضــوء العجــلات 

واصل الفوج التقدم نحو الهدف وعند الوصول إلى مكان التشكيل أصدرت أمر بإتخاذ تشكيل 

ـة  ـة وإتخــذت تشــكيل المعركـ ـا الأماميـ ـدون توقــف إنفتحــت السرايـ ـة بـ ـن الحركـ ـة مـ   المعركـ

ـه  ـل إليـ ـذي وصـ ـي الـ ـوي الراقـ ـدريب التعبـ ـتوى التـ ـلى مسـ ـدل عـ ـاب يـ ـير للإعجـ ـكل مثـ   بشـ

  



106 

 حينها المقدم الركن عبد مطلـك الجبـوري أشـاهد فـوج مشـاة مـن الفوج الآلي الثامن قال في

الجيش الإنكليزي وليس من الجيش العراقي وتنقصـنا الكـامرة التلفزيونيـة لتصـوير الإنفتـاح 

  .والصولة على الهدف 

بعد إحتلال الفوج للهـدف تـم تـأمين مصـابيح الدلالـة لغـرض تخلـل كتائـب : ًسادسا

ضع الفوج كـان هـذا التمـرين هـو الأول الـذي يطبـق عـلى الدبابات بالتعاقب من خلال مو

مستوى الجيش قبل بدأ الحرب العراقية الإيرانية بشهرين وجاء في وصايا التمرين إستصحاب 

  .عتاد الخط الأول والثاني من قبل وحدات اللواء ومن المحتمل أن ينقلب التمرين إلى حقيقي

في دورة في الإتحــاد الســوفييتي كانــت مجموعــة مــن ضــباط الــركن مشــتركين : ًســابعا

 1980 إنتهـت دورتهـم في نهايـة شـهر آب 1/ للتدريب على ناقلة الأشخاص المدرعة بي أم بي 

َنسب أحدهم لإشغال منصب آمر الفوج الآلي الثـامن وهـو المقـدم الـركن زيـد جـواد حسـن  ِ ُ

وج للقتال وكنـت تألمت كثيرا لهذا الأمر لأني أمضيت أكثر من خمس سنوات في إعداد هذا الف

  .أتمنى قيادته في المعركة

 
  روسية الصنع ) 60بي تي أر ( تسليح الفوج بناقلات الأشخاص المدرعة نوع 

ًبالرغم من نقلي إلى منصب إداري مريح نسبيا لكن كنت أتشوق لقيادة وحـدة : ًثامنا

  .مقاتلة خاصة بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية
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 العراقية الإيرانية كان للفـوج الآلي الثـامن شرف قيـادة التقـدم في بداية الحرب: ًتاسعا

 الشوش وإشترك الفوج طيلة ثمان سنوات بمعـارك ضـد العـدو - تل الرادار–على محور الفكة 

  .الإيراني 

  
  المؤلف يستلم كأس الفوز بسباق الضاحية بقيافة المعركة

   كيلومتر من وكيل قائد الفرقة الأولى3 لمسافة 
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  تجربتي في تشكيل مدرسة قتال فرقة مشاة في زمن الحرب

ُ كُنت أشغل منصب ضابط ركن الميرة في آمرية مواقع الفيلـق الثالـث 1982بداية سنة  ْ

في معسكر الشعيبة لفترة قصـيرة بعـدها صـدر أمـر مـن قيـادة الفيلـق الثالـث بإسـتخدامي 

بو الخصيب التي تم تغيير تسميتها بمنصب ضابط ركن الإدارة في قيادة قوات شط العرب في أ

   .15ًلاحقا إلى فرقة المشاة 

  توجيهات قائد قوات شط العرب

في أول يوم من إلتحاقي إلى مقر القيادة في أبو الخصيب دخلت لأسلم على القائد : أولاً

العميد الركن محمد عبد القادر الداغستاني وكان يوجد سـابق معرفـة بيننـا قبـل دخولـه إلى 

ً حيث كنا سويا آمري فصائل طلاب في الكليـة العسـكرية دخلـت إلى 1971ركان سنة كلية الأ

ُمكتبه أديت التحية العسكرية إستقبلني بإبتسامته المعهودة جلست أمام مكتبـه عـلى جهـة  ْ

َاليسار قال لي مقدم فوزي تبقى في مقر القيادة شهر واحد تدرب عناصر مكتـب الإدارة عـلى  ُ

هم منقولين من دوائر تجنيد ومواقع عسـكرية وليسـت لـديهم أي خـبرة في الأمور الإدارية لأن

  .مجال الإدارة

َإستل ورقة من حافظة الورق التـي عـلى سـطح مكتبـه وناولهـا لي وقـال إقرأهـا : ًثانيا ْ

عندما نظرت إلى الورقة وإذا هي كتاب صادر من مديرية التنظيم مضـمونه تشـكيل مدرسـة 

ل المدرسة من مسؤوليتك خلال الشـهر تنتقـي ضـباط صـف مـن قتال للقيادة وقال لي تشكي

ُالمعين المنقولين من وحدات المقر العام إلى القيادة وبعد الشهر تفتح المدرسة ، حدثت نـفسي  َْ َ

ُليست المهمة صعبة لإن سبق لي أن أشرفت على تشكيل فوج المشاة الآلي الثامن لواء المـدرع  ْ َ ْ

  . الفرق تشكيل الفوج الآلي كان في زمن السلم لكن1975 الفرقة الأولى سنة 34

أمضيت شهر بمنصب ضـابط ركـن الإدارة في مقـر القيـادة كانـت مهمـة عسـيرة : ًثالثا

ًلتدريب العناصر الإدارية الملتحقين حديثا من أجل الإرتقاء بمستواهم الإداري وبنفس الوقـت 

 مـنهم الـذي يصـلح للعمـل كنت أستقبل المعين المنقولين مـن وحـدات المقـر العـام وأنتقـي

  .بمدرسة القتال ثم أوزع الباقي إلى وحدات القيادة حسب موقف الأشخاص الموجود لدينا
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  المعاضل التي تواجه الآمر عند تشكيل وحدة جديدة

  معضلة السكن.أ

  معضلة التجهيز.ب

  معضلة الأشخاص.ج

  معضلة التدريب.د

  معضلة السكن. أ

يخ تتعرض لقصف مدفعي إيراني بالمدفعية الثقيلة مـن كانت البصرة في هذا التأر: أولاً

ً ملم أمريكي الصنع خصوصا معسكرات الجيش في الشعيبة عليه يجب إستثناء هـذه 175عيار

  .المنطقة من البحث فيها عن مكان يكون مقر لتشكيل المدرسة 

 في  وبعـد عـدة جـولات إسـتطلاع26يوجد في مدينة الزبير معسكر اللواء المدرع : ًثانيا

ْهذا المعسكر وقع إختياري على مقر كتيبـة دبابـات الحسـين إستحصـلت القيـادة الموافقـات  َ ِ ْ ْ َ َُ ْ ْ
الأصولية من قيادة الفيلق الثالث لإشغال البناية لغرض تشكيل المدرسة لكـن توجـد مشـكلة 

  .أزلية في هذا المعسكر تتمثل بشحة مياه الشرب 

غل منصب ضابط ركـن المـيرة في آمريـة مواقـع قبل إلتحاقي الى القيادة كنت أش: ًثالثا

ِالفيلق الثالث ، شعبة أشغال موقع البصرة تحت إمرتنا إتصلت بضابط أشغال موقـع الـبصرة 

النقيب المهندس فيصل وطلبت منه المساعدة في حل هذه المشكلة قال لي أعطيكم من خـط 

ذو )  صـفوان -دينة الـزبيرم(ماء قاعدة أم قصر البحرية لكن عليكم أنتم حفر الطريق العام 

  .الممرين لإن خط الماء يسير في جهة شرق الطريق قلت له هذه ليست مشكلة

ُإستحصلت موافقة القائـد عـلى تخصـيص كامـل صـلاحيته الماليـة الشـهرية إلى : ًرابعا ْ َ ْ ْ
ُمدرسة القتال وإستصحبت مجموعة الجنود الذين تم اختيارهم من المعـين إلى المدرسـة مـع  ْ َ ْْ َ

ُاول ومجارف وذهبت إلى المكان مقابل البناية التي تم اختيارها وجدت في الطريق إنبوبين مع َ َ ُ ْ
متقابلين لغرض تصريف مياه الأمطار وتم حفر الجزرة الوسطية بين الطريق ذو الممرين فقط 

في اليوم التالي تم شراء أنابيب مطاطيـة ضـغط عـالي قطـر واحـد إنـج قبـل الظهـر تـم ربـط 

أنبوب خط ماء قاعدة أم قصر البحرية الرئيسي كانت هذه أهم معضلة تم تـذليلها الأنابيب ب

ُ ساعة ، ومن الطريف بعد ربط الحنفية ووصول الماء وجـدت الضـابط الآلي لكتيبـة 48خلال 

  دبابات الحسين واقف جنب الحنفية الرئيسية وينظر إلى الجنود الذين يغسلون أيديهم بعـد 
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 في هـذا المكـان كافـة عجـلات 1976ظر قال سيدي الكتيبة منـذ سـنة العمل قلت له ماذا تن

ْالإسقاء العائدة إلى الكتيبة صنفَت جراء الذهاب والإياب إلى البصرة لجلـب المـاء وأنـتم قبـل  ِ ُ

ْفتح المقر وصلتم الماء إلى المعسكر ُ َ َ.  

لحجـم وتـم ِفي الأيام اللاحقة تم شراء خزانات ماء وسخانات كهربائيـة كبـيرة ا: ًخامسا

َإنشاء حمامات مجهزة بالماء الحار وتم إنشاء عدد من المرافق الصحية تكفي لإستخدامها مـن  َ َ ُ
  . شخص500قبل 

 معضلة التجهيز. ب

ُكان في آمرية عينة الفيلق الثالث أحد ضـباط دورتي المقـدم كـاظم سـليم قمـت : أولاً ْ ِ

صوير ملاكات مدرسة قتال فرقـة بزيارة له وقدم لي كل إحتياجات تشكيل المدرسة حيث تم ت

مشاة من العجلات والأسلحة وأسلحة التدريب ومدخرات التدريب و قياسات الآثاث والمـواد 

  .الثابته والتجهيزات والقرطاسية

أرسلت مأمور إلى مديرية المطـابع العسـكرية في بغـداد لغـرض تجهيـز سـجلات : ًثانيا

  .الذمة الرسمية لغرض توثيق ذمة المدرسة فيها 

ُبعــد وصــول الســجلات قمــت بإســتلام الأســلحة وأســلحة التــدريب ومــدخرات : ًثالثــا ْ ِ

التدريب والآثاث والمواد الثابتة والتجهيزات من عينة الفيلـق قبـل تنسـيب ضـابط إداري إلى 

  .المدرسة

َقمت بفتح مقر المدرسة رسميا ونشرفي أوامـر القسـم الثـاني الـذي كنـت أكتبـه : ًرابعا ِ ُ ً َ ْ ْ َ
  .لعدم وجود كادر إداري وتم إخبار الجهات المعنية بكتاب رسمي بخط يدي 

وجهت كتاب رسمي إلى مديرية الإستخبارات العسـكرية لإستحصـال الموافقـة : ًخامسا

  .لعمل أختام رسمية للمدرسة 

بعد التحاق الضابط الإداري أرسلته إلى بغداد لإستلام العجـلات التـي حصـلت : ًسادسا

  .هيز على صرفها إلى المدرسة حسب الملاكموافقة التسليح والتج

  معضلة الأشخاص. ج

قدمت تقرير خطي إلى قائد الفرقة عن مراحـل إنجـاز تشـكيل المدرسـة وخـلال : أولاً

  .مقابلتي له طلبت تنسيب ضباط قدر المستطاع للإسراع بعملية تشكيل المدرسة
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صـنف المشـاة ومديريـة كتبت الفرقة كتاب إلى مديرية إدارة الضـباط ومديريـة : ًثانيا

  .الصنف الإداري لسد نقص ملاك المدرسة من الأشخاص 

بعد فترة قصيرة نسب الصنف الإداري ضابط إداري مجنـد حـال إلتحاقـه قمـت : ًثالثا

بتدريبه على كيفية مسك السـجلات وإسـتلام وتسـليم التجهيـزات والأرزاق ونشر الوقوعـات 

  .وأوامر القسم الثاني

ئد الفرقة بوجود ضابط برتبة رائـد في تشـكيلات الفرقـة لـواءه يرغـب أخبرني قا: ًرابعا

  .بنقله خارج اللواء وافقت على نقله إلى المدرسة 

خلال إجازتي الدورية راجعت مديرية صنف المشاة بعد مقابلتي لمدير صـنف : ًخامسا

اط  ضابط صف مهـذب مـن مدرسـة ضـب18المشاة اللواء الركن خالد توفيق نقل إلى المدرسة 

صف المشاة ووعدني بنقل عدد مماثل من الدورة اللاحقة المفتوحـة في مدرسـة ضـباط صـف 

  .المشاة في الموصل

  معضلة التدريب. د

ُقمت بإعداد مذكرة التدريب القسم الأول لسنة : أولاً ْ  إستنادا إلى مذكرة تدريب 1982ِ

  .صنف المشاة

باط صـف المشـاة قمـت بعد إلتحـاق ضـباط الصـف المنقـولين مـن مدرسـة ضـ: ًثانيا

 – جناح التعبيـة – جناح الأسلحة الساندة –جناح الأسلحة الخفيفة ( بتوزيعهم على الأجنحة 

  ).جناح المغاوير

أرسلت مأمور إلى مديرية المطابع العسكرية لإستلام كراسـات الأسـلحة بمختلـف : ًثالثا

  .أنواعها وكراسات التعبية

داد المعلمــين لضــباط الصــف الملتحقــين إلى فتحــت دورة تدريبيــة مكثفــة لإعــ: ًرابعــا

ُالمدرسة لمدة أسبوعين بإشرافي ركَزت فيها على فن التعليم الناجح ومهارات التـدريب العمـلي  ْ َ
  .ودروس القيادة وكنت أجري الإختبارات العملية لهم يوميا 

قمــت بإعــداد مــذكرة التــدريب القســم الثــاني الــدورات وتــم توزيعهــا عــلى : ًخامســا

  .يلات والوحدات التشك

  .قمت بإعداد مناهج التدريب القياسية لكل دورة وتم توزيعها إلى الأجنحة: ًسادسا
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تم تهيئة قاعة درس لكل جناح تدريب مع كافـة المسـتلزمات : قاعات الدروس : ًسابعا

  .الضرورية

  
  تطعيم المعركة لدورات المغاوير بالعتاد الحي

  الميادين

ُكان ضمن المعسكر ميدان تدريب عنيف إلا أنه مهمل : نيف ميدان التدريب الع: أولاً

  .وشبه مخرب جرى تنظيفه وتصليح العوارض المخربة 

)  صـفوان -مدينـة الـزبير(كـان بمحـاذاة الطريـق العـام : ميدان تطعيم المعركة : ًثانيا

  . تم إدامته وتصليح العوارض المخربة26ميدان تطعيم معركة عائد إلى اللواء المدرع 

كان في قاطع البصرة ميدان رمي الخرزات في المنطقـة الصـحراوية : ميدان الرمي : ًالثاث

ُبإتجاه الحدود السعودية إلا أنه بعيد عن موقع المدرسة لـذا )  الناصرية–البصرة (على طريق 

بإتجـاه خـور )  صـفوان –مدينـة الـزبير (تطلب الأمر إنشاء ميدان رمي شرق الطريـق العـام 

  .نجازه بوقت قياسيالزبير وتم إ

/ كـرة طـائرة / كرة قـدم / تم إعداد ساحات لألعاب : ساحات الألعاب المنظمة : ًرابعا

  .طاولات كرة المنضدة/ كرة سلة 
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خلال إجازتي الدورية قمت بزيارة إلى مديرية التـدريب : التجهيزات الرياضية : ًخامسا

ل مـدير التـدريب الريـاضي صرف لي الرياضي كان في حينها الشهيد المقدم أحمد الحجيه وكيـ

  .كامل قياس المدرسة من التجهيزات الرياضية المختلفه حمولة عجلة إيفا

  الأمور الإدارية الضرورية

  .تم تهيئة مكان المطبخ ومستلزمات المطبخ بشكل كامل: المطبخ: أولاً

  .رٍ زهيدةتم تهيئة مكان للحانوت وتوفير كل ما يحتاجه الجندي بأسعا: الحانوت: ًثانيا

  .تم تهيئة مكان واحتياجات مطعم الضباط من كافة النواحي: مطعم الضباط: ًثالثا

تم تهيئة أماكن الحمامـات وتـم شراء سـخانات كهربائيـة لحمامـات الضـباط : الحمامات: ًرابعا

  .والجنود 

  . جندي500تم تهيئة مكان مرافق صحية تكفي لإستقبال : المرافق الصحية للجنود: ًخامسا

  تغيير إسم القيادة وتغيير القائد 

  . 15تم تغيير إسم القيادة من قيادة قوات شط العرب إلى قيادة فرقة المشاة : أولاً

تم نقل العميد الركن محمد عبد القادر الداغستاني قائد قوات شط العـرب إلى منصـب : ًثانيا

  .كنآخر وحل محله العقيد الركن سلطان هاشم أحمد بعد منحه رتبة عميد ر

بعد إلتحاق القائد الجديد شرحـت لـه مراحـل تشـكيل المدرسـة ونسـبة التكامـل فيهـا : ًثالثا

َونسب نقل عدد  َ   . ضابط من الوحدات التي بأمرة القيادة إلى المدرسة2َ

  تدريب سرية حماية قائد الفرقة

حال تشـكيل سريـة حمايـة قائـد الفرقـة أوعـز لي بفـتح دورة لمنتسـبي السريـة : أولاً

  .يبهم على كافة أنواع الأسلحة وترميتهم بعد إنتهاء الدورةلتدر

بعد إنتهاء دورة تدريب الأسلحة تم فتح دورة مغاوير لسرية حماية قائد الفرقة : ًثانيا

 أسابيع وكانت الدورة رقم واحد في جناح المغاوير وحضر القائـد حفـل تخـرج الـدورة 3لمدة 

  .  وقد أشاد بالجهود المبذولة وبمستوى التدريبوشاهد تمرين تطعيم المعركة بالعتاد الحي
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  تطعيم المعركة إجتياز مانع النار

  %50نسبة تكامل ضباط الصف المعلمين % 25نسبة تكامل الضباط 

% 25بعد مرور ثلاثة أشهر على فتح مقر المدرسة أصبحت نسبة تكامـل الضـباط : أولاً

  %.50و نسبة تكامل ضباط الصف المعلمين 

عد هذا التأريخ أصبحت المدرسة تستقبل معين المقر العام المنقولين مـن مراكـز ب: ًثانيا

التدريب اليها لغرض تدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة وتـرميتهم بهـا وتـوزيعهم 

ُحسب خطة التوزيع التي تصدرها مديرية إدارة المراتب ِ ْ ُ.  

مـن الجنـود الأوائـل لغـرض كما أصبحت المدرسة تستقبل معـين صـنف المشـاة : ًثالثا

تدريبهم على مختلـف أنـواع الأسـلحة الخفيفـة ومهنـة الميـدان والتعبيـة الصـغرى بمسـتوى 

  .الحضيرة والفصيل

كانت الوحـدات التـي مـن نظـام معركـة الفرقـة تتلكـأ في إرسـال مرشـحيها إلى : ًرابعا

ُ المدرسـة حيـث طلبـت الدورات المثبتة في نشرة التدريب القسم الثاني الدورات التي تفتح في ْ َ َ

  .من قائد الفرقة حث التشكيلات على إرسال مرشحيها للدورات

  سياق التدريب في المدرسة 

سبق لي الإشتغال في مؤسسات تدريبية عريقـة منهـا مدرسـة قتـال الفرقـة الأولى : أولاً

  رية معلم في جناح التعبية والحروب الجبلية لمدة سـنتين والكليـة العسـك1970 – 1969سنة 
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ُ سنوات إكْتسبت خبرة تدريبية كبيرة خلال العمل في 4 آمر فصيل طلاب لمدة 1974 – 1970  ْ َ َ

ًالمؤسسات التدريبية آنفا لذا كنت أطبق سياقات التدريب التي إكتسبتها سابقا على المعلمين  ً ِ

ْوالدورات التي تفْتح في المدرسة َ ُ.  

  
هاشم أحمد يزور المدرسة خلال تنفيذ تمرين  العميد الركن سلطان 15ُقائد فرقة المشاة 

  1982تطعيم المعركة لدورة المغاوير 

ْكان السياق الثابت في مواضيع مهنة الميدان والتعبية الصغرى تلقى محـاضرة في : ًثانيا ُ

ْقاعة الدرس بعد فترة التدريب الصـباحي ثـم تجـرى ممارسـة في وقـت الرياضـة المسـائية في  ُ

ْظاهرة في صباح اليوم التالي وبعـد المظـاهرة تجـرى مناقشـة بعـد ذلـك الميدان التعبوي ثم م ُ

ْتجرى ممارسة من قبل التلاميذ الجنود ُ.  

دورات الأسلحة الخفيفة ودورات الأسلحة الساندة يقوم المعلمين بإجراء ممارسة : ًثالثا

 قاعـات على سياق التدريب على الأسلحة في وقت المذاكرة الليلية بإشراف ضباط الأجنحـة في

  .الدروس

ُكُنت ولا أزال أحتفظ بأوراق المظاهرات والـتمارين التعبويـة التـي كنـا نطبقهـا : ًرابعا ْ

  على طلاب الكلية العسكرية في منطقة جبل حمـرين في المنصـورية وفي منطقـة البوسـيف في 
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 الموصل في فرضيات التدريب الإجـمالي لطـلاب الكليـة العسـكرية كُنـا نسـتخدمها عنـد فـتح

  .دورات التعبية في المدرسة مع ملاحظة طبيعة المنطقة التي يجري فيها التدريب

في المرحلة اللاحقة تم إعداد منضدة رمل كبيرة لجناح التعبية في قاعـة خاصـة : ًخامسا

  .لهذا الغرض يجري عليها تطبيق التمارين التعبوية الإفتراضية على مناضد الرمل

  يةتغيير إسم القيادة للمرة الثان

 إلى قيـادة فرقـة 15جرى تغيير إسم القيادة للمرة الثانية من قيادة فرقة المشـاة : أولاً

ً وكذلك تغيير إسم مدرسة القتال الفرقة تبعا لـذلك فأصـبح إسـم المدرسـة مدرسـة 20المشاة  َ َ

   .20قتال فرقة المشاة 

 الـبصرة إلى  من قاطع أبـو الخصـيب في20 تحرك مقر الفرقة 1982في نهاية سنة : ًثانيا

  .قاطع جلات شرق منطقة علي الغربي في قاطع العمارة 

  .جرى ربط المدرسة إداريا لفترة قصيرة بقيادة الفيلق الثالث: ًثالثا

  زيارة المستشارفي القيادة العامة للقوات المسلحة لغرض تقييم الإداء

رسـة قـام  بمناسبة مـرور سـنة عـلى صـدور أمـر تشـكيل المد1983في بداية سنة : أولاً

المرحوم الفريق سعيد حمو الضابط المـخضرم في صـنف المشـاة المستشـار في القيـادة العامـة 

للقوات المسلحة بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة بزيـارة تفقديـة إلى ثـلاث مـدارس 

  . قتال لغرض تقييم الإداء

 ومدرسة 15 المشاة  ومدرسة قتال فرقة14المدارس هي مدرسة قتال فرقة المشاة : ًثانيا

قتال فرقة المشاة الآلية الخامسة المدرسـة الأولى والثانيـة تـوأم في تـاريخ التشـكيل والمدرسـة 

ًالثالثة مدرسة قتال فرقة المشاة الآلية الخامسة مشَكلة في منتصف الستينات َ ُ.  

 1967 / 1 / 6المرحوم الفريق سعيد حمو ضابط مشاة مخضرم عنـد تخرجنـا في : ثالثا

ُسبت إلى فرقة المشاة الرابعة في الموصل كـان هـو في حينهـا آمـر لـواء المشـاة الخـامس كنـا ُن ْ ِ

  .نتمنى تنسيبنا في لواء المشاة الخامس من أجل أن نكتسب خبرة من هذا الرجل

ًقضى يوم كامل بتفقد المدرسـة بـدءا : المرحوم الفريق سعيد حمو يزور المدرسة : ًرابعا

حة العرضات حيث قضى أكثر من ساعتين واقفا أمـام رهـط يتـدرب بحرس باب النظام ثم سا

على أحد مواضيع مهنة الميدان يشاهد سياق عمل التدريب من دون أن ينطق كلمـة واحـدة 

  معلم الرهط كان برتبة نائب عريف بعد أن أكمل الموضوع سأله أين تـدربت في أي مدرسـة
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رسة بإشراف آمر المدرسة بعد إنتهـاء وقـت  قال له النائب العريف سيدي تدربت هنا في المد

التدريب تفقد مطبخ المراتب ثم المرافق الصحية والحمامات ثم الحانوت وقاعات المنام بعـد 

الفطور تفقد قاعات الـدرس و وسـائل الإيضـاح المتـيسرة ومـدخرات التـدريب في المسـتودع 

فيلق الثالث المرحـوم العميـد الخاص بها يرافقه خلال الزيارة ضابط ركن التدريب في قيادة ال

  .الركن شاكر البيضاني

  
  ) ض ر ت( المستشار الفريق سعيد حمو يزور المدرسة برفقة 

   عم ر شاكر البيضاني3في قيادة فل

  تقرير المستشار المرحوم الفريق سعيد حمو

بعد شهر من تأريخ موعد الزيارة وردنا تقريـر المرحـوم الفريـق سـعيد حمـو جـاء في 

ُفَقدت مدارس قتال فرقة المشاة َالمعنون إلى القائد العام للقوات المسلحة تالتقرير   وفرقـة 14ْ

 لا تـزال غـير مكتملـة 14مدرسة قتال فرقة المشـاة /  وفرقة المشاة الآلية الخامسة 15المشاة 

 تكامـل تشـكيلها بوقـت يعتـبر قيـاسي 15مدرسـة قتـال فرقـة المشـاة / التشكيل وغير فعالة 

دريب فيها جيد جدا وأفضل من مستوى التدريب في مدرسة قتـال فرقـة المشـاة ومستوى الت

الآلية الخامسة بالرغم من الفارق الزمنـي بتـاريخ التشـكيل بـين المدرسـتين ويعـود ذلـك إلى 

  .جهود وكفاءة آمر المدرسة المقدم المشاة فوزي جواد هادي 
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  معسكر مدرسة القتال يتعرض للقصف المدفعي المعادي

صباح أحد أيام الجمع تعرض معسكر المدرسة إلى قصف مدفعي معادي بالمدفع : أولاً

 ملم سقطت ثلاث قنابل واحدة وسط ساحة العرضـات وإثنتـان خـارج 175بعيد المدى عيار 

ساحة العرضات لو كان القصف في باقي الأيام لحدثت كارثة حيث كان موجود المدرسة أكـثر 

  .    جندي 1000من 

ُ إنتهاء القصف ركَبت عجلتي وذهبت إلى مقر الفيلق الثالث ودخلت عـلى بعد: ً ثانيا َ ُ ُْ َ ْ َْ َ َ
رئيس أركان الفيلق اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس وشرحـت لـه خطـورة الموقـف 

وضرورة تغيير معسكر المدرسة أوعز فورا إلى معاون مدير الميرة لإستطلاع معسكر بديل ركبنا 

ًسويا في عجلته وت وجهنا إلى معسكر لواء المشاة العشرين الذي يقـع بإسـتقامة مفـرق طريـق َ

 كيلـومتر وبعـد 3صفوان أم قصر على جهة اليمين في العمق يبعد عن الطريق العام أكثر مـن 

التجوال في المعسكر وقع إختيارنا على معسكر وحدة الميدان الطبية الذي كانت تشغله كتيبة 

  . لتشكيلهندسة ميدان الفيلق في طور ا

صدر أمر من الفيلق إلى كتيبة الهندسة بإخلاء المعسكر فورا في صباح اليوم التالي : ًثالثا

ُباشر منتسبي المدرسة بتنظيف وتنظيم المعسكر بـنفس الوقـت أوعـزت إلى ضـباط الأجنحـة  ْ

ًتبليغ الجنود المعين بمنحهم إجازة لمدة إسبوع تجنبـا لتكـرار القصـف عـلى المعسـكر القـدي َ ُ م َ

  .ولحين إكمال تهيأة المعسكر الجديد 

المعسكر الجديد بناء حديث أفضـل مـن المعسـكر السـابق لكـن مشـكلة ميـاه : ًرابعا

ًالشرب أيضا قائمة إتصلت بضابط أشغال موقع البصرة النقيب المهندس فيصل لغـرض تـذليل 

حضر بعد أقل من كيفية إيصال الماء إلى المعسكر الجديد ، قال لي سيدي أنت على بحيرة ماء 

ُساعة وأرشدنا إلى خطوط أنابيب المـاء الصـالح لـلشرب مدفونـة تحـت الأرض فـورا حـددت  َ َ ً

المواقع التي تفتح فيها نقـاط مـاء وأوعـزت إلى رأس عرفـاء الوحـدة المبـاشرة بـالحفر بـنفس 

ِالوقت أرسلَ مأمور إلى البصرة لشراء إحتياج ربط أربع شـمعات مـع جهـاز ثقـب الأنابيـب  ْ ُ ،

  .قبل العصر تم شراء المواد وربط أربع شمعات ماء قطر إنج

ُفي اليوم الثالث قمت بزيارة إلى رئيس أركان الفيلق الثالث طلبـت منـه صرف : ًخامسا ُْ َ َ ْ ُ

خشب وصفيح وإسمنت لبناء قاعات منام وحمامات ومرافق صحية أبدى تعاونـه الكامـل في 

  ً.تأمين الإحتياجات وصرفها فورا



119 

ُزرت الشعبة الزراعية لموقع البصرة وطلبت منهم تزويدنا بشتلات الكـالبتوس : ًسادسا ْ َ َ

 شـتلة 500ومايتيسر لديهم من شتلات زهور أبدوا تعاونهم معي وجهزوا المدرسة بـأكثر مـن 

  .تم نقلها وزراعتها بنفس اليوم

سكر في يوم الخميس من نفس الإسبوع تم تنقل كافة منتسبي المدرسة إلى المع: ًسابعا

الجديد وفي يوم السبت التحق كافة الجنود من الإجازة الدورية وباشرت الأجنحـة بالتـدريب 

  .في المعسكر الجديد

  إعادة تشكيل قيادة بإسم قيادة قوات شط العرب

َبعد حركة قيـادة فرقـة المشـاة : أولاً ْ  إلى قـاطع جـلات في منطقـة عـلي الغـربي تـم 20َ

بـو الخصـيب بإسـم قيـادة قـوات شـط العـرب لقيـادة تشكيل مقر قيادة جديد في منطقـة أ

  .القطعات المنفتحة للدفاع على نهر شط العرب

 بمقر القيادة الجديد من ناحية التـدريب 20جرى ربط مدرسة قتال فرقة المشاة : ًثانيا

  .فقط

ْ ويبـدي 20قائد قيادة قوات شط العرب الجديد يزور مدرسة قتال فرقة المشـاة : ًثالثا ُ

  .ح دورات تعبية لكافة أمري سرايا الوحدات التي بأمرة القيادةرغبته بفت

 أسابيع مع جدول بتـواريخ فـتح الـدورات 3تم وضع منهج تدريب مكثف لمدة : ًرابعا

ْوإرسلَ إلى قيادة قوات شط العرب وأوعزت القيادة إلى الوحدات بإرسـال المرشـحين بالوقـت  َ َ ْ ِ ْ ُ

ْالمحدد وفتحت الدورات بالتعاقب وإ َ ِ شترك كافة آمري سرايا الوحدات المنفتحة في قاطع شـط ُ

  .العرب

  أسباب نجاح إنجاز هذه المهمة في ظروف الحرب

ْثقة قائد قيادة قوات شط العرب العميد الـركن محمـد عبـد القـادر الداغسـتاني : أولاً ِ

ُبالشخص الذي كَلفَه بإنجاز هذه المهمة َ.  

ات شـط العـرب إلى الشـخص المكلـف تقـديم الـدعم مـن قبـل قائـد قيـادة قـو: ًثانيا

  .وإعطاءه حرية العمل بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز المهمة

 الجديد العميد الركن سلطان هاشم أحمـد فـك الـلــه 15دعم قائد فرقة المشاة : ًثالثا

ُأسره إلى المدرسة َ ْ.  
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علاء الدين حسـين دعم قيادة الفيلق الثالث المتمثلة برئيس الأركان اللواء الركن : ًرابعا

  .مكي خماس ومعاون مدير الميرة للفيلق في حرية إختيار المعسكر المناسب لتشكيل المدرسة

تعاون ضابط أشـغال موقـع الـبصرة النقيـب المهنـدس فيصـل في تـأمين ميـاه : خامسا

  .الشرب لمنتسبي المدرسة

 بتـأمين الأسـلحة تعاون آمرية عينة الفيلق الثالث المتمثلة بالمقدم كاظم سليم: ًسادسا

ْومدخرات التدريب والآثاث والمواد الثابتة والتجهيزات بدون الرجـوع لإستحصـال الموافقـات  َ َ ُ
  .الروتينية من المراجع والإعتماد على كتاب التنظيم الخاص بتشكيل المدرسة

دعم مديرية صنف المشاة بتأمين ضباط الصف المعلمين بعد وقـت قصـير مـن : ًسابعا

  .مر تشكيل المدرسةتأريخ صدور أ

ًحرص وإندفاع منتسبي المدرسة ضباطا وضـباط صـف في رفـد وحـدات الجبهـة : ثامنا

ًبجنود مدربين تدريبا جيدا ً.  

ًخبرة الضابط المكلف بتشكيل المدرسة الإدارية والتدريبية المكتسبة سـابقا مـن : ًتاسعا

  .خلال إشتغاله بمؤسسات تدريبية في وقت السلم 
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  م الـلـه الرحمن الرحيمبس

ْتجربتي في قيادة لواء مشاة في زمن الحرب َ ُ ْ  

  طبوغرافية المنطقة

تعتبر سلسلة جبل هرزلة الخط الدفاعي الأول إتجاه أي هجوم يقوم به العدو الإيراني 

من إتجاه الشمال بإتجاه مدينة السليمانية ، جنوب السلسلة وبخط مـوازي لهـا يوجـد وادي 

مجرى النهـر القـادم مـن داخـل الأراضي الإيرانيـة مـن إتجـاه الشرق بإتجـاه واسع فيه مسار 

الغرب ، جنوب النهر توجد سلسلة جبلية محاذية لمجرى النهر وموازية لسلسلة جبل هرزلـة 

ًلكنها أقلُ إرتفاعا، كلما إتجهنا نحو الغرب مسافة ثلاث كيلومترات توجد مجموعة رواقم غـير 

ُ بين سلسلة جبل هرزلة والرواقم الطريق الترابي الذي يربطه مجمع مترابطة فيما بينها، يفصل

نال باريز بالقرى الكائنة إلى جهة الغرب، جنـوب النهـر توجـد سلسـلة جبليـة عموديـة عـلى 

 مـع 1654، يتلاحـك الـراقم 1654 كيلـومترات في نهايتهـا الـراقم 3مجرى النهر طولها بحدود 

ًة تمتد إلى جوارته ، تعتـبر وعـرة نسـبيا شـمال هـذه سلسلة جبلية تشكل حرف ال بالإنكليزي

ًالسلسلة يوجد حوض واسع منبسط نسبيا، سـفح جبـل هرزلـة الجنـوبي ومجموعـة الـرواقم 

ْ شَكلت الجناح الأيسر للموضع الـدفاعي لفرقـة المشـاة 1654الغير مترابطة مع سلسلة الراقم  َ َ

ُالسابعة الذي كان يحتله لواء المشاة التاسع عشر  ْ َ.  

  أمر التكليف

 صدر أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بـنقلي مـن منصـب آمـر 1984في شباط 

ُ إلى منصب آمر لواء المشاة التاسع عشر كُنت حينها برتبة مقـدم 20مدرسة قتال فرقة المشاة  ْ

ُ إلتحقْـت إلى اللـواء بتـاريخ 1985 كـانون ثـاني 6وأستحق الترقية إلى رتبة عقيد في  َ َ باط  شـ21ْ

ْ كان يحتلْ موضع دفاعي غرب منطقـة نـال بـاريز في بنجـوين في قـاطع السـليمانية لم 1984 َ

تنقصــني الخــبرة النظريــة ولا العمليــة حيــث إني تســنمت ســابقا مناصــب قياديــة مختلفــة 

ُوإشْتركْت في حرب حزيران  ، لم أعمل طيلة سنوات 1974 في سيناء وفي حركات الشمال عام 67َ

ـابقة ـة السـ ـالعراء في الخدمـ ـيم بـ ـل في الخـ ـة بـ ـرف المكيفـ ـب في الغـ ـف المكاتـ    في الجــيش خلـ
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صحراء و جبال العراق لكن قيادة لواء مشاة في زمن الحرب ليس بالأمر السهل مع علمي بأن 

 .الجيش العراقي نزف خيرة آمري الوحدات في الفترة السابقة لهذا التاريخ

 

  
  لقاء اليوم الأول

 لقاء مع آمر اللواء السابق وهيئة ركـن مقـر اللـواء وآمـر كتيبـة في اليوم الأول كان لي

مدفعية الإسناد المباشر وفي صباح اليوم الثاني قمنا بصحبة آمر اللـواء السـابق بزيـارة سريعـة 

  لمواضع الأفواج، بعد الظهر غادر آمر اللواء السابق وتسلمت مسـؤولية القيـادة، خـلال هـذه
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ْالفترة القصـيرة تكونـت  َ َ َ ًلـدي فكـرة ليسـت جيـدة عـن حالـة اللـواء مـن النـواحي التعبويـة َ

والتدريبية والإدارية كان مقر اللواء يسكن في بناية حديثة البناء لكنها تفتقر إلى أبسط الأمور 

ُالإدارية التي يحتاجها المقر، قبل الإلتحاق وضعت خطـة عمـل دونتهـا في مفكـرتي لـكي أسـير  ْ َ َ

 . الوحداتعليها عند مباشرتي بزيارة 

 
  الصورة آمر اللواء السابق مع آمر اللواء اللاحق مع ضباط ركن مقر اللواء

   في منطقة نال باريز

  أسبقيات العمل 

ًكان واجب علي الإطلاع بأسرع وقت على المواضع الدفاعيـة للوحـدات لـكي لا أتفاجـأ 
ارية في شـهر عند حدوث أي هجوم من جانب العدو علما أن في هذا القاطع دارت معارك ض

 بين الجيش العراقي والعـدو الإيـراني كانـت سـعة جبهـة 1983تشرين أول وتشرين ثاني عام 

اللواء أكثر من خمسة كيلـومترات وبـأمرة اللـواء فـوج مغـاوير الفرقـة يحتـل الجنـاح الأيسر 

  .للموضع الدفاعي

  زيارة الفوج الثاني الجناح الأيمن للموضع الدفاعي: أولاً

ُل زرت الموضع الدفاعي للفوج الثـاني الكـائن عـلى الجنـاح الأيمـن لقـاطع في اليوم الأو ْ ِ

   نقيـب 54اللواء كان منصب آمر الفـوج شـاغر وكيـل آمـر الفـوج ضـابط برتبـة نقيـب دورة 
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حديث غير مؤهـل لقيـادة فـوج في ظـروف الحـرب لم تسرني دفاعـات الفـوج، خنـادق النـار 

 قياساتها كما موجود في كراسة دفاعات الميـدان، وملاجئ الأشخاص وخنادق المواصلات ليست

ْلا تؤمن الحماية المطلوبة للجنود من القصف المدفعي المعـادي كـان أمـام الموضـع الـدفاعي  َ ُ

 مـتر، ضـمن مفهـوم 150موضع حجاب بقوة فصيل مشاة يبعد عن الموضع الدفاعي مسـافة 

ُوى للموضـع الـدفاعي سـألت وكيـل التعبية لايعتبر حجاب وإنما يعتبر المواضع الأمامية القص ْ َ
آمر الفوج هل خنادق النار عمقها وفق القياسات قال نعم قلت له هل نستطيع الذهاب إلى 

الموقع الآن أجاب كلا، قلت له لماذا قال الطريـق مرصـود مـن قبـل العـدو يتعـرض للقصـف 

درت أمـر إلى المدفعي المعادي إستنتجت بأنه لم يزور موضع الحجاب أي من ضباط الفوج أص

ُآمر فصيل حمايتي بالتوجه إلى الموضع بعد قطع مسافة عشرة أمتار عقبته أنـا وطلبـت مـن  ُ ْ َ

وكيل آمر الفوج أن يعقبني بعد أن أقطع نفس المسافة عـلى أن يعقبـه أحـد جنـود حمايتـي 

ُوبقية الحماية تبقى في المكان عند وصولي شاهدت عمق خنـادق النـار لايتجـاوز قـدم واحـد  ْ َ

 قدم كان آمـر القـوة نائـب ضـابط مشـاة معنوياتـه شـبه 3,9ُينما المفروض أن يكون عمقه ب

منهارة لعدم زيارة الموضع من قبـل أي ضـابط مـن ضـباط الفـوج بالإضـافة إلى عـدم وجـود 

منظومة مانع أمام الموضع الدفاعي، حسب السـياقات التعبويـة الحجـاب وجـد لـكي يعطـي 

رئيسي ويقاتل لـبعض الوقـت كي يكـون الموضـع الـدفاعي قـد إنذار مبكر للموضع الدفاعي ال

دخل الإنذار بكامل قوته لمجابهة العدو، ما شاهدته قوة مهيئة لـلأسر ولـيس للقتـال بسـبب 

خنوع الضباط وخشيتهم وخوفهم الخروج من ملاجئهم لتفقد رعيتهم هـذا الوصـف ينطبـق 

ر الفوج طلبت حضور آمري السرايـا على جميع الآمرين بمختلف المستويات، عدنا إلى ملجأ آم

وضحت لهم نقاط الضعف الموجودة في الموضع الدفاعي للفوج وخطورتها على أمـن الموضـع 

ًالدفاعي كما حدثت الجميع أن يتكلموا بصدق وصراحة ويعملوا بجهد مضـاعف نهـارا ولـيلاً  ُ َْ َ
كراسـة دفاعـات لكي تكون خنادق النار وملاجئ الأشخاص وخنادق المواصلات وفق قياسـات 

  .الميدان الرسمية لكي تحقق الحماية اللازمة من القصف المدفعي المعادي 

  زيارة الفوج الأول: ًثانيا

ُصباح اليوم الثاني زرت الموضع الدفاعي للفوج الأول كان آمر الفوج برتبـة مقـدم مـن  ْ ِ

ُ كلية عسكرية خلال التجوال وجدت أحد آمري السرايا متقوقع في 52دورة  ْ َ ُملجأه ولم يعـرف َ َ ْ َ
ْأماكن سريته بصـورة دقيقـة وبختـه وطلبـت منـه أن ينمـي شـجاعته بزيـارة أمـاكن سريتـه  ْ َ ُ َ َُ ُ ْ  
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ًبصورة مستمرة نهارا وليلاً وركزت خلال الزيارة على الحدود الفاصلة بين الفوج الثـاني الكـائن 

رابي صالح لمسير العجلات على اليمين والفوج الأول الكائن على اليسار وكان عبارة عن طريق ت

يربط مجمع نال باريز السكني بالقرى الكائنة في جهة الغرب من المجمـع بـالرغم مـن كـون 

ُالمنطقة مشجرة نسبيا لذا طلبت وضع مـدفع مقاومـة دبابـات عـلى فتحـة الطريـق ، كانـت  ْ َ َ ً ْ

س بمستوى خنادق النار وملاجئ الأشخاص وخنادق المواصلات أفضل من الفوج الثاني ولكن لي

 . الطموح ومنظومة المانع أيضا غير متكاملة

  
  في زيارة تفقدية للموضع الدفاعي للواء في منطقة نال باريز) إ س ع ( معاون مدير 

  زيارة الفوج الثالث: ًثالثا

ُفي اليوم الثالث زرت الموضع الدفاعي للفوج الثالث كان آمر الفوج برتبـة مقـدم دورة  ْ ِ

ْأنه حاصل على قدم رتبة كاملة كلية عسكرية إلا 53 َ القاعـدة الأساسـية في الجـيش العراقـي ( ِ

تدرج الضابط في الرتب والمناصب مهما كانت الظروف وكـان العـرف السـائد حتـى خريجـي 

َكلية الأركان لايمنحوا قدم أكثر من سنة إلا ماندر كي لا يكون الضابط أقدم من ضباط الـدورة  ْ ُ
ًأما منح ضباط رتبة كاملة خلال الحرب أحدثت شرخا كبيرا ) رية التي سبقته في الكلية العسك ً ْ َ

ْفي المفاهيم العسكرية جنت على الكثير من الضـباط والوحـدات والتشـكيلات لأن الترقيـة إلى  َ َ
ْرتبة أعلى يتطلب إجتياز الضابط إمتحان ترقية ودورات حتمية ودورات أقدمين بغيـة تنميـة  ُ

  تــه العســكرية ليتســنى لــه القــدرة عــلى القيــادة وإتخــاذ ذهنيــة الضــابط وتوســيع معلوما
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القرارات الصعبة في ظروف القتال ، كانت دفاعات الفوج الثالث نفس مستوى بقيـة الأفـواج 

َالحدود الفاصلة بين الفوج الأول والفوج الثالث أكْثر خطورةً لإن مسار مجرى النهر من إتجاه  ُ ُ ُ َ

فاصلة بين الفوجين ، كنت خـلال الزيـارة لكـل الأفـواج الشرق بإتجاه الغرب يشكل الحدود ال

أغير مواضع بعض الحضائر الأمامية ومواقع الرصـد الأماميـة ومواضـع أسـلحة سـاندة خاصـة 

  .الرشاشات المتوسطة 

  )الجناح الأيسر للموضع الدفاعي(زيارة فوج المغاوير: ًرابعا

ُفي اليوم الرابع زرت الموضع الدفاعي لفوج المغاوير  ْ يسار الفوج الثالث كانـت طبيعـة ِ

ًالأرض أكْثر وعورةً وحصانة من بقية مواضع الأفواج لكنها الأخطر لإنها تشـكل الجنـاح الأيسر  َ َ ُ َ

لدفاعات الفرقة حيث توجد فسحة كبيرة خالية من القطعات بـين الموضـع الـدفاعي للفرقـة 

وارته، خنادق النار وملاجى  في قاطع ج34السابعة في قاطع بنجوين والموضع الدفاعي للفرقة 

الأشخاص وخنادق المواصلات بنفس مستوى بقية الأفواج، أقصى يسار الموضع الدفاعي لفـوج 

  . يشكل الأرض الحيوية في الموضع الدفاعي لقاطع اللواء 1654المغاوير يوجد الراقم 

  إستطلاع مقر جوال اللواء: ًخامسا

ُإستصحبت آمر سرية هندسـة الصـولة لإسـت ْ َ ْْ ْطلاع مقـر جـوال اللـواء في مكـان مشرف َ ِ ْ ُ

ُومسيطر ويؤمن الرصد على جبهة اللواء بعد إختيار الموقع أوعزت له بسرعة إنجـاز تحكيمـه  ْ َ ْ

وبعد الإنجاز تم إيصال أسلاك المخابرة أليه ثم أوعزت إلى ضابط إسـتخبارات اللـواء لإشـغاله 

  .من قبل عناصر إس اللواء

  الزيارات الليلية: ًسادسا

بعد إنتهاء الزيارات النهارية لمواضع الوحدات بفترة قصيرة قمت بزيارة ليليـة لمواضـع 

الوحدات لأن المنطقة الجبلية تتطلـب مشـاهدة المواضـع الدفاعيـة في الليـل وإن المشـاهدة 

بالنهار تختلف عن المشاهدة في الليل وأجريت تغيير في كثير مـن مواضـع الحضـائر ومواضـع 

  . ومواضع الرصد ومواضع التنصتالأسلحة الساندة
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  لقاء آمري الوحدات: ًسابعا

ُبعد أن إنتهيت من الزيارات الليلية للمواضع الدفاعية للوحدات عقدت مؤتمر لآمـري  ْ َ

ُالوحدات شرحت لهم نقاط الضعف في المواضع الدفاعية التي شاهدتها خلال زياراتي النهارية  ْ َ َ

لممكنة ، أمهلت الوحدات فترة شـهر كامـل لإكـمال إنجـاز والليلية وكيفية معالجتها بالسرعة ا

الموضع الدفاعي على ضوء الملاحظات والتغييرات التي أجريتها من خلال زيـاراتي التـي قمـت 

  .بها كما شرحت لهم نهجي في الإدارة 

  لقاء آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر. ًثامنا

ادة النظـر في الخطـة الناريـة لكافـة  طلبت من آمركتيبة مدفعيـة الإسـناد المبـاشر إعـ

ًالوحدات وبعد إنجازها قمنا سويا بفحصها على الأرض بالرمي الحقيقي للتأكـد مـن ملائمتهـا 

ودقتها ومطابقة الخريطة مع الأرض كما طلبت منه إعـادة مسـح مواضـع الوحـدات بعجلـة 

جاز المسح وجدنا عـدم المساحة العائدة إلى الكتيبة وخاصة موقع رادار جهاز الرازيت، بعد إن

دقة المسح السابق ووجود إختلاف كبيرمما تطلب إعـادة النظـر بخـرائط وشـفافات الموقـف 

  .الخاص وتصحيحها بما يتطابق مع الأرض

  لقاء ضباط سرية هندسة الصولة. ًتاسعا

خلال عودتي من زيارة الموضـع الـدفاعي للفـوج الثـاني إلى مقـر اللـواء في اليـوم الأول 

اس مـن الأسـلاك الشـائكة وصـناديق الألغـام مبعـثرة خلـف الموضـع الـدفاعي شاهدت أكـد

لوحدات اللواء حال وصولي إلى المقر طلبت من مقدم اللواء عقد مؤتمر لضباط سرية هندسة 

الصولة إستفسرت من آمر السرية أسباب عدم إكمال منظومة المانع أمام قاطع الفـوج الثـاني 

 الظاهر إنك لم تقوم بزيـارة مواضـع الوحـدات بـدليل عـدم أجابني عدم تيسر المواد قلت له

مشاهدتك لأكداس مواد الموانع السلكية وصناديق الألغام خلف الموضع الدفاعي التي تكفي 

لقاطع لوائين طلبت منه وضع خطة عمل وفـق الأسـبقيات لإكـمال منظومـة المـانع بنوعيهـا 

ًالأسلاك الشائكة وحقول الألغام بدأ من الجناح ا لأيمن للموضع الدفاعي على أن يتم إستطلاع ْ

ْالأماكن ونقل المواد إلى الأمام نهارا وبمسـاعدة الوحـدات ويجـري العمـل لـيلاً عـلى أن يقـدم  َ ُ ً

ًتقرير يومي عن نسبة إنجاز العمل في منظومة المانع إلى مقر اللواء معـززا بمخطـط منـاظري  َ َ َ ُ
  .لأماكن العمل
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 الخطط الدفاعية 

دم اللواء إعـداد خطـة إدارة المعركـة الدفاعيـة وخطـة مقاومـة الخـرق طلبت من مق

وخطة الهجوم المقابل وتم مناقشتها بحضور آمري الوحـدات وآمـري السرايـا وأعـددنا مـنهج 

لإجراء ممارسات الهجوم المقابل النهارية والليلية من قبل سرية مغاوير اللواء بأسبقيات عـلى 

ًع الـدفاعي وأشرفـت شَخصـيا عـلى تنفيـذ مـنهج ممارسـات المواضع الأكثر خطـورة في الموضـ ِ ْ

 .الهجوم المقابل للتأكد من دقة التنفيذ

  المظاهرات

ْقمت بإعداد مظاهرة دوريات الإستطلاع ودوريات القتال نفْذتها سرية مغاوير اللـواء  َ

ًبإشرافي شاهدها كافة ضباط اللواء بشكل دوري وأصدرت أمرا بإتبـاع السـياق الـذي ْ ُ ْ َ ْ  شـاهده َ

  .الضباط لهذه المظاهرة عند التكليف بواجب دورية أمام مواضع وحداتهم

  زيارة دوريات التنصت ليلاً

بعد إسبوع من موعد إجراء المظاهرة زرت ليلاً قـاطع الفـوج الأول وطلبـت مـن آمـر 

الفوج مرافقتي إلى مكان دورية الفوج في الأرض الحرام في الحدود الفاصلة مع الفوج الثالـث 

تردد آمر الفوج خشية علينا من حصول مكروه قلت له توكل عـلى الـلــه كـان الهـدف الأول 

من هذه الزيارة رفع معنويات الجنود لأنها أبعد نقطة إلى الأمام في الأرض الحرام وزيارة آمـر 

اللواء لهذا المكان ليلاً يعطي زخما معنويا للجنود والهـدف الثـاني للوقـوف عـلى حالـة أفـراد 

رية وإستعدادهم لمواجهة دوريات العدو، كانت الأرض مغطاة بالثلج بسمك قـدم وكـما الدو

توقعت وجدت أفراد الدورية غير مجهزين بملابس تقيهم مـن الـبرد وغـير مجهـزين بنـواظير 

الرؤيا الليلية ولم يتناولوا وجبة العشاء ولم يجري تفتيشهم من قبل آمر السرية قبل خروجهم 

ًد عودتي أصدرت أمـرا إلى آمـري الأفـواج بضرورة تجهيـز أفـراد الـدوريات إلى الواجب لذا بع َ ْ

بأحذية مبطنة بـالفرو مـع زوجـين جواريـب صـوف وملابـس صـوفية و كليتـات و معـاطف 

ًمطرية وتجهيزهم بالنواظير الليلية وتفتيشهم من قبـل آمـري الأفـواج شَخصـيا والتأكـد مـن  ِ ْ

ْ من واجب الـدوريات ومـد خـط سـلكي يـربط عـلى تناولهم طعام العشاء وإستثناء المدخنين َ ُْ
ُبدالــة الفــوج مــع الــدوريات للتحــدث بــه بــدلا مــن الجهــاز اللاســلكي وأكـْـدت عــلى ضــابط 

ـة مســتجدات ـنهم عــن أيـ ـا ويســتفسر مـ ـدوريات يوميـ ـع الـ ـواء التحــدث مـ   إســتخبارات اللـ
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ح اليـوم التـالي إذا  يشاهدونها ويدونها في سجل الحوادث ويقدم السجل للإطلاع عليه في صبا

  .كانت المشاهدات روتينية 

  الفعاليات في الأرض الحرام

كان أمام الموضع الدفاعي للفوج الأول راقم مشجرغير ممسوك بقطعـات يـتم إخـراج 

دورية قتال ليلية للسيطرة عليه لمنع العدو مـن التقـرب اليـه في أحـد تقـارير الدوريـة أفـاد 

  .الراقم المذكور من المعارك السابقة مشاهدة جثامين لشهداء متروكة في 

  قيادة فرقة المشاة السابعة لاتوافق

ًأصدرت أمرا بإخراج دورية قتال لإخلاء جثامين الشهداء وأعطيت نسـخة مـن الرسـالة  َ ْ ُ ْ َ ْ َ

ْإلى مقر الفرقة السابعة للعلم قبل المباشرة بالتنفيـذ رفضـت الفرقـة إخـراج الدوريـة خشـية  َ َ َ
  . لإنعدام ثقتها بالوحداتوقوعها بكمين معادي

ْمقر اللواء يتحمل مسؤولية إخلاء الشهداء َ  

ًبعد يومين أصدرت أمرا بإخلاء جثامين الشهداء على أن يتم التنفيـذ مـع الضـياء الأول  َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ًوبإشرافي شخصيا ولم أخبر مقر الفرقة بذلك خرجت القوة وتم إخلاء ثلاثة عشر جثمان شـهيد 

العدو الإيراني جردهم من الوثائق الثبوتية ولم نـتمكن مـن معرفـة بينهم ضابط لكن للأسف 

 ملـم و 106ْأسماؤهم ووحداتهم لذا تم دفنهم في مقبرة الشهداء في عربت وتم إخلاء مـدفع 

عدد من الأسلحة وعادت القوة بدون حادث وتم ذكر هـذا في الموقـف المسـائي حـال وصـول 

شكر إلى اللواء وأمـر بترقيـة المراتـب الـذين نفـذوا الموقف إلى قيادة الفيلق الأول قدم كتاب 

ًالواجب برتبة أعلى تكريما لهم َ ِ َْ . 
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   )80/ ك م م ( زيارة لمقر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر للواء 

  الإرتقاء بمستوى التدريب

 تدريب الضباط

ْخلال زياراتي للمواضع الدفاعية للوحدات وتوجيه الأسئلة للضباط لمست ضع ُ ْ َ ًفَا كبـيرا َ ً

في معلومات الضباط العامة والإختصاصـية كـان ضرورة الإرتقـاء بمسـتوى التـدريب للضـباط 

ُوالمراتب لأجل ذلك إتخذت الإجراءات التالية ْ َ َ:  

َإنشاء ثلاثة ملاجـئ محصـنة في مقـر اللـواء لإسـتخدامها قاعـات درس لغـرض البـدء بفـتح . أ َ ُ

  .دورات للضباط 

  .ية بمنهج تدريب لمدة إسبوع وتم إشراك جميع الضباط فيها دورياتم فتح الدورات التال. ب

  .دورة قراءة الخريطة بإشراف كتيبة مدفعية الإسناد المباشر: أولاً

  .دورة إستخدام الأجهزة اللاسلكية بإشراف سرية مقر ومخابرة اللواء: ًثانيا

  .ل الكيمياويدورة الوقاية من العوامل الكيمياوية السامة بإشراف الفصي: ًثالثا

  .دورة دفاعات الميدان وحقول الألغام بإشراف سرية هندسة الصولة: ًرابعا
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  تدريب المراتب

  تدريب فصائل الهاون

لأهمية فصائل الهاون المتوسطة في إسناد الوحدات سواء في الدفاع أو في الهجـوم : أولاً

ُأعرت لها إهتمام بالغ حيث أوعزت بنقل كافة خريجي الكليات والم عاهد من سرايا المشاة إلى ِ

  .فصائل الهاون

ْبالتنسيق مع آمر كتيبة الإسناد المباشر تم إعداد حاسبة هاون مبتكـرة تسـتخدم : ًثانيا َ ْ َ ْ ُ

مع الخريطة إسوة بالمدفعية وجرى تدريب فصائل الهاون في كتيبة مدفعيـة الإسـناد المبـاشر 

فـاءةً في إيجـاد المـديات وتصـحيح لحين بلوغهم مستوى لايقل عن تدريب صنف المدفعيـة كَ

  .النيران ودقة عالية في الرمي

ُبالتنسيق مع مديرية صنف المشاة إستحصلت الموافقة على صرف هاونات عيـار : ًثالثا ْ َ ْ َْ

 كيلـومتر وعيـار قذيفـة أثقـل بـدل 5 ملم الذي يتميز بدقة عالية في الرمي وبمدى لغاية 100

  .متر كيلو3الهاونات الروسية التي مداها 

  تدريب بقية جنود المشاة

 ملــم والرشاشــة 60 تــم فــتح دورات للتــدريب عــلى الأســلحة الســاندة مثــل الهــاون 

كما تم تدريب  ) 7أر بي جي (والقاذفة ) أر بي كي ( والرشاشة الخفيفة ) بي كي سي (المتوسطة 

دقيـة فـاز الجندي على إستخدام بقية الأسلحة الخفيفة بكافـة أنواعهـا كبنـادق القـنص والبن

  .والرمانات اليدوية شمل التدريب كافة منتسبي الأفواج

   ميدان الرمي الكهربائي

 تم نصب ميدان الرمي الكهربائي العائد إلى مقر اللواء في منطقة خلفية أمينـة لغـرض 

ترمية الجندي بسلاحه الشخصي من أجـل زرع الثقـة بنفسـه وبسـلاحه وزيـادة قدرتـه عـلى 

ددنا جدول رمي إلى الوحدات يتضمن إخـراج فصـيل مشـاة مـن كـل إصابة الهدف بدقة وأع

  .فوج مشاة من الموضع الدفاعي يوميا لغرض الرمي 
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  الفرقة تشكل لجنة لفحص التحكيمات

بعد مرور ثلاثة أشهر على تسنم قيادة اللواء شكلت الفرقة لجنة لفحـص التحكـيمات 

 عشر هـو الفـائز الأول عـلى تشـكيلات لكافة تشكيلاتها كانت النتيجة أن لواء المشاة التاسـع

ًالفرقة التي كان عددها سبعة تشكيلات إنتاب الضباط فرحـا كبـيرا لفـوز لـوائهم عـلى بقيـة  ً َ َ ْ

  .التشكيلات 

  الإجراءات الإدارية 

ُإتخذت عدة إجراءات إدارية لتحسين الظروف الحياتية للجنـدي في الموضـع الـدفاعي  ْ َ َ

  :وتحسين المنظومة الإدارية

ًأنشَأت الوحدات ملجـأ محصـنا في مقـرات الأفـواج لغـرض مقابلـة عينـات مـن : لاً أو َ َ َُ ًَ َْ ْ

  .منتسبي السرايا من قبل آمري الأفواج لبحث وحل المشاكل التي تواجههم

في مقر اللواء كنت التقي أسـبوعيا بعينـات مـن جنـود الوحـدات للتعـرف عـلى : ًثانيا

  . مشاكل الجنود بغية حلها وتذليلها 

تم جمع مطابخ الوحدات في مكان أمين متوفر فيه المياه لكي يسهل الإشراف على : ًلثاثا

الطبخ وكنت أتناول وجبة طعام الغداء يوميا من طعام الوحدات بشكل دوري لكي أكون على 

  .إطلاع على ما يتناوله الجنود

طقـة تم فتح محطة إستحمام للجنود مـن قبـل الفصـيل الكميـاوي للـواء في من: ًرابعا

في ) ً جندي جماعيا 12إمكانية إستحمام ( خلفية أمينة ليتسنى للجنود الإستحمام بالماء الحار 

كل وجبة وتـم فـتح فـرع حـانوت مـن سريـة مقـر اللـواء في المكـان لشراء مايحتاجونـه مـن 

ًالحانوت و الإلتقاء بعضهم ببعض تخفيفَا لمعاناتهم التي يواجهونها في الموضع الدفاعي ِ ْ َ.  

ًإجازة الجندي خط أحمر أصدرت أمرا إلى آمـري الوحـدات بعـدم معاقبـة أي : ًساخام َ ْ ُ ْ َ ْ َ

جندي حرمان إجازة لأنها حق مشروع لعائلة الجندي ينبغي أن يتمتع بها مع زوجته وأبنـاءه 

  .وإخوانه ووالديه ويحل مشاكلهم ويرفه عنهم 

  تجهيزات الجندي الشخصية

 أحذية عرضات وجواريب الجنود أراها ممزقة كـما خلال زياراتي كنت أفتش على: أولاً

  ْأرى قسم كبير من الجنـود يرتـدي جواريـب مدنيـة وأرى بـدلات الجنـود رثـة عنـدما أسـأل
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 آمري الأفواج عن سبب رداءة التجهيزات يشكون من آمرية عينة الفرقة السابعة عدم تجهيز 

  . وحداتهم بالتجهيزات التي يطلبونها

لفرقة إرسال آمر عينة الفرقة إلى مقـر اللـواء لبحـث الموضـوع معـه طلبت من ا: ًثانيا

بعـد يــوم جــاء الرجــل ومعــه ســجلات الوحــدات قــال إتفضــل شــاهد رصــيد الوحــدات مــن 

  .التجهيزات ضعفين أو ثلاثة أضعاف عن القياس

 إستدعيت معاون مدير الإدارة والميرة من المنطقة الإدارية إلى المقر الرئيسي للواء: ًثالثا

وناقشــت الموضــوع معــه فلــم أجــد الجــواب الشــافي منــه طلبــت مقابلــة الضــباط الإداريــين 

  .للوحدات وبعد اللقاء والإستفسار منهم وجددت الخلل

كان اللواء قد إشترك في معارك كثيرة وأعطى خسائر بشرية وتجهيـزات وأسـلحة : ًرابعا

والضباط الإداريين بكيفية ومعدات وعجلات ولم تنزل من ذمة الوحدات بسبب جهل الآمرين 

  .تنزيلها 

آمري الوحدات جميعهم أحداث يفتقرون إلى الإلمام بـالأمور الإداريـة وكـذلك : ًخامسا

الضباط الإداريين لذلك فتحت دورة للضباط الإداريين على كيفية تنزيل التجهيزات والمواد من 

  .لى مدار أسبوع كاملذمة الوحدة كنت القي عليهم يوميا من ثلاث إلى أربع محاضرات ع

  المجالس التحقيقية للشهداء ومعاملاتهم التقاعدية

وجدت عدم تنظم مجالس تحقيقة للشهداء عـن كيفيـة إستشـهادهم ولم تنجـز :  أولاً

ُأي معاملة تقاعدية لأي شهيد من الوحدات من بداية الحرب لحد هذا التأريخ لذلك أصدرت  ْ َ ْ

ًأمرا بنقل خلفيات الوحدات إلى الم َ   .تقدم ْ

عقدت مؤتمر لآمري الوحدات عن كيفية إنجاز المجـالس التحقيقيـة والمعـاملات : ًثانيا

التقاعدية للشهداء وعن كيفية تنزيل المواد من ذمة الوحدات وطلبت تقديم موقـف يـومي 

من الوحدات يعرضه معاون مدير الإدارة والميرة لكي إطلع عليه عن عدد المجالس التحقيقيـة 

دد المعاملات التقاعدية المنجزة وعدد معاملات المـواد المفقـودة والتالفـة المنجـزة المنجزة وع

  .من المعارك السابقة التي إشترك فيها اللواء

إســتمرت لقــاءاتي مــع الضــباط الإداريــين و ضــباط الرواتــب والضــباط الآليــين : ًثالثــا

ْللوحدات وآمر مفرزة تصليح اللواء لمدة تزيـد عـلى شـهرين إلى أن أن ْجـزت معظـم المجـالس ُ َ ِ  
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التحقيقية والمعاملات التقاعدية للشهداء وتنزيل المواد المفقودة والتالفة من ذمـة الوحـدات 

وبدأ رصيد الوحدات يهبط يوم بعد يوم وتمكنت الوحدات من إستلام تجهيـزات جديـدة تـم 

  .توزيعها على الجنود

  اللواء يطلب من الفرقة تدقيق سجلات وحداته 

ُطلبت ْ َ  بكتاب سري وشخصي من الفرقة بالإيعـاز إلى شـعبة حسـابات وشـعبة تـدقيق َ

الفرقة لتدقيق سجلات وحدات اللواء، كانـت الفرقـة في غفلـة عـن هـذا الموضـوع، وضـعت 

ْالفرقة جدولاً لتدقيق سجلات كافة تشـكيلات الفرقـة بـدأ بـاللواء المشـاة التاسـع عشر بعـد  َْ َ

ت وشعبة تدقيق قدم التقرير إلى الفرقة كان لواء المشاة إكمال التدقيق من قبل شعبة حسابا

لـذا % 40التاسع عشر هو اللواء الأول على الفرقة وبقيـة التشـكيلات لم تحصـل عـلى نتيجـة 

وجهت الفرقة كتاب شكر إلى كافة آمري الوحـدات والضـباط الإداريـين للـواء المشـاة التاسـع 

الفرقـة وطلبـت الإقتـداء بلـواء المشـاة عشر و وجهت الفات نظر لكافة تشكيلات ووحـدات 

التاسع عشر، جـائني آمـري الوحـدات وضـباطهم الإداريـين مسروريـن لحصـولهم عـلى هـذه 

  .النتيجة، ولم يعرفوا أنا من طلب هذا التفتيش

  تحجيم خسائر اللواء

قبل إنجاز التحكيمات وفق قياسات كراسة دفاعات الميدان كان اللواء يخسر مـن : أولاً

 ) 10 – 8( شـهيد ومـن  ) 3 – 2( بشرية نتيجة القصف المدفعي المعادي معـدل مـن قوته ال

  . جريح في الإسبوع 

بعد إنجاز التحكيمات طلبت من شعبة حركات اللواء عمـل إحصـائية للخسـائر : ً ثانيا

ًالبشرية بدأ من   خسر اللواء شهيد واحد فقط خـلال 1984 كانون أول 31 لغاية 1984 تموز 1ْ

 جريح لإن التحكيمات الصحيحة تقدم الحماية للجنـدي 20وعدد الجرحى لم يتجاوز  أشهر 6

  .من تأثير القصف المدفعي المعادي

كانت ثمرة جهود التحكيمات الحفـاظ عـلى أرواح جنـود اللـواء وحقـن دمـائهم : ًثالثا

وأصبح الموضع الدفاعي للواء المشاة التاسع عشر سـندان تـتحطم عليـه رؤوس جنـود العـدو 

  .الإيراني 
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ْإحباط هجوم معادي مرتقَب َ ْ ُ 

 يشكل الأرض الحيوية للموضع الدفاعي ، كنت أعطي إهـتمام 1654كان الراقم :  أولاً

بالغ لهذا الراقم من ناحية التحكـيم وإنجـاز منظومـة المـانع وفحـص الخطـة الناريـة بشـكل 

الرمي الحقيقـي مستمرحيث كنت أصطحب آمر فوج المغاوير وأفحص أهداف نـار الإنقـاذ بـ

  . للتأكد من دقتها

 بـدأ العـدو بقصـف شـديد عـلى 1984قبل غروب شمس أحد أيـام شـهر تمـوز : ً ثانيا

 صاحبه تقدم لقطعات العدو بغيـة إحتلالـه إتصـل آمـر فـوج المغـاوير وأخـبرني 1654الراقم 

بالموقف وقال آمر السريـة والضـابط الراصـد لايسـتطيع معرفـة إتجـاه تقـرب العـدو لشـدة 

القصف المدفعي المعادي أخبرته أنت تستطيع أن ترصد إتجاه هجوم العدو؟ قال نعم سيدي 

تتذكر قبل يومين الطريق النيسمي قلت نعم قال العدو يتقرب على الراقم مـن هـذا الإتجـاه 

كنت في حينها جالس في غرفة حركات اللواء وعلى سطح مكتبي شفافة الموقف الخاص مؤشر 

النارية كان آمر كتيبة مدفعيـة الإسـناد المبـاشر يأخـذ قيلولتـه المعتـادة عليها أهداف الخطة 

إتصلت بموقع القيادة للكتيبة وطلبت توزيع الوحدات النارية عـلى الاهـداف المسـجلة أمـام 

 ملـم دي ثـرتي وبطريـة 122 ، الوحدات النارية كانـت ثـلاث بطريـات مدفعيـة 1654الراقم 

 غطـت جميـع 6 ملـم عـدد الوحـدات الناريـة 160  ملم و رعيـل هـاون ثقيـل107صواريخ 

 قذيفة على 30 = 6 × 5 طلقة لكل مدفع 5ُالأهداف المسجلة أمام الراقم أوعزت برمي سريع 

 قذيفة مجموع عدد القذائف السـاقطة عـلى الأهـداف في الرشـقة 180 = 6 × 30كل هدف 

 فـوج المغـاوير رصـد الأولى، إستجاب موقع القيادة للطلب أسرع مما توقعت طلبت من آمر

الرمي وإعلامي النتيجة بعد إنتهاء الرشقة الأولى أخبرني آمر فـوج المغـاوير بـأن الرمـي مـؤثر 

ًجدا على العدو وطلب تكرار رشقة ثانيـة كـررت بـدوري الطلـب إلى موقـع القيـادة، كـررت 

يـة نفـس الوحدات النارية الرمي بسرعة عدد القذائف الساقطة على الأهداف في الرشقة الثان

عدد القذائف الساقطة على الأهداف في الرشقة الأولى، بعدها أخبرني آمر الفوج بأنـه يسـمع 

عويل جنود العدو في الوديان التي أمام قاطع الفوج نقلت النار إلى أهداف العمق المثبتـه في 

ًرسا َالخطة النارية كانت الأهداف منتخبة بعناية وكانت دقة الرمي مؤثرة جدا لقنت العدو د َ ْ
ُبليغا وكبدته خسائر فادحة كانت هذه المرة الأولى والإخيرة التي حـاول العـدو فيهـا التقـرب  ً َ

  .من الموضع الدفاعي للواء المشاة التاسع عشر
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إستيقظ آمر كتيبة المدفعية من قيلولته على صوت الرمي قال سيدي خـير قلـت : ًثالثا

الـلــه فـيهم إنقـل تحيـاتي إلى كـل وحـدات له ما ردت أزعجك جماعتك قاموا بالواجب بارك 

) 80ك مـد م ( المدفعية لجهودهم وإستعدادهم العالي ، شهادة للتأريخ كانت هـذه الكتيبـة 

من أفضل كتائب مدفعية الفرقة السابعة لأن آمرها كان مـن ضـباط المدفعيـة المشـهود لهـم 

  .بالكفاءة المقدم صالح سرحان حسين

جرس تلفون الميدان رفعت السماعة كلمني عامل البدالة قال في هذه الأثناء رن : ًرابعا

سيدي رئيس أركان الفرقة معاك قلت له تفضل قال مـاذا يحـدث في قـاطعكم مقـدم فـوزي 

قلت له خير إن شاء الـلـه قال كلمني آمر لواء مغاوير الفيلـق الأول الشـهيد العقيـد محمـد 

ًثاني كما ذكرت آنفا يقول شن العدو هجـوم تيسير الكائن موضعه على الجناح الأيمن للفوج ال ِ ُ

عنيف على موضع لواء المشاة التاسع عشر وسـقطت مواضـع اللـواء بيـد العـدو شرحـت لـه 

  .الموقف وما حدث قال بارك الـلـه بكم 

  أمنيات غير منطقية لم تتحقق

حقيقة كنت أتمنى أن يقوم العدو بالتقرب أو الهجوم على قاطع اللواء لكنه لن يفعـل 

لإن العدو كان يخشى التشكيلات التي مواضـعها الدفاعيـة حصـينة وتقـوم بفعاليـات قتاليـة 

فعالة أمـام الموضـع الـدفاعي مثـل الـدوريات والكمائـن وفحـص الخطـط الناريـة بإسـتمرار 

وإستخدام هاونات المشاة بكفاءة لتدمير مراصد مدفعية العدو وأبراجه المعدة للرصـد وهـذا 

ء المشاة التاسع عشر على مدى خمس سنوات ونصف خلال فـترة الحـرب ما كان يتميز به لوا

  .العراقية الإيرانية 

  ضيوف لواء المشاة التاسع عشر

إستقبل اللواء شخصيات تتبوأ مناصب عليا في دوائر الدولة لغرض المعايشة لمدة شـهر 

العلكـاوي منهم المرحوم السيد حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسـة والمرحـوم ذيـاب 

 .سفير العراق في جمهورية ألمانيا الشرقية مع شخص ثالث لا أتذكر إسمه من محافظة كربلاء
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  في زيارة تفقدية للموضع الدفاعي للواء في منطقة نال باريز) إ س ع ( معاون مدير 
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  بسم الـلـه الرحمن الرحيم

ْأعنف وأسرع معركة في تأريخ الحرب العراقي َ ْ ْ   ة الإيرانيةْ

  1985في آذار ) معركة تاج المعارك( 
  القاطع الأول/طبوغرافية المنطقة 

ِالحدود العراقية الإيرانية من منطقة جلات المقابلة لقضـاء عـلي الغـربي شـمالاً لغايـة 

ًالشيب مقابل مدينة العـمارة جنوبـا أرض شـبه جبليـة داخـل حـدود إيـران مشـابهة لجبـل 

من الأمتار داخل الأراضي العراقية على هذه الشكل وبعد هـذه حمرين وتستمر لبضع مئات 

المسافة القليلـة تكـون عـلى شـكل سـهل منبسـط داخـل الأراضي العراقيـة ، توجـد فتحـة في 

ِالسلسلة الشبه جبلية شمال مدينة الطيب تشَكلْ مضيق يجري فيها نهـر الطيـب مـن إتجـاه  ُ

 درجـة نحـو 90 متر ثم يتجه النهـر بزاويـة 500الشرق بإتجاه الغرب بمسافة قليلة لا تتجاوز 

الجنوب بإتجاه مدينة الطيب ثم يستمر النهر بالجريـان حتـى منطقـة هـور السـناف شـمال 

ِمدينة المشرح ، المنطقة التي شمال مجرى نهر الطيب ذات طبيعة معقَـدة التركيـب يصـعب  َ َ ُ
المشـاة التاسـع عشر موضـع الدفاع عنها بسهولة المقصودة في هذه المقالة التي سـيتخذ لـواء 

  . دفاعي فيها

  الطرق في القاطع الأول

ْيوجد طريق خدمي معبد يسير بموازاة خـط الحـدود ويبعـد عـن خـط الحـدود : أولاً َ َ ُ
مسافة قريبة يبدأ من مدينة بدره التابعة لمحافظة الكوت شمالاً ثم يتجه نحو الجنوب حتـى 

  .مدينة العمارة مدينة الطيب ويكون مساره غرب نهر الطيب حتى 

يوجد طريق ثاني بموازاة خط الحدود يبدأ من مدينة الطيب شمالاً حتى مدينـة : ً ثانيا

  .ًالمشرح جنوبا يكون مساره شرق نهر الطيب 

يسـير شرق نهـر دجلـة وبمـوازاة )  مدينة العمارة –مدينة الكوت (الطريق العام : ًثالثا

يق كلما إتجهنا نحو الشـمال ويشـكل أضـيق النهر ويبعد مسافة متباينة عن خط الحدود تض

  .نقطة بين مدينة جلات و مدينة علي الغربي



139 

 
  القاطع الثاني/طبوغرافية المنطقة 

الحدود العراقية الإيرانية المشتركة التي تبدأ مـن مدينـة الشـيب شـمالاً حتـى مدينـة 

مـورة بالميـاه ًالقرنة كشك البصري جنوبا التي تسمى هور الحويزة هي عبـارة عـن أراضي مغ

 أمتار ويبلغ عرض 3ينمو فيها القصب والبردي بشكل طبيعي الذي يصل إرتفاعه إلى أكثر من 

ً كيلومتر، المنطقة المحصورة بـين مدينـة العزيـر شـمالاً والسـويب جنوبـا 50المنطقة أكثر من 

ًالمنطقة اليابسة المجففة من المياه بين هور الحويزة شرقا ونهر دجلة غربا لايزي  2د عرضـها عـن ً

ْكيلومتر في أوسع نقطة في الجنوب مقابل مدينة القرنة حيث أنشأت سدة ترابية يبلـغ إرتفاعهـا  َْ ِ ُ

ْثلاثة أمتار لحصر مياه هور الحويزة شرق نهر دجلة كما تـم إنشـاء سـداد ترابيـة داخـل الهـور  ِ

ْبأطوال مختلفة وبعرض ثلاثة أمتـار سـميت ألسـن وهـي لسـان عجـيردة مـن ُ ُْ َ ْ َ  الشـمال ولسـان ْ

هويدي في الوسط و لسان الزرداني في الجنوب مقابل حقل مجنون أكثرها طـولاً لسـان عجـيردة 

ْكما توجد قرى عائمة داخل الهور هي البيضة والكسارة وعجيردة و هويدي و المزيرعة أكتْسبت  َ ِ َ ُ

  عرضـه زأسمائها شهرة مـن خـلال هـذه المعركـة ، يوجـد شريـط مـن الأراضي اليابسـة لايتجـاو
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َ متر بين نهر دجلة من جهة الشرق وهور الحمار من جهة الغرب وهذه الأراضي 500 أكثر من  َ

  .رخوة لاتتحمل ثقل العجلات الثقيلة والدبابات

  الطرق في القاطع الثاني

ًالطريق الرئيسي الذي يربط مدينة العمارة في الشمال متجهـا إلى الجنـوب مـرورا : أولاً ً

ْ ثم مدينة العزير ثم مدينة القُرنة ثم مدينة البصرة طريق معبد ذو مسـار بمدينة قلعة صالح َ َ ُ َ ْ
  .واحد

طريق شرق نهر دجلة طريق خـدمي بـين السـدة الغربيـة لهـور الحـويزة ونهـر : ًثانيا

َدجلة غير معبد أنشئ لخدمة القطعات العسكرية قبل المعركة بفترة قصيرة ِ ْ ُ ْ َ َ ُ.  

  الموقف العام

 بعد قرار سـحب القطعـات العراقيـة مـن داخـل 1982راني منذ سنة إستمر العدو الإي

ِالأراضي الإيرانية القيام بهجمات عديدة ضد قطعات الجيش العراقي محاولاً إحـتلال أهـداف  ُ
سوقية مدن أو قصبات داخل الأراضي العراقية بغية المسـاومة عليهـا لاحقـا ورفـع معنويـات 

الفكــة والشرهــاني في قــاطع الفيلــق الرابــع قطعاتــه تجلــت بهجومــه عــلى منطقــة الشــيب و

وهجومه على منطقة كشك البصري وحقول مجنون ومنطقة مخفر زيد شرق البصرة في قاطع 

  .الفيلق الثالث أغلب هذه المحاولات باءت بالفشل وتكبد العدو خسائر بشرية جسيمة 

  القاطع الاول/ الموقف الخاص 

 خط الحدود ضمن قاطع الفيلق الرابع قطعات الجيش العراقي التي كانت تدافع على

 في منطقة الطيـب، الفرقـة 14من الشمال نزولاً، قيادة قوات جلات في منطقة جلات ، الفرقة 

 في منطقـة الشـيب، الفرقـة 18 في منطقة الشرهاني، الفرقة الأولى في منطقة الفكة، الفرقة 20

لطيـب خلـف قطعـات الجبهـة المدرعة العاشرة إحتياط الفيلـق الرابـع منفتحـة غـرب نهـر ا

  .عموما

  القاطع الثاني/الموقف الخاص

 كيلـومتر كانـت إحـتمالات قيـام 50لكون المنطقة مغمورة بالمياه وعرضها يزيـد عـلى 

العدو بهجوم على هذه المنطقة ضعيفة لعدم توفر الإمكانيات العسكرية لدى العـدو للقتـال 

حتمال تم إعداد مسرح العمليات على عجالـة في المناطق المغمورة بالمياه وبالرغم من هذا الإ

  .القاطع الثاني / ًكما تم شرحه آنفا في طبوغرافية المنطقة 
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  :قطعات الجيش العراقي التي كانت تدافع في قاطع هور الحويزة تتألف من

تم تشكيل قيادة جديدة بإسم قيادة عمليات شرق دجلة قبل المعركة بفترة قليلة : أولاً

َوقيادة القطعات المدافعة في هذا القاطع ونسب لها قائد تسنم مناصب قياديـة مهمتها إدارة  ِ ُ

  .عديدة ومشهود له بالكفاءة العالية هو اللواء الركن محمد عبد القادر الداغستاني

 مقرها شمال جسر العزير، التشكيلات المرتبطة بها لـواء المشـاة 35قيادة الفرقة : ًثانيا

، ومجموعة الأهوار مع خمسة قواطع جيش شعبي، منفتحة من ، وآمرية خفر السواحل 429

ًسلف مريبي الحدود الفاصلة مع الفيلق الرابع شمالاً حتى لسان عجيردة جنوبا داخل ضـمن 

  .حدود مسؤوليتها

قيادة قوات الدفاع عن البصرة مقرها في قضاء القرنـة، التشـكيلات المرتبطـة بهـا : ًثالثا

 منفتحة من لسان عجيردة خارج شمالاً حتى 703 ولواء المشاة 94ة  ولواء المشا93لواء المشاة 

  .ًمنطقة السويب جنوبا داخل ضمن حدود مسؤوليتها

عدد من قواطع الجيش الشعبي تعمل بأمرة التشكيلات والفرق في خط الـدفاع : ًرابعا

  .الثاني 

  قرار سبق نظر

ًيلق الأول أصـدر أمـرا إلى قرار سبق نظر من قبل الفريق الركن نزار الخزرجي قائد الف َ َ ْ

 بإسـتطلاع قـاطع 1984آمري التشكيلات العاملة بالفيلق الأول بوقت سابق قبل نهايـة سـنة 

شرق دجلة وقاطع الفاو وكنت أنا أول آمري التشكيلات الذين نفذ هذا الواجب وبعد الجولة 

ًكَتبت تقريرا مفصلاً عن تكامل مسارح العمليات في هذه القواطع ونق ُ ْ اط الضعف التي فيهـا َ

َورفع التقرير من قبل قيادة الفيلق الأول إلى رئاسـة أركـان الجـيش وقـد أوعـز رئـيس أركـان  ِ ُ

الجيش الفريق الركن عبد الجواد ذنون إلى القيـادات بـتلافي نقـاط الضـعف ولا أزال أحـتفظ 

  .ًبنسخة من هذا التقرير مؤشرا عليه بخط رئيس أركان الجيش

  رية الإستخبارات العسكرية العامةتقرير معلومات مدي

كان تقرير الإستخبارات الصادر من مديرية الإسـتخبارات العسـكرية العامـة يؤكـد إن 

  قاطع غرب الطيب هو المكان المرشح لشن هجوم العدو المرتقـب لغـرض إسـتهداف الطريـق 
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َبغية قطع القاطع الجنـوبي عـن القـاطع الأوسـط )  العمارة –بغداد ( العام  َ ْ والإسـتدارة نحـو ُ

  .الجنوب لإحاطة قطعات الفيلق الرابع من الشمال وتطويقها وأسر أفرادها

  إستلام الأمر بالحركة والتنقل من قاطع بنجوين إلى قاطع الفيلق الرابع

 كان لواء المشاة التاسع عشر يحتل موضـع دفـاعي 1985في منتصف كانون الثاني سنة 

 في مساء أحد الأيام التي كانـت درجـة الحـرارة في ذلـك في منطقة نال باريز في قاطع بنجوين

مئوي إتصـل ضـابط الـركن الأول في قيـادة فرقـة المشـاة السـابعة وأخـبرني بـأن  ) 5 -( اليوم 

القيادة العامة للقوات المسلحة أوعزت بحركة تشكيلكم إلى قيـادة الفيلـق الرابـع في العـمارة 

 إلى العمارة والتشكيل يقوده مقدم اللـواء بـدل وينبغي أن تتحرك صباح الغد بأسرع ما يمكن

ُعنكم وعندما إستفْسرت منه عن السبب قال  ْ َ وصفوا الموقف هنـاك أشـبه بحامـل في أيامهـا (َْ

ُهكذا كان يوصـف الموقـف ، وفي الليـل عقـدت مـؤتمر ) الأخيرة يمكن تلد خلال يوم أو يومين ْ َ

ًلآمري الأفواج وأصدرت لهم أمرا بالحركة و َ ْ ُ ْ َ أعددت أمر التنقل على أن يتنقل اللـواء بمـرحلتين ْ

ُالمرحلة الأولى إلى بعقوبة والمرحلة الثانية إلى العمارة وكَلفْت مقـدم اللـواء بقيـادة اللـواء إلى  َ

ُقاطع العمارة وفي فجر اليوم التالي بعد صلاة الفجـر توكلـت عـلى الـلــه مـع أفـراد حمايتـي 

  . الطرق دون المرور ببغدادوإتجهنا إلى قاطع العمارة من أقصر

  الوصول إلى مدينة العمارة

حال الوصول إلى مدينة العمارة توجهت إلى قيادة الفيلق الرابع حيث التقيت بضـابط 

 في قـاطع الطيـب بعـد حلـول 14الركن الأول للفيلق أخبرني بالإلتحاق إلى قيادة فرقة المشـاة 

ضـابط الـركن الأول للفرقـة أو جـزني وقت صـلاة الـعصر وصـلنا إلى قـاطع الفرقـة إلتقيـت ب

ْبالموقف، وفي صباح اليوم التالي قمنا بإستطلاع تفصيلي لقاطع غرب نهر الطيب كـان القـاطع  ُ

ْيشْغلُ من قبل فوج مغاوير الفرقة و الموضع الدفاعي غير مهيأ لإشغاله بقوة لواء مشاة َ َ ُ َ ُ.  

  14 وصول اللواء إلى قاطع الفرقة 

 حيث إسـتغرق التنقـل 14ني للتنقل وصل اللواء إلى قاطع الفرقة بعد غروب اليوم الثا

 كيلومتر لاحظت علامـات 900يومين لإن المسافة من بنجوين إلى قاطع العمارة تبلغ مايقارب 

  .الإنهاك والتعب على وجوه الضباط والجنود
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  أمر غير قابل للتنفيذ 

 إلى مكتبـه 14ركـان الفرقـة حال وصول اللواء إلى قاطع مقر الفرقة، إستدعاني رئـيس أ

ًقال لي يجب أن يدخل اللواء إلى الموضع الدفاعي فورا قلت له هذا الأمـر غـير قابـل للتنفيـذ 

  : لسببين

  .منتسبي اللواء منهكين من التنقل وعدم النوم لثلاث ليالي متتالية ): أولاً(

ها في المكان قبل التنقـل قلت له هل تعلم إن الوحدات التي تمر في بغداد تسلم أعتدت): ًثانيا(

كيف تدخل الوحدات الموضع الدفاعي بدون عتاد ، قال هذا أمر الفيلق قلت له لا أنفذ هذا 

الأمر حتى لو صدر بحقي حكم بالإعدام بعد هذا الموقـف الـرافض مـن قـبلي تحـاور ضـابط 

  .لموضوع الركن الأول للفرقة مع رئيس أركان الفرقة وأقنعه بعدم صواب هذا الأمر وأنهى ا

  دخول اللواء إلى الموضع الدفاعي

ُمع الضياء الأول في اليوم الثاني قدت اللواء إلى الموضع الدفاعي حيث وزعـت الأفـواج  ْ َ

حسب المخطط الذي أعددته خلال الإستطلاع في اليوم السابق مع ضابط الركن الأول للفرقـة 

ًا ولـيلاً سـباق مـع الـزمن لإنجـاز  وبعد دخول اللواء إلى الموضع الدفاعي بدأ العمـل نهـار14

تحكيم الموضع الدفاعي بأفضل ما يمكن حيث إنشغل آمري الوحدات بتوزيع قواطـع السرايـا 

على الأرض حسب المقتربات المحتملة لتقرب العدو وضباط ومراتـب سريـة هندسـة الصـولة 

 وضــابط بــذلوا جهــود جبــارة لإنجــاز منظومــة المــانع مــن حقــول الألغــام والموانــع الســلكية

إستخبارات اللواء في حركة مستمرة على المراصد لتدوين فعاليات العـدو وتحليـل المعلومـات 

ْيوميا بينما مقدم اللواء أنجـز خطـة إدارة المعركـة الدفاعيـة وخطـة مقاومـة الخـرق وخطـة  َ ُ ً

الهجوم المقابل بينما سرية مغاوير اللواء أجـرت عـدة ممارسـات للهجـوم المقابـل عـلى المنـاطق 

ًالمحتمل تحقيق موطئ قدم فيها من قبل العدو نهارا وليلاً وبإشرافي شخصيا بيـنما كنـت أنـا مـع  ً

آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر مشـغولين في إعـداد الخطـة الناريـة وإنتخـاب الأهـداف بدقـة 

وفحصها بالرمي الحقيقي للتأكد من دقة الرمي وبعد فترة تزيد عـلى شـهر ونصـف مـن العمـل 

  .ني أصبح الموضع الدفاعي والوحدات على أتم الإستعداد لدحر أي محاولة هجوم معادية المض

  



144 

   201 قيادة الفيلق الرابع تطلب استطلاع الراقم 

كان أمام جبهة الموضع الدفاعي للفوج الثالـث وعـلى يسـار موضـع الفـوج الأول : أولاً

ْ يقع داخل الأراضي الإيرانية يعتبر 201الراقم رقم  َ َ ْ ِأرض تعبوية مهمة مشرفة ومسـيطرة عـلى ُ ْ َ ُ ُِ ْ

جبهة اللواء والطريق الخدمي داخل الأراضي العراقية وبنفس الوقت يشرف على حـوض نهـر 

  .الطيب داخل الأراضي الإيرانية 

ًطلبت قيادة الفيلق الرابع إستطلاع هذا الـراقم تمهْيـدا للقيـام بعمليـة تعرضـية : ًثانيا َ ْ َ

 ولم تكلف نفسها بإنجاز 1982 في هذا المكان منذ سنة 14بوية ، الفرقة لإحتلاله لأهميته التع

  .هذا الواجب

عند تكليف لواء المشاة التاسع عشر بإتخاذ موضع دفاعي في قاطع غرب الطيـب : ًثالثا

ًوكما شرحنا آنفا لغرض الدفاع عن هذه المنطقة وزياراتهم المتكـررة ومشـاهداتهم لفعاليـات 

)  ويتعلمـوا الحجامـة بـرؤس اليتـامى –كي يضربوا عصفورين بحجـر واحـد ول(اللواء الفعالة 

  .ْطلبوا من اللواء القيام بهذه المهمة لكن اللواء كان أهلاً لها 

ضابط إستخبارات اللواء برتبة نقيب عائد لتوه من دورة الإسـتخبارات التعبويـة : ًرابعا

كـل معنـى الوصـف لهـذه الكلمـة في الأردن الشقيق من عشائر الجبور أملح البشرة شـجاع ب

قلبه ميت لكنه مليئ بالإيمان أعصابه أقوى من الفولاذ و أبرد من ثلج بنجـوين جلسـنا سـويا 

ُفي مكتبي المتواضع ، قلت له أخـذت معلومـات نظريـة في الـدورة في الأردن الآن جـاء وقـت  ْ َ َ

ُالتطبيق العملي أعهد إليك مهمة القيام بواجب إسـتطلاع الـراقم  ُ ْ  قـال سـيدي لا يخيـب 201َ

ًضنك بي تدلل ، وضعت خطة العمل كـما كنـت أدرس طـلابي عنـدما كنـت معلـما في الكليـة  َِ ِ َ ُْ ُ َ ُُ َ َ َ
ًالعسكرية مقرونة بالتجربة العملية ، قال متى التنفيذ قلـت سـأعلمك لاحقـا لكـن المطلـوب  َ ُ ِ ْ ُ َ

  .ةمنك جلب كامرة فديو مع مصور متمرس من هيئة التوجيه السياسي للفرق

ُلثلاث أيام متتالية أراقب من مرصد اللواء بواسطة المرقب الحـدودي ذو قـوة : ًخامسا ِ ُ

 مـن وقـت قبـل الضـياء الأول حتـى وقـت شروق الشـمس الـذي 201تقريب عاليـة الـراقم 

ُ دقيقة وأسجل الملاحظات التي أشاهدها عن حركة جنود العدو وحالـة الخمـول 30يستغرق  ِ ُ

ً الأول مع مراقبة دورة القمر حتى يكون بدرا حيث يشرق بعد وقت التي تصيبهم بعد الضياء َ ْ َ
ْغروب الشمس بقليل فيكون الليل مضاء حتى شروق الشمس ُ.  
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خطة عمل الدورية، تتـألف الدوريـة مـن سـتة أشـخاص فقـط آمـر الدوريـة : ًسادسا

الفـوج الأول والمصور و المخابر وثلاثة جنود مغاوير للحماية فقط، نقطة الإنطلاق من موضع 

الكائن يمين الراقم، الوقت التقريبي للوصول إلى الـراقم سـاعة ونصـف، وقـت الإنطـلاق قبـل 

ًالضياء الأول بساعة ونصف، يفْرض الصمت اللاسلكي على الدورية نهائيا لكن يتنصت المخـابر  ُ َ ُ
ًدون الرد على التوجيهات التي تصدرمن آمر اللواء شخصـيا الإسـناد الـذي يقـدم ل ْ ُ ْ لدوريـة في َ

حالة كشف الدورية من قبل العدو إسناد ناري بالمدفعية وهاونات الفوج الثالث على الـراقم 

فقط لشل قدرته على الرمي، تتملص الدورية حال شعورها بكشفها من قبـل العـدو وتسـلك 

نفس طريق الذهاب لإنه يقـدم لهـا سـتر مـن تـأثير النـيران المبـاشرة مـن الأسـلحة الخفيفـة 

 ، يقوم وكيل آمر الفوج الأول بمراقبة العدو وطريق سير عمل الدورية ، وإخبـار آمـر المعادية

  .اللواء بالتلفون عن أي أمر لايشاهده آمر اللواء من مرصد اللواء 

ًباليوم المحدد إستصحبت الدورية إلى قاطع الفوج الأول و ودعـتهم فـردا فـردا : ًسابعا ً ُ ْ َ ْْ َ

 وبقى وكيل آمـر الفـوج الأول بمرصـد الفـوج يراقـب عمـل وبالوقت المقرر إنطلقت الدورية

الدورية وعدت أنا إلى مرصد مقر اللواء ومعي آمر كتيبة المدفعية نراقـب مـن مرصـد اللـواء 

وموقع قيادة كتيبة المدفعية وفصيل هاون الفـوج الثالـث بـأقصى درجـات الإسـتعداد لتلبيـة 

لإن إحـداثيات الـراقم والمـدى المطلـوب  ثانية فقط 30طلب النار إذا إقتضت الضرور بوقت 

ْنظمت على طبلات مراقب المدافع ، كلما إقتربت الدورية من موقع العدو وكيـل آمـر الفـوج  َ ِ ُ

ْالأول يتصل بالتلفون يقول سيدي كافي راح العدو يمسك الدورية صدر أمر بإيقـاف الدوريـة،  ِ َ
ً أشعر إنـه يرتجـف خوفـا عـلى أرد عليه إمسك أعصابك ، يتصل بعد دقائق يتلعثم بالحديث ْ َ

أخوانه أكثر من أفراد الدورية أنفسهم، لكن ثقتي بآمر الدورية لا حدود لها وبعد أن إنتهـت 

الدورية من تصوير المواضع المعادية بكل هـدوء وأعصـاب بـاردة وقلـوب مليئـة بالإيمـان إن 

ْعملهم هذا خدمة لاتضاهيها خدمة أخرى تقدم للجيش والوطن ، عادت ا لدوريـة إلى نقطـة ُ

الإنطلاق حيث كانت في إنتظارهم عجلة نقلتهم إلى مقر اللـواء إسـتقبلتهم بالعنـاق مهنـئهم 

ُبسلامة العودة دخلت إلى غرفتي وضعنا الكاسـيت في جهـاز الفيـديو أشـاهد التصـوير الـذي  ِ ُ

 إستغرق مدة عشرة دقائق وأنا أسمع صـوت الجنـود الإيـرانيين يتحـدثون فـيما بيـنهم وهـذا

ُمؤشر على قرب الدورية من أماكنهم بعد إنتهاء العرض إستنسخنا الكاسيت وأرسلت النسخة  ْ َ ْ
  إلى مقر الفرقة بظـرف مـع كتـاب بيـد ضـابط عنـد إسـتقباله مـن قبـل ضـابط الـركن الثـاني
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 إس الفرقة وفتح الظرف لم يجد تقرير الدورية المعهود كلمني وقال لايوجد تقرير الدوريـة ، 

تقرير كامل لديك صورة وصوت مـاذا تريـد أكـثر مـن هـذا كلـمات مطبوعـة عـلى قلت له ال

الورق؟ ، الفرقة بدورها أرسلت الكاسيت الى مقر الفيلق الرابع وعند مشاهدة الفلم من قبل 

ًقائد الفيلق الشهيد اللواء الركن ثابت سلطان إغتبط فرحا وركب عجلتـه وجـاء لزيـارة مقـر  َ

 في هـذا المكـان ولم تقـوم بمثـل هـذا 1982منـذ سـنة 14قال الفرقـة اللواء مهنئا بهذا العمل 

  . العمل الجبار

  إستنتاج بعدم إستهداف القاطع من خلال المعلومات التعبوية

خلال مراقبة ورصد تحركات العدو المسـتمرة والدقيقـة وتحليـل المعلومـات التعبويـة 

لمرتقب ليس في هـذا القـاطع بصفتي قائد ميداني تولدت لدي قناعة إن محور هجوم العدو ا

  :وإنما في قاطع أخر من خلال ما يأتي

ْلم يقُم العدو بأي عملية إستطلاع للموضع الدفاعي لوحدات اللواء: أولاً َ.  

  .لاتوجد أي فعاليات قتالية معادية مثل الدوريات والكمائن في القاطع: ًثانيا

ْلم يقُم العدو بإستهداف المقرات ومواضع المد: ًثالثا   .فعية بالقصف المدفعيَ

قام العدو بتحسين مواضعه الدفاعية خشية من قيام القوات العراقيـة بـالهجوم : ًرابعا

  . عليه

  إخفاق مديرية الإستخبارات العسكرية العامة في معرفة محور هجوم العدو

 شن العدو الإيراني الهجـوم المرتقـب عـلى قطعـات قيـادة 1985آذار ) 10/11(في ليلة 

ق دجلة المدافعة في القاطع الثاني الذي تم شرحه آنفا قاطع هور الحـويزة بـثلاث عمليات شر

ْمحاور مستهدفا ألسن السداد الترابية لسان عجيردة ولسان هويـدي ولسـان الـزرداني وتمكـن  ُ ْْ َ ً ِ ْ َ ُ

( من إحتلال معظم المواضع الدفاعية للوحدات المدافعة فيها وإستطاع قطـع الطريـق العـام 

بـإنزال قطعـات )  شمال القرنة-جنوب العزير(في منطقة قرية الصخريجة ) لبصرة  ا–العمارة 

  .محمولة بطائرات سمتية نوع شينوك أمريكية الصنع 
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  أسباب إخفاق مديرية الإستخبارات العسكرية في معرفة محور هجوم العدو

عدو عـلى إعتماد الإستخبارات العسكرية العامة في الحصول على المعلومات عن ال: أولاً

المعدات الفنية بأسبقية أولى وعلى التصاوير الجوية بأسبقية ثانية وهاتان الوسيلتان إسـتطاع 

  .العدو تظليلها بسهولة لتحقيق أهدافه

لا تعتمد ولا تثق الإستخبارات العسكرية على معلومـات الإسـتخبارات التعبويـة : ًثانيا

  .كمصدر من مصادر المعلومات المهمة عن العدو

 كيلومتر 50طبوغرافية قاطع شرق دجلة منطقة مغمورة بالمياه وعرضها أكثر من : ًاثالث

لذا أسقطت من حساباتها إن لدى العدو وجود إمكانيات مادية ومعدات تمكنه مـن الهجـوم 

  .على هذا القاطع

كانت الإستخبارات العسكرية طيلة سنوات الحرب مـع إيـران تعتمـد عـلى رأي : ًرابعا

ْتحليل المعلومات عن العدو الإيراني وتعتبره منـزل مـن السـماء يجـب الأخـذ ضابط واحد في  َ َ ُ

  .برأيه مهما كلف الثمن وكان رأيه مسموع في القيادة العامة للقوات المسلحة 

  أسباب فشل القسم الأكبرمن القطعات في الصمود في مواضعها 

َمسرح العمليات معقَد أعد على عجل غير متكامل الإ: أولاً ِْ ُ َ نجاز لكون المنطقة مغمورة ُ

  .بالمياه ومساحاتها شاسعة والدفاعات خطية بدون عمق

أغلب القطعات المدافعة في القاطع من تشكيلات الإحتياط وجنودها غير مدربين : ًثانيا

ْبصورة جيدة وآمري الوحدات ليس بكفاءة عالية تؤهلهم للقتال في مثل هذا القاطع ُ ُ ِ.  

ثاني موضع خطي لايوجد فيه عمـق و القطعـات المدافعـة فيـه الخط الدفاعي ال: ًثالثا

  .جميعها من قواطع الجيش الشعبي 

لم يولي الجـيش العراقـي سـابقا أي إهـتمام لتـدريب القطعـات عـلى القتـال في : ًرابعا

المناطق المغمورة بالمياه ولاتوجد لديه تجربة قتاليـة سـابقة في مثـل هـذه المنطقـة ولاتوجـد 

  .أو وسائل حديثة يستخدمها قبل حدوث هذه المعركة لديه أي معدات 

الأهم من كل ما ذكرناه آنفا لم يجري إنذار القطعات بأن العدو يستهدف هذا : ًخامسا

  .القاطع في هجومه المرتقب
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  أسباب نجاح الجيش الإيراني في الهجوم على قاطع شرق دجلة

لعــدو الإيــراني لتمويــه انتبــاه نجــاح عمليــة المخادعــة اللاســلكية التــي قــام بهــا ا: أولاً

  .الإستخبارات العسكرية العراقية إلى هذا القاطع وتركيز انتباهها على قاطع الفيلق الرابع

حصول العدو الإيراني من مصادر غربية عـلى طوافـات فلينيـة ذات ضـغط عـالي : ًثانيا

ْتربط ببعضها وتنصب في المياه لتشكل جسور متحركة لمسافات طويلـة ب َ ْ ُ ُْ َ أبعـاد تسـمح لمـرور ْ

َعجلات خفيفة محورة تحمل الأسلحة الساندة مثل الهاونات المتوسطة والرشاشات المتوسـطة  َ َ ُ

 ملــم ضــد الــدبابات 106 ملــم ومــدافع 107والرشاشــات الثقيلــة وراجــمات صــواريخ عيــار 

  .وعجلات الإسعاف بالإضافة إلى تنقل القطعات عليها راجلاً

ني رجال الضفادع البشرية بنطاق واسع بالوصـول إلى خلـف إستخدم العدو الإيرا: ًثالثا

  .دفاعات القطعات العراقية ومقاتلتها من الخلف

حصول العدو الإيراني على تمويل سخي جدا من العقيـد القـذافي بمئـات الملايـين : ًرابعا

من الدولارات لشراء تجهيزات الغطس للضفادع البشرية ومعدات حديثة تتمثل بزوارق فايبر 

لاس مجهزة بمحركات ذات قدرة دفع عالية إسـتخدمها العـدو الإيـراني خـلال الهجـوم بعـد ك

  .تحقيق موطئ القدم على الأراضي اليابسة 

َالأهم من كل ماذكر آنفا حصول العدو الإيراني على دعـم دلالـة وإسـتخبارات : ًخامسا ِ ُ

 المنطقة الذين يـدينون محلي من قبل الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية من القاطنين في

  .بالولاء لإيران وليس للعراق 

  صفحة الهجوم المقابل للجيش العراقي الباسل على العدو الإيراني

 وتأكد للقيادة العامة للقوات المسلحة إن هذا 1985 آذار11حال إنبلاج فجر يوم : أولاً

قوات المسلحة وعـلى الهجوم هو محور الهجوم الرئيسي إنتقل معظم أعضاء القيادة العامة لل

رأسهم المرحوم الفريق الأول الركن عدنان خير الـلــه وزيـر الـدفاع إلى قـاطع عمليـات شرق 

  .دجلة 

وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع قيادة عمليات شرق دجلـة : ًثانيا

َخطة محكمة لحصر قطعات العدو الإيراني في هذا القاطع بين فـكي كماشـة قطعـا َ ْ ت الجـيش ُ

  .العراقي الباسل
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توجيه جهد أسراب الهجوم الأرضي للقوة الجوية العراقية لضرب تحشدات العدو : ًثالثا

في العمق الإيراني وتدميرها ومنعها من الإشتراك في المعركة بالإضافة إلى واجب تدمير المدفعية 

  .عمق الإيراني ملم أمريكي الصنع في ال175الثقيلة الإيرانية بعيدة المدى من عيار 

ِ لضرب ألسن السـداد 25توجيه جهد المقاتلات السمتية لطيران الجيش نوع مي : ًرابعا ْ ُ ْ َ

  .الترابية ومواقع مواطئ القدم التي إحتلها العدو في القاطع

توجيه سلاح الصواريخ بتوجه ضربـات ماحقـة إلى تجمعـات العـدو في عمـق : ًخامسا

  الأراضي الإيرانية 

  ابل للقطعات البرية على قطعات العدو في القاطعخطة الهجوم المق

تحريك ألوية القوات الخاصة وألوية المغاوير العاملة مع الفيالق الثالث و الرابـع : أولاً

لأمرة قيادة عمليات شرق دجلة لغرض إتخاذ مواضع صد لمنع العدو من توسيع جبهة الخرق 

  .ق الثالث والفيلق الرابع إلى القاطعلحين وصول القطعات المدرعة والآلية من قواطع الفيل

حركة الفرقة المدرعة السادسة مع كافة تشكيلاتها من الفيلـق الثالـث في الـبصرة : ًثانيا

إلى القاطع وتكون مهمتها التقدم و الإنفتاح من إتجاه الجنوب مـن منطقـة السـويب مقابـل 

فة الشرقيـة لنهـر دجلـة القرنة على عرض الجبهة من السدة الغربيـة لهـور الحـويزة إلى الضـ

َوتدمير العدو أينما وجد في المنطقة ِ ُ .  

حركة الفرقة الآلية الخامسة مع كافة تشكيلاتها من الفيلق الثالث في الـبصرة إلى : ًثالثا

 -الـبصرة (القاطع وتكون مهمتها التقدم والإنفتـاح مـن منطقـة القرنـة عـلى الطريـق العـام 

ًدو المتواجد بين نهر دجلة شرقا وهور الحمار غرباغرب نهر دجلة وتدمير الع)العمارة  ًْ َ ْ َ.  
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حركة الفرقة الذهبية الفرقة المدرعة العاشرة مـع كافـة تشـكيلاتها مـن الفيلـق : ًرابعا

الرابع في العمارة إلى القاطع وتكون مهمتها التقدم والإنفتاح بين السدة الغربية لهور الحويزة 

َاه الشمال وتدمير العدو أينما وجد في المنطقةوالضفة الشرقية لنهر دجلة من إتج ِ ُ.  

حركة تشكيلات الحرس الجمهوري على رأسها اللواء المدرع العاشر مـن قـاطع : ًخامسا

الفيلق الرابع إلى القاطع من إتجـاه الشـمال بالتعـاون والتنسـيق مـع قيـادة الفرقـة المدرعـة 

  .العاشرة 

اطع الفيلـق الرابـع إلى قـاطع عمليـات ُحركة عدد من تشكيلات المشاة من قـ: ًسادسا

ْشرق دجلة من ضمنها لواء المشاة التاسع عشر وضعت بأمرة الفرق المدرعة والآلية  َ ِ ُ.  

ًوفقا للخطة أعلاه أصبح وضع القطعـات الإيرانيـة التـي قامـت بـالهجوم عـلى : ًسابعا ْ ِ

 وصـول قاطع عمليات شرق دجلة بـين فـكي كماشـة قطعـات الجـيش العراقـي الباسـل حـال

  .القطعات إلى المكان والمباشرة بالتنفيذ
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   1985واجب لواء المشاة التاسع عشر في معركة شرق دجلة في آذار

ُمعظم هجمات العدو الإيراني كانت تشَن في فصل الشتاء لسبب حيوي هو ليل فصـل  ُ

ِالشتاء يكون طويلاً لكي ينجز العدو أغلـب الأعـمال تحـت جـنح الظـلام لـكي يحقـق المبا غـة َ

  .ويتجنب تفوق القوة الجوية العراقية وضرباتها

 كلمنـي إن 14 إتصل قائد الفرقة 1985آذار ) 10/11(  بقليل ليلة12قبل الساعة : أولاً

العدو شن هجوم ثانوي على قاطع شرق دجلة والهجوم الرئيسي سيشن على قاطع لوائكم لذا 

جات الإستعداد لقبر أي هجوم يقـوم قلت له اللواء في أعلى در/ يجب أن تنذر وحدات اللواء 

ُبه العدو على قاطع اللواء أخبرت وحدات اللواء بالموقف في قاطع شرق دجلـة وطلبـت رفـع  ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ

  .حالة الإستعداد القتالي لكافة الوحدات ومراقبة الجبهة والإخبار عن أي حركة

طي المعلومـات إلى  كانت قيادات الفرق تع1985 آذار11اليوم الأول من المعركة : ًثانيا

التشكيلات التي تعمل بإمرتها عن الموقف في قاطع شرق دجلـة بالقطـارة ونتـابع المعلومـات 

  .ُمن البيانات المذاعة بالإذاعة والتلفزيون

 مـن الفرقـة إلى 18 آذار صدر أمـر حركـة لـواء المشـاة 11بعد الضياء الأخير يوم : ًثالثا

ة طلب تحرير فوج مـن اللـواء لإسـتلام جـزء مـن قاطع شرق دجلة وإتصل رئيس أركان الفرق

ُ وخصصت الفوج الثاني فوج العمق لهذا الواجب18قاطع مسؤولية لواء المشاة  ْ َ َ.  

 آذار اليوم الثاني للمعركة صدر أمر بحركة اللـواء إلى قـاطع شرق 12بعد الظهر يوم : ًرابعا

  .لضياء الإخير ويلتحق باللواءدجلة ناقص الفوج الثاني الذي سيتحرك من موضعه الجديد بعد ا

 آذار اليـوم الثـاني للمعركـة وصـل اللـواء إلى شـمال 12 ليلاً يوم 9بالساعة : ًخامسا

َالعزير راجعت قيادة عمليـات شرق دجلـة أخـبرتهم بوصـول اللـواء أخـبروني التهيـؤ قبـل  َ ُ ْ َ

ابط الضياء الأول للإشتراك بالمعركة مـع قيـادة قـوات الحـرس الجمهـوري، طلبـت مـن ضـ

إستخبارات اللواء تكليف عناصر الإستخبارات إنتظار الفوج الثـاني في قلعـة صـالح وتبليـغ 

آمر الفوج بقاء الفوج جنوب قلعة صالح لعدم وجود مكان إيواء للقطعات شمال العزير، 

 ليلاً جائني ضابط إستخبارات اللواء وأخـبرني بوصـول الفـوج الثـاني إلى مكـان 12بالساعة 

  ه طلبت بقاء الفوج جنوب قلعة صالح قال لي سيدي آمر الفوج رفـض البقـاء اللواء قلت ل

  



152 

ًفي قلعة صالح يقول ندخل المعركة مع اللواء ونستشهد سويا مع ضباط وجنود اللواء قلت له 

بارك الـلـه بهم بهذا النوع من الرجال يتم النصرإن شـاء الـلــه إفترشـت الأرض قـرب إحـدى 

ُوي حـال وضـعت رأسي عـلى الأرض غفَـوت ولم أسـمع صـوت رمـي بطريات المدفعية النمسا َ

المدفعيــة طيلــة الليــل وكــان مكــان نــومي قــرب موضــع المدفعيــة لعــدم نــومي في الليلتــين 

  .السابقتين

ُ آذار اليوم الثالث للمعركة تحركْـت إلى المثابـة المحـددة 13 صباح يوم 6بالساعة : ًسادسا َ َ َ

ُحال وصـولي إلى المكـان وجـدت معـه معـاون رئـيس أركـان للقاء قائد قوات الحرس الجمهوري  ْ َ
ْالجيش للعمليات المرحوم الفريق الركن هشام صباح الفخري قال حدث تغيير في الموقف إلتحق  ِ َ ْ

بقيادة الفرقة الآلية الخامسة تستلم الأوامر من قائد الفرقة الآلية الخامسة مكانهم شمال القرنة 

ْمسيطر عليه من قبل العدو)  البصرة - العمارة ( لم يخبرني بان الطريق العام  َ ْ َ ُ.  

 آذار نسـير عـلى الطريـق العـام رتـل عجلتـي مـع 13 صـباحا يـوم 10بالساعة : ًسابعا

عجلات آمري الوحدات قبل وصولي إلى قرية الصـخريجة شـاهدت عجلـة قادمـة مـن إتجـاه 

ًالقرنة أضرمت فيها النار بفعل صاروخ قاذفة أر بي جي، فورا ْ َ ِ ْ  أصدرت أمـر إلى سـائق العجلـة ُ

إنعطف إلى اليمين بأقصى سرعة لكي نتجنب منطقة القتل لكي نحتمي بـدور القريـة وخلفـي 

 200آمري الوحدات نجينا بإعجوبة من الكمين توقفنا خلف ساتر ترابي خلف القرية مسـافة 

  .متر أو أقل وعتاد القنص فوق رؤوسنا

ائد الفرقة الآلية الخامسة لكي يرشدني إلى مكانـه، إتصلت بالجهاز اللاسلكي مع ق: ًثامنا

آمر الفوج الثالث إنتبه إلى جهة اليمين شاهدة مجموعة عسكريين ذهب إليهم فشاهد قائـد 

الفرقة الآليـة الخامسـة بإشـارة منـه ذهبـت إليـه وأسـتلمت الأوامـر بسرعـة أخـبرت آمـري 

ُ نسـتهدف مـن قبـل العـدو الوحدات يجب إجتياز هذه المنطقة عجلة عجلـة وبسرعـة كي لا َ ْ َ ْ ُ

ْتحركنا وعدنا شمالاً وكتب الـلـه لنا النجاة  ُ.  

كان واجب اللواء مسك موضع دفاعي على السدة الترابية للكتف الغـربي لنهـر : ًتاسعا

ْدجلة حال وصولنا إلى مكـان اللـواء وزعـت الواجبـات إلى الأفـواج، الفـوج الثالـث مـن جسر  َ ُ
 2يلـومتر بإتجـاه الجنـوب، الفـوج الأول يمـين الفـوج الثالـث لمسـافة  ك2العزير شمالاً لغايـة 

  .  كيلومتر2كيلومتر بإتجاه الجنوب ، الفوج الثاني شمال جسر العزير لمسافة 

ًأشرفت شخصيا على إنفتاح سرايا الأفـواج في الأمـاكن المقـررة لهـا كـان موضـع : ًعاشرا ُ ْ َ ْ َ

  شرق نهر دجلـة إنفتحـت فصـائل الهـاون للأفـواجًالفوج الأول أكثر تماسا مع العدو من جهة 
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 في مواضعها وسبق أن تدربت هذه الفصائل في قاطع بنجوين عـلى تجميـع نـيران الوحـدات 

ُالنارية على هدف واحد فأوعزت إلى آمر الفوج الأول بترمية فصائل هـاون اللـواء وفـق هـذا  ْ َ

بركانية بدقة متناهية عـلى ملم فأخذت تصب حممها ال100 مدفع هاون 18 = 6×3الأسلوب 

  .رؤس جنود العدو الإيراني سلاح جديد لم يستخدم من قبل وحدات المشاة في الجيش العراقي

  دور المدفعية بتدمير قطعات العدو الإيراني 

حال عودتي إلى مقر اللواء في أبنية إحدى المدارس يمين الطريق العام جنوب : أحد عشر

 82ة مدفعية الإسناد المباشر للواء آمر كتيبة مدفعيـة الميـدان جسر العزير إستقبلني آمر كتيب

دي ثرتي أخبرني إن الكتيبة إنفتحت في مواضعها والأن أصبحت جاهزة لتلبية طلبـات الإسـناد 

ًالناري جلسنا سويا على الأرض وفتحنا محافظ خرائطنا وإستخرجنا الإحداثيات للمنطقة التي 

هـة الشرقيـة مـن نهـر دجلـة مقابـل موضـع الفـوج الأول تتواجد فيها قطعات العـدو في الج

ُإتصلت بآمر الفوج الأول طلبت منه رصد ناركتيبـة المدفعيـة لحـين وصـول آمـر البطريـة إلى  ُْ َ َْ َ َ

َموضع مقر الفوج، عبر آمر الكتيبة المعلومات إلى موقع قيادة الكتيبة وبدأت الكتيبة بـالرمي  َ َ

الأول يقوم بمهمة رصد النيران تـارة يخـبرني الرمـي مـؤثر على أماكن تواجد العدو وآمر الفوج 

جدا إنقل النار للمربع الثاني وتارة أخرى يطلب تكـرار الرمـي آمـر الكتيبـة يسـمع المكالمـات 

ْويعبر الأوامر إلى موقع قيادة الكتيبة ومدافع الكتيبة ترمي رشق حسب الطلب  َ  طلقة لكل 3ُ

م غضبها على جنـود العـدو الإيـراني المنـتشرين في  طلقة لكل مدفع تصب جا5مدفع وأحيانا 

َالعراء هذا الرمي وهذا الأسلوب سهلَ مهمة الوحدات التي كانت تتقدم شرق نهر دجلة مـن  َ

إتجاه الشمال لأن مقاومة العدو بدأت تنهار من تأثير دقة نيران المدفعية وإسـتمرت الكتيبـة 

ْآذار بـدك أمـاكن تواجـد ال) 13/14( طيلة ليلة  عـدو في المنطقـة المقابلـة لقريـة الصـخريجة َ

  .ولسان عجيردة

  ملاحظة

ُسبق أن إشْتركْت بـدورة تعـاون المشـاة مـع المدفعيـة لآمـري التشـكيلات في مدرسـة  َ َ

المدفعية قبل حركة اللواء من بنجوين درسنا فيها عدة محاضرات على أسلوب رمي التنبؤ من 

  .الخرائط 
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ُتلمت رسالة من قيادة الفرقـة الآليـة الخامسـة بفـرز ْ آذار إس14فجر يوم : أثنى عشر ْ َ َ

ُ إتصلت بالجهاز لمعرفة مكان آمر اللـواء لم يرشـدني 30فوج مشاة من اللواء لأمرة لواء المدرع  ْ َ َ

ْإلى مكانه وطلب مني إصدار أمر بحركة الفوج لتطهير قرية الصخريجة من العـدو، في المحـن  َ ِ

ُ لم أتردد ، أصدرت أمر إلى الفوج بالحركة من مكانه شمال يتطلب تظافر الجهود لدحر العدو ْ َ ْ
ـة  ـان شــمال قريـ ـر الفــوج إلى المكـ ـر إلى جنــوب موضــع الفــوج الأول أخــذت آمـ ُجسر العزيـ ْ َ َ

الصخريجة ووضعت له خطة عن كيفية التقدم وكيفية تطهير القرية من العدو، تنقل فصـيل 

 106وإنفتح في الموضع، تنقلت عجلات مدافع الهاون للفوج للأمام مقابل موضع الفوج الأول 

ملم إلى الأمام وإتخذت مواضع رمي وبـدأت سرايـا الفـوج تقظـم الأرض تحـت إسـناد نـيران 

ُ ملم بينما كتيبة المدفعية تدك مواضع العدو شرق نهر دجلـة 106 ملم ومدفع 100الهاونات  ُ َ

 سـويعات تمكـن الفـوج الثـاني لمنع تعزيز العدو في القرية وقطع طريق إنسحابها ما هـي إلى

لواء المشاة التاسع عشر من تطهير القرية من العدو وبـدأ بـالعبور إلى شرق النهـر مسـتخدما 

مشاحيف القرية لعبور نهر دجلة وإستمر بتعقيب العـدو المنسـحب بإتجـاه لسـان هويـدي 

ْعلما إن واجب الفوج تطهير منطقَة غرب النهر ، كانت في الجو تحوم سمت َ ْ َ ً ْ ية المرحوم الفريـق ِ

الأول الركن عدنان خير الـلـه طلفاح وزير الدفاع يشرف ويراقب المعركـة مـن الجـو وعنـدما 

شاهد جنود الفوج الثاني يعبرون نهر دجلة إلى الجهة الشرقية من النهر هبط بالسمتية وسط 

عشر بـارك الجنود وسألهم أنتم من أي لواء أجـابوه نحـن الفـوج الثـاني لـواء المشـاة التاسـع 

 آذار لم يبقى أي جنـدي 18جهودهم وأثنى على شجاعتهم وقبل حلول الضياء الأخير من يوم 

  .إيراني حي في قاطع شرق دجلة 

 سلم اللـواء المسـؤولية إلى تشـكيل آخـر وتحـرك 1985 آذار 19صباح يوم : ثلاثة عشر

عـلى الحـدود لإستلام قاطع مسؤولية جديدة في نفس قاطع شرق دجلـة في منطقـة السـويب 

  . قيادة الفيلق الثالث31الفاصلة مع الفرقة 

   1985بماذا تميزت معركة تاج المعارك في آذار 

إخفاق مديرية الإستخبارات العسكرية العامة بمعرفة مكان وزمان محـور هجـوم : أولاً

العدو كلف الجيش العراقي الباسل ضـحايا بشريـة جسـيمة مـرتين المـرة الأولى عنـد هجـوم 

على القاطع والمرة الثانية عند شن الهجوم المقابل عـلى قطعـات العـدو حيـث سـالت العدو 

ًأنهار من الدماء الزكية الطاهرة دفاعا عن أرض العراق ِ.  
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ـا ـة : ًثانيـ ـا إلى أرض المعركـ ـوات المســلحة بإنتقالهـ ـة للقـ ـادة العامـ ـل القيـ ـة رد فعـ سرعـ

 والرابـع إلى قـاطع شرق دجلـة وإصدارها أوامر حركة القطعات من قواطـع الفيلقـين الثالـث

بالهاتف ووضع خطة الهجوم المقابل ومعالجـة المواقـف المسـتجدة مـن أرض المعركـة، فـوت 

  .الفرصة على العدو ليثبت أقدامه في المواقع التي إحتلها

سرعة إستجابة القواعد الجويـة في قاعـدة الوحـدة وقاعـدة عـلي بـن أبي طالـب : ًثالثا

راح في شن الهجمات الجوية على تحشدات العدو في العمق الإيراني وقاعدة أبو عبيدة بن الج

وكذلك سرعة إستجابة جنـاح طـيران الجـيش الثالـث وجنـاح طـيران الجـيش الرابـع في ضرب 

الأهداف الأرضية والأهداف في المناطق المغمورة بالمياه التـي يصـعب مشـاهدتها مـن الأرض 

  .بدته خسائر جسيمةوالجسور العائمة حيث أفقدت العدو صوابه وك

سرعة حركة القطعات المدرعـة والآليـة والمدفعيـة والقـوات الخاصـة والمغـاوير : ًرابعا

ُوتشكيلات المشاة التي تحولت من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم بإنذار قصير والتعـاون فـيما 

بين القطعات والصنوف أشبه بخلية نحل قادة وآمرين وضباط وجنود واضعين نصب أعيـنهم 

دف واحد مشترك هو الـدفاع عـن أرض العـراق وتـدمير العـدو و تكبيـده أفـدح الخسـائر ه

  .البشرية والمادية

يجب الإعتراف بجهود الصنوف الخدمية التي قدمت خدماتها من أجل إدامـة : ًخامسا

القطعات في المعركة وأخص بالذكر صنف التموين والنقل الذي واصلت سرايـاه الليـل بالنهـار 

 العتاد الثقيل للمدفعيـة والـدبابات مـن مخـازن الأعتـدة إلى المواضـع الأماميـة من أجل نقل

وصنف الطبابة العسكرية خاصة سـواقي عجـلات الإسـعاف الطبـي التـي كانـت عـلى مـدار 

الساعة تتنقل بين القطعات وتحت القصف المدفعي المعادي تنقل الجرحى من أرض المعركـة 

يات من أجل إنقاذ حياة الجنود والضباط الـذين كانـت إلى مواقع الوحدات الطبية والمستشف

  .إصاباتهم خطيرة 
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 و معركة الفاو شباط – 1985الموقف ما بين معركة شرق دجلة آذار 

1986  

  طبوغرافية قاطع شرق دجلة

ِالحدود العراقية الإيرانيـة المشـتركة التـي تبـدأ مـن مدينـة الشـيب شـمالاً حتـى : أولاً

َجنوبـا التـي تسـمى هـور الحـويزة هـي عبـارة عـن أراضي ) ْشُك الـبصري  كُ-مدينة القُرنة ( ُُ ً َ ُ

 3مغمورة بالمياه ينموا فيها القصب والبردي بشكل طبيعي الذي يصل إرتفاعـه إلى أكـثر مـن 

  . ً كيلومترا 50أمتار ويبلغ عرض المنطقة أكثر من 

ُالمنطقة المحصورة بين مدينـة العزيـر شـمالاً والسـويب ج: ًثانيا ًنوبـا المنطقـة اليابسـة ِ َ

ًالمجففة من المياه بين هور الحويزة شرقا ونهر دجلة غربا لا يزيـد عرضـها عـن  ًَ ْ  كيلـومتر في 2ِ

َأوسع نقطة في الجنوب مقابل مدينة القرنة حيث أنشـأت سـدة ترابيـة يبلـغ إرتفاعهـا ثلاثـة  ِ ْ ُ ُ

ْأمتار لحصر مياه هور الحويزة شرق نهر دجلة كما تم إنشاء سد اد ترابية داخل الهور بأطوال ْ

ْمختلفة وبعرض ثلاثة أمتار سميت بالالسن وهي لسان عجيردة من الشمال وهو الأكثر طـولاً  ُ ْ

ولسان هويدي في الوسط و لسان الزرداني في الجنوب مقابل حقل مجنون الجنوبي كما توجـد 

ْالـزرداني أكْتسـبت ُآثار قرى عائمة داخل الهور هي البيضة والكسـارة وعجـيردة و هويـدي و  َ ِ ُ ُ

ِأسمائها شهرة من خلال هذه المعركة ْ َ . 

 متر بين نهر دجلة 500يوجد شريط من الأراضي اليابسة لايتجاوز عرضه أكثر من : ًثالثا

ْمن جهـة الشرق وهـور الحـمار مـن جهـة الغـرب وهـذه الأرض رخـوة لا تتحمـل ثقـل سـير  َ َْ َ

  .العجلات الثقيلة والدبابات عليها

   قاطع شرق دجلةالطرق في

ًالطريق الرئيسي الذي يربط مدينة العمارة من جهة الشـمال متجهـا إلى الجنـوب : أولاً

ْمرورا بمدينة قلعة صالح ثم مدينة العزير ثم مدينة القُرنة ثم مدينة البصرة طريق معبـد ذو  َ َ ُ َ ْ ً

  .مسار واحد
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ِبعد معركة تاج المعارك تم إنشاء سدة ترابية في هو: ًثانيا ْر الحمار غرب الطريق العـام ُ َ َ

ًحيث أصبح لاحقا طريق جديد يبـدأ مـن شـمال العزيـر يتجـه جنوبـا إلى )  بصرة –عمارة (  ً َ َ ْ َ

َمدينة المدينة غرب القُرنة لتلافي تعرض الطريق الـرئيسي  ْ َ ْ َ إلى الإنقطـاع كـما )  بصرة –عـمارة (ْ

  .حصل خلال معركة تاج المعارك

ة بين السدة الغربية لهور الحويزة ويبعد عنها بمسافة قليلة طريق شرق نهر دجل: ًثالثا

َونهر دجلة طريق خدمي غير معبد أنشأ لخدمة القطعات العسـكرية قبـل بـدأ معركـة تـاج  ِ ْ ُ

  .المعارك بفترة قصيرة
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بعد المعركة تم إنشاء طريق جديد شرق نهر دجلة يبـدأ مـن منطقـة السـويب : ًرابعا

  .على خط مقرات التشكيلاتًجنوبا إلى العزير شمالاً 

  موقف الجانب الإيراني

 وعـدم 1985بعد الهزيمة العسكرية للجيش الإيراني في معركة شرق دجلـة في آذار: أولاً

ُتمكنه من الإحتفاظ بالأراضي العراقية التي إحتلها في منطقـة هـور الحـويزة وتكبـده خسـائر  ُ ُ َ َ

ْبشرية جسيمة وخسـائر بالمعـدات العسـكرية تقَـدر  َ بمئـات الملايـين مـن الـدولارات إسـتمر ُ

  .ًبالتخطيط تمهيدا لشن هجوم جديد على الأراضي العراقية

َعلى الصعيد السوقي إسـتخدم العـدو الإيـراني صـواريخ سـكود متوسـطة المـدى : ًثانيا َ ْ َ ْ
روسية الصنع لأول مرة منذ بدايـة الحـرب بضرب العاصـمة بغـداد التـي أصـاب واحـد منهـا 

للأطفال في الدورة وأصاب الثاني الطابق ما قبل الأخير لبناية مصرف الرافدين مدرسة إبتدائية 

ْالرئيسي في شارع الرشيد مركز العاصمة بغـداد، قـدمت هـذه الصـواريخ إلى إيـران مـن قبـل  َ ِ ُ

ـل  ًالعقيــد معمرالقــذافي دعــما للأْخــوة الإســلامية وإنتقامــا مــن الجــيش العراقــي الــذي قاتـ ًَ ُِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ

  . الليبين بقيادة عمر المختار على الأراضي الليبيةالمجاهدين

على الصعيد التعبوي إستمر العدو الإيراني بتدريب عشرات الآلاف من المتطوعين : ًثالثا

ًوزجهم في جبهات القتال تعويضا عن الخسائر التي مني بها في معركة هور الحـويزة وتمهيـدا  ًِ َ ِ ُ ْ َ

  .لشن هجوم جديد على الأراضي العراقية 

  موقف الجانب العراقي

ًبعد إنتهاء المعركة فورا تم تبديل إسم قيادة عمليات شرق دجلة إلى قيادة فيلـق : أولاً

ِوسمي بالفيلق السادس وإكمال نقص ملاكه من الأشخاص ِ َ ْ ُ َ.  

ْتحريك مقرات فرق دائمية من قواطع الفيـالق الأخـرى إلى قـاطع عمليـات شرق : ًثانيا ُ

َداد مسارح العمليات بما يتلائم وحجم التهديد الإيراني المحتملْدجلة وتسليمها مهمة إع َ ْ َُ ِ َ.  

ُتحريك عدد من تشكيلات المشاة الدائمية من قواطع الفيـالق الأخـرى إلى قـاطع : ًثالثا

َعمليات شرق دجلة وتسليمها مهمة مسك المواضع الدفاعية في قاطع شرق دجلة ِ ُ.  

اطع الفيلق الثاني إلى قاطع عمليات شرق دجلـة  من ق12تحريك الفرقة المدرعة : ًرابعا

  ). البصرة -العمارة ( وإنفتاحها على نهر دجلة شرق الطريق العام 
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  مهمة فرقة المشاة الثانية

ُتم تخصيص قيادة فرقة المشاة الثانية لقيـادة تشـكيلات المشـاة الآتيـة لمسـك موضـع 

َدفاعي في قاطع شرق دجلة بدأ من الحدود الفاصلة مع  قيادة الفيلق الثالـث 31ُ فرقة المشاة ْ

ِ كليـومتر شـمالاً داخـل 6من منطقة مصب نهر السـويب جنـوب شرق مدينـة القرنـة لغايـة 

ْالمنطقة المقابلة لحقلي مجنون النفطي الجنوبي والشمالي ضمن المسطح المـائي لهـور الحـويزة  َ َ ُ

َحيث تعتبر الأكثر أهمية لسيطرة العدو الإيراني على َ ْ ْ ْ َ َ ْ   . حقلي مجنون النفطي في معارك سابقة ُ

 مصـب نهـر السـويب 31ُلواء المشاة التاسع عشر من الحدود الفاصلة مع الفرقة : أولاً

ِداخل زائدا لسان الزرداني لغاية لسان هويدي شمالاً خارج  ً.  

  .ِ كم شمالاً داخل2 من لسان هويدي داخل حتى 36ُلواء المشاة : ثانيا

 2ً جنوبـا لغايـة 36ُة الثامن عشر من الحدود الفاصلة مع لـواء المشـاة ُلواء المشا: ًثالثا

ُكيلومتر شمالاً ، الحدود الفاصلة مع فرقة المشاة الرابعة ِ. 

  
ُقائد فرقة المشاة الثانية العميد الركن أحمد راكان الشمري صحبة آمري التشكلات شرق 

  القرنة يتجول في القاطع
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  ُلواء المشاة التاسع عشرطبوغرافية القاطع الدفاعي ل

  وصف طبيعة المنطقة

ْهور الحويزة مسطح مائي عمـق المـاء يـتراوح بـين : أولاً َ َ  مـتر ينمـو فيـه القصـب 4 -2ُ

 متر يوجد أمام جبهة اللواء 3 إلى 2والبردي بشكل طبيعي يتراوح إرتفاعه فوق سطح الماء بين 

  .ة وسط الهور حقل مجنون الجنوبي النفطي على شكل مستطيل أشبه بجزير

ًاليابسة في قاطع اللواء بدأ من الحـدود الفاصـلة مـع الفرقـة : ًثانيا  الفيلـق الثالـث 31ْ

ْحيث تكون أضيق نقطة بين هور الحويزة ونهر شـط العـرب أسـتطيع تشـبيهها بقنينـة غـاز  َ ْ َ

َملقاة على الأرض الجزء الذي يربط فيه منظم الغاز متجهة إلى الجنوب بإتجاه الفيل َ ِ َ   .ق الثالثُ

ْلسـان الـزرداني سـدة ترابيـة في المسـطح المـائي طولهـا يقـارب : ًثالثا َ َ  مـتر تكـون 1000ُ

  .عمودية على السدة الغربية لهور الحويزة وتقابل السدة الشمالية لحقل مجنون الجنوبي

 متر بإسـتقامة لسـان الـزرداني 10يوجد خزان ماء في المسطح المائي يبلغ إرتفاعه : ًرابعا

ْ متركـان يغـذي قريـة الـزرداني 100عد عن مقدمة لسان الزرداني داخل الماء مسافة تقـدر ويب َ ُ

   . 1980بالماء الصالح للشرب قبل نشوب الحرب سنة 

َالمنطقة التي خلف السدة الغربية لهور الحويزة منطقة زراعية مستصلحة من : ًخامسا َْ ْ َ ُ

  .قبل شركة أجنبية قبل قيام الحرب تسمى بالمزيرعة

  الأنهار في القاطع 

ْنهر دجلة يعتبر مـانع مـائي طبيعـي ويكـون خلـف الترتيبـات الدفاعيـة في هـور : أولاً َ َ ْ ُ

 2الحويزة وموازي لها و يبعد عن الحافـة الأماميـة للترتيبـات الدفاعيـة بمسـافة لاتزيـد عـن 

  .كيلومتر

 العـرب بعد إلتقاء نهري دجلـة والفـرات جنـوب شرق القرنـة يتكـون نهـر شـط: ًثانيا

ْويعتبر مانع مائي طبيعي أعرض من نهر دجلة ويكـون خلـف الترتيبـات الدفاعيـة في منطقـة  َ َ ْ ُ

الحدود الفاصلة بين الفيلقين الثالث والسادس ويبعد عن الحافة الأمامية للترتيبـات الدفاعيـة 

  . متر500بمسافة لاتزيد عن 

ْنهر السويب الذي يعتبر قناة لتصريف مياه ه: ًثالثا َ َ ْ ور الحويزة في شط العرب جنـوب ُ

ُشرق مدينة القُرنة ويكتسب أهمية خاصة للأسباب الآتية ِ َ ْ َ َ ْ:  
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  الأهمية التعبوية لنهر السويب

ًيعتبر أضيق منطقة مائية بين هور الحويزة شرقا ونهر شط العرب غربا : أولاً ً ْ َ ْ.  

  .) البصرة–العمارة ( يعتبر أقرب نقطة إلى الطريق العام : ًثانيا

 قيادة الفيلق الثالث والفرقة الثانية قيـادة 31يشكل الحدود الفاصلة بين الفرقة : ًثالثا

  .الفيلق السادس

ْيقع مقابل حقل مجنون الجنوبي الذي يعتبر نقطة الإنطلاق للقوات الإيرانيـة في : ًرابعا ِ ْ

ِحالة قيامه بالتعرض ثانية على قاطع شرق دجلة ِ َ ِ.  

ُقدم مـن قبـل العـدو الإيـراني في هـذا المكـان يحـول دون تحقيق أي موطئ : ً خامسا ُ ْ َ
  .التعاون بين الفيلق الثالث في الجنوب والفيلق السادس في الشمال

َإذا شَن العدو الإيراني هجوم جديد على القاطع وتمكن من تحقيق موطئ قدم : ًسادسا

ث مـن الخلـف إذا في هذا المكان وقام بتطوير الهجوم يستطيع إحاطة قطعـات الفيلـق الثالـ

َإستدارت قطعاته نحو الجنوب كما يستطيع إحاطة قطعات الفيلق السادس مـن الخلـف إذا  ْ َ

  .إستدارت قطعاته نحو الشمال 

ِكون لسان الزرداني بإستقامة السدة الشمالية لحقل مجنون الجنوبي مما يسهلْ : ًسابعا َ ُ ِ

ْتجسير الفجوة بي السدتين كي تسهل تقدم وإدامة قطع َ َ ات الجـيش الإيـراني مـن جهـة الشرق َ

  .بإتجاه الغرب

  الجسور في القاطع

يوجد جسر حديدي على نهـر السـويب يـربط بـين قـاطع الفيلـق السـادس مـن : أولاً

الشمال والفيلق الثالث من الجنوب بعد معركة تاج المعارك تم رصـف عـدة أنابيـب أرامكـو 

ً متر جنبا إلى جنب وتم 10بقطر متر ونصف بطول  َ ْ ْفرشها بعدةْ طبقات من الحصو والسبيس َ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ ْ َ

ِكي تشَكلْ مانع لايسمح بمرور الزوارق الفايبر كلاس من هور الحويزة الى نهر شط العرب وتـم  ُ

  .رفع الجسر الحديدي

ِيوجد في مدينة القُرنة جسر حديدي على نهر دجلة يربط بـين الجهتـين الشرقيـة : ًثانيا َ ْ
 .والغربية لقاطع شرق دجلة 

ِأنشئ شمال مدينة القُرنة جسر عسكري على نهر دجلة لخدمة القطعات: ًثالثا َِ ْْ ْ ِ َ ُ.  
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  الترتيبات الدفاعية قبل وأثناء معركة تاج المعارك

ْ أمتـار وهـذا 3خنادق النار تم حفرها في سطح السدة الترابية التي يبلغ إرتفاعها : أولاً ْ

ْخطأ فادح حيث يكون محرك الإطلاقات خلال ِ َ ً الرمي مرتفع جدا وغـير مـؤثر في حالـة تقـرب َ

ًالعدو غوصا بالماء أو بواسطة الزوارق  ْ َ .  

لا توجد أي منظومة مانع أسلاك شائكة في الماء لكي تسبب إعاقة لتقرب الزوارق : ًثانيا

ُالمعادية كذلك لاتوجد منظومة مـانع أمـام الحافـة الأماميـة للسـدة كي تعيـق تقـرب المشـاة  ُ ْ ُ

  .لمهاجمالراجل ا

ْلاتوجد حجابات أمام الموضع الدفاعي في المسـطح المـائي كي تعطـي إنـذار مبكـر : ًثالثا ُ ْ َ َ ُ ِ

  .للموضع الدفاعي الرئيسي

ْعدم وجود أي فعاليات تعرضية أمـام الموضـع الـدفاعي بمسـافة مناسـبة لتنـذر : ًرابعا ِ ِْ ُ

  .الموضع الدفاعي الرئيسي

ْ والثقيلة بصورة صحيحة بحيث تؤمن الإسـناد عدم تعبئة الرشاشات المتوسطة: ًخامسا ِ ُ

  .المتبادل فيما بينها

عدم تطهير ساحات الرمي من نبات القصب والبردي الذي يصل ارتفاعه أحيانا : ًسادسا

ْ أمتار فوق سطح الماء3إلى  َ ْ.  

ْعدم مراعاة أمن الموضع الـدفاعي وذلـك بالسـماح للمـدنيين بـالتجوال ضـمن : ًسابعا ِ ُ

لدفاعية حيث كانوا يجمعون المعلومات عن حالة الترتيبات الدفاعية ويرسلونها إلى المنظومة ا

  .العدو

   بعد دخول القاطع19الترتيبات الدفاعية التي نفذها لواء المشاة 

  خنادق النار و ملاجئ الأشخاص

إلغاء خنادق النار التي كانت محفـورة في سـطح السـدة الترابيـة لكونهـا لاتـؤمن : أولاً

ْ أفقْي لمحرك الإطلاقة حال خروج الرصاصة من فوهة السـبطانة عنـد الرمـي بكافـة خط نار ِ َ َ ِ َ ُ

الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمستوى سطح المـاء وعليـه تكـون النـار غـير مـؤثرة عنـد تقـرب 

  .العدو من مقدمة السدة الترابية
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 تؤمن خط نـار حفر خنادق نار في مقدمة السدة الترابية بمستوى سطح الماء لكي: ًثانيا

ْأفقْي لمحرك الإطلاقة حال خروج الرصاصة من فوهة السـبطانة عنـد الرمـي بكافـة الأسـلحة  ِ َ َ ِ َ ُ

َالخفيفة والمتوسطة كي تكون نيران الأسـلحة مـؤثرة وقاتلـة مهـما إقـترب العـدو مـن مقدمـة  َ َ ْ

  .السدة الترابية 

ة وتثبيتها على خطوط عمل مرابض حديد للرشاشات المتوسطة والرشاشات الثقيل: ًثالثا

رمي ثابتة تمنع سبطانة السـلاح مـن الإرتفـاع عـن مسـتوى سـطح المـاء ولا حاجـة للتسـديد 

 درجـة 180والتصويب من قبل الرامي في حالة الهجـوم المعـادي بكثافـة بشريـة عـلى جبهـة 

ِلكافة وحدات اللواء ، تم تصنعها من قبل مفرزة تصليح اللواء ِ ْ َ.  

من العقدة نوع برواننك أمريكية الصنع من % 50ات ثقيلة عيار إستخدام رشاش: ًرابعا

مساعدات حلف السنتو كانت مخزونة في مشاجب الأسلحة للأفواج في المعسكر الـدائم للـواء 

  .في مدينة السليمانية

وتـدريب % 100 ملـم خـارج المـلاك بنسـبة 12,7إستلام رشاشات ثقيلة عيـار : ًخامسا

ِترة قصيرة وتوزيعها على جبهة وحـدات اللـواء لغـرض تكثيـف أعداد على إستخدامها خلال ف َ

  .النيران عند الهجوم المعادي

ًتصنيع روافد كونكريتية مسلحة بالشيش الحديـد موقعيـا مـن قبـل منتسـبي : ًسادسا َ ََ ُ
 .اللواء لتسقيف ملاجئ الأشخاص لحمايتهم من تأثير القصف المدفعي المعادي
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   عمر أحمد راكان الشمري ُقائد فرقة المشاة الثانية

  يتفقد الترتيبات الدفاعية للواء صحبة المؤلف

  تطهير ساحات الرمي ونصب منظومة الموانع

 مـتر أمـام 200تطهير ساحات الرمي من نبات القصب والبردي لمسافة لاتقل عـن : أولاً

لتجارة لهـذا خنادق النار على طول السدة الترابية بمكائن حديثة تم إستيرادها من قبل وزارة ا

  .الغرض

نصب منظومة مانع أسلاك شائكة في المسطح المـائي أمـام جبهـة وحـدات اللـواء : ًثانيا

ْتبعد مسافة  ُ ْ  مـتر تـم 4,5 مترعن مقدمة السدة الترابية يبلغ إرتفاع أعمدة حديد الزاوية 200َ

ْنصبها في الماء من قبل سرية هندسة الصولة للواء وقص حديد الزاوية من قبل م فرزة تصـليح َ

  . اللواء

ْنصب منظومة معرقلات شوكية في الماء مـن عـدة صـفوف أمـام مقدمـة السـاتر : ًثالثا ِ ْ َ ُ
ًالترابي من الشيش الحديد قطر واحد إنج تم تصنيعها ميدانيا من قبـل مفـرزة تصـليح اللـواء 

  .ونصبها من قبل سرية هندسة الصولة
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ًنصب منظومة مانع سلكية واطئة بدأ: ًرابعا ْ  مـتر 4 من مقدمة السدة الترابيـة بعـرض ِ

  . أمام جبهة وحدات اللواء لغرض إعاقة جنود العدو عند الصولة

زرع الغام نابالم بحرية تحت الماء في مصب نهر السويب أمـام جسر السـويب : ًخامسا

ْتفَجر كهربائيا عند تقرب العدو من الجسر لكي تجعل المسطح المائي بروفة لنار جهنم يدخلها َ ُ 

  .جنود العدو قبل موتهم ، تم زرعها من قبل صنف الهندسة العسكرية

ْالحجابات َ َ ِ  

تم تصنيع طوافـات مربعـة الشـكل تـم وضـعها في المسـطح المـائي أمـام جبهـات : أولاً

ُالوحدات متبادلة النظر ومتبادلة الإسناد الناري فيما بينها تشغل من قبل حضيرة مشاة تبدل  َ َ ُ ُ
ًإسبوعيا واجبها َ ُْ   . تأمين إنذار مبكر للموضع الدفاعي الرئيسيْ

َالحجابات المتحركـة : ًثانيا ْيـتم إخـراج دوريـات قتاليـة بـزوارق فـايبر كـلاس مـزودة : ِ ِ

ُبمحركات ذات قوة حصانية عالية بقوة حضيرة مشاة في نقاط معلومة تـم تـدريب الطوائـف 
ْعلى إستخدامها في الخلف في هور الحمار تخرج هذه الدوريا َ ت قبل الضياء الأخير وتعود قبل َ

ْالضياء الأول تذهب إلى مكانها بواسطة التجذيف لكي لايكشف صوت المحرك مكانها ِ َ ُ.  

  الإستخبارات التعبوية

القائد الذي لايعير إهتمام إلى إستخبارات المعركة التي يـتم جمعهـا وتمحيصـها / الآمر 

ًبدقة يرتكب خطأ عسكريا فادحا يؤدي بح ًَ ِْ َ ْ َ َ ً َ   .ِياة المئات أو الألوف من جنوده في المعركة َ

  مراصد الإستخبارات

إستخدم اللواء ثلاث مراصد في أماكن مختلفـة لغـرض مراقبـة حركـة العـدو بتفاصـيل 

دقيقة في حقلي مجنون الجنوبي والشمالي التي كانت تعطي مدلولات لا تقبل الشك عن نوايـا 

  :العدو المستقبلية

ْكان يوجد خزان ماء أمام لسان الزرداني يبعد بمسـافة : اني مرصد لسان الزرد: أولاً ُ ْ َ100 

 متر عن سطح الماء يعني إرتفاعه يعادل بناية مـن 10متر أو أكثر بقليل يبلغ إرتفاعه أكثر من 

َثلاث طوابق كان هذا الخزان يغذي قريـة الـزرداني بالمـاء الصـافي قبـل نشـوب الحـرب ، مـع ُ  

صاروخ طائرة إيرانية وأحدث فتحة بعـرض يقـارب مـتر ونصـف  بداية الحرب ضرب الخزان ب

  وإرتفاع نصـف مـتر في أعـلى جسـم الخـزان مـن جهـة الشرق المشرفـة عـلى حقـول مجنـون 

ْالنفطية فور إستلام اللواء مسؤولية القاطع قمت بزيارة بإستطلاع الخزان من حيث صلاحيته  ِ ْ ُ ْ ُ  
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لغرض الدخول إلى داخـل الخـزان ) باب ( ا للإستعمال حيث تم عمل فتحة من إتجاه قطعاتن

أوعزت بفرش أرضية ومقدمة الخزان بأكياس رمل وتجهيزه بمرقب حـدودي ذو قـوة تقريـب 

َكبيرة وتوصيله بكيبل بحري في المـاء وربطـه مبـاشرةً بضـابط إسـتخبارات اللـواء وآمـر اللـواء  َ ُ
ًة والكبيرة لكونه الأعلى إرتفَاعا ًشخصيا كان هذا المرصد بمثابة رادار يرصد حركة العدو الصغير َ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ

ُوالأبعد في المسطح المائي وحقلي مجنون كأنها منضدة رملْ أمامه وتم إشغاله من قبل عنـاصر  َ َ

  .إستخبارات اللواء وكانوا يكتبون المعلومات بسجل أول بأول

  .ُمرصد ثاني ترابي خلف مقرات الأفواج يقوم بنفس مهمة المرصد الأول: ًثانيا

  .مرصد المقر الجوال للواء: ًثالثا

َمراصد الأفواج لكل فوج مرصد تشَغلْ من قبل عناصر إستخبارات الأفواج : ًرابعا ُ.  

  مراصد المدفعية

ُلكل بطرية مدفعية مرصد مستقلْ مـع كـل فـوج مشـاة مهمتهـا رصـد حركـة العـدو  ُِ َ ْ
  .وتصحيح نيران المدفعية

  دوريات الإستطلاع

ْر اللـواء في هـور الحـمار ونهـر الفـرات غـرب القرنـة بمنـاطق تم تدريب سرية مغاوي َ َ
مُشابهة لهور الحويزة على دوريات الإستطلاع ودوريات القتال بإسـتخدام الـزوارق المطاطيـة 

ُوزوارق الفــايبر كــلاس المجهــزة برشاشــات متوســطة حيــث كُنــت أكلــف السريــة بــدوريات  ُ ْ

ُلغـرض معرفـة حجـم التواجـد المعـادي فيهـا لإستطلاع السدة الغربية لحقل مجنون الجنوبي 

ْوكانت تزود باسلاك مخابرة تستخدمها بدل الأجهزة اللاسلكية للتحدث مـع الدوريـة بحريـة  َ َ ُ

  .دون إنكشاف مكانها

  أسر دورية تتنقل بزورق فايبركلاس

ْبعد الضياء الأول لأحد الأيام إقترب زورق مسلح غـير معـرف أي مجهـول الهويـة مـن  َ َ ُ ُْ َ َ
 أطواف الحجابات الأمامية آمر الحجاب مقاتل جذوره التأريخيـة في لـواء المشـاة التاسـع أحد

 عندما كان آمر اللواء الزعيم عبد الكـريم قاسـم الـذي شـغل 1958عشر تمتد الى ماقبل سنة 

هذا المنصب لأكثر من أربعة سنوات مقاتل مـن الطـراز الأول مـن أهـالي ديـالى إسـمه ن ض 

الذاكرة من معرفة إسم والده فتح النار على الزورق كأنه يصـيد أحـد طيـور مشاة دحام تخونني 

  البجع التي تعيش في الهور حاول الـزورق الـتخلص مـن النـيران وبـاءت محاولاتـه بالفشـل مـما
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َ إضطر إلى الإستسلام لكنه ظهر أن الـزورق صـديق مـن قطعـات الفرقـة  ُ َ َ  الفيلـق الثالـث 31َ

هذا الحادث في موقف اللواء عادة لأنـه سـينال عقوبـة شـديدة وإستقتل الضابط بعدم درج 

من أبو عبد الـلـه قائد الفيلق الثالـث اللـواء الـركن مـاهر عبـد الرشـيد ، بعـد إطـلاق سراح 

  .الزورق إتصل مقدم لواء التشكيل الذي يعود له الزورق يرجو عدم درج الحادث بالموقف

  الخطة النارية

  :همة في إعداد الخطة الناريةتم التركيز على ثلاث نقاط م

كون المنطقة مغمورة بالميـاه وتـأثير إنفجـار قـذائف المدفعيـة أقـل مـن تأثيرهـا : أولاً

ْبالمناطق اليابسة تم إعتماد إسلوب السد الناري في إنتخاب الأهداف َ ْ.  

ِجرى التركيز على إستخدام عتـاد الإنفـلاق الجـوى لرمـي الأهـداف القريبـة مـن : ًثانيا

  . الأمامية للسدة الترابية الحافة

التركيـز عـلى إشراك فصـائل الهـاون للوحـدات في الخطـة الناريـة لتـأثير قنابرهـا : ًثالثا

 .الشديد على العدو خاصة نيران الإنقاذ

  
  ُقائد فرقة المشاة الثانية يستمع إلى إيجاز عن الترتيبات الدفاعية من قبل المؤلف
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  إدارة المعركة الدفاعية

ِ معلومات الإستخبارات وتحليلاً للمعركة السابقة ولأهمية الموضـع الـدفاعي على ضوء ْ َ

ْللواء المشاة التاسع عشر منطقة مصب نهر السـويب أولاً ولسـان الـزرداني ثانيـا تـم تعيـين و  َ ً ُ

َخلف عقْدة لسان الزرداني ومواضـع كسر الجنـاح في ) مقاومة التغلغل ( إنشاء مواضع الصد  ُ

َتم إجراء الممارسات على مسكها نهارا وليلاً مـن قبـلْ سريـة مغـاوير اللـواء منطقة السويب و ِ ً َ َ ُ

وإجراء ممارسات الهجوم المقابل على المناطق المحتمل سقوطها بيد العدو كما تم شرح كيفية 

إدارة المعركة الدفاعية للواء في إستراحة الفرقة بحضور قائد الفرقة وآمري التشـكيلات وآمـري 

  .مر مدفعية الفرقة وآمري كتائب المدفعية للفرقةالوحدات وآ

  جاهزية الموضع الدفاعي وإستعداد منتسبي اللواء لمواجهة العدو

 أشــهر مــن العمــل 9فــترة إعــداد الموضــع الــدفاعي لوحــدات اللــواء إســتغرقت : أولاً

  .ًالمتواصل نهارا وليلاً الذي قام به منتسبي اللواء 

 المنـاطق المغمـورة بالميـاه في المنـاطق الخلفيـة في هـور التدريب على القتـال في: ًثانيا

ْالحمار ونهر الفرات و ولوجهم هذا النوع من التدريب لأول مرة الذي لم يؤخذ بنظر الإعتبار  َ ْ ُ ْ َ َ

  .في إعداد نشرات تدريب المقر العام للجيش قبل الحرب

ِخلالهـا بدقـة معالجة كافة السـلبيات التـي ظهـرت قبـل معركـة تـاج المعـارك و: ًثالثا ِ

  .متناهية

ًإجراء كافة ممارسات إدارة المعركة الدفاعية نهارا وليلاً من إتخاذ مواضـع الصـد : ًرابعا

َومواضع كسر الجناح والهجمات المقابلـة عـلى مواضـع سرايـا محتمـل قيـام العـدو بتحقيـق  ُ

ْموطئ قدم فيها عند مهاجمتها وفحص الخطط النارية للمدفعية والهاونات الم َ ْ   .توسطةَ

كافة منتسبي وحدات اللواء آمرين وضـباط وجنـود في أقصى درجـات الإسـتعداد : ًخامسا

ًالقتالي لمواجهة العدو وقناعتهم بدحر وقبر أي محاولة يقوم بها العدو وبمعنويات عالية جدا  َ ُ ِ.  

  تقرير معلومات مديرية الإستخبارات العسكرية العامة

  ر مـن مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية العامـة  تقرير معلومات الإسـتخبارات الصـاد

ًيؤكــد أن قــاطع شرق دجلــة مرشـَـحا للمــرة الثانيــة كهــدف لهجــوم العــدو المرتقــب لغــرض  ْ َ ُ

َبغيــة قطــع إتصـال الفيلــق الثالــث بــالفيلق)  الــبصرة –العـمارة (إسـتهداف الطريــق العــام  َ ْ ُ  
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ِ السادس في منطقة السويب جنوب شرق القُرنة الحدود الف َ اصلة بين الفيلقين والإستدارة نحو ْ

الشمال لإحاطة قطعات الفيلق السادس مـن الجنـوب وتطويقهـا وأسر أفرادهـا أو الإسـتدارة 

نحو الجنوب لإحاطة قطعات الفيلق الثالث من الشمال وتطويقها وأسر أفرادها ثم إستهداف 

  .مدينة البصرة كهدف سوقي خطير

  مؤتمرات ضباط الإستخبارات

ًلتقرير المشار إليه آنفَا تم عقد مؤتمر في مقر الفرقة ومؤتمر في مقر الفيلقعلى ضوء ا ِ ْ َ ُ:  

حضره قائد الفرقة ورئيس أركان الفرقـة وآمـر مدفعيـة : مؤتمر مقر الفرقة الثانية: أولاً

ُالفرقة وآمري التشكيلات التي بإمرة الفرقة وهي لواء المشاة الثامن عشر ولواء المشاة التاسـع  ُ َ ْ
 أدار المؤتمر ضابط الركن الثاني إ س الفرقة وحصلت مشادة بينـي وبـين 36ُولواء المشاة عشر 

ضابط إ س الفرقة حـول المعلومـات التـي وردت في تقريـر مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية 

ُالعامة حيث فندت صحة هذه المعلومات لتجربتي السابقة في قاطع الفيلق الرابع ْ َ َ.  

حضره كافة آمري التشكيلات التي في قـاطع الفيلـق : يلق السادسمؤتمر مقر الف: ًثانيا

ِوأداره ضابط إستخبارات الفيلق الشهيد اللواء الركن سنان عبد الجبار أبو كلل كـان في وقتهـا 

برتبة عقيد حـول نفـس المعلومـات التـي وردت في تقريـر مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية 

ُالعامة كذلك فندت ما جاء مـن معلومـ ْ َ ْات في هـذا التقريـر وبعـد نهايـة المـؤتمر إصـطحبني َ َ َ َ ْ
الشهيد سنان عبـد الجبـار أبـو كلـل إلى غرفتـه وقـال هـذا التقريـر صـادر مـن أعـلى مرجـع 

إستخبارات يجب عدم إنتقاده أمام العدد الكبـير مـن آمـري التشـكيلات قلـت لـه سـتحدث 

  .مذبحة إسوء بما حصل في معركة تاج المعارك 

  للعمليات وقادة الفيالق والفرق الى منطقة السويب) أج ر(زيارة معاون

َ تقرير الإستخبارات العسكرية العامة المشار إليه آنفَا سـخن الموقـف 1986بداية سنة  َ َ ً ِ ِ ْ َ ُ

في قاطع شرق دجلة ، قيادة الفيلق السادس في صباح أحد الأيام كان الموضـع الـدفاعي للـواء 

 على غير موعد لزيارة عدد من قـادة الفيـالق والفـرق ُالمشاة التاسع عشر في منطقة السويب

  :صحبة معاون رأج للعمليات وهم

  .للعمليات اللواء الركن هشام صباح الفخري) ر أ ج ( معاون : أولاً

  .اللواء الركن نزار الخزرجي قائد الفيلق الأول: ًثانيا

  .اللواء الركن سلطان هاشم أحمد قائد الفيلق السادس: ًثالثا
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  .اللواء الركن شوكت أحمد عطا قائد الفيلق السابع: ًرابعا

   .3 فل 31اللواء الركن يالجين عمر عادل قائد الفرقة : ًخامسا

  .العميد الركن أحمد راكان الشمري قائد الفرقة الثانية: ًسادسا

  .ُالعقيد فوزي البرزنجي آمر لواء المشاة التاسع عشر: ًسابعا

   .36ُر لواء المشاة العقيد برزان شعلان آم: ًثامنا

ُبعد تفقد الترتيبـات الدفاعيـة للـواء المشـاة التاسـع عشر خاصـة منطقـة مصـب نهـر 

ْالسويب وإطمئنانهم على ما لمسوه من جهود جبارة بذلت خلال فترة تقارب تسعة أشهر دار  َ ِ ُ
دس يؤكـد ًالحوار التالي فيما بينهم ، وهذه شـهادة لله أولاً وللتـأريخ ثانيـا قائـد الفيلـق السـا

ْإستنادا إلى تقرير الإستخبارات إن المكان الأكثر إحتمالاً لمحور هجوم العدو المرتقب هو قاطع  َ ْ ُ ً ِ ْ
ُالسويب قاطع لواء المشاة التاسع عشر يرد عليه قائد الفيلق السابع الذي كان بـدوره القائـد 

باء يشن هجـوم الرديف لقائد الفيلق السادس أبو أحمد هل تعتقد العدو على درجة من الغ

ُيقصد لواء المشاة التاسـع عشر الهجـوم ) مكان فوزي أقوى من خط بارليف(على هذا المكان 

 حـدود في قـاطع الفـاو تشـكيل جديـد و جنـوده أحـداث 111لـواء % 100على قاطع الفـاو 

مستجدين يجب تعزيز القـاطع رد معـاون رئـيس أركـان الجـيش للعمليـات لا يوجـد لـدينا 

د الفيلق الأول قال أنا مستعد تحرير لوائين من قاطع الفيلق الأول لتعزيـز إحتياط تدخل قائ

َقاطع الفيلق السابع تأييدا لرأي قائد الفيلق السـابع سـكت الجميـع وتحركـوا إلى مقـر لـواء  َ َ ً

َ لتناول طعام الغداء بعد الإنتهاء من تنـاول الطعـام فـتح الحـوار ثانيـا وكـرر قائـد 36ُالمشاة  ِ ُ

دس خطورة قاطع السويب قاطعه قائـد الفيلـق السـابع وقـال أبـو أحمـد الفـاو الفيلق السا

ْالخاصرة اليسرى وأشاره على خاصرته حيث قـال إنهـا أقـرب مكـان إلى القلـب بعـد إحتسـاء  ُ
ُالشاي غادروا جميعا إلى مقر الفيلق السادس وعدت أنا إلى مقر اللواء ْ ُ َ ً ِ َ  
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  قائد الفرقة المدرعة الثالثة بعد زيارته لقاطع اللواءالمؤلف يودع العميد الركن سلمان حامد 

  تقييم للموقف العام وإجراء تقدير موقف للوقت والمسافة

على ضوء تقرير معلومات مديرية الإستخبارات العسـكرية العامـة والحـوار الـذي دار 

َبين قادة الفيالق خلال زيارتهم لقاطع اللواء والمعلومات التعبوية التي تسجلْ ي َ وميا في مرصد ُ

ُالزرداني كان لي رأي آخر لذلك عقدت مـؤتمر لآمـري الوحـدات وآمـر كتيبـة مدفعيـة الإسـناد  ْ َ ْ َ

المباشر للواء وهيئة ركن مقر اللواء وأجرينا تقدير موقف للوقـت والمسـافة لقطعـات العـدو 

على الخرائط حيث كانت منطقة تحشد العـدو في منطقـة الجفـير حسـبنا أسـوء الإحـتمالات 

َلحساب الوقت المستغرق لتنقلها من الجفير إلى الفاو يحتاج العـدو إلى ثـلاث سـاعات تنقـل  ْ َ ْ ُ

ِوبما إن الوقت شتاءا والضياء الأخير الساعة الخامسة مساءا وإذا أضفْنا ساعة أخرى للمبـاشرة  ًِ ً

َبالتنقل فإن طلائع قوات العدو تصل إلى الجهة الشرقية لشط العرب المقابلـة للفـاو ب السـاعة ُ

 لـيلاً وهـذه القـوة 12التاسعة ليلاً بإمكان العدو نقل من لواء إلى ثلاثة ألويـة حتـى السـاعة 

ًبإمكانها الهجوم على الضـفة الغربيـة لشـط العـرب وتحقيـق مـوطئ قـدم فيهـا قياسـا عـلى 

ماحدث في معركة شرق دجلة، بعد إنتهاء المناقشة أنا أصبحت على يقين بعـد الآن لا هجـوم 

  .طع شرق دجلةعلى قا

  

  



172 

  1986معركة إحتلال الفاو شباط 

  ماذا حدث عشية الهجوم على الفاو

  الجانب العراقي 

ْالإســتخبارات العســكرية العامــة تؤكــد وتصر عــلى أن قــاطع الســويب الحــدود : أولاً ُ

ُالفاصلة بين الفيلق الثالث والفيلق السادس قاطع لواء المشاة التاسع عشر هو المكان المرشـح 

  . ر لهجوم العدو المرتقب الأخط

زيارات مسـؤولين عسـكريين إلى القـاطع للأطـلاع عـلى الإسـتعدادات والترتيبـات : ًثانيا

  .ُالدفاعية للواء المشاة التاسع عشر

ًزيارات مسؤولي التوجيه السياسي للإطلاع على معنويات منتسبي اللواء بدأ بـآمر : ًثالثا ْ

ًاللواء وإنتهاء بآخر جندي ضمن المن ِ   .ظومة الإدارية للواءْ

ًتعيين قائد الفيلق السابع قائدا رديفا لقائد الفيلق السادس: ًرابعا ً ِ.  

لواء مغـاوير الفيلـق إلى قـاطع ) اللواء اليتيم ( تحريك إحتياط الفيلق السابع : ًخامسا

  !!الفيلق السادس وبقاء الفيلق السابع بدون قائد وبدون إحتياط 

  الجانب الإيراني

ِتمرار المخادعة اللاسلكية لتظليل العراقيين وصرف نظرهم عن محـور الهجـوم إس: أولاً ُ

  .الحقيقي

قصف مقرات التشكيلات والوحـدات في قـاطع السـويب ضـمن قـاطع الفيلقـين : ًثانيا

الثالث والسادس بشدة وبصورة مستمرة على مدار ثلاثة أيام قبل اليوم المشؤوم للهجوم على 

  .قيين عن محور الهجوم الحقيقيالفاو لزيادة تظليل العرا

ُالقيام بعمليـة مخادعـة هجـوم تعبـوي كـاذب عـلى قـاطع لـواء المشـاة الثـامن : ًثالثا ُ

  .عشرلزيادة حجم تظليل العراقيين

سحب كافة قطع المدفعية من حقل مجنون الشمالي عدى راجمة صواريخ كـراد : ًرابعا

َواحدة تنشر بزاوية  ْ   .منطقة السويب درجة في قصف المواقع في 200ُ
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 طبوغرافية قاطع شط العرب

  
  طبيعة الأرض في الجانب الإيراني

مدينة المحمرة تحـدها مـن الشـمال منطقـة الشـلامجة العراقيـة ومـن الجنـوب نهـر 

الكارون ومن الغرب نهر شط العرب يقابلها في الجانـب العراقـي جزيـرة أم الرصـاص في نهـر 

دان مركز مصافي النفط الإيرانية يقابلها في الجانـب شط العرب جنوب نهر الكارون مدينة عبا

  .العراقي 
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ًمنطقة السيبة، من مدينة عبادان شمالاً حتى رأس الخلـيج العـربي جنوبـا عبـارة عـن  ُ ِ

ْشريط من بسـاتين النخيـل الكثيفـة والقصـب محصـورة بـين نهـرين مـن جهـة الشرق ترعـة  ْ ُ

  .نهر شط العرببهمشير الموازية لنهر شط العرب ومن جهة الغرب 

ْلطرقا ُْ ُ  

يوجد طريق واحد يبدأ من مدينة الأحواز يتجه نحو الغرب يسير جنوب نهر الكـارون 

يصل إلى مدينة عبادان، مـن عبـادان يتفـرع إلى فـرعين فـرع يتجـه نحـو الشـمال الى مدينـة 

ْالمحمرة وفرع يتجه نحو الجنوب يسير غرب ترعة بهمشير حتى جزيرة عبادان المقا َ ْ َُ َ َ بلة لمدينة ُ

ًالفاو جنوبا هذا الطريق مستور ببساتين النخيل من الرصد من الأراضي العراقية ُ.  

  طبيعة الأرض في الجانب العراقي 

 مدينـة -البيشـة (يبدأ قاطع شط العرب من منطقة أبـو الخصـيب شـمالاً حتـى رأس 

ًجنوبا غرب نهر شط العرب الشريط الأخضر مزروع ببسـاتين النخيـل لا) الفاو يتجـاوز عرضـه ُ

واحد كيلومتر تتخلل هذا الشريط أنهار متباينة العرض ترتبط بشط العـرب تسـمى أحـوازات 

ُتتأثر بظاهرة المد والجزر بمحاذاة حافة البساتين الغربيـة يسـير الطريـق العـام، اليابسـة بـين 
ه الطريق العـام والطريـق الإسـتراتيجي تتعـرض للغـرق في فصـل الشـتاء لإرتفـاع نسـبة الميـا

ًالجوفية ، اليابسة غرب الطريق الإستراتيجي إمتدادا لخور الزبير فيهـا ميـاه ضـحلة ، منطقـة  ِ ْ
المسـار المـائي )  الفاو-أم قصر(المملحة عبارة عن أحواض لغرض ترسيب الملح ، جنوب طريق 

  .الوحيد للعراق خور عبد الـلـه 

  الطرق في قاطع الفاو

ً يبدأ من مدينـة الـبصرة شـمالاً يتجـه جنوبـا يسـير ) فاو –بصرة ( الطريق العام : أولاً ُ
  . بمحاذاة الشريط الأخضر حتى مدينة الفاو

ًويتجه جنوبا حتى )  الزبير-البصرة ( الطريق الستراتيجي يبدأ من طريق مدينة : ً ثانيا ُ
ًالمملحة غرب مدينة الفاو هذا الطريق أساسا يخدم خطوط نقل النفط من البصرة إلى المينـاء 

  .عميق في رأس الخليج العربيال

يبدأ من الجسر العسـكري قـرب القاعـدة البحريـة في أم )  الفاو-أم قصر(طريق : ًثالثا

ُقصر يتجه شرقا يسيربمحاذاة خور عبد الـلـه حتى مدينة الفاو ً.  
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 –بصرة (توجدعدة طرق عرضية تربط بين الطريق الإستراتيجي والطريـق العـام : ًرابعا

  ).فاو

( وجد عدد كبير من الطرق العرضية بين بساتين النخيل تربط الطريق العـام ي: ًخامسا

  .بحافة نهر شط العرب الغربية)  فاو –بصرة 

  قطعات الجيش العراقي التي كانت تدافع في قاطع الفاو

ُقيادة فرقة المشاة الخامسة عشر مقرها عـلى الخـط الإسـتراتيجي مقابـل السـيبة : أولاً

ْرتها ، مسؤوليتها من أبو الخصيب شمالا حتى منطقة الدويب جنوباْوالتشكيلات التي بإم َ ِ َ.  

ْ مقرها في المملحة والتشكيلات التي بإمرتها مسؤوليتها من 26ُقيادة فرقة المشاة : ًثانيا َ ِْ َ
  ً. رأس البشية جنوبا–الدويب شمالاً حتى الفاو 

ـا ـة التشــكيل ومعظــم تشــكيلاتها: ًثالثـ ـة الحــدود َإن الفــرقتين أعــلاه حديثـ  مــن ألويـ

  .ومنتسبيها مستجدين وغير مدربين جيدا وآمري الوحدات ذو كفاءة وسط

ُالقاعدة البحرية مقرها في أم قصر بإمرتها لواء مشاة بحري لحماية القاعدة كان : ًرابعا ِْ َ
لديها قواعد صواريخ ضد السفن منفتحة في منطقة رأس البيشة جنوب الفاو في رأس الخلـيج 

  .العربي

   الأحداثسير

 بـدأ العـدو بقصـف مـدفعي شـديد عـلى المواضـع الدفاعيـة 1986 شباط 6يوم : أولاً

 في قاطع الفيلـق الثالـث والثانيـة في قـاطع الفيلـق السـادس في قـاطع السـويب 31للفرقتين 

َوإستمر القصف لمدة  َ َ   . ساعة بصورة شبه دائمية72ْ

ُ هجوم مخادعة تعبوية بمجموعة  شباط قام العدو بعملية9 على 8منتصف ليلة : ًثانيا

ُزوارق كبيرة على الموضع الدفاعي للواء المشاة الثامن عشر حسب شاشة رادار الرازيت سبقها 

َقصف مدفعي شديد على قاطع اللواء المذكور إتصلَ رئيس أركان الفرقـة العميـد الـركن غ ح  َ

له هذا الهجـوم مخادعـة العزاوي وأخبرني بالموقف وطلب إتخاذ تدابير الحيطة والحذر قلت 

  .تعبوية ستنسحب الزوارق فور تنفيذ الخطة النارية

َبعد وقت قصير إتصل قائد الفرقة الثانية وطلب مني إتخاذ تدابير الحيطـة والحـذر : ًثالثا َ

  َوقال بالحرف الواحد الهجوم واقع لامحال بعـد قليـل عـلى لـوائكم ، قلـت لـه نحـن مسـتعدين
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َوصلابة جيش صلاح الدين الأيوبي لكن هذا الهجوم مخادعة رد عليَ  للمنازلة وبشوق وبروح  َ ُ

  .ُأنتم لواء المشاة التاسع عشر معنوياتكم عالية

ُلواء المشاة الثامن عشر يبدأ بتنفيذ الخطة النارية للواء محولا هور الحـويزة إلى : ًرابعا

عـدودة تنسـحب جحيم فوق رؤوس جنود العـدو المحمـولين بـالزوارق مـا هـي إلا دقـائق م

  .ُالزوارق وكأن شئ لم يكن

ُ عبرمرصد الزرداني في قاطع الفوج الثاني لـواء المشـاة 1986 شباط 9صباح يوم : ًخامسا

ُالتاسع عشر معلومات بإنسحاب كافة قطع المدفعية المعادية من حقل مجنون الشمالي عدى 

ُوره يعـبر المعلومـات إلى ِراجمة صواريخ كراد واحدة تقـوم بـالرمي عـلى القـاطع ، اللـواء بـد

  .الفرقة الثانية

  للمرة الثانية إخفاق مديرية الإستخبارات العسكرية العامة في معرفة محور هجوم العدو

َ إتصلَ قائد الفرقـة الثانيـة قـال شـن العـدو 1986 شباط 10 على 9قبل منتصف ليلة  َ

ُلواء المشاة التاسع عشر هجوم ثانوي على قاطع الفاو الهجوم الرئيسي على قاطع لوائك يقصد 

ُقلت له سيدي لواء المشاة التاسع عشر في أقصى درجات الإستعداد القتالي لمنازلة العدو لكـن 

لم يلاحظ مرصد الزرداني في قاطع لوائنا أي مؤشر غـير طبيعـي أمـام قـاطع اللـواء يـدل عـلى 

 بـالأمس عنـدما وجود هجوم وشيك على القاطع إنتهت المكالمة، حدثت نفسي ما أشبه اليـوم

كان اللواء في قاطع غرب الطيب في الفيلق الرابع ليلة الهجوم على شرق دجلة نفـس الجملـة 

   وماذا كانت النتيجة؟14ونفس العبارة قالها لي قائد الفرقة 

  أسباب إخفاق مديرية الإستخبارات العسكرية في معرفة محور هجوم العدو

امة في الحصول على المعلومات عن العدو عـلى إعتماد الإستخبارات العسكرية الع: أولاً

المعدات الفنية بأسبقية أولى وعلى التصاوير الجوية بأسبقية ثانية وهـذه الوسـيلتين إسـتطاع 

  .العدو تظليلها بسهولة لتحقيق أهدافه

لا تعتمد الإستخبارات العسكرية العامـة عـلى معلومـات الإسـتخبارات التعبويـة : ًثانيا

  .لمعلومات المهمة عن العدوكمصدر من مصادر ا
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ِلم تبذل جهدا لتسخير وكلاَئها في العمق الإيراني من الحصول على معلومـات عـن : ًثالثا ً َ ْ ُ

  .تحرك قطعات العدو خلف خطوط الجبهة الأمامية

ْلم تستأنس بـرأي قائـد الفيلـق السـابع وتنـاقش وجهـة نظـره حـول إمكانيـات : ًرابعا
ْالإستخبارات التعبوية في ا ِ   .لفيلق ومصادر معلوماتهاْ

  أسباب فشل القطعات العراقية في الصمود في مواضعها 

ْالجبهة مساحاتها شاسعة ومسرح العمليـات معقـد غـير متكامـلْ الإنجـاز لكـون : أولاً ِ َ ُ ُْ َ

الشريط الأخضر مزروع ببساتين النخيل وكثرة القصب بين النخيل وكثرة تفرع الأحـوازات مـن 

  . شط العرب

لموضع الدفاعي الرئيسي خطي وحجم القطعات المدافعـة لايتناسـب مـع جبهـة ا: ًثانيا

  .ْالموضع ولايوجد فيه عمق ولا يوجد خط دفاعي ثاني أصلاً

أغلب القطعات المدافعة في القاطع مـن تشـكيلات الحـدود والإحتيـاط ضـباطها : ًثالثا

ْ عاليـة تـؤهلهم أحداث وجنودها غير مدربين بصورة جيدة وآمـري الوحـدات ليسـوا بكفـاءة ُ َ ِ

  .للقتال في هذا القاطع

ًالأهم من كل ما ذكرناه آنفَا لم يجري إنذار القطعات بأن العدو يسـتهدف هـذا : ًرابعا ِ

  .القاطع في هجومه المرتقب ولو بنسبة مئوية ضئيلة

  أسباب نجاح الجيش الإيراني في الهجوم على قاطع الفاو

ِ التــي قــام بهــا العــدو الإيــراني لتمويــه إنتبــاه ُنجــاح عمليــة المخادعــة اللاســلكية: أولاً ْ

ِالإستخبارات العسكرية العراقية إلى قاطع الفاو وتركيز إنتباهها على قاطع شرق دجلة ِ ِْ ْ ْ.  

ُالقيام بعملية مخادعة هجوم تعبوي كاذب على قاطع لواء المشـاة الثـامن عشر : ً ثانيا ُ
ْفي قاطع شرق دجلة لزيادة حجم تظليل الإستخبا ِ ِرات العسكرية العراقية وتركيز الإنتباه عـلى ْ ْ

  .قاطع شرق دجلة

تأخير عملية حشد القطعات الإيرانية في الجهة المقابلة لقاطع الفاو لفترة ما قبل : ًثالثا

  .المعركة بساعات قليلة أدى إلى عدم كشف نوايا العدو الحقيقية لمحور الهجوم المرتقب

َإستخدم العدو الإيرا: ًرابعا َ ْ َ ِني رجال الضفادع البشرية بنطاق واسع بالوصول إلى خلـف ْ ِ

  .دفاعات القطعات العراقية ومقاتلتها من الخلف
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ْقيام العدو بإنشاء أبراج حديد بإرتفاع عالي لأغـراض الرصـد مكنـت المدفعيـة : ًخامسا

قلهـا الإيرانية من تكبيد القطعات العراقية خسائر كبيرة بالعجلات المحملة بـالجنود خـلال تن

  .قبل وصولها إلى أرض المعركة)  الفاو–البصرة (على الطريق العام 

  صفحة الهجوم المقابل للجيش العراقي الباسل على العدو الإيراني

 شباط غادر قائد الفيلق السـابع مقـر الفيلـق السـادس إلى 10/ 9في نفس الليلة : أولاً

  .قع الفاس بالراس مقر الفيلق السابع و لسان حاله يقول من غير أن أراه و

 يصدر أمر بحركة لواء مغـاوير الفيلـق السـابع مـن قـاطع 10 / 9في نفس الليلة : ًثانيا

الفيلق السادس إلى قاطع الفيلق السابع بعد فوات الأوان لأن الوقت المسـتغرق للوصـول إلى 

  . ساعة في الظروف الأعتيادية4الفاو 

تأكد للقيادة العامة للقـوات المسـلحة أن  و1986 شباط 10ْحال إنبلاج فجر يوم : ًثالثا

َهــذا الهجــوم هــو محــور الهجــوم الــرئيسي إنتقـَـلَ أعضــاء القيــادة العامــة للقــوات المســلحة  ْ

المتواجدين في قاطع عمليات شرق دجلة منـذ مـدة طويلـة إلى قيـادة الفيلـق السـابع وعـلى 

  .رأسهم المرحوم الفريق الأول الركن هشام صباح الفخري 

وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع قيادة الفيلق السابع خطة : ًرابعا

  .ًمحكمة لمنع قطعات العدو الإيراني من توسيع رأس الجسر شمالاً وغربا في هذا القاطع 

توجيه جهد أسراب الهجـوم الأرضي للقـوة الجويـة العراقيـة لضرب تحشـدات : ًخامسا

 ومنعها من الإشتراك في المعركة بالإضـافة إلى واجـب تـدمير العدو في العمق الإيراني وتدميرها

  . ملم أمريكي الصنع في العمق الإيراني175المدفعية الثقيلة بعيدة المدى من عيار 

 لضرب مواقـع 25توجيه جهـد المقـاتلات السـمتية لطـيران الجـيش نـوع مـي : ًسادسا

َمواطئ القدم التي إحتلها العدو الإيراني في المملحة و َ   . رصيف المعامر في قاطع الفاوْ

توجيه سلاح الصواريخ بتوجيـه ضربـات إلى تجمعـات العـدو في عمـق الأراضي : ًسابعا

  .الإيرانية 

توجه جهد السفن البحرية المجهزة بـراجمات صـواريخ مـن مكـان تواجـدها في : ًثامنا

  .خور عبد الـلـه لضرب العدو المتواجد في منطقة رأس البيشة
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   المقابل للقطعات البريةخطة الهجوم

  على قطعات العدو في قاطع الفاو

  إجراءات تحشد القطعات

تحريك ألوية القوات الخاصة وألوية المغاوير العاملة مع الفيلق الثالـث والفيلـق : أولاً

الرابع لأمرة قيادة الفيلق السابع لغرض إتخـاذ مواضـع صـد لمنـع العـدو مـن توسـيع جبهـة 

حين وصول القطعات المدرعة والآلية من قواطع الفيلق الثالـث والفيلـق ًالخرق شمالاً وغربا ل

  .الرابع والفيلق السادس إلى القاطع

حركة الفرقة الآلية الخامسة مع كافة تشكيلاتها من الفيلق الثالث في البصرة إلى : ًثانيا

ِقاطع الفاو وتكون مهمتها التقـدم والإنفتـاح عـلى الطريـق الإسـتراتيجي مـن إتجـا ِ ه الشـمال ْ

  .ِبإتجاه المملحة وتدمير العدو المتواجد فيها 

حركة الفرقة المدرعة السادسة مع كافة تشكيلاتها من الفيلـق الثالـث في الـبصرة : ًثالثا

ِإلى قاطع الفاو وتكون مهمتها التقدم و الإنفتاح على الطريق العام  ِمـن إتجـاه )  فـاو-بصرة (ْ

  . في منطقة الشريط الأخضرِالشمال بإتجاه الفاو وتدمير العدو

ُحركة عدد من تشكيلات المشاة من قاطع الفيلق الثالث والفيلق الرابع والفيلق : ًرابعا

ُالسادس إلى قاطع الفاو من ضمنها لواء المشـاة التاسـع عشر وضـعت بـأمرة الفـرق المدرعـة 

  .والآلية
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  ملحوظات الكاتب

ًقاطع الفاو أكـثر تعقيـدا مـن قـاطع شر: أولاً َ ْ ق دجلـة لسـببين الأول منطقـة الشريـط َ

ًالأخضر بساتين نخيل تتخللهـا أحـوازات كثـيرة كـما وصـفناها آنفـا والقتـال فيهـا يعتـبر مـن  ِ

ًالقتالات الخاصة تتطلب قطعات مدربة تدريبا خاصا ً.  

السبب الثاني المنطقة المحصورة بين الطريق العام والطريق الإستراتيجي منطقة تنغمر 

ل الشتاء وكذلك منطقة المملحة مما يؤدي إلى تحديد حركـة القطعـات المدرعـة بالمياه في فص

  .والآلية في العمل فيها
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ْ كيلـومتر عـن تواجـد إحتيـاط 100منطقة الفاو في أقصى الجنوب تبعد أكثر مـن : ًثانيا

ه ْ كيلومتر عن تواجد إحتياط الفيلق الرابع هذا الإحتياط تناور ب250الفيلق الثالث وأكثر من 

ِالقيادة العامة للقـوات المسـلحة عنـد حـدوث تهديـد في القـاطع الجنـوبي إن إختيـار العـدو  ْ

الإيراني لمنطقة الفاو كـان مـدروس بدقـة متناهيـة ويـنم عـن ذكـاء لـكي لايسـمح لقطعـات 

  . 1985الإحتياط العراقية من التدخل بسرعة كما حصل في معركة شرق دجلة في آذار 

دو الإيراني كانت تشن في فصل الشتاء لسبب حيوي هو ليـل معظم هجمات الع: ًثالثا

ُفصل الشتاء يكون طويلاً لكي ينجز العدو أغلب الأعمال تحت جنح الظلام لكي يحقق المباغـة 

ويثبت أقدامه في المكان الذي يحتله قبل الضياء الأول ويتجنب تفوق القوة الجويـة العراقيـة 

  .وضرباتها

   1986عشر في معركة الفاو في شباط ُواجب لواء المشاة التاسع 

  سير الأحداث

 قائد الفرقـة الثانيـة يعقـد مـؤتمر لآمـري التشـكيلات 1986 شباط 10صباح يوم : أولاً

َوالصنوف الساندة في دار إستراحة الفرقة على نهر الفرات يؤكد ثانيـة أن الهجـوم عـلى الفـاو  ِْ

 التاسع عشر مما أثار حفيضتي قلت لـه ُهجوم ثانوي والهجوم الرئيسي على قاطع لواء المشاة

ُسيدي اليوم قبل منتصف الليل سيصدر أمر بحركة لواء المشاة التاسع عشر من قاطع الفرقـة 

إلى قاطع الفاو وسيصدر أمر لاحق بحركة مقر الفرقة إلى قاطع الفاو وإن شاء الـلـه سـنلتقي 

  .معكم هناك 

ُ صدر أمر بحركـة لـواء المشـاة 1986 شباط 11 / 10اليوم الأول من المعركة ليلة : ًثانيا

  .التاسع عشر من قاطع الفيلق السادس إلى قاطع الفيلق السابع

 تســليم قــاطع المســؤولية في 1986 شــباط 11اليــوم الثــاني مــن المعركــة صــباح : ثالثــا

  .السويب قاطع شرق دجلة وحركة اللواء إلى قاطع الفيلق السابع 

ُلفيلق السابع إلتقَيت برئيس أركان الفيلق وقدم لي شرح حال وصولي إلى قاطع ا: ًرابعا ْ َ ْ

موجز عن الموقف وطلب مني بقاء اللواء هذه الليلة في المنطقـة الخلفيـة حيـث قضى اللـواء 

  .ليلته في معسكر الدريهمية في الزبير
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  مهمة اللواء ضمن التشكيلات المناط بها الهجوم على تواجد العدو في الشريط الأخضر

وضع اللواء بأمرة الفرقة المدرعة السادسة التي تقـود تشـكيلات المشـاة التـي : ًخامسا

 110ستشن هجوم على أماكن تواجد العدو في الشريط الأخضر التي بتماس مع مواضـع لـواء 

ِحدود جنوب منطقة البحار على أن نقوم بالإستطلاع من مقـر لـواء   حـدود مـع الضـياء 110ْ

  .الأول في اليوم التالي

ُ مع الضـياء الأول تنقلـت مـع آمـري 1986 شباط 12اليوم الثالث من المعركة : ًساساد ْ َ َ

 حـدود بعـد وقـت قصـير مـن 110إلى مقـر لـواء )  فاو–بصرة (الوحدات على الطريق العام 

 حـدود تعرضـت عجلتـي التـي 110دخول عجلات الآمرين في الطريق المـؤدي إلى مقـر لـواء 

رشقة قنابـل مـن المدفعيـة المعاديـة آمـري الوحـدات الـذين كانت تسير في مقدمة الرتل إلى 

  .يسيرون خلفي قالوا فقدنا آمر اللواء لدقة الرمية لكن الـلـه كتب لنا حياة جديدة

ُقمنا باستطلاع سريع وعاد آمري الوحدات لقيادة وحداتهم حيث طلبت مـنهم : ًسابعا ْ َ َ

سرية وأخرى لتقليل الخسـائر أثنـاء  دقائق بين 10التنقل بفاصلات بين عجلة وأخرى وبوقت 

الذي كان يتعرض إلى قصف معادي شـديد وطلبـت )  فاو–بصرة ( التنقل على الطريق العام 

ْمن ضابط إستخبارت اللواء الذي كان يرافقني العودة مع آمـري الوحـدات و السـيطرة عـلى  ِ ْ

  . حركة عجلات الوحدات من منطقة أبو الخصيب

 حـدود بإنتظـار وصـول 110 الأمام في مواضع أحد أفواج لواء بقيت أنا في أقصى: ًثامنا

 صباحا وصلت السرية الأولى مـن الفـوج الأول وجـاء 10الوحدات إلى المكان ، بحدود الساعة 

الملازم الأول فواز عبد الـلـه تميم آمر السرية إلى الموضع المتواجد أنا فيه طلـب منـي إيجـازه 

ً المدفعي المعادي شديد جدا لن أبالغ أذا قلـت السـماء عن مكان تواجد العدو ، كان القصف

تمطر قنابل قلت له فواز القصف شديد والمكان فيه عدد من الجنود أكثر مما يتحمل بخمسة 

أضعاف أذهب أحمي جنودك بالأرض من القصف المعادي ثم عود لكي أقوم بإيجازك ، ذهب 

وصفت له أماكن تواجد العدو التي  دقيقة حيث أوجزته بالموقف و30 أو 20وعاد بعد وقت 

 متر عن مكان تواجدنا ثـم عـاد إلى مكـان تواجـد سريتـه هـذا الضـابط 200لم تبعد أكثر من 

  ) .فرح الحياة الممزوج بحزن الموت ( ًكانت له قصة شخصية ستقرؤنها لاحقا بعنوان 
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  للعمليات برفقته قائد الفرقة المدرعة السادسة) رأج(وصول معاون 

للعمليـات اللـواء الـركن هشـام ) رأج ( شـباط وصـل معـاون 12 قبل ظهر يوم ً:تاسعا

صباح الفخري يرافقه قائد الفرقة المدرعة السادسة اللواء الركن أحمد حـماش وآمـر مدفعيـة 

 متر من مكان جلـوسي وبـدأ آمـر مدفعيـة 10الفرقة والمسؤول الحزبي للفرقة جلسا على بعد 

ْالفرقة إستخراج معلومات من  ِ الخريطة لغرض ترمية مدفعية الفرقة على الجهة الشرقية مـن ْ

حافة شط العرب وأعطى المعلومات بالجهاز اللاسلكي إلى موقـع قيـادة المدفعيـة بعـد وقـت 

 18×  كتيبـة 4(  طلقة لكـل مـدفع 3 دقائق رمت مدفعية الفرقة رشق أعتقد 4-3قصير من 

  أين سقطت ؟؟؟؟؟)ة مدفع  قذيف216=  طلقة 3×  مدفع 72= مدفع ذاتي الحركة 

  قنابل مدفعيتنا تسقط فوق رؤس جنودنا

سقطت القنابل فوق جنودنا جنود مـن وحـدات مختلفـة عشرات الشـهداء وأضـعاف 

مضاعفة من الجرحى وشبت النيران في سعف النخيل والقصب والبردي قسم مـن الجرحـى لم 

َيتمكن من مغادرة المكان إحترق بالنيران هـذه الحادثـة بسـ َ َ // بب أخـتلاف خـرائط المنطقـة ْ

ُأذكر هذه الحادثة شهادة لله أولاً والتـأريخ ثانيـا وأنـا أوثـق جـزء يسـير مـما حـدث في هـذه  ِ ُ ً

  . المعركة الكبيرة

  موقفين متناقضين من قبل مسؤولين الأول ينم عن الرعونة والثاني ينم عن المسؤولية

رهبهم المنظر وبدأ قسـم مـنهم أعداد غير قليلة من جنود وحدات مختلفة في المكان أ

ْإستدعاني وقـال لي لمـاذا جنـود لوائـك تراجعـوا إلى ) رأج(بالتراجع إلى الخلف شاهدني معاون  َ ْ

الخلف ؟ قلت له سيدي هؤلاء ليس جنـود لـوائي لأن وحـدات اللـواء وصـل منهـا إلى المكـان 

دي قـال نـذهب إليـه سريتن فقط ومقر الفوج الأول قال أين آمر الفوج ؟ قلت له بالأمام سي

ذهبنا وسأل آمر الفوج نفس السؤال وتلقى نفس الجواب الـذي قلتـه أنـا، أصـبح عـلى يقـين 

ًنحن الاثنين صادقين في أقوالنـا ونحـن في أرض المعركـة دفاعـا عـن الـوطن، المسـؤول الحـزبي 

سـع للفرقة سحب أقسام بندقيته لينفذ حكم الإعدام بحق آمـر الفـوج الأول لـواء المشـاة التا

ِعشر تصرف أرعن من رجل غير مسؤول ينم عن عدم إحترام المافوق أولاً وعن ضمير إنتهـازي  ْ

  ًميــت ثانيــا، رد فعــل معــاون رئــيس أركــان الجــيش للعمليــات اللــواء الــركن هشــام صــباح 
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تكلـم بالـلــهجة المصـلاوية مـع ضربـة إلى المسـؤول الحـزبي أبعـدت (الفخري رحمـه الـلــه 

حمدت الـلـه على سلامة آمر )  كوي دولي أنت شنو– قالها بإنفعال -فوج البندقية عن آمر ال

الفوج انتهى هذا الموقف، هكذا كان يتصرف البعض مـن مسـؤولي الحـزب نحـن بحاجـة إلى 

الجندي فكيف آمرفوج كلف الجيش وقت طويل في إعداده لهـذا المنصـب وفي هـذا الظـرف 

  .العصيب من أين نأتي بآمر فوج

تكاملت وحدات اللـواء بالوصـول إلى المكـان، المفـروض التشـكيلات  الظهربعد : ًعاشرا

للعمليـات في ) رأج(التي سبقتنا تقوم بالهجوم على أماكن تواجد العدو لكـن تواجـد معـاون 

َأقصى الأمام إتخذ قرار بمسك خط مقاومة خـرق جنـوب مقـر لـواء  َ  حـدود شرق وغـرب 110َ

دو من توسيع الخرق بإتجاه الشمال أمضى اللواء ليلتـه لمنع الع)  الفاو–بصرة (الطريق العام 

  .في هذا المكان على خط التماس مع العدو تحت القصف المدفعي المعادي

 مع الضـياء الأول بـدأت الوحـدات 1986 شباط 13اليوم الرابع من المعركة : أحد عشر

ثلاث خطوط على شكل )  فاو–بصرة ( بإتخاذ موضع مقاومة خرق شرق وغرب الطريق العام 

  .دفاعية متلاحكة بدون فاصلات 

 العقيـد باشـا لا أتـذكر أسـمه الكامـل مـن 704لإستشهاد آمر لواء المشـاة : أثنى عشر

الأخوه اليزيديين الشجعان نتيجة القصف المدفعي المعادي صدر توجيه بإتخاذ مواقع حصينة 

مقـدم اللـواء وجـد / رين لحماية المقرات من القصف المدفعي المعادي لتقليل الخسائر بـالآم

البصرة (أحد المواقع الغير مشغولة على أحد الطرق العرضية بين الطريق الإستراتيجي وطريق 

ُخلف خط مقاومة الخرق الذي إتخذته وحدات اللواء تم إشغاله من قبل مقر اللواء)  فاو– ْ ََ َ.  

  مواقف إنسانية يجب أن يتحلى بها القادة والآمرين في المعركة

 التحق بمقر اللواء وهـو 1986شباط ) 13/14(اليوم الرابع من المعركة ليلة : عشرثلاثة 

ًفي مقره الجديد المحمي نسبيا من تأثير القصف المدفعي المعادي آمر كتيبة مدفعيـة الإسـناد 

المباشر وكالة ضابط برتبة نقيب وثلاث آمري بطريات برتبـة مـلازم أول قـدمهم آمـر الكتيبـة 

 وواجب وحدات اللواء نظرت في وجوههم وقرأتها فورا ، قلت لهم ولدي شرحت لهم الموقف

كم يوم صار ما ماكلين طعام نظروا بوجه آمر الكتيبة واحد منهم تشجع قال سيدي مـن أول 

  يــوم المعركــة لامــاكلين ولا نــايمين أربعــة أيــام أوعــزت إلى مقــدم اللــواء بتقــديم طعــام لهــم 

  



185 

طعام قدم لهم الشاي بعدها قال لهم آمر الكتيبة توكلـوا عـلى بما يشبع جوعهم بعد تناول ال

الـلـه إلى وحدات اللواء قلت له إذا أربعة أيام ما نايم يستطيع يقـرأ خريطـة ويصـحح نـيران 

المدفعية ؟ قلت لهم ولدي ناموا هنا الليلة آمر الكتيبة قال سيدي شلون والوحـدات إذا صـار 

ولية ترمية المدفعية وآمري الأفواج مدربين على تصحيح هجوم بالليل قلت له أنا أتحمل مسؤ

  .النيران ناموا تلك الليلة ملئ جفونهم 

ً صــباحا تفقــدت مواضــع 1986 شــباط 14اليــوم الخــامس مــن المعركــة : أربعــة عشر

الوحدات وجدت المواضع قد حفرت بعمق خمسة أقدام لأن الأرض هشة والجنـدي إكتسـب 

/  تقدمه الأرض من حماية ضد تـأثير القصـف المـدفعي المعـادي خبرة من المعارك السابقة لما

ًليلاً تغيرت الأحوال الجوية و بدأ المطر لكن القصف المدفعي لن يفـتر أبـدا واجهتنـا مشـكلة 

إنقطاع أسلاك المخابرة بشكل مستمر كان في اللواء نائب ضابط مخابر سلكي جذوره في اللواء 

ا هذا الرجل بالرغم من كبر سنه كان لايهاب الموت كانـت  أكبر مني سن1958تمتد إلى ما قبل 

ً ونصف كيلومتر ذهابا وأيابا 1المسافة بين مقر اللواء والوحدات بحدود   كيلومتر عـلى مـدار 3ً

الساعة يتنقل ولايقبل أن يقوم بالواجب بديل عنه جـائني مسـؤول مكتـب مقـر اللـواء لأول 

ليا طالبين نقل ضابط صف مخابر قـديم إلى أحـد مرة منذ خمسة أيام قال سيدي المراجع الع

أبـراهيم خليـل وصـل ) ن ض (وحدات المقر العام من العاملين بجبهات القتال قلت له رشح 

لتوهه من الوحدات وقاربت الساعة منتصف الليل قلت له إبـراهيم لـف يطغـك وتصـحبك 

ي قلت لـه بـارك السلامة قال سيدي وين قلت له أديت الواجب وزيادة قال سيدي رشح غير

  .الـلـه بك وبكل الخيرين من أمثالك وتصحبك السلامة 

  الموقف في المملحة كان أكثرصعوبة من الشريط الأخضر

ِنظرا لكون منطقة المملحة مفتوحة وهي عبارة عن سداد ترابية بعـرض : خمسة عشر ً

َ إسـتطاع26 متر تحيط بها المياه من كل جانـب كـان يوجـد فيهـا مقـر الفرقـة 3 َ  العـدو مـن ْ

ُإحتلال موقعها في اليوم الأول من المعركة كانت فيها رشاشات ثقيلة أحادية السبطانة وثنائية 

السبطانة ورباعية السـبطانة العـدو لديـه جنـود مـدربين عـلى إسـتخدامها وهـي في مواضـع 

محكمة فقط غيروا إتجاه السبطانات بإتجاه القطعات التي كانت تقـوم بـالهجوم عليهـا مـن 

  . جاه الشمال الحقت خسائر كبيرة بقطعاتنا المهاجمة إت
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 الموقـف لاتبـدل العـدو يضـخ 1986 شـباط 16اليوم السـابع مـن المعركـة : ستة عشر

ًوجبات بعد وجبات من جنوده مستميتا في الدفاع عن المواقع التـي إحتلهـا عكـس ماحصـل 

ني مـن منطقـة السـيبة أو وردت معلومات بإحتمال قيام العدو بعبور ثا/ بمعركة شرق دجلة 

منطقة الدويب بهدف إحاطة قطعات الفاو من الشمال والمواضع الدفاعية في المنطقتين عـلى 

  .حافة نهر شط العرب تكاد تكون شبه خالية صدر أمر بحركة اللواء إلى قاطع الدويب

  سلم اللواء قاطع المسؤولية وبدأ1986 شباط 17اليوم الثامن من المعركة : سبعة عشر

بترقيق القطعات سرية بعد أخرى تجنبا للخسائر جراء القصف المدفعي المعادي وبدأ بـنفس 

  .                                  الوقت بإشغال موضع دفاعي جديد في منطقة الدويب 

  1986بماذا تميزت معركة الفاو في شباط 

لإيــراني لتمويــه إنتبــاه نجــاح عمليــة المخادعــة اللاســلكية التــي قــام بهــا العــدو ا: أولاً

  .الإستخبارات العسكرية العراقية الى قاطع الفاو وتركيز إنتباهها على قاطع شرق دجلة

تأخير عملية حشد القطعات الإيرانية في الجهة المقابلة لقاطع الفاو لفترة ما قبل : ًثانيا

 المرتقب ونجاح المعركة بساعات قليلة أدى إلى عدم كشف نوايا العدو الحقيقة لمحور الهجوم

  .هجوم العدو على قاطع الفاو

أسـتخدم العـدو الإيـراني للمـرة الثانيـة رجـال الضـفادع البشريـة بنطـاق واسـع : ًثالثا

  .بالوصول إلى خلف دفاعات القطعات العراقية ومقاتلتها من الخلف

كانت القيادة الإيرانية تسـعى دائمـا إلى إحـتلال أي مدينـة عراقيـة لغـرض رفـع : ًرابعا

معنويات قطعاتها وإستغلالها إعلاميا وبإحتلالها إلى شبه جزيرة الفاو حققت إضافة لما ذكرته 

آنفا هدف آخـر هـو تهديـد دول الخلـيج العـربي خاصـة الكويـت حيـث توالـت تصريحـات 

  .المسؤولين الإيرانيين بأنهم أصبحو على بعد خطوة من الأراضي الكويتية

ية الإستخبارات العسكرية العامـة في معرفـة محـور للمرة الثانية إخفاق مدير: ًخامسا

هجوم العدو وإصرارها على أن الهجوم المرتقب على قاطع السويب شرق دجلة كلف الجيش 

 ألف شـهيد بضـمنهم قائـد الفرقـة الآليـة الخامسـة العميـد 55000العراقي الباسل أكثر من 

 الأسرى بضمنهم آمـر لـواء الركن علي الحياني وضعف هذا العدد من الجرحى وعدد كبير من

   حدود111
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بالرغم من طبيعة المنطقة المعقدة لقاطع الفاو وصعوبة الموقـف التعبـوي إلا : ًسادسا

أن قطعات الجـيش العراقـي الباسـل بتضـحياتها الجسـام حالـت دون تحقيـق أحـلام العـدو 

 عظيمـة بعـد الإيراني وجعلت من شبه جزيرة الفاو مقبرة للغـزاة الإيـرانيين ومهـدت لمعركـة

 ساعة فقط كبدت العدو الإيراني خسائر جسيمة 36سنتين من تحرير شبه جزيرة الفاو خلال 

  .وفتحت الأبواب لتحرير كامل الأراضي العراقية 

ًبسـبب الأنانيـة للـبعض مـن القـادة الميـدانيين خوفـا مـن المسـؤولية وتعليـق : ًسابعا

ْأخطائهم برقاب الآخرين زهقت أرواح بريئة لعد ِ د مـن آمـري التشـكيلات لم يرتكبـوا جريمـة ُ

بحق الجيش العراقي الباسل أخص بالذكر منهم العقيد رمزي عبـد الفتـاح آمـر لـواء مغـاوير 

ً الفرقة السابعة أعدموا ميدانيا بسبب 39الفيلق السابع والعقيد نجاة شكري آمر لواء المشاة  ِ ْ

  . عدم إحراز تشكيلاتهم تقدم في المعركة
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  1986معركة جزيرة أم الرصاص في كانون الأول 

  1987في كانون الثاني ) الشلامجة(ومعركة شرق البصرة 
  تنويه

 ومعركة جزيرة أم الرصاص 1986نظرا للتداخل الزمني والمكاني بين معركة الفاو شباط 

 إقتضــت الضرورة عــدم فصــل 1987 ومعركــة شرق الــبصرة كــانون الثــاني 1986كــانون الأول 

  الأحداث وتوثيقها في مقالة واحدة

  ُالموضع الدفاعي للواء المشاة التاسع عشر في قاطع الدويب

  طبوغرافية منطقة الدويب

تقع منطقة الدويب منتصف المسافة بين السيبة من الشـمال يقابلهـا في الجانـب : أولاً

جنـوب الأرض في الإيراني مدينة عبادان مركـز مصـافي الـنفط الإيرانيـة ومنطقـة البِحـار مـن ال

منطقة البِحارعلى شكل تحدب داخل الأراضي العراقية وتقعر داخل الأراضي الإيرانيـة وشـكل 

الأرض هذا بسـبب مسـار نهـر شـط العـرب وهـو في مصـلحة الجانـب الإيـراني مـن الناحيـة 

ْالتعبوية ، تتميز منطقة الـدويب بوجـود فنـار بحـري مرتفـع فـوق مسـتوى سـعف النخيـل  ِ َ ْ ُ
َيستخد ْ َ ْ َم للدلالة للبواخر التي كانت تسلك شـط العـرب بغيـة الوصـول إلى مينـاء المعقـل في ُ َ ْ ُ ْ

  .البصرة قبل نشوب الحرب طبعا

ًغربا لا تتجـاوز واحـد )  فاو–البصرة (ًالمسافة بين نهر شط العرب شرقا وطريق : ً ثانيا

نطقـة عـدد كبـير مـن كيلومتر أو أقل طبيعة المنطقة مزروعة بالنخيل بكثافة عالية يتخلل الم

َالأحوازات عرضها من  ْ  متر 70 و50 متر بين الواحد والآخر مسافات مختلفة تصل بين 10 إلى 2ُ

َتتأثر بظاهرة المد والجزر توجد طرق عرضية بـين الطريـق العـام  ْ ْ و نهـر شـط )  فـاو–بصرة (ُ

  .العرب

ًالمنطقة الإيرانية شرق نهر شط العرب مشـابهة تمامـا لوصـف: ًثالثا ِ  المنطقـة العراقيـة ُ

  .غرب نهر شط العرب

ْنهر شط العرب يعتبر مانع مائي مهم يبلغ عرضه بين : ًرابعا ِ ُ ْ َ َ ْ ًمـتر وأحيانـا ) 500 - 400(ُ

أكثر بقليل خط التالوك وسط النهـر هـو خـط الحـدود بـين العـراق وإيـران حسـب إتفاقيـة 

  . 1980يام الحرب سنة ُ التي ألغيت من قبل الجانب العراقي بعد ق1975الجزائر لسنة 
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  لترتيبات الدفاعية عند إستلام القاطعا

ْأنشأت سدة ترابية بإرتفاع : أولاً َْ ِ  متر عن حافة ميـاه نهـر شـط 20 -10 متر تبعد من 2ُ

العرب بموازاة نهر شـط العـرب لاتوجـد خنـادق نـار محفـورة في الأرض بسـبب ظـاهرة المـد 

  .والجزر

ْأنشـأت نقــاط حراسـة : ًثانيـا َْ ِ عـلى حافــة نهـر شـط العــرب أشـبه بنقـاط الحراســة في ُ

  .المعسكرات الدائمية من أكياس الرمل أو البلوك بسبب طبيعة الأرض

ْالأحوازات تشبه حرف يو باللغة الإنكليزية الفتحة بإتجاه النهر أنشـأت : ًثالثا َْ ِ  نقـاط 5ُ

  . شرية المعاديةحراسة لكل حوز لغرض تأمين الحماية ضد احتمال تسلل جنود الضفادع الب

  .لا توجد مواضع دفاعية بالعمق المواضع في القشرة الأمامية فقط: ًرابعا

مواضــع الأســلحة الســاندة الرشاشــات مــن الثقيلــة والمتوســطة مرتفعــة عــن : ًخامســا

  .مستوى سطح الماء أكثر من متر بسبب ظاهرة المد والجزر

ًدارة المعركة الدفاعيـة مقارنـة أصعب من الناحية التعبويه وإالموضع الدفاعي : ًسادسا ُ

  .مع مواضع شرق دجله قبل أحداث معركة تاج المعارك

  مؤتمر لآمري التشكيلات في مقر الفيلق السابع

َعقد مؤتمر في مقر الفيلق السابع لآمري التشكيلات على ضوء معلومـات الإسـتخبارات  ِ ُ

ر معاون رئـيس أركـان الجـيش التي تؤكد إحتمال قيام العدو بعملية عبور جديدة أدار المؤتم

َللعمليات حملَ آمري التشكيلات مسؤولية أي خرق في قواطعهم الدفاعية َ .  

  كيفية معالجة الترتيبات الدفاعية بما يتلائم وطبيعة المنطقة 

ْتشــديد الضــغوط مــن قبــل القيــادة العســكرية العليــا عــلى آمــري التشــكيلات : أولاً ُ

  .  قواطعهم الدفاعيةوتحميلهم مسؤولية تبعات أي خرق في

  .تزايد إحتمالات قيام العدو بعملية عبور جديدة عبر نهر شط العرب: ًثانيا

  .طبوغرافية المنطقة المعقدة: ًثالثا

 العوامل أعلاه تؤرق حياة آمر التشكيل وتجعلـه يعـيش في كـابوس دائـم يجـثم عـلى 

جـراءات تعبويـة ميدانيـة أنفاسه في حالة اليقضه وحالة النوم الأمر الـذي يسـتوجب إتخـاذ إ

  .سريعة لتحكيم الموضع الدفاعي إعتمادا على الخبرة الميدانية السابقة
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  الإجراءات التعبوية التي تم إتخاذها لمعالجة الترتيبات الدفاعية

تم دراسة كيفية قيام العدو بمهاجمة نقاط الحراسة الأمامية مـن الخلـف ضـمن : أولاً

  .فاو من أجل وضع الحلول الناجعة لها حدود في قاطع ال111قاطع لواء 

 مـتر عـن حافـة نهـر شـط العـرب 20 -10وجدنا إنشاء السدة الترابية ببعد من : ًثانيا

حيث بقت نهايات الأحوازات القريبة من السدة الترابية هي الخطر الأكـبر التـي مـن خلالهـا 

ماميـة المبنيـة عـلى تمكنت عناصر الضفادع البشرية المعادية الخروج خلف نقاط الحراسـة الأ

  . حافة نهر شط العرب والقضاء عليها من الخلف

أول إجراء قام به اللواء الإيعاز إلى سريـة هندسـة الصـولة للـواء بغلـق فوهـات : ًثالثا

الأحوازات بردمها بالتراب ومساواتها مع حافة النهر بالرغم من قلـة الجهـد الهنـدسي المتـيسر 

مل بالقصـف المـدفعي حيـث كـان العمـل يسـتمر مـن ومحاولات العدو من إيقاف هذا الع

  .الضياء الأول حتى الضياء الآخير

من خلال ردم فوهات الأحوازات ومساواتها مع حافـة النهـر انتهـت إحـتمالات : ًرابعا

مـن القـوة القتاليـة التـي كانـت  % 70تسلل العدو خلف نقاط الحراسـة الأماميـة و وفـرت 

ْتخصص لمراقبة هذه الأحوازات َ َ ُ.  

وجدنا مواضع الأسلحة خاصة الرشاشات المتوسطة والرشاشات الثقيلة ومدافع : ًخامسا

ُضد الدبابات تعاني نفس معاناة قـاطع شرق دجلـة بـل أكـثر مـن ذلـك بسـبب ظـاهرة المـد 

ِإن الآمرين الذين كُلفوا بمسك الموضع قبل لوائنـا لم يضـعوا نصـب أعيـنهم الإهـتمام والجزر، 

وخشية دخول الماء لمواضع الجنود على هذا الأساس بشكل دقيق ... حة بنظريات الرمي للأسل

تم إنشاء مواضع هذه الأسلحة وهذا خطـأ فـادح ، أوعزنـا بخفَـض مسـتوى كـراسي الأسـلحة 

ُعندما يكون الماء في حالة الجزر لكي يكون الرمي مؤثرا كـان هـذا يتطلـب إقنـاع رمـاة هـذه  ً ِ َ ُ

 منسوب الماء أفضل من القتل من قبل العـدو وصرفنـا لهـم الأسلحة بأن يتحملوا حالة ارتفاع

  .بدلات عمل إضافية يرتدوها بعد انتهاء ظاهرة المد

أوعزنا بصب أرضية مواضع الأسلحة بالإسمنت لكي لا يتكون طين عند ظـاهرة : ًسادسا

  .المد
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عملنــا نفــس ماعملنــاه في قــاطع شرق دجلــة للرشاشــات المتوســطة والثقيلــة : ًســابعا

ْات حديد تحدد ارتفاع حركة السـبطانة إلى الأعـلى والى اليمـين واليسـار لضـمان الدقـة حاصر ِ َ ُ

  .بإصابة الهدف عند الرمي

إنشاء مواضع كسر الجناح على الحـدود الفاصـلة بـين التشـكيلات الكائنـة عـلى : ًثامنا

قيـق مـوطئ اليمين واليسار وبين أفواج اللواء لمسكها عند الضرورة إذا ما تمكن العدو مـن تح

  .قدم في حالة العبور

  الموانع السلكية

نصب منظومة مانع سلكية واطئة على حافة النهر أمام نقاط الرمي لغرض إعاقة : أولاً

   .جنود العدو عند القيام بالعبور

نصب منظومة مانع من النوع المنفـاخي خلـف السـدة الترابيـة وعمـل فتحـات : ًثانيا

ْللدخول والخروج تغلق هذه ال َ ْ   فتحات بعد الضياء الآخـير و إنشـاء مواضـع مراقبـة لحمايتهـا ُ

  .ليلاً 

  تطهير ساحات الرمي وإنشاء سدة ترابية جديدة

 200بقرار من الرئاسة تم تكليف الجهد الهندسي للدولة بتطهـير مسـاحة بعـرض : أولاً

ًمتر من النخيل بدأ من أبو الخصيب في الشمال حتى نقطة التماس مع العدو في ال ْ   .فاوِ

إنشاء سدة ترابية خلف المنطقة التي تم تطهيرهـا مـن النخيـل وأصـبحت خـط : ًثانيا

ْالدفاع ثاني عمق الموضع الدفاعي أنشأت عليها مقرات الأفواج َْ ِ ُ.  

  المراصد

تم إنشاء مرصدين ترابية خلف مقرات الأفواج بين بساتين النخيل وبإرتفـاع أعـلى مـن 

العدو بعمق الأراضي الإيرانية تم إشـغالها مـن قبـل مستوى سعف النخيل لغرض رصد حركة 

ْعناصر إستخبارات اللواء ِ ْ.  

  الخطة النارية

ْأعدت الخطة النارية للمدفعية والهاونات بدقة حيـث سـجلت الحافـة الشرقيـة لنهـر  َ ِ ُ

  شط العرب ومداخل الأحوازات داخل الأراضي الإيرانية ومنتصف نهـر شـط العـرب كأهـداف 
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لحافة الغربية لنهر شط العرب أمام نقاط الرمي كأهـداف نـيران إنقـاذ وجـرى نيران قريبة وا

  .فحص الخطة بالرمي الحقيقي

   ملم على الخطوط الثابتة106فحص نيران الرشاشات المتوسطة والثقيلة ومدافع 

خلال الزيارات اليوميـة للوحـدات أقـوم بفحـص نـيران هـذه الرشاشـات المثبتـة عـلى 

 صحة التثبيت ودقة الرمي بالعتاد الحي كذلك أقـوم بفحـص مـدافع خطوط ثابتة للتأكد من

ْ ملم المثبتة عـلى فوهـات الأحـوازات في الأراضي الإيرانيـة بواسـطة بندقيـة الإسـتمكانء 106 ِ ْ
  .بالعتاد الحي للتأكد من دقة التثبيت والرمي

  إدارة المعركة الدفاعية

إنشـاء مواضـع مقاومـة الخـرق تم تحديد الأماكن الأخطر في الموضـع الـدفاعي وتـم  

ومواضع كسر جناح في الحدود الفاصلة مع التشكيلات المجاورة وبين الأفـواج ووضـع جـدول 

َممارسات نهارية وليلية على هذه الأماكن لمسكها عند الضرورة نفـذتها سريـة مغـاوير اللـواء  ُ
نضـدة الرمـل بإشراف هيئة ركن مقـر اللـواء كـما جـرى شرح إدارة المعركـة الدفاعيـة عـلى م

  .بحضور آمري الوحدات وآمري السرايا وآمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر وآمري البطريات 

  لا حركة من الأمام إلى الخلف بعد الضياء الأخير إلا بأمر/أوامر شديدة 

ًأصدرت أمرا بفتح النار من قبل نقاط الحراسة على أي حركة لأي شخص يتحرك بدون  ُ ْ َ ْ
ِمة المرور من الأمام إلى الخلف بعد الضياء الأخير من دون الرجوع إلى آمـره أمر ولا يعطي كل

المباشر لتلافي حالات التسلل المعادي إلى خلـف نقـاط الحراسـة الأماميـة بـأي وسـيلة كانـت، 

َنتيجة الأمر أعلاه إستشهد جندي من الفوج الأول في أحد الليـالي المظلمـة فـوجئ الحـرس في  ِ ْ ُ

 الأمامية بقدوم شخص من حافة النهـر نـاداه الحـرس وطلـب منـه كلمـة أحد نقاط الحراسة

السر ثلاث مرات ولم يمتثل للأمر فتح عليه النار وأصابه وتـوفى في الحـال تألمنـا للحـادث، كانـا 

الأثنين من وجبة جنود مستجدين وأصدقاء كان يجب علينـا التخفيـف مـن الضـغط الـنفسي 

ادث قمنـا بالواجـب كـذلك فعـل مقـر الفيلـق بعـد الذي تعرض له هذا الجندي نتيجـة الحـ

الحادث أصبحت على يقين أن الجندي أصبح يدرك أهمية الدفاع عن الوطن ولو كلفنـا حيـاة 

  .جندي ليست رخيصة لكن حياة المئات أو الألوف أكيد أغلى
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  الثقافة العسكرية في جبهات القتال

ْتـدريب إقتنـاء كُتـب عسـكرية دأبت مديرية التطوير القتالي إحدى مديريات دائرة ال ُ

قيمة من مصادر غربية حيث تقوم بترجمتها إلى اللغة العربية وتعميمها إلى وحدات الجـيش 

  : وصلتنا عدة كتب منها1986لغرض تطوير معلومات الضباط العسكرية في سنة 

لمعهد الدراسات الإستراتيجية الأمريكي كتـاب قـيم يبحـث : كتاب إستقراء الموقف: أولاً

 تحليل المعلومات عن طبوغرافية الأرض وعوامل نوع وحجم قوات العـدو وبعـد التحليـل في

  .تستنتج المواقف المستقبلية المتوقعة

ُكتاب حصار الكوت ومسيرة الأهوال، بجزئين لمؤلف بريطاني يتحدث عن معانـاة : ًثانيا
 الأولى عنـدما تـم أسرى الجيش الإنكليزي في معركة الكوت في العراق خـلال الحـرب العالميـة

  . أسرهم من قبل الجيش العثماني

ذكرت هـذه المعلومـات لأني بعـد قـراءة الكتـاب الأول أصـبحت عنـدي القـدرة عـلى 

التحليل الصحيح والدقيق وبعد قراءة الجـزء الأول مـن الكتـاب الثـاني حـدثت المعركـة التـي 

رئ الكـريم كـم هـي كانـت نكتب الآن عن أحداثها ولا أريد سبق الأحداث التي سأرويها للقا

  .ِفائدة قرائتي لهذا الكتاب 

   1986ماذا حصل قبل نهاية سنة 

ْالإستخبارات العسكرية العامة تسخن الموقف بتعميم معلومـات بهجـوم وشـيك : أولاً ِ َ ُ

ًالوقوع على قاطع الفاو من أبو الخصيب شمالاً حتى الفاو جنوبا الذي يبلـغ طولـه أكـثر مـن  ِ

 المسؤولين في مديرية الإسـتخبارات العسـكرية العامـة مـن تحديـد وقـت ينأى/  كيلومتر100

  .ومكان محور الهجوم

توقف الإجازات لآمـري التشـكيلات في قيـادة الفيلـق السـابع الماسـكة للموضـع : ًثانيا

  . وحتى إشعار آخر 1986الدفاعي من منتصف أيلول 

ًإتخاذ تدابير الحيطة والحذر يوميا بعد الضياء : ًثالثا الأخير لكافة قيادات الفرق ضـمن ِ

  ..القاطع

ـا ـة : ًرابعـ ـات مديريـ ـا بمعلومـ ـدم ثقتهـ ـات لعـ ـذه المعلومـ ـن هـ ـخر مـ ـكيلات تسـ ْالتشـ ِ َ ُ

  .الإستخبارات العسكرية العامة لإنعدام الثقة بها
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  لماذا/ جزيرة أم الرصاص المنطقة الأخطر في قاطع الفاو

ْلأن عرض نهر شط العرب أضيق مكان فيه : أولاً َ َبين مدينة المحمرة في الجانب الإيـراني ْ َ َ ُ

َوجزيرة أم الرصاص في الجانب العراقي مما يسهلْ عبور رجال الضفادع البشرية مـن الجانـب  ُ

 .الإيراني إلى الجزيرة بأقل وقت

مصب نهر الكارون يكون مقابل الجزء الجنوبي من جزيرة أم الرصاص مما يسهل : ًثانيا

  . الصولة عند البدء بعملية بالعبورعمليات تمويه وحركة زوارق

َ المحمـرة يـؤدي مبـاشرة إلى أقـرب نقطـة مـن منطقـة - عبـادان -طريق الأحواز: ًثالثا َ َ ُ

  .العبور مما يسهل عملية نقل القطعات والإدامة إلى منطقة رأس الجسر في الجانب العراقي

خط إدامة قطعـات في حالة نجاح عملية العبور بإستطاعة الجيش الإيراني قطع : ًرابعا

  .الجيش العراقي المدافعة في مدينة الفاو ومحاصرتها من إتجاه الشمال

مهاجمة مدينة البصرة الهدف السـوقي النفطـي الخطـير مـن إتجـاه الجنـوب : ًخامسا

  .بدون تكلفة بشرية وإقتصادية كبيرة

  طبوغرافية جزيرة أم الرصاص

واحدة ، الأولى المحاذية لحافة نهـر جزيرة أم الرصاص هي جزيرتين وليس جزيرة : أولاً

ًشط العرب هلالية الشكل طويلة نسبيا يفصل بينها وبين الجزيرة الثانية الخلفية الفرع الأول 

ًمن نهر شط العرب صغير نسبيا ، الفرع الثاني من نهر شط العرب الأطول والأعرض من الفرع 

  .العراقيةالأول يحيط بالجزيرتين من جهة الغرب المحاذية للأراضي 

ًتوجد في الجزيرة أشجار النخيل الكثيفة نسبيا كما ينمو القصب والـبردي بشـكل : ًثانيا

  .طبيعي وكثيف

تتأثر أرض جزيرة أم الرصاص بظاهرة المد والجز مما يؤدي إلى إغمار الماء للأرض : ًثالثا

  .بالكامل عند ظاهرة المد لذا تكون أرضها طينية موحلة

لجزيرة الخنازير البرية التي تعيش بين القصـب والـبردي مـما تسـبب تتكاثر في ا: ًرابعا

  .مشكلة إضافية للقطعات المدافعة عنها وبها
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  الترتيبات الدفاعية في جزيرة أم الرصاص

َطبيعة المنطقة الطينية الموحلة التي تنغمر بالمياه عنـد ظـاهرة المـد أثـرت سـلبا : أولاً ْ ِ

ْعلى الترتيبات الدفاعية التي أن ْشأت في جزيرة أم الرصاصُ َ ِ.  

ْأنشأت مواضع الرمي بطريقة الجدران الطينية : ًثانيا َْ ِ من الطين عـلى إرتفـاع ) طوف ( ُ

  .مناسب بطول الإنسان على الحافة الأمامية لجزيرة أم الرصاص المحاذية لنهر شط العرب

َخطأ فادح أرتكب من قبل جميع القطعات التي كانت تدافع في : ًثالثا ِ ُ ْ قاطع الفاو هـو ُ

ًعدم الإهتمام بنظريات الرمي عند إنشاء مواضع الرمي مما يؤثر سلبا عند حدوث معركة َ ْ َ.  

ْمقرات الأفواج الأمامية أنشأت على الحافة الخلفية للجزيرة الأمامية: ًرابعا َْ ِ ُ.  

ْمواضع الرمي لفوج العمق أنشأت على الحافة الأمامية للجزيرة الخلفية: ًخامسا َْ ِ ُ.  

  طهير ساحات الرميت

ِخنادق النار في الحافة الأمامية للجزيرة الأولى المنشَأة على حافة نهر شط العـرب : أولاً َ ْ ُ

  .الغربية تشرف مباشرة على الماء ولايوجد أمام خنادق النار أي شيء يعيق الرصد والرمي

ب مواضع العمق أمامها أشجار نخيـل ونبـات القصـب والـبردي كـان مـن الواجـ: ًثانيا

تطهير ساحات الرمي أمام مواضع الرمي لكن هذا لم يحصل، مما سبب إعاقـة في دقـة الرمـي 

  .لاحقا

  قطعات الجيش العراقي المدافعة في جزيرة أم الرصاص

 هو اللواء الماسك للموضع الدفاعي في جزيرة 15ُ حدود المرتبط بفرقة المشاة 104لواء 

جيدة آمر اللواء العقيد جواد رومي ضـابط كفـوء ًلواء متماسك نسبيا معنوياته / أم الرصاص 

  . وجيد

  1986سير أحداث معركة جزيرة أم الرصاص في كانون الأول 

َ شَن العدو الإيراني الهجوم المرتقب على 1986 كانون الأول 24 / 23بعد منتصف ليلة 

  : الأراضي العراقية جنوب البصرة بمحورين

 قـاطع الفيلـق الثالـث في 11 قطعـات الفرقـة 47اة المحور الأول الهجوم على لواء المشـ. أ

مخفر البوارين آخر نقطة من الحدود العراقية الإيرانيـة المحاذيـة لضـفة / منطقة شلهة الأغوات 

َنهر شط العرب الشرقية المقابلة لمدينة المحمـرة الإيرانيـة مـن جهـة الشرق والمقابلـة لجزيـرة أم َ َ ُ   
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الغرب لم يحقق هجوم العـدو أي مـوطئ قـدم في هـذا الرصاص في نهر شط العرب من جهة 

  :المكان للأسباب التالية

ًالدفاعات كانت معدة إعدادا صحيحا منذ فترة طويلة: أولاً ً ْ.  

  .القطعات كانت تتوقع الهجوم ومتهيئة لمواجهة العدو : ًثانيا

ًالخطط النارية كانت معدة سابقا بشكل ممتاز: ًثالثا َ ُ ُ .  

ًو خسـائر جســيمة بالأشـخاص في قطعاتـه المدربـة تـدريبا جيــدا لم تكبـد العـد: ًرابعـا ً

  .1986يتوقعها حيث كان يعتقد سيحقق نجاح مشابه لما حققه في معركة الفاو في شباط سنة 

 قـاطع الفيلـق السـابع في 15 حـدود الفرقـة 104المحور الثاني الهجـوم عـلى لـواء . ب

 أم الرصـاص مقابـل مدينـة عبـادان جزيرة أم الرصاص ومنطقة كـوت الـزين جنـوب جزيـرة

الإيرانية، لا أتذكر إسم التشكيل المدافع في منطقة كوت الـزين عـلى حافـة نهـر شـط العـرب 

 .الغربية 

  
  سير المعركة في قاطع الفيلق السابع

 تحقيـق مـوطئ قـدم بواسـطة 1986كـانون الأول ) 24 / 23(تمكـن العـدو ليلـة : أولاً

  الأولى من الهجـوم في جزيـرة أم الرصـاص كـما حـدث في معركـةالضفادع البشرية في المرحلة 
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 وتمكن من إحـتلال الجزيـرة الأماميـة 1986 ومعركة الفاو في شباط 1985 شرق دجلة في آذار

الأولى وبدأ يعزز قطعاته في المرحلة اللاحقة بواسطة الزوارق السريعـة المنطلقـة مـن مصـب 

  .نهر الكارون

ليلة من تحقيق موطئ قدم على الحافة الغربية لضـفة نهـر تمكن العدو بنفس ال: ثانيا

  .شط العرب في منطقة كوت الزين جنوب جزيرة أم الرصاص 

حاول العدو بنفس الليلـة إحـتلال الجزيـرة الخلفيـة الثانيـة إلا أن صـمود فـوج : ًثالثا

  .العمق في مواضعه في الجزيرة حال دون ذلك

كـون المنطقـة مفتوحـة وأرضـها قويـة تسـمح  ل1986 كانون الأول 24فجر يوم : رابعا

بحركة المسرفات شنت قطعات الهجوم المقابل للفيلـق السـابع المدرعـة مـع أفـواج المغـاوير 

هجوم على قطعات العدو في منطقة كوت الزين وبإسناد مدفعي كثيف تمكنت من تـدميرها 

  .قبل حلول الظلام من نفس اليوم 

ْ عززت قطعات الهجوم المقابل من أفواج لـواء 1986 كانون الأول 24فجر يوم : ًخامسا َ ِ ُ

  .مغاوير الفيلق السابع قطعات العمق في الجزيرة الخلفية الثانية

ًطبوغرافية جزيرة أم الرصاص معقدة كما شرحناه سابقا وعليه كان القتال فيها : ًسادسا

ًشرسا ضد عدو مدرب تدريبا جيدا للقتال في مثل هذه الأرض ً ً.  

عــة المنطقــة لا تســمح بإســتخدام عجــلات القتــال المدرعــة في جزيــرة أم طبي: ًســابعا

ُالرصاص بل هي معركة جندي مشاة يقابله جندي مشاة ، المنتصر فيها الأكـثر إيمـان بقضـيته  ُ
  .التي يقاتل من أجلها

إستمر القتال في جزيرة أم الرصاص بين رجال القوات الخاصة الشـجعان بقيـادة : ًثامنا

ق خ بارق الحاج حنطة والعدو الإيراني من موضع إلى موضـع قتـال شرس بكـل العقيد الركن 

   .1987 / 1/ 1معنى لهذه الكلمة حتى تم تحريرها من آخر جندي وطأت قدمه فيها قبل 

ًلعبت المدفعيـة دورا مهـما في عـزل قطعـات الصـولة الإيرانيـة عـن القطعـات : ًتاسعا ً

  .المعقبة المخصصة لإدامة زخم الهجوم

ْأدت القوة الجوية دورها المشرف بتوجيه ضرباتها في العمق لتجريد القطعـات : ًاعاشر ِ َ ُ

  .الأمامية عن قطعات العمق وكبدت العدو خسائر فادحة في مناطق تحشد العدو
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   1986كانون الأول ) 24 / 23(أسباب نجاح القوات العراقية في تدمير هجوم العدو ليلة 

َمنظومة المانع في شلهة الأغـوات كانـت معـدة بشـكل جيـد الترتيبات الدفاعية و: أولاً ُ

  . ًجدا منذ مدة طويلة

َالخطط النارية معدة بشـكل صـحيح وأهـداف النـيران الدفاعيـة ونـيران الإنقـاذ : ًثانيا ُ ُ

  .منتخبة بدقة

ُالقطعات المدافعة كانت من وحدات المشاة الدائمية سبق لها الإشتراك في معـارك : ًثالثا

  ً.ت في حالة إستعداد قتالي عالي جداسابقة وكان

صمود قطعات العمق في جزيرة أم الرصاص الخلفية الثانية حيث شكلت قاعدة : ًرابعا

  .نار وقاعدة إنطلاق لقوة الهجوم المقابل نحو جزيرة أم الرصاص الأمامية الأولى

ة طبوغرافية منطقة كوت الزين ساعدت على إستخدام عجلات القتـال المدرعـ: ًخامسا

  .في صفحة الهجوم المقابل 

نوع قطعات الإحتيـاط وتواجـده في مكـان قريـب خلـف جزيـرة أم الرصـاص : ًسادسا

وإشتراكه بالمعركة في ساعاتها الأولى فوت الفرصة على العدو لتثبيت أقدامه في مـوطئ القـدم 

  .الذي إحتله في البداية

  1986 الأولكانون  ) 24 / 23( أسباب فشل هجوم الجيش الإيراني ليلة 

صمود القطعات العراقية إتجاه هجـوم القـوات الإيرانيـة عكـس مـا كـان يتوقـع : أولاً

  .العدو

الترتيبات الدفاعية في منطقة شلهة الأغوات ومنطقـة كـوت الـزين وطبوغرافيـة : ًثانيا

  .المنطقة لم يحسب لها العدو حسابات دقيقة عند التخطيط للهجوم

عل قـوات الإحتيـاط العراقيـة بصـورة دقيقـة قبـل شـن لم يحسب العدو ردود ف: ًثالثا

  .الهجوم

   1986كانون الأول  ) 24 / 23( ماذا جرى بعد فشل هجوم العدو الإيراني ليلة 

  .إنهاء حالة الإستعداد القصوى التي كانت عليها القطعات قبل الهجوم: أولاً
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  .د على ثلاثة أشهرفتح إجازات آمري التشكيلات التي كانت متوقفة لمدة تزي: ًثانيا

سـادت حالـة الخـدر والإسـترخاء و الإطمئنـان بـين صـفوف القطعـات المدافعـة : ًثالثا

  .الماسكة للمواضع الدفاعية في الفيلقين الثالث والسابع

ْالمبالغة بأرقام خسائر العدو البشرية التـي أعلنـت بعـد إنتهـاء المعركـة أعطـت : ًرابعا َ ِ ْ ُ

ْإنطباع لدى المقرات العليا  والإستخبارات العسكرية عدم إمكانية قيـام العـدو بهجـوم جديـد ُ

  .قبل ثلاثة أشهر على أقل تقدير

إخفاق مديرية الإستخبارات العسكرية العامـة للمـرة الثالثـة عـلى التـوالي في معرفـة وقـت 

  ومكان هجوم العدو

ة  ساع72لم يسبق أي تحذير موجه إلى القطعات بوقت ومكان هجوم العدو قبل : أولاً

 مــن قبــل مديريـــة 1986كــانون الأول  )24 / 23(  ســاعة قبــل ليلـــة24 ســاعة أو 48أو 

  .الإستخبارات العسكرية العامة 

 مـن قبـل القطعـات 1986كـانون الأول  )24 / 23( تم كشف هجوم العدو ليلة: ًثانيا

  .الماسكة للموضع الدفاعي التي تعرضت مواضعها للهجوم 

َ شـَـن العــدو هجــوم عــلى أضــعف نقطــة في 1987 الثــاني كــانون ) 9 / 8( ليلــة : ًثالثــا

 في منطقة السدة الحدودية شمال شرق مخفر الشلامجة على مواضع لـواء 11دفاعات الفرقة 

  . 11 الفرقة 45ُ ولواء المشاة 601ُ ولواء المشاة 422ُالمشاة 

ْوقت ومحور الهجوم فاجأ جميع القيـادات العسـكرية العليـا والميدانيـة: ًرابعا  بـدون ُ

ْإستثناء وكان يعتبر نكسة بحق مديرية الإستخبارات العسكرية العامة َ َ ْ ُ .  

الهجوم الجديد كلف الجيش العراقي خسائر بشرية وخسائر بالمعدات تفـوق : ًخامسا

 . ضعفين أو أكثر1986خسائره في معركة الفاو في شباط 
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 1987في كانون الثاني ) الشلامجة(معركة شرق البصرة 

  بوغرافية منطقة الشلامجة جنوب شرق البصرةط

  :نبدأ وصف المنطقة من الشرق إلى الغرب

الحدود العراقية الإيرانية في منطقة شرق البصرة من منطقة كشك البصري شـمالاً : أولاً

ْحتى مخفر الشلامجة جنوبا تكون على شكل خـط مسـتقيم أنشـأت عليهـا سـدة ترابيـة تـم  َْ ِ ُ ً

  .اء من هور الحويزةإغمار شرق السدة بالم

تكون السدة الترابية عمودية على خط الحدود بالقرب من مخفر الشلامجة شرق : ًثانيا

الشريط الأخضر حيث يتجه خط الحدود بإتجـاه الجنـوب ويتصـل بحافـة نهـر شـط العـرب 

الشرقية، يوجد في هذا المكان مخفر البوارين الحدودي وتسمى هذه المنطقة بشلهة الأغـوات 

  .ا من جهة الشرق في الجانب الإيراني مدينة المحمرة يقابله

طبيعة الأرض شرق وغرب مخفـر الشـلامجة الحـدودي مفتوحـة تسـمح بحركـة : ًثالثا

  .عجلات القتال المدرعة تم إغمار شرق السدة الحدودية في هذه المنطقة بالماء

شـط العـرب ًالشريط الأخضر من خط الحدود شرقا حتى الحافة الشرقيـة لنهـر : ًرابعا

ْغربا مزروعة بالنخيل بكثافة وينمو نبـات القصـب والـبردي بشـكل طبيعـي وتكـثر في هـذه  َ ْ ُ ً

ْالمنطقة عدد من الأنهر التي تأخذ الماء من نهر شط العرب كما تكثر في هذه المنطقة البيـوت  َ ْ ُ

  .الطينية حيث كانت سكن المزارعين

ذي يكون شبه عمودي عـلى نهـر شـط أهم الأنهار في المنطقة نهر الدعيجي ال: ًخامسا

العرب الصغير ويتلاشى بالقرب من تقاطع السدة الحدودية مـع خـط الحـدود شرق الشريـط 

  .الأخضر

القتال في هذه المنطقة يعتبر من القتـالات الخاصـة الـذي يحتـاج إلى قطعـات : ًسادسا

  .ُمدربة في مناطق مشابهة لهذه المنطقة

  الطرق في المنطقة

َ المحمـرة – مخفـر الشـلامجة –التنومة (  العام الطريق: أولاً َ َ ْطريـق معبـد يسـير في ) ُ َ َ ُ

  .منطقة مفتوحة شرق وغرب الطريق العام
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ْالطريق الثاني معبد يبـدأ مـن التنومـة شـمالاً يتخلـل المنطقـة المشـجرة بإتجـاه : ًثانيا َ َ ُ

الشلامجة الحدودي الجنوب حتى ناحية عتبة الواقعة على نهر الدعيجي الكائنة مقابل مخفر 

  .تقريبا

  القطعات العراقية المدافعة في منطقة الشلامجة جنوب شرق البصرة

 مقرها جنوب التنومة قاطع مسؤوليتها من الحدود الفاصلة مـع 11ُقيادة فرقة المشاة 

 في السدة الحدودية شـمال مخفـر الشـلامجة إلى زاويـة السـدة الحدوديـة ثـم خـط 8الفرق 

يـط الأخضر الشرقيــة نـزولاً بإتجــاه الجنـوب حتــى مخفـر البــوارين الحـدود مـن حافــة الشر

  .الحدودي آخر نقطة حدودية في هذه المنطقة وتسمى شلهة الأغوات 

  القطعات التي بأمرتها

   .8 في السدة الحدودية في الحدود الفاصلة مع الفرقة 422ُلواء المشاة : أولاً

  .شمال مخفر الشلامجة  في السدة الحدودية 601ُلواء المشاة : ًثانيا

  . من مخفر الشلامجة حتى الزاوية الحدودية 45ُلواء المشاة : ًثالثا

  . كم من خط الحدود 2 من الزاوية الحدودية نزولاً 23ُلواء المشاة : ًرابعا

 نزولاً إلى مخفـر حـدود 23ُ من الحدود الفاصلة مع لواء المشاة 47ُلواء المشاة : ًخامسا

  .قطة بالحدود العراقية الإيرانية الجنوبيةالبوارين في أسفل ن

 . حدود على الضفة الشرقية لحافة نهر شط العرب 108لواء : ًسادسا

  وقت ومحور هجوم العدو الإيراني

قبل موعد الهجوم بثلاثة أيام قام العدو برفع منسوب المياه في المنطقة المغمـورة : أولاً

ارق السريعـة فيهـا وقـام بـإنزال زوارق شرق شرق السدة الحدودية ليتسنى له إستخدام الزو

المنطقة المغمورة بالمياه داخل الأراضي الإيرانيـة هـذه مشـاهدات أحـد آمـري التشـكيلات في 

   . 11 والفرقة 8 على الحدود الفاصلة بين الفرقة 8الفرقة 

َ شَـن العـدو الإيـراني هجـوم عـلى 1987كانون الثـاني  ) 9 / 8( بعد منتصف ليلة: ًثانيا

 الكائنـة 11 الفرقـة 45ُ ومواضع لواء المشاة 601ُ ومواضع لواء المشاة 422ُواضع لواء المشاة م

ًفي السدة الحدوديـة مـن منطقـة شـمال مخفـر الشـلامجة الحـدودي مسـتخدما الـزوارق في 

   تسـلل خلـف 422ُالمنطقة المغمورة بالمياه وبعد إحتلال موطئ قدم في دفاعات لـواء المشـاة 
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 وتمكـن مـن إسـقاطهما وإسـتمر بتوسـيع مـوطئ القـدم بإتجـاه 45 و 601وائين دفاعات اللـ

ًالشمال الغربي مستهدفا إحتلال مدينة البصرة الهدف السوقي الخطير ِ ْ َ ْ ُ. 

  
  

  ُسير الأحداث الخاصة للواء المشاة التاسع عشر

الآتية قد إلى كل من يقرأ المعلومات /ُأوثق هذه الحقائق شهادة لله أولاً وللتأريخ ثانيا 

يتصورها من نسج خيالي وقد يتصور فيها غاية شخصية لي لكن هـذه الحقـائق يعرفهـا كافـة 

ُضباط وجنود لواء المشاة التاسع عشر الذين عـلى قيـد الحيـاة وكافـة الضـباط والجنـود مـن 

  الوحدات الأخرى الذين أنقذتهم من أسر محقق وهم على قيد الحياة 
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م الإحتفـال بمناسـبة عيـد الجـيش والـنصر عـلى العـدو في  تـ1987/ 1/ 6بتأريخ : أولاً

معركة جزيرة أم الرصاص في مقر الفيلق السابع برعاية اللواء الركن مـاهر عبـد الرشـيد قائـد 

  .الفيلق السابع

 حصلت موافقة الفيلق السابع عـلى منحـي الإجـازة 1987 / 1 / 8بعد ظهر يوم : ًثانيا

ُ عصرا غادرت مقر اللـواء 4شهر ونصف في الجبهة، بالساعة الدورية بعد قضاء أكثر من ثلاثة أ ْ َ ً

 ليلاً وصلت إلى محـل 11في منطقة الدويب في قاطع الفاو جنوب البصرة إلى بغداد وبالساعة 

  .سكني

ُ إستيقظت من النـوم أخـبرني إبنـي بإذاعـة 1987 / 1 / 9 صباح يوم 11بالساعة : ًثالثا ْ ْ َ ْ
َ المسلحة ، العدو الإيراني شَن هجوم جديد على قـاطع الفرقـة بيان من القيادة العامة للقوات

  . في منطقة الشلامجة شرق البصرة 11

ُطلبت من إبني الإتصال بالسائق البديل وآمر فصيل الحماية القدوم للعودة إلى : ًرابعا ْ َ َ

  ً.البصرة بعد ثلاثين دقيقة إتصل مدير إدارة الفرقة السابعة بلغني بالإلتحاق فورا

ُ وصلت إلى خلفيـات اللـواء في منطقـة الرميلـة 9/1/1987 ليلاً يوم 9بالساعة : ًساخام ْ َ َ
ُوأخبرت مقر الفرقة السابعة بوصولي إلى البصرة بالساعة  ْ َ ْ  ليلاً وصلت مقر اللواء في منطقة 11َ

  .الدويب

 لـيلاً صـدر أمـر بحركـة لـواء 12 بالسـاعة 1987 / 1 / 10اليوم الثاني للمعركة : ًسادسا

ُالمشاة التاسع عشر من منطقة الدويب إلى قاطع الفيلق الثالـث شرق الـبصرة وتحـول اللـواء 

  .من حالة الدفاع الثابت إلى حالة الهجوم الراجل

ُ اليوم الثالـث للمعركـة وصـلت إلى مقـر 1987 / 1 / 11 صباحا يوم 6بالساعة : ًسابعا ْ َ َ
 طلبـت 11فيلق الإلتحـاق بمقـر الفرقـة الفيلق الثالث شرق البصرة أخبروني هيئة ركن مقر ال

  .إعتذروا لعدم تيسر الخرائط / منهم خرائط المنطقة 

 عـلى الطريـق العـام 11خلال التنقل من مقـر الفيلـق الثالـث إلى مقـر الفرقـة : ًثامنا

ُشاهدت الفوضى العارمة في مواضع إنفتـاح المدفعيـة قسـم مـن )  مخفر الشلامجة-التنومة ( ْ َ

تشتعل فيها النيران من جراء القصف المدفعي المعادي وأرتـال مـن سـيارات مواضع المدفعية 

  .الإسعاف الطبية تنقل الجرحى إلى مواقع إنفتاح وحدات الميدان الطبية في منطقة التنومة
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ُ اليوم الثالـث للمعركـة وصـلت إلى مقـر 1987 / 1 / 11 صباحا يوم 7بالساعة : ًتاسعا ْ َ َ
ف من قبل العقيد الركن عبد الوهاب أحمد الجراح رئيس أركـان  تم إيجازي بالموق11الفرقة 

 الماسـك للموضـع الـدفاعي في 422وضح لي أن العدو الإيراني باغت لـواء المشـاة  ( 11الفرقة 

مـن المنطقـة المغمـور بالميـاه )  المحمـرة -التنومـة ( السدة الحدودية شـمال الطريـق العـام 

 الماسـك للموضـع الـدفاعي في السـدة 45ُلواء المشاة  و601ُوتسلل خلف دفاعات لواء المشاة 

الحدودية شمال وجنوب الطريق العام حتى منطقة الزاوية جنوب مخفـر الشـلامجة وتمكـن 

ُمن إحتلالها طلبت منه خرائط المنطقـة إعتـذر لعـدم تيسرهـا وأعطـاني خريطتـه الشخصـية  ْ َ َ

ن يقوم اللواء بتطهيرها من العدو وصاحبني إلى نقطة التماس لغرض استطلاع المنطقة المقرر أ

ويمسك موضع دفاعي فيها جنوب نهر الدعيجي من الطريق العام في الشريـط الأخضر حتـى 

   .23ُ لواء المشاة 3زاوية السدة الحدودية التي يتواجد فيها الفوج 

 اليوم الثالـث للمعركـة وصـلنا إلى الخـط 1987 / 1 / 11 صباحا يوم 9بالساعة : ًعاشرا

 11ي على حافة نهر الدعيجي الشمالية في ناحية عتبة يصاحبني رئـيس أركـان الفرقـة الدفاع

تفاجأ بما شاهده في المكـان مـن تنـاقض بـالموقف عـلى الأرض والمعلومـات المقدمـة إلى مقـر 

 68 و لواء القـوات الخاصـة 23الفرقة من قبل التشكيل الماسك للموضع الدفاعي لواء المشاة 

  .للواء الهجوم المقاب

بعد جولة الإستطلاع السريعة عاد رئيس أركان الفرقة إلى مقـر الفرقـة وأنـا : أحد عشر

 الكائن في الزاوية الحدودية ، عندما دخلت إلى 23ذهبت إلى مرصد الفوج الثالث لواء المشاة 

ملجأ المرصد إستقبلني آمر الفوج بذهول وسألني عن سبب الزيارة قلت له لإسنادكم الرجـل 

مات الإرهاق واضحة على وجهه و صوته مبحوح وأخذ يسـب ويقـذف بهيئـة ركـن كانت علا

مقر اللواء وهيئة ركن مقر الفرقة لعدم زيارة أي أحد منهم إليه منذ ثلاثة أيام، شاهدت أكثر 

  .  جثث لجنود شهداء في محيط المرصد لم يتم إخلائهم10من 

صف المدفعي المعـادي شـمال بعد عودتي ووصولي إلى ناحية عتبة إشتد الق: إثنى عشر

الناحية كنت أشاهد عجـلات تتطـاير فـوق سـعف النخيـل وعنـد الإقـتراب أكـثر مـن المكـان 

شاهدت هذه العجلات تعود إلى وحدات لواء المشاة التاسع عشر لا أعرف من صدر لهم أمـر 

  .الدعيجيبالحركة إلى هذا المكان، المفروض أنا أذهب إلى الخلف وأقود اللواء إلى منطقة نهر 
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  أفواج لواء المشاة التاسع عشر تنفذ الواجب بدقة

ً بعد ترجل الجنود من العجلات بسرعة تلافيا لزيـادة الخسـائر إستصـحبت :ثلاثة عشر

آمري الأفواج إلى خلف المكان المقرر لمسكه من قبل وحدات اللواء و أوجزتهم بكيفية تنفيـذ 

اليسار والفوج الثالث في اليمين والفوج الثـاني الواجب وكان تخصيص الواجب الفوج الأول في 

  .في خط العمق

 أكمـل الفـوج الأول والفـوج الثالـث 1987 / 1/ 11 ظهرا يوم 12بالساعة : أربعة عشر

تمشيط المنطقة وتطهيرها من جنود العدو المتسـللين فيهـا وتـم أسر عـدد مـن جنـود العـدو 

ِوأرسلوا إلى مقر الفرقة  ْ ير أصيب آمر الفوج الأول بطلق ناري في منطقة  خلال عملية التطه11ُ

  .الظهر وتم إخلاءه

 إتصـل رئـيس أركـان الجـيش 1987 / 1 / 11 بعد الظهر يـوم 2بالساعة : خمسة عشر

اللواء الركن عبد الجواد ذنون على شبكة قيادة الفرقة قال بالحرف الواحد فـوزي اليـوم عبـد 

لـه لكـن لحـد الأن لم يصـل آمـر كتيبـة مدفعيـة الواحد ينام بالليل قلت له سيدي إن شاء الـ

  ً.الإسناد المباشر والموقف قد يتطور واللواء بدون إسناد ناري ، قال سيأتيك فورا

 حصل تطور خطـير بـالموقف حيـث 1987 / 1 / 11 عصر يوم 4بالساعة : سادس عشر

إكتسـاحها هاجم العدو مواضع الفوج الأول القريبة من نهر الدعيجي من الخلف وتمكن من 

  .بعد قتال تراجعي من قبل منتسبي الفوج الأول

إستمر العدو بالتقدم نحو مواضع الفوج الثالث من الخلـف وتمكـن مـن :  سابع عشر

 وتم أسر آمر الفوج الثالث ، تم تعبير الموقف 1987 / 1/ 11إكتساحها قبل الضياء الأخير يوم 

  .للفرقة ولم يبقى سوى الفوج الثاني في خط العمق

هذا التطور السريع بالموقف بسبب المعلومات الغير صحيحة التـي عبرهـا : ثامن عشر

 وبسـبب طبيعـة المنطقـة التـي تسـمح بالإختفـاء و 11 قوات خاصة إلى الفرقـة 68آمر لواء 

  .التسلل خلف القطعات 

 وصـل تعزيـز للقـاطع لـواء مغـاوير 1987 / 1 / 11 لـيلاً يـوم 8بالسـاعة : تاسع عشر

سابع لكن الموقف يتطور بسرعة نتيجة المعلومات الغير صحيحة التي تعبر من قبـل الفيلق ال

   .11تشكيلات الهجوم المقابل والتشكيلات الماسكة للموضع الدفاعي إلى الفرقة 
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ُ وأجــري 11 تــم إســتدعائي إلى مقــر الفرقــة 1987 / 1 / 12قبــل ظهــر يــوم : عشرون 

سـتخبارات العسـكرية العامـة وجـه لي سـؤال تحقيق معي من قبل عقيد ركن من مديرية الإ

واحد، كيف سقطت فوجين بوقت أقل من ساعة ، قلت له هـذا لـيس ذنبـي ولاذنـب أفـواج 

ْلوائي، إسألوا آمر اللواء الذي أعطـاكم معلومـات كـذب لأن العـدو تسـلل خلـف أفـواج لـواء 
ُإفـادتي وقعـت  قـوات خاصـة، وبعـد تـدوين 68ُالمشاة التاسع عشر من قاطع مسؤولية لواء  ْ

ُعليها وعدت إلى مقر اللواء في ناحية عتبة  ْ ُ.  

 وصل معاون مدير الإدارة والمـيرة للـواء 1987 / 1 / 12بعد ظهر يوم : واحد وعشرون

ُمعه ضباط أحداث تعويض خسائر ومجموعة من الجنود المجازين أوعـزت لـه بإعـادتهم إلى  ْ َ

  .هت ولا حاجة لإعطاء خسائر إضافية المنطقة الخلفية للواء لأن معركة اللواء إنت

 وصـل رائـد مـن كتيبـة 1987 / 1 / 12قبـل الضـياء الأخـير مـن يـوم : إثنان وعشرون

  . ساعة من دخول اللواء للمعركة36مدفعية الإسناد المباشر إلى مقر اللواء أي بعد 

خـط  إتصل آمر الفوج الثـاني فـوج 1987 / 1 / 12 ليلاً يوم 8بالساعة : ثلاثة وعشرون

العمق قال فتحت نار صديقة من الخلف نهرته بعنف قلت له إفتح النار عليهم لا توجد نار 

صديقة من الخلف وجرى إشتباك بالرمانات اليدوية مع قوة العدو التي تسللت خلف الفوج 

  .الثاني في خط العمق

  إستدعائي الى مقر الفرقة لتنفيذ حكم الإعدام

 إتصـل أحـد ضـباط ركـن 1987 / 1 / 12يلاً يـوم  ونصف ل8بالساعة : أربعة وعشرون

َمقر الفرقة وقال أترك اللواء فورا وتعال إلى مقر الفرقة قلت له الآن شَـن العـدو هجـوم مـن  ُ

  .الخلف على الفوج الثاني في خط العمق بعد انتهاء المعركة سآتي إليكم

ب مسـاعد أصيب آمر الفوج الثاني وتم إخلاؤه إلى الخلف كـما أصـي: خمسة وعشرون

ُآمر الفوج الثاني لكن بقى في الموضع الدفاعي الموقف في غاية الحراجـة إتصـلت بمخـابر آمـر  ْ َ َ

الفوج الثاني على الشبكة اللاسلكية لقيادة اللواء وهو من عناصر فصيل المخـابرة لسريـة مقـر 

ي اللواء كان إسمه إسماعيل، كان أسم مساعد الفوج فوزي أيضا، قلـت لـه إسـماعيل إسـمعن

زين قال أسمعك، قلت له عمك فوزي شلونه، قال جيد، قلت له لا أريد أرقام ، قال إفتهمت، 

   قــال البــاقين معانــا،2 و 1 ، قلــت لــه جماعــة 4 و3قلــت لــه كــم معــاك الآن، قــال جماعــة 

   أفتهمت أن نصف مواضع الفوج ساقطة بيد العدو والسرية الأولى والثانية في حكم المدمرة ، 

  



207 

 فورا ، قال 2َماعيل إبق معي و إتكلم بصفة عمك، قال واضح، قلت له راح تجيك قلت له إس

أستلمت، الحقيقة لايوجد معـي أي إحتيـاط لأن سريـة مغـاوير اللـواء شـبه تـدمرت نتيجـة 

القصف المدفعي المعادي ، كلفت ضابط إستخبارات اللـواء الشـهيد النقيـب سـعد السـامرائي 

وحدات اللواء والقيام بهجوم على العدو لإسـتعادة مواضـع بقيادة ما موجود معنا من جنود 

ً جندي وضابطين زائدا النقيـب كـان ضـمن مواضـع 30الفوج الثاني الساقطة ، جمعنا بحدود 

 إستعان بها نقيب سعد ووجـه نيرانهـا 12الفوج دبابة من أحد كتائب دبابات الفرقة المدرعة 

ال حتـى تمكـن مـن إسـتعادة مواضـع الفـوج على مواضع الفوج الثاني الساقطة و إستمر بقتـ

  . وإستقر موقف الفوج الثاني في خط العمق13/1/1987ً فجرا يوم 4بالساعة 

 حـدث هـرج في خـط الـدعيجي 1987 / 1 / 13مع الضـياء الأول يـوم : ستة وعشرون

الدفاعي خرجت ومعي آمر لواء مغاوير الفيلق السابع المقـدم محمـد رضـا الجشـعمي كـان 

ن في الخط يرومون الإنسحاب إلى الخلف بدون أمر تمكنا من إعادتهم إلى أماكنهم ، المتواجدي

خلال الركض على القطعات أصيب آمر فصيل حمايتـي بعـدة إطلاقـات في ظهـره أوعـزت إلى 

 العائـدة إلى 11سائقي بإخلائه إلى الخلف بإحدى عجلات الإيفا العائـدة إلى وحـدات الفرقـة 

  .الخلف 

 4 تغلــق الطريــق 11 الفرقـة 1987 / 1 / 13 صـباح يــوم 9الســاعة ب: سـبعة وعشرون

 11 والمقـر الجـوال للفرقـة 23ُكيلومتر شمال نهر الدعيجي إتضح لاحقا أن مقـر لـواء المشـاة 

  .شمال الخط الدفاعي لنهرالدعيجي سقطت بيد العدو

فعي  إزدادت نسبة القصف المد13/1/1987ً ظهرا يوم 12بعد الساعة : ثمانية وعشرون

على خط الدعيجي ولا نعرف السبب ومن أين الرمي هل هي نيران معادية أم نيران صديقة ، 

لليوم الثالث على التوالي بدون نوم وبدون طعام وبدون ماء ، نشرب ماء مـن نهـر الـدعيجي 

  .الذي تتواجد فيه عشرات الجثث لجنودنا وجنود العدو

بدون معلومات من الفرقة ومصـيرنا  1987 / 1 / 13إنقضى بقية يوم : تسعة وعشرون

  . فقدت السيطرة حتى على مقرها11مجهول ولا نعرف كيف نتصرف لأن الفرقة 

  معركة يوم المصير المجهول

   أنتـابني شـعور غريـب وأنـا1987 كـانون الثـاني 14 / 13عنـد منتصـف ليلـة : ثلاثون

  فـا كيـف تعامـل  أتذكر أحداث قصة كتاب حصـار الكـوت ومسـيرة الأهـوال الـذي ذكرتـه آن
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الجيش العثماني مع أسرى الجيش الإنكليزي بعد معركـة الكـوت في الحـرب العالميـة الأولى في 

 تيممت بالتراب وأديت صلاة الفجر، لاحضني المقـدم 1987 / 1/ 14ًالساعة الرابعة فجرا يوم 

محمد رضا الجشعمي آمر لواء مغـاوير الفيلـق السـابع، وقـال سـيدي أنـت اليـوم مـو عـلى 

بعضك، قلت له هل ترى بارقة أمل بالموقف، قال لا لكن أنت إيمانك بالـلــه قـوي، قلـت لـه 

ونعم بالـلـه، قلت له أطلب منك طلب، قال تفضل، قلـت لـه إذا وقعنـا بـالأسر ولم أسـتطيع 

رمي نفسي أنت إرميني، سكت ولم يتكلم شيء، أديت الشهادة ثـلاث مـرات، بعـدها إرتـديت 

  . طلقة في حجرة البندقية وكذلك المسدس جعبة العتاد و وضعت

 إلى الملجـأ الـذي 7قبـل الضـياء الأول نفـذ صـاروخ قاذفـة آر بي جـي : واحد وثلاثـون

  .نتواجد به لكن الصاروخ لم ينفجر

  وصف للمكان الذي يتواجد فيه مقر اللواء

نهاية الطريق في منطقة الشريط الأخضر قبل الوصول إلى نهر الدعيجي بحـدود عشرة 

أمتار في ناحية عتبة يوجد بيت على يسار الطريق مبني بالطابوق في أحد الغرف يوجد ملجـأ 

ًمحفور في أرضية الغرفة محصن نسبيا هذا مكان تواجدنا ، مقابل البيت جسر حديـدي عـلى  ْ َْ َ ُ

نهر الدعيجي في حافة نهر الدعيجي الشمالية يوجد خط دفاعي فيه خندق مواصلات ونقاط 

 متر أو أقـل 400لبلوك خلف الخط الدفاعي يوجد طريق موازي للنهر على بعد رمي مبنية با

ً مـتر تقريبـا محفـور 3 كيرفات ترابية إرتفاعها 3في أقصى اليمين داخل المنطقة المشجرة توجد 

فيها خندق مواصلات ونقاط رمي كل كيرف مصمم لفصيل مشاة ، المنطقة المحيطـة بالمكـان 

جـد بيـوت طينيـة منـتشرة بـين النخيـل كـما يوجـد جنـوب نهـر مزروعة بالنخيل بكثافـة تو

   .11الدعيجي برج حديدي للرصد أعتقد يعود إلى إستخبارات الفرقة 

ُآمر لواء المشاة التاسع عشر يقود معركة بقوة حضيرة مشاة أدنى مستوى تنظيمـي بـالجيش  ُ

  العراقي

لمكـان لرمـي بالأسـلحة  تعـرض ا1987 / 1 / 14ً صباحا يـوم 8بالساعة : إثنان وثلاثون

  الخفيفة من إتجاه الغـرب إتجـاه نهـر شـط العـرب خرجنـا مـن المقـر إلى الشـارع شـاهدت 

  حالة من الهـرج والمـرج والفـوضى لا توصـف و رمـي عشـوائي بكـل الإتجاهـات ، كـل الـذين 

ْخرجــوا معــي ضــابطي إســتخبارات الفــوج الأول المــلازم مــازن عزيــز والفــوج الثــاني المــلازم  ِ ْ  
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باس لا أتذكر إسم والده ضباط أحـداث لم يمضي عـلى تواجـدهم في اللـواء شـهر واحـد مـع ع

تسعة جنود من ضمنهم نائب ضابط من صناديد اللواء القدامى، طلبت منهم إيقـاف الرمـي 

 عين ترصـد 26وكل واحد يستتر خلف نخلة ويرصدوا إتجاه الرمي المعادي، الآن أصبح عندي 

ملية بعد دقائق معدودة أحد الجنـود قـال سـيدي الرمـي مـن عـلى الرمي المعادي أثمرت الع

سطح ذاك البيت دققت وجدت كلامه صحيح الأرض مفروشة بمختلف أنـواع الأسـلحة قلـت 

ْإلى ملازم مازن عمر قاذفة قال سيدي ما أعرف وقلـت إلى مـلازم عبـاس عمـر بي كي سي قـال  ِْ َِ َ

ُ وعمرتهـا بصـاروخ وصـوبت ورميـت 7 سيدي ما أعرف موقف حرج تناولت قاذفة آر بي جي ْ َ َ

على البيت الذي تأتي النار منه كانت إصابة قاتلة كررت الرمي بصـاروخ ثـاني إنقطعـت النـار 

صرخ أحد الجنود قال سيدي الرمي مـن ذاك البيـت وبعـد التـدقيق وجـدت كلامـه صـحيح 

صرخ كـال سـيدي وعاملت البيت الثاني والبيت الثالث كما عاملت البيت الأول أحـد الجنـود 

رمي من البرج الحديدي ، البرج إرتفاعه أعلى من مستوى سعف النخيل دققت وجدت كلامه 

صحيح وجهت القاذفة على مقصورة البرج وبعد الرمي قذفت المقصورة من الأعلى إلى الأرض 

ْبمن فيها ، النيران المعادية قلت لكن لاحظت جنـود يعـبرون الـجسر مـن إتجـاه الجنـوب إلى  ُ

كان الذي نحن فيه، حال إجتياز الجندي للجسر ويصبح وسط الشارع يسقط بالقرب منـي الم

بإصابة قاتلة بعد سقوط الجنـدي الثالـث إنتبهـت عـلى مصـدر الرمـي المعـادي وإذا أشـاهد 

  .الرمي من مواضع الخط الدفاعي على حافة نهر الدعيجي 

  جب تطبيق مبدأ أرمي لتقتل الأمر يتطلب إستخدام النار والحركة ومهنة الميدان كما ي

نحن في الجهة المقابلة للخط الدفاعي قلت إلى نائب ضابط دحام تكدر : ثلاثة وثلاثون

تقفز إلى جهة المواضع كال سيدي إبشر قلـت لـه كـلا إنتظـر أخـذت الرشاشـة بي كي سي مـن 

لقصـب ُملازم عباس تمنطقت بالحمالة جيدا وبدأت أمشط المنطقة خاصة التي يتكـاثر فيهـا ا

والبردي وأوعزت إلى دحام أقفز، قفز دحام ومعه أحد جنود حضيرة إنضباط مقر اللواء دحام 

أخذ موضع رمي قلت له أفتح النار بنفس الوقت قفزت أنا ومـلازم عبـاس وجنـديين آخـرين 

بعد أن أخذت موضع رمي فتحت النار وقفزت بقية المجموعة بعد تكاملنا أصـبحنا في وضـع 

السابق وبدأنا نتقدم على العدو بالنار والحركة لحـين أصـبحنا عـلى مسـافة حماية أفضل من 

  قريبة من العدو وقمنا نتكلم معهـم نطلـب مـنهم الإستسـلام وبـنفس الوقـت هـم يطلبـون
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منا الإستسلام عملوا خدعو خرج ثلاثة منهم حـاملين قطعـة قـماش بيضـاء علامـة الإستسـلام 

ُ متر عنا أخذت موضع رمي ممتـاز 100 تبعد أكثر من أصبحت المجموعة الرئيسية المعادية لا

بالرشاشة بي كي سي كنت أتوقع راح يعملون شيء غير صحيح أوعزت إلى دحـام تقـدم علـيهم 

بس دير بالك، تقدم دحام لمسافة رمي الرمانات اليدوية وقذفوا رمانة يدوية على دحام إمتد 

 المجموعـة المعاديـة إلى أن إنقطعـت ًدحام فورا بنفس الوقت فتحـت أنـا النـار بكثافـة عـلى

ُنيرانهم أوعزت إلى ملازم مازن إعطني القاذفة رميت عليهم صاروخين قاذفة ثم تقدمنا عليهم 

بعد فحصهم وجدوا جميعهم قد فارقوا الحياة عدا واحد لايزال فيه نفس لكن إصابته خطيرة 

 الـدفاعي بإتجـاه دبابـة في هذا الوقت شاهد أحد أفراد المجموعة جنديين ركضوا مـن الخـط

كانت واقفة بالقرب من الكيرف وصعدوا في الدبابة لحسن الحظ لم يقفلوا بوابة البرج ذهبت 

أنا وملازم عباس متسترين في خندق الخط الدفاعي وأصـبحت أمـام الدبابـة وبـدأت أصـوب 

بابـة جـاء القاذفة نحو الدبابة رميت صاروخ بإتجاه الدبابة لسوء حظنا الصاروخ لم يصيب الد

أندر شوت بين السرفتين رامي الدبابة دار البرج بإتجاهنا صرخـت عبـاس راح يرمينـا سـحبت 

ملازم عباس وقفزنا إلى حافة النهر رمى الطلقة الأولى على الموضع الذي كنا فيه، حصو البلوك 

والإسمنت كرد جلد وجه ملازم عباس وجلد وجهي وسالت دماء كثير لكن لا إصـابة بشـظايا، 

ائب ضابط دحام إستغل الموقف ركض بسرعة على الدبابة تسلق السرفة ورمى رمانة يدويـة ن

  .من فتحة باب البرج داخل الدبابة وقضى عليهم 

 جنـدي 30بعد القضاء على هذه المجموعـة التـي يزيـد عـددها عـلى . أربعة وثلاثون

مكافحـة جيـوب أصبح الموقف لصالحنا تسمى بالكراسـات التعبويـة بـالجيش العراقـي قـوة 

  .المقاومة يفرزها الآمر لمعالجة أي مقاومة خلف القطعات المهاجمة

  إصدار أمر بسحب الفوج الثاني من خط العمق الى خط دفاع الكيرفات

ُإتصلت بمساعد الفوج الثاني قلت له فوزي أنت وجماعتك تجـي يمـي : خمسة وثلاثون ْ َ َ

عات الموجـودة بـالقرب منـك كنـت كال مفتهمت الأمر قلت له إنسحب وأسحب كل المجمو

ُأرسـلت أحـد  أخشى سيطرة العدو على الجسر وفعلا بعـد إنسـحاب المجموعـة بوقـت قصـير ْ َ ْ
عناصر اللواء لسحب العناصر اللذين بقوا في المقر وجد العدو سيطر على المكان وتـم أسرهـم 

  .عجميعا ومن ضمنهم المقدم محمد رضا الجشعمي آمر لواء مغاوير الفيلق الساب
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ْإتصلت بقائد الفرقة وأخبرته بالموقف وسألته هل هناك تغيير بـالموقف : ستة وثلاثون َ َُ ْ َ
 بقيادة عقيد ركن جليل الحيدري خلال ساعتين سيكون قريب منكم 701قال نعم لواء مشاة 

قال لي عقيد ركن صاحب موجود يمك؟ قلت له نعم أعطيت السماعة لـه وتكلـم مـع ضـابط 

  .  العقيد الركن صاحب هادي لكن لا أعرف ماذا قال لهإستخبارات الفرقة

كل الذين إنسـحبوا مـع الفـوج الثـاني مـن وحـدات مختلفـة مختلـف : سبعة وثلاثون

الرتب من عقيد ركن نازل عندما يصلون إلى مكاني يشاهدونني ماسـك الرشاشـة بي كي سي في 

  .موضع رمي ويشاهدون قتلى العدو يقبلون رأسي ويترحمون لي

يوجـد أي تبـدل بـالموقف   لا1987 / 1 / 14ً عصرا يـوم 3لحد الساعة : نية وثلاثونثما

مقدم اللواء مقدم ركن مهدي قال سيدي لازم ننسحب قلت له هذا الوقـت غـير مناسـب في 

حالة رصد حركتنا يقضون علينا بالمدفعية ننتظر حلول الظلام وننسـحب، سـبقنا بالإنسـحاب 

  .يد الركن صاحب هاديضابط إستخبارات الفرقة العق

ُبعد غياب الشمس أصدرت أمـر الإنسـحاب عـلى مسـؤوليتي الخاصـة : تسعة وثلاثون ْ َ ْ َ

ُكان واجب علينا أن نعبر نهر الدعيجي سباحة ونتجه نحو نهر شط العرب أصـدرت أمـر كـل  ْ َ ْ
ْشخص يعرف السباحة يعبر شخص معاه لايعرف السباحة في الضفة الشرقيـة مـن حافـة نهـر  ِ َ ُ

ُعيجي طلبت من المخابر تدمير الجهاز اللاسلكي لعـدم إمكانيـة حملـه في المـاء رمـى عليـه الد ْ َ َ

ُصلية بالبندقية وعطله، عبر َ ًمعظم الضباط والجنود نهر الدعيجي وإتجهنا غربـا بإتجـاه نهـر  َ ْ َ

ًشط العرب أنا شخصيا لا أعرف الطريق جيدا أحد المراتب قال سيدي أنا أعرف الطريق قبـل  ً

  ل نهر شط العـرب كـان يوجـد طريـق تـرابي سـلكنا الطريـق نحـو إتجـاه الشـمال هـذا وصو

الجندي أصبح بمثابة دليل لنا قبل وصول المخفر الموجود في نهاية جزيرة الصـالحية بمسـافة ، 

قال سيدي يجب أن نأخذ الحذر لا يعتبرونـا عـدو أوعـزت بجلـوس المجموعـة كـان عـددهم 

وضابط وتحركت بإتجاه المركـز أنـا ومـلازم مـازن عزيـز كلـما جندي  ) 800 –700(يتراوح بين

ُأقترب من المركز أشاهد عشرات الجثث من الشـهداء مقتـولين بنـيران أسـلحتنا إقتربـت أكـثر  ْ َ َ ْ

َرافعا يداي إلى الأعلى رمى الحرس صلية فوق رأسي، وقال تقدم للتعريف تقربـت مـن حافـة  ً َ ِ

لان آمر لواء التاسع عشر قال سـيدي أعـرف تفضـل نهر شط العرب الصغير قلت للحرس أنا ف

قلت له معي مجموعة كبيرة قال سيدي الشخص اللي معاك خلي يـروح يجيـبهم أوعـزت إلى 

  ملازم مازن عاد إليهم و إستصحبهم معه سـألت الحـرس يوجـد حبـل للعبـور قـال لا سـيدي 
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وذة الفولاذيـة والسـلاح نزلت إلى الماء بكامل قيافتي العسكرية من حذاء العرضات حتى الخـ

الشخصي لأني أجيد السباحة، عند وصولي للحافة الثانية مسكت شتلة بردى بيدي كي أسـتعين 

بها للخروج إنقلعت الشتلة وغطست بالماء سمعت شخص يقول سيدي إيـدك وإذا بـه أحـد 

 ضباط الفوج الأول خرجت من الماء أحد منتسبي المركز قال سيدي نشعلك نار تدفة قلت لـه

ًكلا فرغت حذاء العرضات من الماء وأعدت لبسه وتوجهت مشيا قاصدا مقر الفرقـة   بعـد 11ًِ

 متر جاءت عجلة واز من المركز إجتازتني ثم وقفت أسـمع شـخص ينـادي بإسـمي 100مسير 

 دخلت إلى مقر الفرقـة سـائلاً عـن عقيـد 11ركبت معهم و أوصلتني السيارة إلى مقر الفرقة 

م شاهدت أحد ضباط الإستخبارات عرفته طلبت منه سيارة توصـلني ركن صاحب وجدته نائ

إلى خلفيات اللواء في منطقة الرميلة خلال دقائق كانت السيارة جاهزة إنطلقت بسرعة عبرنـا 

جسر المستشفى التعليمي وحال وصولي إلى خلفيات اللواء إستقبلني المراسـل الشـخصي قـال 

ا بإستشاهدك وذهب السائق لإخبار والدك إتصـلت سيدي خابر البيت لأن عصر اليوم أخبرون

بزوجتي وطلبت إخبارها لوالدي حلقت ذقني وأستحممت وتناولت طعام عشاء ثلاث نفرات 

وشربت كلاص شاي وطلبت مـن الحـرس أن لايسـمح بإيقـاضي مـن النـوم نمـت نـوم عميـق 

ْخلوا عنـوةً صحيت على صوت المراسل يتشاجر مع أشخاص يمنعهم من الدخول إلى الكرفان د ُ

مع نفسي قلت مفرزة تنفيذ حكم الإعدام عندما فتحوا باب الكرفان وإذا هم ضابط التوجيـه 

السياسي للفيلق السابع ومدير إدارة الفرقة السابعة وآمر تموين ونقل الفرقة السـابعة قـدموا 

اذا قـال التهاني بسلامة الخروج من المعركة مدير إدارة الفرقة قال أنت وين جنت قلت لـه لمـ

الخصيب قلت لـه لم يخـبرني  نهرشط العرب من منطقة أبو  عبر11عبرنا كل تشكيلات الفرقة 

  . ً بالرغم من مكالمته شخصيا يوم أمس11قائد الفرقة 

 لكن معركة الجيش العراقي 1987 /1 /14ُإنتهت معركة لواء المشاة التاسع عشر يوم 

  1987إستمرت إلى شهر نيسان 

  

  

  

  



213 

  لرحمن الرحيمبسم الـلـه ا

َالعملية العسكرية الإستباقية التي أجهضَتْ  ْ  

  إحتلال مدينة السليمانية

  وصف طبوغرافية المنطقة

السـليمانية (وشرق طريق )  جوارته –السليمانية ( المنطقة المحصورة بين غرب طريق 

دوق تشـكل صـنشمال مدينة السليمانية ، العوارض الجبلية التي في هذه المنطقـة )  دوكان –

ْمحكم الإغلاق  َ ْ   : العوارض هي-ُ

 متر ويعتبر الأعـلى في المنطقـة 2625 سلسلة جبل بيره مكرون الذي يبلغ إرتفاعه :أولاً

ًيمتد على شكل خط مائل يبدأ من شـمال مدينـة السـليمانية بعـدة كيلـومترات متجهـا نحـو  ِ َ ُ

  . دوكان–الشمال الغربي حتى طريق السليمانية 

ًأزمرأقلُ إرتفاعا من سلسلة جبل بيره مكرون التي تبدأ مـن مدينـة  سلسلة جبل ً:ثانيا ْ ُ ْ

 كيلـومتر متجهـة بإتجـاه الشـمال الغـربي حتـى طريـق 20عربت شرق السليمانية بما يقـارب 

وتشكل خط موازي لسلسلة جبل بيره مكرون لاتوجد فتحة في سلسلة )  دوكان–السليمانية (

ْجبل أزمر عدا فتحة طريق  ُ القسم الشرقي لمدينـة السـليمانية يقـع ) /  جوارته –ة السليماني(ْ

ْعلى السفح الغربي لسلسلة جبل أزمر ُ ْ .  

ِ توجد سلسلة جبلية ثالثة غير مسماة في الخرائط أعلى إرتفاعا من سلسـلة جبـل ً:ثالثا ْ َ ُ

ْأزمر غير متصلة تفصل بين أجزائها قطوع حادة تشكل وديان ضيقة جدا تكون مجرى للميـاه َ َ ُ ًْ ْ ُ 

ًهذه السلسلة طبيعتها وعرة جدا وعدم وجـود طـرق فيهـا لغـرض تسـلقها  في موسم الأمطار

تبدأ من طريق السليمانية المتجـه إلى مـاوت المتفـرع مـن طريـق السـليمانية جوارتـه تتجـه 

ْبإتجاه الشمال الغربي حتى حوض دوكان وتكون موازية لسلسة جبل أزمر ُ ْ.  

  الطرق في المنطقة

ْق ترابي بين سلسلة جبل بيره مكرون وبـين سلسـلة جبـل أزمـر يصـلح  يوجد طري:أولاً ُ ْ

  .لمسير العجلات
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ْ يوجد طريق معبد يسير بمحاذاة الحافة الشمالية لهذه السلسلة وعلى يمينه يسير ً:ثانيا َ َ ُ
مجرى نهر الزاب حتى مدينة كاني مـاسي بعـدها يكـون الطريـق تـرابي حتـى حـوض مالومـة 

  .ويستمر الى دوكان 

ْ يوجد طريق معبد يبدأ من مدينة عربـت يسـير شرق سلسـلة جبـل أزمـر حتـى ً:الثاث ُ ُْ ْ َ َ

 .حيث يلتقي بطريق السليمانية جوارته)  ستيك –شريستن ( قرية  

  
  صورة من كوكل لحوض مالومه

  الموقف العام

 التي تمكن العدو الإيراني فيهـا إحـتلال أرض عراقيـة هـي 1986 بعد معركة الفاو :أولاً

ينة الفاو في غفلة من الزمن أخـذ يفكـر بـإحتلال منـاطق ومـدن أخـرى بمسـاعدة دوليـة مد

َخارجية وقوى داخلية لـكي يسـاوم عليهـا مسـتقْبلاً لـذلك إسـتغل إنشـغال قطعـات الجـيش  َ ْ ُ
العراقي في الدفاع عن أراضي العراق في القاطع الجنوبي وقام بإحتلال مناطق واسعة في قـاطع 

ًالسليمانية بدأ  ْ من مدينة بنجوين ومدينة باسنه ومدينة ماوت وحاول إحتلال مدينة جوارتـه ِ

  لكن محاولته باءت بالفشل على يـد جنـد العـراق أبطـال الجـيش العراقـي الباسـل وإسـتمر 
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بإحتلال عوارض جبلية جديدة مهمة مثل عارضة كردرش وعارضة أحمـد رومـي وأجـزاء مـن 

  .عارضة جبل مجداخ في حوض مدينة ماوت

 شـن العـدو الإيـراني هجـوم عـلى منطقـة مخفـر الشـلامجة 1987في مطلع عام . ًانياث

ومدينة الدعيجي ومثلـث شـلهة الأغـوات و ناحيـة عتبـة جنـوب شرق الـبصره و تمكـن مـن 

إحتلالها بعد أن أخفقـت مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية العامـة في تحديـد إتجـاه محـاور 

حنـة في منطقـة نهـر جاسـم مـع العـدو الإيـراني قـدم هجوم العدو الإيراني ودارت معارك طا

الجيش العراقي الباسل تضـحيات بشريـة كبـيرة وخسـائر جسـيمة في المعـدات إلا أن إسـتقر 

  .الموقف على خط الدفاع في منطقة نهر جاسم 

  الموقف الخاص

 ُ كان لواء المشاة التاسع عشر قـد اشـترك في هـذه المعركـة في أيامهـا الأولى وتكبـد:أولاً

 التي كان التشيكل يعمل 11خسائر بشرية كبيرة وبعد صدور أمر الإنسحاب إلى قيادة الفرقة 

َبإمرتها إنسحب التشكيل إلى المنطقة الخلفيـة لغـرض إعـادة التنظـيم ثـم أعيـد إلى موضـعه  ْ ُ ِ َ ْ
على شط العـرب وبعـد فـترة قصـيرة تـم سـد نقـص الأشـخاص )منطقة الدويب (الدفاعي في 

َلات ثم صدر له أمر بالحركة إلى قاطع الفيلق الثالث لغرض التدريب وعسكر والأسلحة والعج َ ْ َ

في الجهة الشرقيـة لشـط العـرب شـمال جسر خالـد وإسـتمر بالتـدريب ) منطقة الحوطة(في 

َ أشهر وقد خصص له واجب تحرير منطقة مخفـر زيـد شرق الـبصرة 10التعبوي لمدة تقارب  ِ ُ

ة وأجرى تدريب متواصل وممارسات نهارية وليلية عـلى ضمن خطط الفيلق الثالث المستقبلي

  .أرض مشابهة لمنطقة الواجب وكان في إنذار دائم ينتظر ساعة الصفر لغرض تنفيذ الواجب 

ُ كُنت متمتع بإجازة دورية في وقت متأخرً:ثانيا  رن 1988شـباط  ) 24/25( مـن ليلـة  ْ

عي قال لوائك تحـرك إلى القـاطع جرس التلفون أحد ضباط ركن مقر الفيلق الثالث تحدث م

ًالشمالي التحق فورا إستفسرت منه على أي طريق يتنقـل قـال طريـق بعقوبـة إتصـلت بـآمر  َ ْ َ

  . 1988 شباط 25فصيل الحماية أمرته بتبليغ سائق عجلتي بالحضور صباح يوم 

 بعقوبـة -  كوت بطريق بغداد – في زمن الحرب تم فتح طريق يربط طريق بغداد ً:ثالثا

   منطقة بسماية لغرض مـرور الأرتـال العسـكرية القادمـة مـن والى كركـوك وديـالى لتجنـبمن

ُ مرور القطعات بمدينـة بغـداد تجنبـا للإزدحـام وإختصـارا للوقـت و المسـافة، ركبـت عجلتـي ْ َِ َ ًَ ًِ ْ ُ َ َ  
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ً وتحركْت إلى بعقوبة حال الوصول إلى السـيطرة العسـكرية عـلى الطريـق المشـار إليـه آنفـا  ِ ُ َ َ َ

ُإستفْسرت منهم عن مرور اللواء أخبرونـا بعـدم الوصـول، إتجهنـا إلى بسـماية إسـتفسرنا مـن  ْ َ َْ

ُالسيطرة العسكرية كان الجواب بعدم الوصول، إسـتنتجت بـان إخبـار ضـابط الـركن بوقـت  ْ َْ َْ

  . حركة اللواء غير دقيق عدت إلى بغداد

ُ بعد الظهر غـادرت ثانيـة إلى بعقوبـة بعـد خروجنـً:رابعا ْ ا مـن مركـز مدينـة بعقوبـة َ

ُشاهدت عجلة متوقفة يمين الطريق تعود لوحدات اللواء أخبرونـا بمـرور مقدمـة اللـواء قبـل  ْ َ

ُساعة أوعزت بزيادة سرعة العجلة وصلنا المنصورية  ْ َ  كـلار لم أشـاهد رتـل عسـكري - جلولاء -ْ

ُوإنما عجلات تسير منفردة على الطريق وصلت بمقدمة الرتل قبل نفق  ْ َ دربندخان سألت آمـر َ

الفوج الأقدم وكيل آمر اللواء ومقدم اللواء عن أسباب عدم إنتظام حركة الرتل كانت الإجابـة 

تقضي بعدم التوقف على الطريق لم أقبل منهم هـذا العـذر مسـير الأرتـال العسـكرية  الأوامر

  . دقيقة كل ساعتين مسير لكي تتجمع العجلات المتأخره 15يجب إعطاء وقفة لمدة 

ُ عملت وقفة بعد الخروج من نفق دربنـدخان مـن الجهـة الشـمالية بمسـافة ً: خامسا ْ ِ َ

ُلمدة ساعة كاملة التحقت عجلات الوحدات المتأخره برتل وحداتها ثم أوعزت بالحركـة لغايـة  ْ َ ْ
ُ سيد صادق أوعـزت – السليمانية مع طريق السليمانية -وصولنا إلى تقاطع طريق دربندخان  ْ َ ْ

ُتل في هذا المكـان وذهبـت إلى مقـر الفرقـة بتوقف الر ْ َ  في عربـت للإتصـال بـالفيلق حـال 27َ

ُوصولي مقر الفرقة إتصلت بأحد ضباط ركن مقر ْ َ الفيلق قال لي تلتحق بمقر الفرقة الرابعة في  َ

 جوارته قلت له هـل الطريـق أمـين لأن الوقـت - وتسلك طريق عربت 39جوارته مع الفرقة 

  . ق أمينأصبح ليل قال الطري

ُ عدت إلى عربت التقيت بآمري الوحدات توقفْت لبضـع دقـائق شرحـت لهـم ً:سادسا ُ ُ ْْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ

بشكل مختصر الطريق الذي سنسلكه إلى جوارته وسألت آمـري الوحـدات هـل معكـم عتـاد 

لمواجهة أي طارئ قالوا كلا كانت الأوامر تقضي بتسليم العتاد عند مرور القطعات من بغداد 

ب منها ، ماذا يفعل التشكيل إذا تعرض الرتل إلى كمين ولايوجد لدى القطعات عتاد ، أو بالقر

 جوارته كـان -كيف سيدافع الجندي عن نفسه ، توكلنا على الـلـه وتحركنا على طريق عربت 

ُالطريق مرابي من قبل أفـواج الـدفاع الـوطني وصـلنا إلى نقطـة تقـاطع الطريـق مـع طريـق 
ـه -الســليمانية  ـة في هــذا المكــان وطلبــت جوارتـ ـالإيواء هــذه الليلـ ُأوعــزت إلى الوحــدات بـ ْ َ ْ  
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ُمن مقدم اللواء التأكد من موقف الوحدات تحركتْ أنا إلى مقر الفرقة  َ َ  في جوارتـه لغـرض 39َ

  .مقابلة قائد الفرقة الرابعة

  ُلقاء قائد فرقة المشاة الرابعة

ُهاب إلى مقـر الفيلـق عـدت  قالوا يجـب عليـك الـذ39عندما وصلت إلى مقر الفرقة  ْ ُ

ُأدراجي إلى مقر الفيلق قارب الوقت الساعة العاشرة ليلاً إلتقيت بقائد الفرقة الشـهيد اللـواء  ْ َ ْ

الركن عصـمت صـابر عمـر وجدتـه يتحـدث في مـؤتمر لآمـري التشـكيلات الـذين وصـلوا إلى 

بعـد ) الواجـب ( السليمانية قبلي، أعـاد لي شرح الموقـف ومعلومـات الإسـتخبارات والمهمـة 

  :يلي الإنتهاء أخبرته ما

 وحدات اللواء تحتـاج وقـت يـومين عـلى أقـل تقـدير لتكامـل وصـول الوحـدات :أولاً

  . الفرعية التي تأخرت بسبب عطلات العجلات خلال التنقل من البصرة إلى السليمانية

  . إستلام الأعتدة من المخازن يتطلب وقت لايقل عن يومين:ًثانيا 

ْند إطلاعي على الخـرائط وجـدت أن الخطـة وضـعت مـن الخريطـة مـن دون  عً:ثالثا َ ِ ُ ُ

إستطلاع تفصيلي للمنطقة خاصة واجب لواء المشاة التاسـع عشر مـن قبـل هيئـة ركـن مقـر 

ُالفيلــق قلــت لقائــد الفرقــة هــذا الطريــق نيســمي في منطقــة جبليــة ذات طبيعــة معقــدة  ْ ُ

والمفـروض القيـام بالإسـتطلاع مـن قبـل ُلايستوعب فصيل مشاة كيف يستوعب لـواء مشـاة 

َالقائد وآمري التشكيلات قبل وضع الخطط ْ قلت له أهداف لواء المشـاة التاسـع عشر يجـب  ُ

 26التخلل إليها من خلال أهداف لواء مغاوير الفيلق الرابع قال يجب أن تبدأ العمليـة غـدا 

   .1988شباط 

ْفقـة في وضـع الخطـط ولم يجـري  للتـأريخ لم تكـن هيئـة ركـن مقـر الفيلـق موً:رابعا َ ُ

مناقشتها مع آمري التشكيلات المكلفين بالواجب ، حدثت نفسي هـذه خطبـة القائـد العـربي 

  .طارق إبن زياد لجنوده عندما فتح الأندلس حيث قال لهم العدو أمامكم والبحر خلفكم

  معلومات مديرية الإستخبارات العسكرية العامة

 عناصر بيشمركه الإتحاد الـوطني الكردسـتاني مـع عنـاصر من) لواء( يتواجد هيز :أولاً

مــن مقــاتلي الحــزب الشــيوعي العراقــي مــع ضــباط رصــد مــن الجــيش الإيــراني مــع عنــاصر 

   مـاوت–إستخبارات من الحرس الثوري الإيراني في المنطقة المحصورة بـين طريـق السـليمانية 
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ه التـي تعتـبر معقـل للبيشـمركه  دوكان المنطقة التي تـم وصـفها أعـلا– وطريق السليمانية 

  .التابعة للإتحاد الوطني الكردستاني ولم يسبق للجيش العراقي الدخول فيها

 وجود جهد هندسي إيـراني يقـوم بفـتح طريـق في حـوض قريـة جـوقماغ شـمال ً:ثانيا

ْسلسلة جبل أزمر و إن نسبة الإنجاز في هذا الطريق تقَدر  َ ُ َْ ْ ُ80.%  

اني بتكديس ذخيرة في حوض مالومة تكفي لتموين عدة تشكيلات  قام العدو الإيرً:ثالثا

  .في المراحل الأولى من المعركة

 –ً في نية العدو الإيراني شن هجوم من أكثر من إتجـاه وخصوصـا حـوض مـاوت ً:رابعا

مالومة يستهدف إحتلال مدينة السليمانية بمسـاعدة بيشـمركة الإتحـاد الـوطني الكردسـتاني 

  .لمنطقة المتواجد في هذه ا

إذا نجــح الهجــوم يقــوم العــدو الإيــراني بتطويــق قطعــات الجــيش العراقــي . ًخامســا

 .المتواجدة في قاطع جوارته وقاطع بنجوين من الخلف 

َتفاصيل الخطة ُ  

ْ يقــوم لــواء مغــاوير الفيلــق الرابــع بتطهــير سلســلة جبــل أزمــر بــدأ مــن طريــق :أولاً ُ ْ

  . الغربي بتزامن مع بقية الأرتال ماوت ويتقدم بإتجاه الشمال–السليمانية 

ُ يقوم لواء المشاة التاسع عشر بتطهير العـوارض التعبويـة المتواجـدة بـين سلسـلة ً:ثانيا

ْجبل أزمر وبين السلسلة الثالثة المتقطعة التي تم وصفها أعلاه بتزامن مع بقية الأرتال  ُ ْ .  

  . التزامن مع بقية الأرتال بتطهير السلسلة المتقطعة ب605ُ يقوم لواء المشاة ً:ثالثا

ُ تكون التشكيلات أعلاه بإمرةْ قيادة فرقة المشاة الرابعة لإدارة المعركة ً:رابعا َ ْ.  

ُ إلى قيادة فرقة المشاة الرابعـة 65 خصص الفيلق فوج من لواء القوات الخاصة ً:خامسا

ُو وضعته الفرقة بإمرةْ لـواء المشـاة التاسـع عشر لحـين إكـمال وحداتـه إسـت َ لام الأعتـدة مـن ْ

  .مجموعة مخازن الأعتدة 
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  سير الأحداث

ُبعد إستلام الأوامر عدت إلى اللواء وقد قاربت الساعة الثانيـة عشر لـيلاً وبـدأت . أولاً ْ ُ

ْالأحوال الجوية تتغير حيث بدأ الثلج بالسقوط، إلتقيت بآمري الأفواج وشرحـت لهـم الخطـة  ُ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ

قضى منتسبي اللـواء الليلـة جالسـين في العجـلات منهكـين مـن بعدها إنصرفوا إلى وحداتهم و

ُالتنقل ويقضين من شدة البرد حتى الصباح وبدأت أشاهد علامات التذمر على وجوه الآمرين  ْ َ َ
  .والضباط والجنود من الحالة التي هم فيها 
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  المؤلف مع عدد من ضباط الفوج الأول

دات اللـواء إلى منطقـة الإجـتماع عـلى  تحركت وح1988 شباط 26 في صباح يوم ً:ثانيا

ُحيـث قمـت ) باليكـه (مشارف مدينة كاني ماسي وتحرك مقر اللـواء إلى منطقـة قـرب قريـة  ْ ُ

بإستطلاع سريع وطابقت الخريطة مع الأرض كانت الأهداف عدة رواقم تـم تخصـيص أرقـام 

ْلها ضمن الخطة كان الفيلق قد خصص سرية مشـاة إلى كـل راقـم أنتخبـت َ ِ ُ ْ ُ ْ أحـدى الربايـا لا ُ
أتذكر أسم الوحدة التي تشغلها لتكون مقر للواء لإدارة المعركة وصـل فـوج القـوات الخاصـة 

َالذي وضع بإمرةْ اللواء إلى المكان بعد الساعة العاشرة صباح يوم   تـم إيجـاز 1988 شـباط 26ْ

كانـت طبيعـة آمر الفوج وآمر السرية وباشرت السرية بالحركة بحدود السـاعة الثانيـة عشرة 

الأرض تتكون من سلسلتين يجب تسلقهما قبل تسلق الراقم وهذا يتطلب جهد كبـير ووقـت 

ًطويل بحدود الساعة الرابعة عصرا إحتلت السرية الراقم بدون قتال الوقـت شـتاء َ ْ  والمنطقـة ًاَ

ُجبلية يصعب بها الدلالة ليلاً أوعزت إلى آمر الفوج يوعز إلى آمر السرية بإتخاذ تد ْ َ ابير الدفاع ْ

ًإلى جميع الجهات تحسبا لأي طارئ وإن لم يوجد عدو في المكان  َ ُ َ َ.  

ُهنا حصل تنـاقض والشـمس أوشـكت عـلى الغـروب إسـتلمت أمـر مـن الفرقـة : ًثالثا ْ َ ْ
بالإيعاز إلى الفوج بالحركة إلى نفس الراقم تسلق الراقم إستغرق أربع ساعات في ضوء النهـار 

 الفوج للوصول إلى الراقم لماذا لم يصدر هذا الأمـر بعـد بـدأ حركـة كم من الوقت ليلاً يحتاج

  السرية بساعة أنا أعرف أسلوب قتال البيشمركه مـن تجربتـي السـابقة يسـمحون لخصـمهم 
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من قطعات الجيش بإحتلال الهدف بدون قتال لكي تطمأن القوة ويغلبهم الخمول ثم الرقود 

لى خصمهم بهجوم مفاجئ من إتجاه غير متوقـع في إلى النوم بعد جهد التسلق ثم ينقضون ع

جنح الظلام وهذا ماحصل لقوة الراقم بعد الضياء الأخير تم قصـف الـراقم بشـدة بالهاونـات 

الثقيلة تكبدت القوة خسائر كبيرة نتيجة القصف بعد ذلك تعرضت لهجوم بأعداد كبيرة مـن 

من إحتلال الراقم فقـد الفـوج البيشمركه صمدت القوة لوقت قصير بعدها تمكن البيشمركه 

السيطرة على السرية وأنا فقدت السيطرة على الفوج لأنه تحرك بإتجاه السريـة وحـل الظـلام 

ْوإنعدمت الرؤيا بيننا، الخطط التي توضع من الخريطة والأوامر المرتجلـة والمفروضـة وعـدم  َ ُ

ً لاحقا آمر التشكيل الأخذ برأي آمر التشكيل تؤدي إلى نتائج وخيمة ومؤلمة يتحمل وزرها ِ.  

ًقضينا الليل في العراء في جو بارد جدا حيث الأرض يكسـوها الـثلج ونحـن عـلى : ًرابعا

ُ إستلمت أمر 1988 شباط 27إتصال دائم بين الفوج والفرقة حتى حلول الصباح في صباح يوم  ْ َ ْ
ُبوجوب إحتلال الراقم بوحدات اللواء أخذت أكلم نفسي ماذا أصاب القائد  ْ َ وهيئة ركنـه مـاذا َ

سيحدث للتشكيل هل يريدون تدمير اللواء ؟ ، في الإجـتماع الأول مـع القائـد أخبرتـه لايمكـن 

التقــدم عــلى هــذا الطريــق النيســمي لمــاذا لايســتطلعون الأرض بــأعينهم ويتخــذون القــرار 

  الصائب؟ 

ُطلبت حضور آمري الوحدات شرحت لهم الموقف وإسـلوب التقـدم لإحـتلال الهـ ُْ َ َ ْ َ دف َ

بدورهم آمري الوحدات شرحوا الموقف وإسلوب التقدم وباشرت الوحدات بالتقدم كنت على 

يقين سوف تحل كارثة بشرية لوحدات اللواء بعد مسير تسلق لمـدة أكـثر مـن ثـلاث سـاعات 

َبإتجاه الراقم في ضوء النهار فتحت نار القناصة على الفوج الثالـث مـن جهـة اليمـين أصـيب  ُ ْ َ ِ ُ ِ

لفوج بطلق ناري في ذراعه الأيسر بدأ القصـف بالمدفعيـة الثقيلـة عـلى الوحـدات وكيل آمر ا

ُتكبدت خسائر بشرية جسيمة وأصبح إستحالة التقدم أخبرت الفرقة بـالموقف ، كـان جـواب  ْ َ ْ َ

الفرقة الإستمرار بالتقدم حاول الفوج الأول الكائن على جهة اليسار التقدم جوبه بنار شديدة 

ًالمـدفعي، الوحـدات أصـبحت في موقـف حـرج جـدا حـل الظـلام، الأرض إضافة إلى القصـف  َ ِ

مكسوة بالثلج البرد قارص الجندي بـالعراء صـعوبة إخـلاء الجرحـى والإدامـة جهـود سـنة في 

ًالتدريب ضاعت هباء تمنيت الموت، لمـاذا هـذا الإصرار عـلى القـرار الخطـأ لـو الأرض تنطـق  َ

  .ذ الأزللتقول إستحالة التقدم الحرب كر وفر من
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ُقائد فرقة المشاة الرابعة يطلع على الموقف من موقع إدارة المعركة للواء المشاة التاسع عشر ُ  

 كلمنـي رئـيس أركـان الفرقـة 1988 شـباط 28في الساعة العاشرة صباح يـوم : ً خامسا

 إحـتلال –تـم (بالجهاز اللاسلكي قال نريد منك رسالة تتكون من ثلاث كلمات فقط مضمونها 

) الإستشهاد في المعركة أو تنفيذ حكـم الإعـدام في الخلـف(فهمت مضمون الرسالة ) لهدف ا–

َأوعزت إلى حمايتي بالتهيؤ للحركة إلى أقصى الأمام مع حضائر الصولة الأمامية وبدأنا بالمسـير  َ َْ َ ُ ْ َ

ُنحو الأمام، إتصل قائد الفرقة الشهيد اللواء الركن عصمت صابر عمر قال أنا توجهت  ْ َ َ نحـوكم َ

قلت له أنا نفذت مضمون رسالتكم وتحركت نحو الأمام قـال أجـل الحركـة قلـت لـه تحتـاج 

  وقت أكثر من أربع ساعات للوصول إلى مكاني قال إنتظرني، في هذا الوقت المدفعية الثقيلة 

  
  المؤلف مع عدد من الضباط في جولة للإطلاع على الترتيبات الدفاعية للوحدات

مرار الجو بارد قارص وصل قائد الفرقة إلى مكاني بالساعة الرابعة تقصف المنطقة بإست

نظر إلى ضابط الركن الذي يسـير (ًعصرا منهك من التعب بالرغم من كونه رجل قوات خاصة 

قلت له سيدي هيئـة ( أنا تلقفت هذه الجملة التي قالها بسرعة  ) ِخلفه وقال له جنيتم علي

ْركنك جنت عليك بالصعود إلى هن َ ْا المكان آمن هـؤلاء الجنـود الـذين في العـراء تحـت نـيران َ

  ).القناصة و القصف المدفعي منذ يومين بدون إدامة من جنى عليهم ؟
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بعد أن شاهد كيف يسيطر الراقم على الـوادي الـذي فيـه القطعـات وشـاهد : ًسادسا

ب اللـواء إلى حالة الجنود المؤلمة إتخذ قرار بـدون الرجـوع إلى الفيلـق وأصـدر أمـر لي بسـح

الخلف في هذا الوقت الظروف الجوية تغيرت وبدأ الثلج بالسـقوط قلـت لـه سـيدي نتريـث 

ًقليلاً لحين حلول الظلام أصدرت أمرا إلى الوحدات بالإنسحاب بعد الضياء الأخـير عنـد حلـول  َ ْ َ

  .الظلام 

  ما هي الأعمال بعد الإنسحاب 

  .وسد نقص العتاد من قبل الوحدات إستمر إخلاء الجرحى 1988 آذار 1يوم : أولاً

 صدر أمر بإستطلاع سلسلة جبلية جديـدة غـير التـي إشـتبكت 1988 آذار2يوم : ًثانيا

  .فيها سرية القوات الخاصة والتشكيل مع العدو وهي سلسلة جبل زيلوان 

قمنا بإستطلاع هذه السلسلة قائد الفرقة وأنا ثم أنا وآمري الأفواج لكن المعضلة : ثالثا

  .ي واجهتنا التقدم إليها عبر سلسلة جبل مجداخ الت

  طبوغرافية جبل مجداخ

سلسلة جبل مجداخ تتكون من ثلاث شاخات تبدأ من إتجاه الشرق وتلتقـي جميعهـا 

 مـتر يبلـغ طـول الشـاخة أكـثر مـن كيلـومترين الشـاخة 2127في القمة التـي يبلـغ إرتفاعهـا 

 جبـل أحمـد رومـي وادي عميـق وواسـع الشمالية المواجهة لجبـل أحمـد رومـي بينهـا وبـين

 يفصل بين الشـاخة الوسـطية وبـين الشـاخة الشـمالية مـن 44ممسوكة بقطعات من الفرقة 

ًالأسفل وادي ضيق جدا يشكل مجرى لمياه الأمطار ذو تيار شديد القوة لا يسمح بمـرور أكـثر 

 لمرور العجلات  متر يتسع الوادي ويسمح200من عجلة، بعد إجتياز المضيق الذي يبلغ طوله 

نحو الأعـلى يفصـل بـين الشـاخة الوسـطية والشـاخة الثالثـة الجنوبيـة وادي عميـق وواسـع 

 يفصـل بـين الشـاخة الجنوبيـة و بـين سلسـلة جبـل 44ممسوك بقطعات مراقبة من الفرقـة 

زيلوان وادي عميق وواسع ، سفوح سلسلة جبل زيلوان تتكون من قطع حاد يصعب تسـلقه 

  .بسهولة 

  حداثسير الأ

ً صباحا إلى منطقة الإجـتماع في منطقـة 1988 آذار4تنقلت الأفواج بالعجلات يوم : أولاً

  .وسطية في الوادي الكائن بين الشاخة الشمالية والشاخة الوسطى لجبل مجداخ
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بدأت الوحدات بالحركة بعد الضياء الآخير بساعة بالتسلق إلى أعلى قمة الشاخة : ًثانيا

غرق ساعة ثم النزول إلى أسفل الوادي بين الشـاخة الوسـطية والشـاخة الوسطية الوقت المست

الجنوبية الوقت المستغرق ساعة ثم التسلق إلى أعلى قمة الشاخة الجنوبية الوقت المستغرق 

أربعة ساعات ثم النزول إلى أسفل الوادي الوقت المستغرق ساعة ثم التسلق إلى أعلى سلسلة 

 9ساعات مجموع الوقت المسـتغرق نـزول سـاعتين وتسـلق  4جبل زيلوان الوقت المستغرق 

 ساعة، الأرض مكسوة بالثلج والوقت ليلاً كانت معانـاة 11ساعات مجموع الوقت المستغرق 

  .ًالجندي كبيرة جدا 

 الفـوج - الفـوج الثـاني في الوسـط -تخصيص الأهـداف ، الفـوج الأول في اليمـين : ًثالثا

 إرتفـاع السلسـلة - درجة 45يل من اليسار إلى اليمين بزاوية  إتجاه نسبة الم-الثالث في اليسار

  . م1900

  .كان التقرب إلى الأهداف صامت: ًرابعا

 تمكن الفـوج الأول والفـوج الثـاني إحـتلال 1988 آذار 5قبل الضياء الأول يوم : ًخامسا

لصـخرية أهدافهما بدون قتال الفوج الثالث في اليسار جوبه بنار شديدة من منطقة السنون ا

إستمرت المجابه حتى الساعة الثالثـة بعـد الظهـر لم يوفـق الفـوج بـإحتلال أهدافـه في هـذا 

الوقت تغيرت الأحوال الجوية حيث تلبدت السماء بـالغيوم وإنخفضـت درجـة الحـرارة دون 

الصفر وبدأ تساقط الثلج بغزارة ، الجندي في العراء بذل جهد كبير في التسلق حتـى الوصـول 

  . درجة مئوية 20 إستمرت درجة الحرارة بالإنخفاض إلى دون إلى الهدف

ْالرؤيا إنعدمت بين مقر اللواء والأفواج بسبب غزارة تسـاقط الـثلج بـدأ سـيل : ًسادسا ََ َ ْ

المعلومات من الوحدات بحصول عضة برد ثم تفاقمت الأعـداد خاصـة بـين منتسـبي الفـوج 

 ثم حدثت وفاة أكثر من جندي في الفوج الأول  إصابة في كل فوج50الأول والثاني إلى أكثر من 

ُنتيجة عضة البرد أخبرت الفرقة بإستحالة بقاء الوحـدات في العـراء وسـوف تحـدث كارثـة إذا  ْ َ ْ َ

بقت الوحدات في أماكنها وبعد جدل طويل بين مقر الفرقة والفيلق حصلت موافقـة الفيلـق 

قط عـدد مـن الجنـود مـن أعـلى على إنسحاب اللواء إلى الخلف خلال عمليـة الإنسـحاب سـ

السلسلة إلى الأسفل لشدة إصابتهم نتيجة عضة البرد بذلت الوحـدات جهـود مضـنية لإخـلاء 

 كما بذلت جهود مضـنية في منطقـة الإجـتماع 1988 آذار6المصابين إستمرت حتى صباح يوم 

  .الخلفية لمعالجة حالات عضة البرد 
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  ةصورة بين أحضان الطبيعة الجبلية المعقد

خلال الإنسـحاب آمـر الفـوج الثـاني و جنـود حمايتـه فقـدوا الإتجـاه الصـحيح : ًسابعا

ًبسبب كثافة تساقط الثلج وسلك طريق خطأ وأتجه نحو العدو بقيت أنا واقفا في العراء لمدة 

تزيد على أربع ساعات تحت تساقط الثلج أتحدث في الجهاز اللاسلكي مـن أجـل توجيـه آمـر 

لا أشـعر ) جولـة مشـعولة(الطريق الصواب وضع حمايتـي تحـت قـدمي الفوج وإرشاده إلى 

ُبالحرارة من شدة البرد لكن أشم رائحة الكاوجك حيث أبدل قـدم رجـل اليمـين بقـدم رجـل 

  .اليسار طيلة هذا الوقت إلى أن تم إنقاذهم من الأسر المحقق

ًتقييمي للعملية التي شرحتها آنفا قرار غـير صـحيح مـن قبـل ال: ًثامنا فيلـق إسـتنزف ِ

  . طاقات الجندي البدنية وتضحيات بشرية لا مبرر لها وأبتعد كثيرا عن الهدف المقرر للواء 

  سوء الأحوال الجوية وتأثيره على سير العمليات العسكرية

 سـاعة متواصـلة تسـاقط ثلـوج عـلى 72إستمرت الأحوال الجويـة بـالتردي لمـدة : أولاً

 المنخفضة أدت إلى ارتفاع مناسـيب الميـاه في حـوض نهـر المرتفعات وأمطار غزيرة في المناطق

ًالزاب إلى مستوى لم يبلغه سابقا نـتج عنـه قلـع جسر مـاوت الكـونكريتي و جـرف معـدات 

تجسير ومعدات هندسية وعجلات وتجهيـزات وغـرق عـدد مـن الجنـود لعـدم الـتمكن مـن 

  ة في القـاطع بـدون ًإنقاذهم وإنقطعت طرق المواصلات تماما حيث بقت الوحدات العسـكري
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ُطعام ووقود وعتاد لمدة ثلاثة أيام متواصلة إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة، كانـت معانـاة 
  .ًالجندي كبيرة جدا وحالة التذمر واضحة للعيان

 تحسنت الأحوال الجوية وإنقشعت الغيوم وأشرقت الشـمس 1988 آذار 12يوم : ًثانيا

تنفيذ نفس الأهداف الأولى لكن من خلال التخلـل عـبر صدر أمر من مقر الفرقة بالعودة إلى 

أهداف لواء مغاوير الفيلق الرابع المحور الصحيح لتنفيذ الواجب الذي أشرت إليه في البدايـة 

ًآنفا تم نقـل الفـوج الأول بالطـائرات السـمتية إلى منطقـة الإجـتماع وبقيـة الأفـواج تنقلـت  ِ

 خلال التنقل لرداءة الطرق بسبب الأمطار وفـور بالعجلات بالرغم من الصعوبة التي واجهتها

ُوصول مقـر اللـواء إلى منطقـة الإجـتماع أوعـزت إلى الفـوج الأول بالتقـدم لإحـتلال الـرواقم  ْ َ ْ
 على التوالي تسلق الفـوج مـن منطقـة الرقبـة في 4 ورقم 3 ورقم 2المؤشرة على الخريطة رقم 

ْجبل أزمر المواجهة إلى السفوح الشرقية لجبل  ُ بـيره مكـرون الأقـرب إلى مدينـة السـليمانية لم ْ

  .يواجه الفوج الأول أي صعوبة في احتلال أهدافه

ْإنفتح مقر اللواء في منطقة الرقبة على سلسلة جبل أزمر شاهدت جهـد هنـدسي : ًثالثا ُ ْ

مبذول لفتح طريق في هذا الحوض وصولاً إلى منطقة الرقبة من الجهة الشمالية لسـفح جبـل 

ْأزمر هذ ُ ه المشاهدة كانت أول تأكيد على صحة معلومـات مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية ْ

  .العامة التي ذكرتها آنفا

ُ أوعـزت إلى الفـوج الثـاني بمواصـلة التقـدم لإحـتلال الـرواقم 1988 آذار 13يوم : ًرابعا ْ َ ْ
 أزمـر  انتقل مقر اللواء الجـوال قفـزة تعبويـة عـلى جبـل8 والرقم 7 والرقم 6 والرقم 5الرقم 

لغرض تأمين السيطرة لإدارة المعركة لم يلاقي الفوج صعوبة بإحتلال الرواقم لكن بعـد الظهـر 

 أعطت السرية الماسـكة للـراقم خسـائر 8تعرض الفوج لهجوم مقابل معادي على الراقم رقم 

بشرية وتراجعت قليلاً إلى الخلف وإستمرالإشتباك بـين الطـرفين بنـيران الأسـلحة المتوسـطة و 

 تم تعزيز اللواء بفـوج دفـاع وطنـي وشـن 1988 آذار 14هاونات طيلة الليل قبل ظهر يوم ال

ِ وتمكنا من إحتلاله عصر يوم 8الفوجين هجوم على الراقم رقم  ِ   . 1988 آذار14ْ

إنتقال مقر اللواء الجوال إلى الأسفل خلف الفوج الثاني عـلى الطريـق ، كانـت : ًخامسا

 التي تتواجد فيها القدمة الإدارية والوحدات الأماميـة تبلـغ أكـثر المسافة بين منطقة الإجتماع

ْ كيلومترات ولايوجد طريق للعجلات لإجتياز سلسلة جبل أزمر لذلك كانت الإدامة تـتم 5من  ُ ْ

  ُوجنـود المشـاة ، الشـجاعة هـي التغلـب عـلى الخـوف ) البغال ( بواسطة الحيوانات الجبلية 
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ًإذا ما اهتز القلب خوفا لأ ُ ِجزاء من الثانية فقد الإنسان السيطرة على نفْسه والحياة هي أغلى َ ِ َ

ما في الوجود يحدث في أي موقف يتعرض فيه الإنسان إلى الخطر يتردد نتيجة الخـوف وهـذا 

  .شيء طبيعي

  مسؤول التنظيم الحزبي في الفرقة يتصل بآمر اللواء

سل ضـابط إسـتخبارات اللـواء بعد الظهر إتصل المسؤول الحزبي للفرقة قال إر: ًسادسا

والمسؤول الحزبي إلى منطقة الرقبة ، قلت له لماذا قال لتنفيذ أمر القيادة قلت له خير إن شاء 

 جندي قلت له ومن 30الـلـه قال يوجد متسربين من اللواء قلت له كم عددهم قال أكثر من 

م لجلـب العتـاد والأرزاق يقول هؤلاء متسربين قال أنا سألتهم قلت له كلا هؤلاء أنـا أرسـلته

ًمن الخلف قال أنا سألتهم قلت له طبعا خوفا منـك هكـذا أجـابوا عـلى سـؤلك وبعـد جـدل  ً

ُرفضت ما يدعي أخيرا إقتنع على مضض وقلت له أرسلهم إلى الأمام صحبة ضابط كـان يـروم  ُْ ُ ً ْ َ َ

ياة ومسـتقبل  جنود، هكذا يتصرف بح10 جندي واللواء في القتال لم يخسر 30إعدام أكثر من 

ثلاثين عائلة عراقية وهو لم يقترب من خط التماس ولـو لمـرة واحـدة ، ذكـرت هـذه الحادثـة 

  .شهادة لله والتأريخ ولم يبقى من العمر إلا ماقدر الـلـه 

ْالعدو الإيراني يشن الهجوم المرتقَب ْ ُ  

ْ شن العدو الإيراني الهجوم المرتقب على1988 آذار 14 / 13ليلة : أولاً َ ْ  قطعات الفيلـق ُ

 المتواجدة في 44الأول بمحورين المحور الأول في قاطع حوض سفرة وكلالة على قطعات الفرقة 

ًجبل مجداخ الذي يعتبر خط الدفاع الأول التـي تـم تعزيزهـا سـابقا بقطعـات مـن وحـدات 

ُالمشاة والمدفعية ومع ذلك تمكن العدو من إحتلال موضع فـوج مشـاة في الشـاخة الشـمالية  ُ

ن قمة جبل مجـداخ وإسـتطاع مـن أسر أعـداد كبـيرة مـن جنـود الفـوج الماسـك للموضـع م

الدفاعي أما المحور الثاني كان الهجوم على قطعات الفيلق الأول في قاطع حلبجه الـذي يبعـد 

 كيلومتر جنوب المحور الأول سوف نخصص له مقالـة خاصـة مسـتقبلاً  إن شـاء 100أكثر من 

  .الـلـه

ـا ـو: ًثانيـ ـة 1988 آذار 15م صــباح يـ ـدم بحــذر لأن المنطقـ ـث التقـ ـوج الثالـ    واصــل الفـ

ً أصـبح التقـدم يسـير سـويا مـع 11 والـرقم 10 والرقم 9مشجرة وتمكن إحتلال الرواقم الرقم 

ْأفواج لواء مغاوير الفيلق الرابع على سلسلة جبل أزمر لكـن الفـوج الثالـث كـان يتعـرض إلى  ُ ْ  
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ْبل أزمر كانت القطعات تتوقف عن التقدم ليلاً وتواصل نيران رشاشات متوسطة وقنص من ج ُ ْ

  . ًالتقدم نهارا

 باشر الجهد الهندسي المـدني المخصـص للفيلـق بالعمـل لفـتح 1988 آذار 16يوم : ًثالثا

ْطريق من الجهة الجنوبية لسفح جبل أزمر في منطقة الرقبة لتأمين الإتصال بالطريق المفتوح  ُ ْ

  . الجهد الهندسي المعاديمن الجهة الثانية من قبل

ْ تلبدت السماء بالغيوم ، في الساعة العاشرة ليلاً طلبـت 1988 آذار 17 / 16ليلة : ًرابعا َ َ َ

الفرقة مواصلة التقـدم لإنجـاز إحـتلال الـرواقم الأخـيرة مـن الواجـب التقـدم لـيلاً محفـوف 

َبالمخاطر والمنطقة مشَجرة والسماء بدأت بالمطر ومعلومات مديرية الإ سـتخبارات العسـكرية ُ

ُتحذر من تلغيم الطرق أوعزت إلى الفوج الأول بمواصلة التقدم، صعوبة الدلالة ليلاً والضـباط  ْ َ ْ ْ ِ َ ُ

أغلبهم أحداث لا يتقنون استخدام الخريطة كانت مهمة الدلالة عسيرة تقع على عـاتقي بـدأ 

ْالتقدم ببطء وحذر شديدين كانت الأهداف الأخيرة هي حوض قرية جو ُ قماغ سريـة هندسـة ِ

الصولة للواء تكشف الطريق بكاشفات الألغام شبر شبر تجنبا لوقـوع أي خسـائر مـع حلـول 

ُالضياء الأول تجلت الرؤيا أصبحت القرية واضحة أصدرت تعليمات مشـددة للغايـة بالجهـاز  ْ َ ْ َ

ُاللاسلكي عـن كيفيـة التعامـل مـع المـدنيين إن وجـدوا طلبـت الإبتعـاد عـن حافـات القر ْ َ يـة َ

ومراقبتها بواسطة النـواظير الشخصـية لم يشـاهد أي حركـة في القريـة كانـت القريـة تـرتبط 

بطريق نيسمي أشبه بمضيق مع قرية مالومة بعد شروق الشـمس تحسـنت الأحـوال الجويـة 

َوبدأ فحص وتفتيش المنطقة المشجرة المحيطة بالقرية خلال التفتـيش وجـدوا أكـداس كبـيرة  َ
 من العقـدة أمـريكي الصـنع وصـواريخ مقاومـة 4,2خاصة للهاون الثقيل من الأعتدة الثقيلة 

 مـع أكـداس مـن 7الدبابات نوع مالوتكا وقاذفة صواريخ مقاومة الطائرات نـوع سـترلا سـام 

ًالأعتدة المتوسطة والأعتدة الخفيفة وأكداس من مـواد الإعاشـة الجافـة تـم إحصـائها لا حقـا 

 مشاة هذه الأكداس تؤكد صحة معلومات مديريـة بالحاسوب الشخصي وجدتها تكفي لفرقة

ًالإستخبارات العسكرية العامة التي ذكرتها آنفا  ِ.  

أكمل الفوج الأول إحتلال الرواقم المحيطة بالقرية بالساعة العاشرة صباح يوم : ًخامسا

ُ كــما أتــذكر كــان يــوم جمعــة أوعــزت إلى الفــوج الثالــث بالإنــدفاع إلى أقصى 1988 آذار 17 ْ َ ْ  

لأمام لتأمين المنطقة من جهة الشمال الغربي قبـل الظهـر وصـل قائـد الفرقـة الشـهيد اللـواء ا

ْالركن عصمت صابر عمر بالطائرة السمتية إلى المكـان أثنـى عـلى جهـود اللـواء التـي بـذلت  َ ِ ُ  
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خلال هذه الفترة الزمنية بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة السمتية لقائد الفرقة تعرض مقـر 

لواء إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وإستمر بصورة متقطعة حال إكمال الفوج الثالـث إحـتلال ال

ُأهدافه أخبرني آمر الفوج بوجود معدات هندسية ثقيلة متنوعة أوعزت إلى آمر سرية هندسة  ْ َ ْ ِ ِ ْ

الصولة بالذهاب لفحص صلاحيتها للعمل أخبرني آمر السرية بوجود بلدوزر ثقيل نوع كتربلـر 

  .عدد إثنان وقاشطة عدد إثنان من نفس النوع صالحة للعمل وشفل 

  صواب قرار القيادة العامة للقوات المسلحة

بعد أن شاهدت الدلائل أيقنت إن القيادة العامة للقـوات المسـلحة كانـت عـلى حـق 

عند الإيعاز بحركة القطعات من المنطقة الجنوبية إلى المنطقـة الشـمالية لغـرض الـدفاع عـن 

سليمانية معلومة للقارئ الكريم لو لم تنفذ هذه العمليـة العسـكرية وتمكـن العـدو مدينة ال

الإيراني من تنفيذ مخططه الخبيث لحدثت كارثة للجيش العراقي وأخرى لمدينـة السـليمانية 

  :للأسباب التالية

  .لاتوجد قطعات عسكرية في هذه المنطقة تمنع تقدم العدو الإيراني : أولاً

  
  م اللواء م ر جمعة فاضل السامرائيالصورة مع مقد

  . ساعة48كان بإمكان العدو الإيراني التقدم وإحتلال مدينة السليمانية بأقل من : ًثانيا

كان بإمكـان العـدو الإيـراني تطويـق القطعـات العسـكرية المدافعـة في جوارتـه : ًثالثا

  .سرها بالكاملُ فرق مشاة وقطع خطوط إنسحابها وأ3وماوت وبنجوين التي كان تعدادها 
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لو حدث ذلك لا سامح الـلـه لا أحد يعرف ماذا سيحدث لمدينـة السـليمانية ولا : ًرابعا

  .أحد يعرف متى سيخرج الإيرانيين منها

  بماذا تميزت هذه العملية 

قاتل الجندي العراقي في منطقة ذات طبيعة جبلية بالغة التعقيد وأحـوال جويـة : أولاً

  ً.قاسية جدا

ل الجندي العراقي على أكثر مـن جبهـة لـيس ضـد العـدو الإيـراني فقـط بـل قات: ًثانيا

  .البيشمركه ومفارز الإعدام

تحمل الجندي والضابط وآمر الوحدة وآمر التشكيل ضغوط نفسية تفوق طاقـة : ًثالثا

  .البشر

أثبت الجندي العراقي بأن قدرته على التحمل أفضل مـن أي جنـدي في جيـوش : ًرابعا

  .العالم

ً يوما واصـل الجنـدي فيهـا العمـل الليـل بالنهـار يفـترش 21إستمرت العملية : ًخامسا

الأرض المكسوة بالثلج ويلتحف السماء الملبـدة بـالغيوم بدرجـة حـرارة تحـت الصـفر بـدون 

طعام لأيام سوى صمونة أبو خليل المتحجرة والشاي الأسود المعمول بالكتلي الأسود المحـروق 

  .بالحطب

َالخطط العسكرية بدون إستطلاع مفَصلْ من قبل القـادة والآمـرين عند وضع : ًسادسا ُ ْ َ ُ

  .المعنيين بالتنفيذ لمنطقة العمليات يكون إستحالة تنفيذها ويكون مصيرها الفشل 

ًأعطى الجيش العراقي الباسل تضحيات جسيمة دفاعـا عـن أرض العـراق ضـد : سابعا

  .تلألأ في سماء العراقالعدو الإيراني لكي تبقى مدينة السليمانية نجمة ت
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  الهجوم الإيراني على قاطع الفيلق الأول في حلبجه وشميران

  1988آذار ) 14 / 13( ليلة 
 

ِبِسم الـلـه الرحمن الرحيم  ِِ َّ َِّ َ ْ ِ ْ  

ُولاَ تلَبِسواْ الحق بِالباطل وتكَْتمواْ الحق وأنتم تعَلمونَ" َُ ْ ْ ْ ْْ َ َْ ُ َُ َ َ ََّ َِّ ِ َ   42: البقرة " ُ

   العظيمِلـه الـصدق 

  تنويه

ًالمقال ليس دفاعا عـن النظـام العراقـي السـابق لكـن مـن أجـل البحـث عـن حقيقـة 

ٌمرتكبي جريمة حلبجه التي أصبحت الآن شـئ مـن التـأريخ ، ويعـرف الآن الكثـير مـن أبنـاء 
  .حلبجه مرتكبي هذه الجريمة الحقيقيين

  المقدمة

ُ خروج من ظلمات الصهيونية إلى نور مسيرة: مقال بعنوان/ ِنشر موقع غار عشتار: أولاً

ًالمعرفة ، المقال بجزئين، هو ترجمة عن مذكرات بول آيسن الذي كـان صـهيونيا متحمسـا ثـم  ً

  .عرف الحقيقة

ُالذي يطلع على هذا المقال يعـرف حقيقـة الهولوكوسـت، الـذي يعـرف بجريمـة : ًثانيا َ ْ ُ
نية ، المقـال منشـور عـلى الـرابط التـالي حرق اليهود من قبل النازية خلال الحرب العالمية الثا

 .للراغبي الإطلاع على الرابط على النت 

http://ishtar-enana.blogspot.com/2014/01/2.html#mor 

ْالصهيونية العالمية فرضت على ألمانيا الإتحادية ديه مالية مقدارها سـبعة مليـار : ً ثالثا َ َ َ

ًسنويا إلى الدولة العبرية منـذ ذلـك التـأريخ إلى الوقـت الحـاضر تعويضـات عـن دولار تدفع  َ ِ َ َ
ْاليهود الذين قتلوا في المحرقة التي لا أساس لها من الصحة حسب مذكرات بول آيسن بالمقال  ِ ُ

  .      أعلاه 

ُأثار المقال آنفا في نفسي شجون البحث في الجريمة ضد الإنسـانية التـي أرت: ًرابعا ْ ُ ً ْكبـت ِ َ ِ

ْبحق شـعبنا الكـردي مـن قبـل الجـيش الإيـراني وألصـقَت التهمـة بـالجيش العراقـي الباسـل  ِ ْ ُ

  .والجيش العراقي الباسل منها براء ، براءة الذئب من دم يوسف 



232 

القسم الأول يوثق الهجوم الإيراني على قاطع الفيلق الأول : المقال من قسمين : ًخامسا

، والقسـم الثـاني يوثـق 1988آذار ) 14 / 13(  دربنـدخان ليلـة في منطقة حلبجه وشميران في

  .جريمة حلبجه ضد شعبنا الكردي في حلبجه 

  القسم الأول 

ـت  ـيف الحاســوب والأنترنـ ـرائط وأرشـ ـائق والخـ ـاء في البحــث في الوثـ ـد وعنـ ـد جهـ بعـ

ث وإستحضار للذاكرة بقوة تم توثيق هذه المعركة بسلبياتها وإيجابياتها وقـد يكـون أول بحـ

ُعسكري من نوعه ينشر على صفحات الأنترنت عن هذه المعركة لنقدمها للقارئ الكـريم مـن  َ ْ ُ
  .أجل إزالة الغموض الذي إكتنف هذه المعركة لفترة طويلة من الزمن

  وصف طبوغرافية المنطقة

ًقاصـدا مدينـة السـليمانية بعـد )  مدينة كلار–مدينة بعقوبة ( القادم من إتجاه : أولاً

 نفق دربندخان من إتجاه الشمال يشاهد على يمينـه بحـيرة دربنـدخان بمنظرهـا خروجه من

ُالخلاب حيث يسير الطريق العام غرب البحيرة ، تلوح في الأفق البعيد إلى جهة الشرق سلسلة  ُ ْ َ

جاءت هذه التسمية نسـبة إلى قريـة ) هورامان (جبلية شاهقة الإرتفاع تسمى سلسلة جبال 

لشرقية من السلسلة وتسـمى هـذه السلسـلة أيضـا في الجانـب العراقـي إيرانية تقع بالجهة ا

التي تشكل خط الحدود العراقيـة الإيرانيـة، إرتفـاع و وعـورة هـذه ) سورين(بسلسلة جبال 

السلسلة بمثابة جدار بين الدولتين ، في نهاية طريق دربندخان من إتجاه الشمال يتقاطع هـذا 

ادق، الراغب بالذهاب إلى مدينة السليمانية يتجه إلى  سيد ص–الطريق مع طريق السليمانية 

ًجهة اليسار، والراغب بالذهاب إلى مدينة سيد صادق أو بنجوين، يتجه إلى جهة اليمين مرورا  ُ
بمدينة عربت ثم مدينة سيد صادق ، تقاطع طريق مدينة سيد صادق ذو إتجـاهين إلى جهـة 

، تعتـبر هـذه ) طويلـة– بيـاره – حلبجـه –خورمـال(اليمين بإتجاه الجنوب يؤدي إلى مدينـة 

ُالمنطقة إمتدادا إلى سهل شهرزور الذي يعتبر من أخصب المناطق الزراعيـة المشـهورة بزراعـة  َ َ ْ ُ ً ِ ْ
 .الحنطة والشعير

الراغب بالذهاب إلى مدينة حلبجه من مدينة سيد صـادق ، الطريـق يتجـه مـن : ًثانيا

ًســبِيا لــون الأرض فيهــا ســجادة خضراء وتكــون ِالشــمال إلى الجنــوب تكــون المنطقــة مفتوحــة ن َ ْ  

ِبحيرة دربندخان إلى جهة يمين الطريق وسلسلة جبال سورين إلى جهة يسارالطريق تشَـكلْ هـذه  ُ

   المنطقة لوحة طبيعيـة في غايـة الجـمال رسـمها الخـالق سـبحانه وتعـالى كـما توجـد في المنطقـة
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َعدةْ قرى أشهرها، أحمد ئاوه قرية سياحية ي ًنشدها أهالي السليمانية صيفا لقضاء أيام الجمع ِ ْ َ

 قضـاء حلبجـه كـما توجـد مدينـة – سـيروان – خورمال -والعطل في جوها ومنظرها الخلاب 

بياره الأقرب إلى خط الحدود التي تقع في الفتحة الشمالية من سلسلة جبل سورين تليهـا إلى 

ن سلسـلة جبـل سـورين تقابلهـا في الجنوب مدينة طويلة التي تقـع في الفتحـة الجنوبيـة مـ

 1980الجانب الإيراني مدينة نوسود التي إشتهر إسمها في بداية الحرب العراقية الإيرانية سنة 

 .التي تواجدت القطعات العراقية على محيطها الغربي 

  
  صورة منطقة حلبجه من جوجل

  وصف خط الحدود في المنطقة

حة وجـدنا ضرورة وصـف خـط الحـدود من أجل أن يكون القارئ الكريم بصورة واض

  العراقية الإيرانية ، نبدأ من جهة الشـمال مـن منطقـة بنجـوين، تبـدأ عارضـة سلسـلة جبـل 
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سورين التي تمتد بشكل مستقيم من جنوب مدينة بنجوين إلى جنـوب شرق مدينـة حلبجـه 

نطقـة  كيلومتر وهي أطـول السلاسـل الجبليـة في الم100ويبلغ طول هذه السلسلة ما يقارب 

َ متر رسم خط الحـدود في أعـلى ووسـط هـذه 1800الشمالية من العراق ويزيد إرتفاعها على  ُِ

السلسلة العملاقة يبدأ من الشمال نحو الجنوب وعندما تقترب السلسلة مـن مدينـة حلبجـه 

تنعطف السلسلة قليلاً إلى جهة الشرق و تشكل تقعر داخل الأراضي العراقية وتحدب داخـل 

يرانية ، توجد فتحتين في سلسلة جبل سورين الفتحة الشمالية في وادي ناحية بياره الأراضي الإ

والفتحة الجنوبية في وادي ناحية طويلة التي تقابل مدينـة نوسـود الإيرانيـة، تنتهـي سلسـلة 

جبل سورين جنوب غرب مدينة نوسود الإيرانية بمسافة قليلـة، ثـم يسـير خـط الحـدود بـين 

وان الذي يجري داخل الأراضي الإيرانية من إتجاه الشمال الشرقي نحو الدولتين وسط نهر سير

ًإتجاه الجنوب الغربي في منطقة ذات طبيعة جبلية معقدة جدا ثم يتجه خط الحدود بإتجـاه  َ ُ

الجنوب الغربي حتى ناحية شميران التي تقع شرق عارضة جبل شميران جنوب مدينة حلبجه 

 دربنديخان ، ثم ينعطف خط الحدود نحو الجنـوب حيث يصب نهر سيروان في حوض بحيرة

  .شرق مدينة شميران، عارضة جبل شميران تشكل الكتف الشرقي لسد دربندخان 

  الطرق في المنطقة 

)  حلبجـه – سـيروان –سـيد صـادق ( يوجد طريق واحد في المنطقة هو طريق مدينة 

ً كيلومترا 60 الجنوب بحدود تبلغ المسافة بين مدينة سيد صادق في الشمال ومدينة حلبجه في

 - أحمـد ئـاوه -كما تتفرع من الطريق الرئيسي عدة طرق فرعية تؤدي إلى عدة قرى أشهرها 

  . طويلة- بياره -خورمال 
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  سد دربندخان

  خلفية تأريخية

في بداية الحرب العراقية الإيرانية قامت قطعات من تشـكيلات الجـيش العراقـي : أولاً

الأول بالتقـدم بإتجـاه مدينـة نوسـود الإيرانيـة المقابلـة لقريـة طويلـه الباسل ، مـن الفيلـق 

  .العراقية وإحتلت المرتفعات المحيطة بالمدينة من جهة الغرب

مدينة نوسود الإيرانية مساحتها بحجـم مسـاحة مدينـة حلبجـه العراقيـة إلا إن : ًثانيا

ينة نوسود تقـع في منطقـة الفرق بينهم ، مدينة حلبجه تقع في منطقة شبه مفتوحة بينما مد

َجبلية ذات طبيعة مغلقة ْ ُ.  

ْالتي عملت في قاطع نوسـود ) م غ ح ( حدثني أحد آمري أفواج المشاة في حينه : ًثالثا َ ِ َ

  .بالصعوبات التي واجهها الفوج خلال التواجد في القاطع وكثرة الخسائر التي تكبدها

عسكرية لا مبرر لها لكون المدينة كانت هذه العملية ال: وجهة نظري الشخصية : ًرابعا

ليس هدف سوقي مهم وتقع في منطقة جبلية ذات طبيعة معقدة يصعب الدفاع فيها ، كـما 

  .إن خط إدامة القطعات طويل وصعب للغاية

  حقائق تأريخية

 بعد معارك شرق الـبصرة صـدر قـرار مـن مجلـس قيـادة الثـورة بإعفـاء 1982في عام .1

   ية في الجيش وتم تسريح من كان بالخدمة فعلاً بالوقت الذي كانتالأكراد من الخدمة العسكر
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وحدات الجيش العراقي الباسل تعاني مـن نقـص شـديد بموجودهـا الفعـلي بسـبب الضـغط 

  .المستمر للحرب بين الجانبين الإيراني و العراقي

  : صدر قرار آخر بتشكيل أفواج الدفاع الوطني من الأكراد وفق الضوابط التالية.2

َتشـَـكلْ هــذه الأفــواج مــن قبــل شــيوخ العشــائر الكرديــة . أ كــل ضــمن منطقتــه ) الأغــوات(ُ

  .الجغرافية 

  .يكون رؤساء العشائر الكردية هم آمري هذه الأفواج. ب

ْينسب ضابط إداري لكل فوج . ج َ َ ُ.  

  .تتكفل الدولة القيام بتجهيز هذه الأفواج ودفع رواتب منتسبيها. د

ًلعسكري لباسا لهم أن لا يكون الزي ا.هـ َ ِ.  

تعهد إلى هذه الأفـواج مهمـة الـدفاع عـن المنـاطق التـي يتواجـدون فيهـا في كافـة المـدن . و

  .الكردية

َتشَكلْ قيادتين الأولى في الفيلق الأول وتسمى قيادة جحفل الـدفاع الـوطني الأول والثانيـة . ز ُ

يجري ربط أفـواج الـدفاع في الفيلق الخامس وتسمى قيادة جحفل الدفاع الوطني الخامس و

  .الوطني بها من الناحية الإدارية 

كانـت مهمــة الفيلــق الأول الـدفاع عــن الحــدود العراقيــة مـع إيــران مــن منطقــة . 3

  ) . قاطع السليمانية ( ًدربندخان جنوبا إلى منطقة قلعة دزه شمالاً 

  لعراقية الإيرانية العمليات العسكرية في قاطع الفيلق الأول في السليمانية خلال الحرب ا

تمكن العدو الإيراني في قـاطع الفيلـق الأول قـاطع السـليمانية مـن إحـتلال عـوارض . أ

 - باسـنه -بنجـوين(تعبوية ومدن صغيرة لقربهـا مـن خـط الحـدود العراقيـة الإيرانيـة مثـل 

بمساعدة ودعم من بيشـمركة حـزب الإتحـاد الـوطني الكردسـتاني إلا أن هـذه المـدن ) ماوت

  .ض حرام بالإضافة إلى أن سكان هذه المدن تم إخلائهم إلى المناطق الخلفية كانت أر

 عنـدما كانـت المعـارك في 83 و سـنة 82أغلب هذه المعارك دارت بين أواخر سـنة .ب

  .قواطع الوسط والجنوب ساخنة 

 والتـي سـميت 11 في قـاطع الفرقـة 1987بعد معارك شرق الـبصرة في كـانون ثـاني .ج

  ُم  صدر توجيه من الرئيس الراحل صدام حسين ، مضـمونه كـل فرقـة مشـاة بمعركة نهر جاس
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ًتحرر لواء مشاة من قاطعها الدفاعي لغرض التدريب إستعدادا لتحريـر مدينـة الفـاو وبقيـة  ْ ِ ْ ُ

الأراضي العراقية التي إحتلها الجيش الإيراني في قاطع الفيلق الثالث شرق البصرة ، وبعد سـنة 

ًالمتواصل نهارا وليلاً أصبحت القطعات على أتم الإستعداد بإنتظـار سـاعة كاملة من التدريب 

  .الصفر لتنفيذ الواجب المقدس لتحرير الأراضي العراقية المحتلة من دنس الجيش الإيراني 

  معلومات مديرية الإستخبارات العسكرية العامة

عـدو الإيـراني كانت تقارير مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية العامـة تؤكـد قيـام ال. 1

  :بهجوم على قاطع الفيلق الأول في مدينة السليمانية من إتجاهين 

  :الإتجاه الأول. أ

 قيام العدو الإيراني بهجوم واسع النطاق من إتجاه ماوت لإحـتلال مدينـة السـليمانية 

ًكمرحلة أولى تمهيدا للإندفاع نحو مدينة كركوك كمرحلة ثانيـة تحقيقـا لأحـلام قـادة طهـران  ً

َريضة بغية إحتلال مدينة من شمال العراق كما حدث في معركة إحتلال مدينة الفاو جنوب الم ْ ُ
  .1986العراق سنة 

  :الإتجاه الثاني. ب

 قيام العدو الإيراني بهجوم على الكتف الشرقي لسد دربندخان من جهـة شرق مدينـة 

الواقعـة عـلى شميران لغرض إحداث تخريب في جسم السد بغية إحداث فيضان عـلى المـدن 

نهر ديالى وقطع طرق مواصلات إدامة قطعات الفيلق الثاني المدافعة عـن خـط الحـدود مـن 

  .ًالمنطقة المقابلة لمدينة ميدان جنوب شرق دربندخان شمالاً حتى مدينة بلدروز جنوبا 

في اليوتيوب المثبـت في الـرابط أدنـاه يتحـدث اللـواء الـركن صـابر الـدوري مـدير . ج

 العسكرية العامة في حينه خـلال لقـاء مـع الـرئيس الراحـل صـدام حسـين بعـد الإستخبارات

 عن نوايا الجيش الإيراني في قاطع السـليمانية في بدايـة 1988 / 4 / 17معركة تحرير الفاو في 

   .1988سنة 

http://www.youtube.com/watch?v=eRQUBYSntU8&f  

لقيادة العامة للقوات المسلحة  صدرت الأوامر من ا1988في آواخر شهر شباط سنة . 2

ِبصورة مفاجئة بحركة عدد مـن التشـكيلات مـن قـاطع الفيلـق الثالـث في الـبصرة إلى قـاطع  ُ
  الفيلق الأول في السليمانية ، أغلـب الآمـرين بمختلـف المسـتويات أصـابهم نـوع مـن التـذمر
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ات أكملـت  لعدم معرفتهم أسباب حركـة القطعـات إلى قـاطع الفيلـق الأول ولكـون القطعـ

  .تدريبها لتنفيذ مهماتها في قاطع الفيلق الثالث 

  حجم قطعات الجيش العراقي المتواجدة في قاطع حلبجه

كان يتواجد في عارضة جبل سورين الحدودية في قاطع حلبجه ثلاث تشـكيلات لم : أولاً

ًديثا والتي َتسعفني الذاكرة ذكر أرقامها من قوات الحدود وألوية المشاة الإحتياط المتشكلة ح ْ

ًغالبا ما ينقصها التدريب والإعداد القتالي ونسبة تكاملها من الأشخاص لايزيد على  َ مـن  % 80ِ

  .الملاك 

 ترتبط بقيادة الفيلق الأول مقرها في حلبجـه تـم تشـكيلها 50قيادة فرقة المشاة : ًثانيا

قي آمريات الصنوف قبل أحداث حلبجه بفترة قصيرة ولم يتم تكامل هيئة ركن مقر الفرقة وبا

  .والخدمات، وتم ربط التشكيلات المتواجدة في قاطع حلبجه بها لتأمين القيادة والسيطرة

لم يتم تخصيص قطعات من التشكيلات التي جـرى سـحبها مـن قـاطع عمليـات : ًثالثا

الفيلق الثالث إلى قاطع حلبجه لسببين، الأول لأهمية مدينة السليمانية كهدف سوقي خطـير 

 الجــيش الإيــراني، والســبب الثــاني طبوغرافيــة منطقــة حلبجــه وعــدم إمكانيــة عبــور يتوخـاه

القطعات الإيرانية بحيرة دربندخان كمانع مائي من ضفتها الشرقية إلى ضفتها الغربية إلا بعد 

  .إستحضارات هندسية لايمكن تأمينها بسهولة عبر المنطقة الجبلية المعقدة

  جدة في قاطع دربندخان حجم قطعات الجيش العراقي المتوا

ُكانت تتواجد ثلاث تشكيلات مشاة في العوارض الجبلية المحيطـة بسـد دربنخـان : أولاً

من جهة الشرق عارضة جبل شميران التي تشكل الكتف الشرقي لسد دربنخان وعارضة جبل 

براناند من جهة الغرب التي تشكل الكتف الغربي لسد دربندخان وعارضة جبل بمو شرق نهر 

  .يالى المشرفة على مدينة ميدان الكائنة جنوب شرق دربندخاند

ُ ترتبط بقيادة الفيلق الأول وهي من فـرق المشـاة الوقتيـة 36قيادة فرقة المشاة : ًثانيا

ْالتي شُكلت خلال الحرب والتي كان مقرها يتواجد جنوب غرب سد دربندخان يسـار طريـق  َ ِ

اه كلار ترتبط بها التشكيلات التي ذكرنا تواجدها  السليمانية قبل دخول النفق من إتج–كلار 

في العوارض الجبلية المحيطة بسد دربندخان في أولاً أعلاه للأسـف لم تسـعفني الـذاكرة تـذكر 

  .أرقام تشكيلاتها
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   في حلبجه50 في دربندخان والفرقة 36الحدود الفاصلة بين الفرقة 

ًيـراني كـان دائمـا في جميـع هجماتـه أذكر هـذا المصـطلح لأهميتـه لأن العـدو الإ: أولاً ِ

يستهدف الحدود الفاصلة بـين التشـكيلات وبـين الفـرق وبـين الفيـالق في المواضـع الدفاعيـة 

العائدة لها لسبب بسيط معظم الآمرين لايعيرون إهتمام كافي لغلـق الفجـوات بـين المواضـع 

  .الدفاعية لتلك الوحدات والتشكيلات لعدم تقديرهم لخطورتها

 في 36في هذا القاطع كانت الحدود الفاصلة بـين تشـكيلات قيـادة فرقـة المشـاة : ًثانيا

 في شـمال المنطقـة هـو حـوض نهـر سـيروان 50جنوب المنطقة وتشكيلات قيادة فرقة المشاة 

  .ًالذي جرى وصفه آنفا، خلال وصف خط الحدود بين العراق وإيران 

ْبدء العمليات العسكرية َ  

 لتـأمين العـوارض الجبليـة ذات 1988 شـباط 27ية بتاريخ بدأت العمليات العسكر. 1

ِالطبيعة المعقدة ومسكها لتأمين الدفاع عن مدينة السليمانية وهـي  ْ َإمتـدادا لسلسـلة جبـل (َ ِْ ِ ِِ ً َ َ ْ
ْأزمر بإتجاه بيره مكرون  ُ  العـوارض التـي – عوارض حوض مالومه وعوارض حـوض جـوقماغ –ْ

  ) .تؤدي إلى مدينة دوكان

العملية العسكرية الإستباقية التـي أجهضـت إحـتلال (  لها موضوع بعنوان التي كتبنا

  والتي سبق الإطلاع عليها قبل هذا الموضوع ) مدينة السليمانية 

  : بدأ العدو الإيراني بالهجوم المرتقب بإتجاهين1988آذار  ) 14 /13( ليلة . 2

  :الإتجاه الأول. أ

عارضـة ( عـات المدافعـة في حـوض مـاوت  قيام الجيش الإيـراني بهجـوم بإتجـاه القط

وإستطاع العدو الإيراني إحتلال موطئ قدم بموضع أحـد الأفـواج المدافعـة عـن هـذه ) كوجر

ًالعارضة الجبلية المعقدة طبِيعيا بقسمها الأعلى أي قمة كوجر إلا إنه فشل في إحراز تقـدم في  َ ِ َ

قاضية التي وجهتهـا قطعـات الجـيش هذا الإتجاه ليقضة القطعات المدافعة أولاً ، وللضربة ال

العراقي الباسل إلى مجموعـات البيشـمركه التـي كـان العـدو الإيـراني يعـول عليهـا في تـأمين 

ًالمنطقة التي أشرنا إليها آنفا في العملية العسكرية الإسـتباقية التـي أجهضـت إحـتلال مدينـة  ِ

  السليمانية 



240 

  
  : الإتجاه الثاني.ب

 بمســاعدة بيشــمركة حــزب الإتحــاد الــوطني الكوردســتاني قيــام الجــيش الإيــراني: أولا

بمهاجمة مواقع وحدات الجيش العراقي المتواجدة في قاطع حلبجه وقـاطع شـميران، بعمليـة 

ًتسلل مستهدفا الحـدود الفاصـلة بـين الفـرقتين  َ ِ ْ َ ْ  مـن ضـفتي نهـر سـيروان الشـمالية 50 و36ُ

والتي جرى وصف طبيعـة المنطقـة التـي والجنوبية هذا النهرالذي يصب في بحيرة دربندخان 

ًكان يجري بها آنفا من إتجاه جنوب غرب حلبجه بمسافة تزيد على  المنطقة ً كيلومترا لكون 15ِ

شبه خالية من القطعات العراقية وجـرى التراشـق بـين الطـرفين في هـذا المكـان بالـذات بالعتـاد 

 العراقيـة والـدفاع عـن الحـدود لمنـع تقـدم العـدو بإتجـاه عمـق الأراضي) غاز الخردل (الخاص 

العراقية وتكبد العدو خسائر كبيرة ولكون هذا الغاز ذو تأثير محدود في المنـاطق المرتفعـة التـي 

تكون فيها التيارات الهوائية قوية والريح السائدة شمالية غربية أي يكون إتجاه الغـازات الناتجـة 

   يــراني قيامــه بإحاطــة واســعة، بإتجــاهبإتجــاه الجنــوب الشرقــي مــن الحــدود ، واصــل العــدو الإ
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ُالشمال الشرقي مباغتا تشكيلات قيـادة فرقـة المشـاة   المدافعـة في سلسـلة جبـل سـورين 50ً

ًالحدودية من إتجاه الخلف قاطعا خطوط مواصلات إدامتها ، وحـال شـعور هـذه القطعـات 

 للعدو وقسـم تـرك بتطويق موضعها الدفاعية إنهارت معنويات مقاتليها ، قسم منها إستسلم

مواضعه الدفاعية وتسرب بإتجاه مدينة خورمال ومدينة سيد صـادق كـما تـم مهاجمـة مقـر 

 المتواجدة في مدينة حلبجه وإستطاع الجيش الإيراني والبيشمركه من إحتلالهـا 50ُفرقة المشاة 

ُلكون القطعات المدافعة عنها قطعات مـن وحـدات الحـدود وقطعـات مـن وحـدات مشـاة 
 ضعيفة التدريب والإعداد القتالي وتكبدت وحدات الجـيش العراقـي خسـائر بشريـة إحتياط

ًجسيمة وتم أسر أعدادا كبيرةً ومن ضمن الأسرى قائـد فرقـة المشـاة   العميـد الـركن عـلي 50ْ

  .العويد 

 القوات الخاصـة إحتيـاط الفيلـق 66ًأصدرت قيادة الفيلق الأول أمرا بحركة لواء : ًثانيا

 لكـن اللـواء لم 50ُ لـدعم قيـادة فرقـة المشـاة 1988 آذار 14ركة صـباح يـوم بعد حدوث المع

َيتمكن من تحقيق المهمة التي كُلف بها لصعوبة الموقف ِ .  

إصطدمت قطعات العدو الإيراني التي تقدمت من الضفة الجنوبية لنهر سـيروان : ًثالثا

َشرقي لسد دربندخان بغية بإتجاه عارضة جبل شميران التي كانت تروم الوصول إلى الكتف ال ْ ُ
 التـي كانـت تـدافع في عارضـة جبـل 36ُإحداث تخريب بجسم السد بقطعات فرقـة المشـاة 

شميران الحيوية وحدث قتال عنيف بـين الطـرفين وتمكـن العـدو الإيـراني مـن إحـتلال جبـل 

 زمناكو وإحتلال موطئ قدم في عارضة جبل شميران لكن العدوالإيراني لم يحقق تفوق حاسـم

بسبب صمود القطعات في مواضعها مما حال دون وصول قطعات العدو الإيـراني إلى الكتـف 

  . الشرقي لسد دربندخان، وإستمر القتال بشكل متقطع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

  إجراءات القيادة بسبب الإخفاق في صد هجوم العدو الإيراني على حلبجة

للواء الركن ق خ كامـل سـاجت مـن منصـبه و تنحية قائد الفيلق الأول المرحوم ا: أولاً

ًتعيين القائد الرديف لقائد الفيلق اللواء الـركن سـلطان هاشـم أحمـد فـك الـلــه أسره قائـدا  َ ِ

َللفيلق الأول بدلاً عنه َ.  

 قوات خاصة لا تسعفني الذاكرة من تـذكر إسـمه وجـرى 66محاسبة آمر اللواء : ًثانيا

لذين تركوا مواضعهم الدفاعية و إستطاعوا الإفلات مـن إعدامه كذلك محاسبة كافة الضباط ا

قبضة الجيش الإيراني وإنسحابهم نحو خورمال وسيد صادق وتم إعـدام قسـم مـنهم لـتركهم 

  .مواضعهم الدفاعية
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  ضرب حلبجه بالعوامل الكيمياوية السامة/القسم الثاني

وعـدم تمكنـه مـن لفشل جيش العدو الإيـراني بالتقـدم نحـو مدينـة السـليمانية : أولاً

ًالوصول إلى الكتف الشرقي لسد دربندخان وإنتقاما لخسائره الكبـيرة في حـوض نهـر سـيروان 

 بالتنسـيق مـع بيشـمركة حـزب 1988 اذار16جنوب غرب حلبجـه لجـأ العـدو الإيـراني يـوم 

الإتحاد الوطني الكوردستاني إلى ضرب حلبجه بالعوامـل الكيمياويـة السـامة لإحـراج القيـادة 

ُاقية وتشويه صورتها أمام الشعب الكوردي أولاً وأمام الرأي العام الـدولي ثانيـا وأالعر ْلصـقَت ً ِ ْ

  .التهمة بالجيش العراقي الباسل

تم تصوير فلم للضحايا من قبل إحـدى قنـوات التلفـزة الإيرانيـة ونشر بواسـطة : ًثانيا

ض الفلـم في معظـم محطـات وسائل الإعلام الإيرانية وتلقفت وسائل الإعلام الدولية نقل وعر

  .التلفزة الدولية مما أثار ضجة وإستنكار دولي كبيرين ضد العراق

  تحليل الفلم الذي صور ضحايا الضربة الكيمياوية

تم تصوير وعرض الفلم بعد الضربة الكيمياوية مباشرة وبمـا أن التصـوير في مثـل : أولاً

ًورين أثناء التصوير تلافيا لإصابتهم هذه الظروف يحتاج إلى إستحضارات فنية يستخدمها المص َ ِ َ

ْولا يمكن تأمينها بشكل مفاجئ ، إلا إذا تم تهيئتهـا بتخطـيط مسـبق لتـأريخ وقـوع الضربـة  َ ْ ُ

  .الكيمياوية ومعرفتهم التامة بما سيحدث 

ًوفقا للسياقات التعبوية في معظم جيوش دول العالم إذا إحتـل الجـيش المهـاجم : ًثانيا ْ ِ

فيها مواضع دفاعية للجيش المدافع تمسك هذه المواضـع مـن قبـل القطعـات منطقة تتواجد 

  .المهاجمة

ًوفقـا للسـياقات التعبويـة في معظـم جيـوش دول العـالم يقـوم الجـيش المـدافع : ًثالثا ْ ِ

بقصف المواضع الدفاعية التي إحتلها الجيش المهـاجم بالمدفعيـة والصـواريخ والقـوة الجويـة 

ُنوات الحـرب وكانـت تصـور أفـلام لأرض المعركـة وتعـرض عـلى وهذا ما كان يحدث طيلة س

 .شاشات التلفزة
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  صورة لضحايا حلبجه بمصور إيراني

من خلال عرض فلم الجريمة النكراء لم نشاهد صور للمواقع العسكرية لوحدات : ًرابعا

ادة ولم  التي إحتلها الجيش الإيراني كما جرت العـ50ُالجيش العراقي كمقر قيادة فرقة المشاة 

ِنشاهد جثة واحدة لجندي إيراني قتلَ بعـد الضربـة الكيمياويـة السـامة ، وهـل مـن العقـل  ُ

  ُوالمنطق يحدث هذا وبماذا يفسر ؟

ًتساءلت كثيرا في حينه هل من المعقول جيش محترف كالجيش العراقـي قاتـل : ًخامسا

الجيش الإيراني والتي تكـون  سنوات يترك المواضع الدفاعية التي إحتلها 8الجيش الإيراني لمدة 

ًغالبا خارج حدود مدينة حلبجـه ولديـه خـرائط وإحـداثيات المنطقـة مثبتـه بدقـة متناهيـة  َ ِ

  ويقصف المنطقة السكنية للمواطنين؟

معظم صور الضحايا كانت من النسـاء والأطفـال وكبـار السـن المعمـرين مـن : ًسادسا

  . الذكور 

اهد بين صـور الضـحايا جثـث كثـيرة مـن الـذكور سؤال في غاية الأهمية؟ لم نش: ًسابعا

ًأين ذهب هؤلاء ؟ أليس هذا غريبا ؟!  سنة 50 إلى 10الذين أعمارهم بين  ِ َ  

ُجواب للسؤال السابق، تم إخلاء الذكور بوقت مبكر وبتنسيق مسبق بين قيـادة : ًثامنا
  .الجيش الإيراني وقيادة بيشمركة الإتحاد الوطني الكردستاني
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  ًدولية والنتائج التي ترتبت عليها لاحقا المواقف ال

بعد عرض فلم الجريمة النكـراء ومشـاهدة الـرأي العـام الـدولي لجثـث الضـحايا : أولاً

ُأحدث ضجة كبرى على مستوى الإعلام العالمي والسياسي والمنظمات الدولية ووجهت التهمـة 

  .إلى الجيش العراقي الباسل والدولة العراقية 

نظمات التي تعني بحقوق الإنسـان العالميـة كـل إمكانياتهـا الإعلاميـة سًخرت الم: ًثانيا

السوداء لتشويه صورة الجيش العراقي الباسل وسمعة الدولة العراقية وإسـدال السـتار عـلى 

  .مرتكبي الجريمة الحقيقيين

ُتم فتح مكاتب إعلامية للجهات المستفيدة مـن هـذه الجريمـة النكـراء في أوربـا : ًثالثا

ا بخبرات من آلة الإعلام الصهيونية العالمية وبتمويل من شركات النفط العالمية الكبرى وأمريك

بهدف الإستمرار في بث السموم السوداء بين طبقات المجتمع العراقي من أجل زعزعـة الثقـة 

  .بالدولة العراقية والتغطية على مرتكبي الجريمة الحقيقيين

بـدأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مسلسـل  8/8/1988بعد إنتهـاء الحـرب في : ًرابعا

جديد ضد العراق بتحريض الكويت على إنتاج كميات من الـنفط المسروق مـن حقـول نفـط 

ُالرميلة الجنوبي العراقية خارج حصة أوبك وبيعه بأسعار دون السعر المقرر من قبـل منظمـة 

بالـديون أصـلاً بسـبب ُالدول المصدرة للنفط أوبـك بهـدف إنهـاك الإقتصـاد العراقـي المثقـل 

  .الحرب

 وقـع 1990 آب 2بعد قرار إحتلال الكويت الغير صائب مـن قبـل العـراق في : ًخامسا

العراق في كمين نصبته الولايات المتحدة الأمريكية بحنكة سياسية وما أعقبه من خلال الحرب 

، خـرج منهـا 1991التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مـع حلفاءهـا عـلى العـراق في آذار 

العراق مثقل بالجراح وتعاقبت عليه بشكل درامي قرارات مجلس الإمن الدولي الجائرة التـي 

 و ذهـب ضـحية هـذا الحصـار 2003فرضت عليه حصار جائر إستمر لغاية شن الحرب سنة 

أكثر من نصف مليـون طفـل عراقـي بسـبب منـع توريـد اللقاحـات الطبيـة والأدويـة وسـوء 

  .التغذية

سبب هذه الجريمة النكراء وبعـد أحـداث الكويـت وقـرارات مجلـس الأمـن ب: ًسادسا

  الــدولي فرضــت عــلى العــراق فــرق التفتــيش الدوليــة للتحــري عــن أســلحة الــدمار الشــامل 

   واتخـذت كذريعـة2003 وبدايـة سـنة 2002المزعومة التي إستمرت في عملها إلى نهاية سنة 
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ولايات المتحدة الأمريكية مع حلفاءها الحرب عـلى ً لتدمير العراق تدميرا كاملاً حيث شنت ال

 وذهب ضـحية هـذا العـدوان أكـثر مـن مليـون ونصـف 2003العراق وتم إحتلاله في نيسان 

  .المليون إنسان برئ مع تدمير لكامل البنى التحتية في العراق

يكيـة  شهادة موثقة بصورة وصوت البروفسور ستيفن بيليتر الخبير في وكالة المخـابرات الأمر

   16/3/1988يشرح حقيقة ما حدث في حلبجه يوم 

 قبـل 2003 كـانون الثـاني 29بعد خمسة عشر سنة من تأريخ وقوع جريمة حلبجـه في 

تحـدث ) سان بونا فينجر اوليان في نيويورك(شن حرب إحتلال العراق بفترة قصيرة في جامعة 

حلــل في وكالــة المخــابرات البروفســور المتقاعــد ســتيفن بيليــتر الخبــير في شــؤون الحــرب والم

الأمريكية خلال محاضرة لعدد كبير من ضباط الكلية العسكرية الأمريكية ويجيب على أسئلة 

حول أسلحة الدمار الشامل المحتملة لدى صدام وعـن قصـف الكـورد بالأسـلحة الكيمياويـة، 

 يعـرف بعدها يبدأ بالتحدث عن حلبجه، يقول نحن نعلم شيئين إثنين عن حلبجـه إلى مـن لا

ُحلبجه حادثة سجلت في نهاية الحرب العراقية الإيرانية عندما قتـل مـدنيون .. ماهي حلبجه 

عراقيون بالكيمياوي هم من الكورد في شمال العراق أي المنطقة الكردية ومن المثـير إنهـما لم 

  : يبحثا في الولايات المتحدة أو بريطانيا هاتان الحقيقتان

مهما قرأت لم يكن هناك هجوم عراقـي عـلى الكـورد لأنهـم كانت هناك معركة و: أولاً

كورد أي تطهير عرقي لقد كانت معركة ضمن حرب، الكورد من جماعة الطالباني إصـطفوا إلى 

جانب الإيرانيين ومكنوا الإيـرانيين مـن التسـلل إلى حلبجـه في الليـل وعنـد الصـباح ظهـروا و 

  .عن الكوردأخرجوا العراقيين من حلبجه هذا مانعرفه فعلا 

ًوكالة المخابرات الدفاعية دي آي أي في أمريكا قامت بدراسة فـورا بعـد الحادثـة : ًثانيا

وإستنتجوا من جثث الضحايا الكورد إنهم قتلوا بنوع من غاز معين لأيمتلك العراق منه، لكـن 

  .إيران تمتلك هذا النوع من الغاز أي أن إيران هي من قامت بالهجوم

ذه الحقائق لم تطرح حينما تمت مناقشة هذه الحالة ، القضية هي إن لكن كل ه: ًثالثا

ِالدراسة موجودة لكن لم يأخذ بها أحد إلا بعد الحرب ، وبعد هذه الحرب أعيد رواية القصـة  ُ

بشكل جديد وتحولت إلى تطهير عرقي عراقي للكورد، واليوم إذا تكلمت لأي أحد عـن هـذه 

    وسـائلعرقـي كـما تـروي وسـائل الإعـلام، ولكـن أي مـنالحادثة فإنه سـيخبرك إنهـا تطهـير 
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الإعلام لا تذكر إيران أو تقرير أل دي آي أي، أقـول هـذا وأنـا كنـت ضـابط مخـابرات آنـذاك 

  .وعملت مع أل دي آي أي كمحلل لوضع تلك الدراسة 

نرجو مراجعة الرابط لفلم اليوتيوب الذي يتحدث فيه الخبير بالصوت والصـورة : ًرابعا

  :ناه أد

http://www.youtube.com/watch?v=H-rxlWnZsIY&feature =player _embe dded 

ُوقد جرى تحقيق ثان بالموضوع أجرته لجنة من الكلية العسـكرية الأمريكيـة، : ًخامسا ٍ

ُكيــف ســيقاتل (وضــع دراسـة إســتراتيجية موضــوعها بتكليـف مــن وزارة الــدفاع الأمريكيــة ل َ

 Stephen، وقـد تـرأس تلـك اللجنـة البروفسـور سـتيفن بيليـتر )العراقيون الولايات المتحـدة

Pelletiere وهو نفس الشخص الذي كان يلقي محاضرة في الفـيلم المشـار اليـه آنفـا حيـث ، ً ُ

ِقدمت هذه اللجنة تقريرا مؤلفا من  ً ً ِ إن الجيش العراقي لم يكن يملـك غـاز  صفحة ، يؤكد 93ّ

  .ُالذي ضربت به حلبجه) هيدروجين السيانيد (

 مقالاً في جريدة نيويـورك Stephen Pelletiereَوقد كتب رئيس اللجنة البروفيســــور 

، ونص المقـال موجـود في ) جريمة حرب أم عمل حربي( تحت عنوان 31/1/2003تايمز بتاريخ 

  :لانترنت على الرابط التاليموقع الجريدة على شبكة ا

 htm.pell31/opinion/31/01/2003/com.nytimes.www   

  : ُمقاله بالقول) Stephen Pelletiere(ويختم البروفيسور 

َإنني لا أريد أن أحسن صورة صدام حسين ، وعليه أن يجيب ( ُ ِ ّ عـلى أسـئلة كثـيرة عـن ُ

ُخروقاته لحقوق الإنسان ، ولكن إتهامه بأنه قصف شعبه بالغازات السامة في حلبجه، كفعـل  ُ َُ ِ

  ). من أفعال الإبادة ، غير حقيقي وباطل

شهادات دبلوماسين وفنيين رافقوا وفود أجنبية وفـرق التفتـيش الدوليـة زارت العـراق بعـد 

  تأريخ إرتكاب الجريمة

َنشر قبل أ ِ كثر من سنتين في موقع وجهات نظر مقال للكاتـب السـياسي العراقـي رافـد ُ

العزاوي شهادات لأشخاص دبلوماسيين وفنيين بحكم عملهم ، سأقتبس مما ذكروا بشـهاداتهم 

  :بشكل موجز
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  : شهادة السفير موفق جاسم العاني.أ

اليابـان  الموقع الوظيفي مدير قسم العلاقات مع كـل مـن الولايـات المتحـدة وكنـدا و

 أي بـنفس سـنة المذبحـة، 1988ُواستراليا ونيوزيلاندا، ضمن الدائرة السياسية الأولى ، في عـام 

  :الإقتباس التالي

ًأود أن أقول بأنني كنت شاهدا  ُ َليس عـلى الحـدث وإنمـا عـلى مـا تـلا الحـدث(ُّ َ مـن ) َ

ًتحقيقات بإعتباري كنت مديرا لـقسم العلاقات مع كل من الولايات المت ُ حدة الأمريكية وكندا ُ

، 1988نيسان / ُواليابان واستراليا ونيوزيلاندا في وزارة الخارجية آنذاك ؛ ففي آواخر شهر أبريل

ِتسلمت مذكرّة من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد السيدة  ُ ُ ُتفيـد ) أبريل غلاسبي(ّ

ُإن وفدا من مساعدي أعضـاء في الكـونغرس الأمـريكي ومجمو ِ ً َعـة مـن الخـبراء يـودون زيـارة َّ ّ َ ُ

َالعراق لإجراء مباحثات حول إدعاءات إيران والأحزاب الكرديـة العراقيـة عـن إسـتعمال العـراق  ُ
َّللأسلحة الكيمياوية ضد أهالي مدينة حلبجه العراقية، أثنـاء معـارك دارت بـين القـوات العراقيـة 

ِعلى مجئ الوفد الأمريكي من قبل رئاسـة والقوات الإيرانية على أطراف المدينة وحصلت الموافقة  ِ ْ َ
ّالجمهورية، وقد كانت الموافقة مبنية على أساس  بعـدما ) براءة العراق من هذا العمل الإجرامي(َ

ُبدأت أصوات تعلو هنا وهناك ، وخاصة من بعـض مـنظمات حقـوق الإنسـان وبعـض الصـحف  ً ْ ْ َ

ُأن تـأتي جهـة دوليـة محايـدة (دة السياسـية ًلإثارة القضـية دوليـا، وكـان رأي القيـا) المدفوع لها(
َ؛ وقد حضر الوفد الأمـريكي في حـوالي النصـف الثـاني مـن )للتحقيق بالأمر لتضع الأمور في نصابها

ُ، حيث قمت بإعداد برنامج واسع للزيارة الجدير بالذكر إن الوفد الأمـريكي 1988آيار / شهر مايو ُ

اء من وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزيـة ُمن بينهم خبر(!!) ً عضوا 40َّضم أكثر من 

ُوبعض المختصين في شؤون الأسلحة الكيمياوية وفعلاً ذهبنا بحافلة سـياحية ) CIA(الأمريكية الـ 

وبصحبتنا ضابط كبير من مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية العامـة، وهنـاك بـدأ الخـبراء بجمـع 

بة، الماء، الأشجار، الهواء، ملابس بعـض الأهـالي، ومسـحات مـن ُالمعلومات وأخذ العينات من التر

ِجدران بيوت المدينة، كما تم الإستفسار من بعض الناجين عن الكثير مـن الامـور والأعـراض التـي  َ ُ
  َظهرت على أهل المدينة أثناء الحـادث ومـا تـلى الحـادث، ثـم عـاد الوفـد إلى الولايـات المتحـدة 

ّ في واشنطن نتائج الزيارة والتقارير التـي قـد يقـدمها الوفـد إلى الجهـات وقد تابعنا مع سفارتنا.  ُ
  َالأمريكية المعنية، وكـذلك الكـونغرس الأمـريكي ، وبعـد أكـثر مـن شـهرين مـن الزيـارة، أي بعـد
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ِ ظهور نتائج تحليلات المختـبرات العلميـة المتخصصـة ، تقـدم الوفـد بتقريـره إلى الكـونغرس  َ ّّ

ِوالذي أكدّ فيه َ:  

ُإن التحليلات المختبرية أظهرت إن السـلاح الكيميـاوي المسـتعمل في معركـة حلبجـه ( َّ

ُوالذي تمتلكه الترسانة العسكرية الإيرانية، وإن المعلومـات المتـوفرة ) هيدروجين السيانيد(هو

َّلدى دوائر الإسـتخبارات الأمريكيـة تؤكّـد إن العـراق لم يشـتري هـذا النـوع مـن السـلاح ولم 

  ).ُ أن ينتج هذا النوع من السلاحيستطيع

  .وهذا التقرير موجود في أرشيف الكونغرس الأمريكي إلى يومنا هذا

   :شهادة اللواء المهندس حسام محمد أمين. ب

ًعمل مديرا عامـا لـدائرة الرقابـة الوطنيـة في العـراق قبـل الإحـتلال   الموقع الوظيفي، ً

تمثل حلقة الوصل بين الحكومة العراقية ولجان  ، وهي الدائرة التي كانت 2003الأمريكي عام 

التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية والتـي تشـكلت بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن 

، وكان قبل ذلك قد عمل لسنوات طويلـة في تشـكيلات 1991الدولي التابع للأمم المتحدة عام 

َالجيش العراقي ومنشآت التصنيع العسكري، ومنح لقب عالم  ِ  بنـاء عـلى إنجازاتـه 2000سـنة ُ

  .وبحوثه العلمية

  :الإقتباس التالي

هناك سؤال لابد أن يخطر على بال أي منصف وباحث عن حقيقة ما جرى في حلبجـه 

ومــا حــدث كــان جريمـة بشــعة وقتــل جماعــي لمـواطنين عــراقيين آمنــين هــم … 1988سـنة 

 الكثـير مـن المتتبعـين لهـذه وأطفالهم وعوائلهم، والسؤال، على بساطته، لا يحضر لدى تفكير

ًالقضية التـي كـَثر الحـديث عنهـا مـؤخرا، بعـد أن ظهـرت الكثـير مـن الحقـائق التـي كانـت  َ ُ

ْمصادرها غربية ومن الدرجة الأولى والتي أكَدت بأن إيران هي التي كانت من ارتكبـت تلـك  َ

َالجريمة التي يندى لها الجبين  َ ُ.  

 للأمم المتحـدة التـي عملـت في العـراق طـويلاً ماهي إستناجات فرق التفتيش التابعة

َ لسنة 687لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الجائر المرقم  َ  حـول قضـية حلبجـه؟ ولمـاذا 1991ِ

سكتت هذه الفرق ذات الطبيعة العدوانية والإستخباراتية والتي كانت تهيمن عليها وتوجهها 

 1991طيلة فترة عملها التي إمتدت منذ سـنة الولايات المتحدة الأمريكية ومخابراتها المركزية 

   الـذي أدى إلى2003وحتى قبل يوم واحد فقط من بـدء العـدوان العسـكري الأمـريكي سـنة 
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ً احتلال العراق وتدميره؟ ولماذا لم تقم فرق التفتيش حتى بزيـارة مدينـة حلبجـه علـما بأنهـا  ٍ ُ

مال العـراق كالجامعـات والمواقـع ُكانت تقوم بين فترة واخرى، بزيـارة مواقـع مختلفـة في شـ

  الصحية، وغيرها، بالسيارات وبالطائرات السمتية وبمرافقة منتسبي دائرة الرقابة الوطنية ؟

لقد تدخلت فرق التفتـيش التابعـة للأمـم المتحـدة في كـل صـغيرة وكبـيرة مـن خـلال 

ب معلومـات طلباتها لمعلومـات لاعلاقـة لهـا حتـى بولايتهـا وطبيعـة عملهـا ، فلـماذا لم تطلـ

تفصيلية أو تحقق في موضوع أكثر أهمية ولـه صـلة وثيقـة بعملهـا ونشـاطها، وهـو الإدعـاء 

   بإستخدام الأسلحة الكيماوية ضد أهالي حلبجه وسكانها الآمنين من قبل الجيش العراقي؟

والجواب بكل بساطة لأنها كانت تعرف من الذي قـام بتنفيـذ هـذه الجريمـة ، وهـي 

ليس من خلال تقارير المخابرات المركزية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية .. ق إيران وليس العرا

فحسب ، بل من خلال فريق كيماوي متخصص تابع للأمم المتحـدة زار العـراق وإيـران سـنة 

 وزار الجرحى لدى الطرفين، كما التقـى بعـدد مـن الجرحـى الـذين كـانوا يعـالجون في 1988

ا، إضــافة إلى إجرائــه لتحلــيلات مختبريــة لعينــات مــن التربــة المستشــفيات الأوربيــة في وقتهــ

إلخ، وكتب تقريره وإستنتاجاته التي تبرئ الجيش العراقي الباسل من . …والجثث والأعشاب 

ًوقد قدر لي شخصيا أن التقي برئيس هـذا . ُهذه الجريمة البشعة، براءة الذئب من دم يوسف

ـق، وهــو أســتاذ في إحــدى الجامعــات الا ـدكتور دان(ســترالية الفريـ في ) وأعتقــد أن أســمه الـ

، عندما كنا في سيارة واحدة في طريقنا إلى منشأة المثنى العامة حيث 1991حزيران عام /يونيو

: ًكان رئيسا للفريق الكيماوي الأول التابع للجنة الخاصة، إذ بادرني بسـؤال فوجئـت بـه وهـو

ِهل عرفتني؟ فأجبته بالنفي، حينها ذكر إسمه، مض ًيفَا أن هذه الزيارة للعراق هي الثانية لـه، ُ

 مـن العـراق وإيـران، وكـذلك وحكى لي قصة تكليفه بالتحقيق في قضية حلبجه، وإنه زار كـُلاَ

َعدة مواقع على الحدود العراقية الإيرانية، وأعد َ  تقريره النهائي، الذي أكد فيـه إن إيـران هـي َ

  .التي قامت بهذه الجريمة البشعة

ًفوجئت كثيرا بما قال، على الرغم من فرحـي وإرتيـاحي، ولابـد لي أن أعـترف وبصراحة  ُ ِ ُ

ًبهذا لأن كل شئ أصبح تأريخا الآن، وسبب دهشتي هو إنه لم يكن لدي أيـة معلومـات عـن 

هذا التقرير وإستنتاجاته وكان يخالجني حينها نوع من التأثر بالدعاية والإعلام المضاد، الـذي 

ُكان يروج عكس هذ ِ َ ه الحقيقة، ولم أكن أحفظ في مخيلتي إلا تلك الصور الفوتوغرافية الكبيرة ُ

  والمــؤثرة التــي كانــت تــنشر عــلى أعمــدة شــوارع المــدن الأوروبيــة، التــي كنــت أوفــد إليهــا 
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ًنهاية الثمانينات ، لهذه المجزرة الكبيرة وهي الصور التي كانت تتهم العراق زورا وبطلانا بأنه  ً

 علاقـة 1991إذ لم يكن لطبيعة عمـلي قبـل عـام .. بة الكيماوية في حلبجههو الذي نفذ الضر

بمتابعة مثل هذه الأحداث حيث كنت أعمل في مجال البحث العلمـي والتصـنيع العسـكري، 

َولذلك فرحت كثيرا عندما سمعت هذه الشهادة من مصدرها الأصـلي مبـاشرةً، وطلبـت منـه  َ ُ ً

قال لي يمكنـك إيجـاده لـدى وزارة الخارجيـة العراقيـة، تزويدي بنسخة من التقرير المذكور، و

ومع ذلك أوصل لي هو، بعد يومين من مغادرته، نسخة من التقرير الذي أرسلته لي سـكرتيرته 

  .ُبالفاكس من مكتبه في استراليا

وعود على بدء، وللتأريخ أقـول فـإن المعنيـين في وزارة الخارجيـة كـانوا يعرفـون بهـذا 

ه رئيس الفريق الكيماوي الأول التابع للجنـة الخاصـة، وإسـتنتاجاته، ولكـن َّالتقرير الذي أعد

للأسف، وأقولها بكل حسرة، لم يتم إستخدامه في إيضاح موقف العـراق العـادل، وتبرأتـه مـن 

هذه التهمة المزيفة الخطيرة ، عن طريق تكليـف إحـدى شركـات الإعـلام والعلاقـات العامـة 

الدولية المرموقة ، لغسل ماعلق في أذهان الناس في داخل وخـارج العالمية أو مكاتب المحاماة 

ِالعراق، من إتهام باطل جملة وتفْصـيلاً ، لأن إمكانيـات الإعـلام الـوطني العراقـي، وكـما هـو  َ ً َ ْ ُ
  !معروف، لم يكن بمقدورها أداء الأثر المطلوب على المستوى العالمي

  : والسؤال المهم هنا

ِه إعلاميـا وسياسـيا ، إلى يومنـا هـذا ، عـلى أنـه مـن فعـل ُلماذا يتداول موضوع حلبجـ ُ ً ً

ًالجيش العراقي الباسل دون أن يكشف عن حقيقة المجرم المغيب عمدا؟  َّ ُ ُِ َ  

إن مـن سياسـة الولايـات المتحـدة المنهجيـة هـي اسـتعمال مثـل هـذه : والإجابة هي

علاقـة السياسـية مـع َوحسب تطور أو تدهور ال) كأوراق سياسية وإعلامية ضاغطة(الأحداث 

  .هذا البلد أو ذاك 

  موقع شباب العراق للإحصاء والمسح

َ نشر موقع شـباب العـراق للإحصـاء والمسـح عـلى الأنترنـت 2013 /8 /23بتاريخ : أولاً َْ

ًمعلومات قيمة من خلال فيديو صوتي يتحدث عن معركة حلبجه معلقا على صـورة لخريطـة  ِ َ ُ َ
 ) 14 / 13( جوم الجيش الإيراني على قاطع حلبجـه ليلـة منطقة حلبجه مثبت عليها محور ه

ُ وقد إستعنت بهذه الخريطة لأهميتها 1988آذار ْ َ َ ْ.  
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http://www.iraqsurveys.com/mktbt_alfydyw.php?Id=GB5XH4Rzzec  

من خلال إتصالات شباب الموقع بضـباط وبأشـخاص مـن شـباب حلبجـه عاشـوا : ًثانيا

كن الموقع من جمع معلومات تفصيلية جيدة عن معركـة حلبجـه أحداث الواقعة في حينها تم

  .سأقتبس بعض هذه الحقائق/ وعن مرتكبي الجريمة النكراء ضد أبرياء حلبجه 

 تم التعـرف عليهـا مـن خـلال 4تم قصف حلبجه بطائرتين إيرانيتين نوع فانتوم : ًثالثا

ْصور ألتقطت لها خلال تنفيذ الضربة الكيمياوية بعد مط َ ِ ُ ْ ابقتها مع صور الطـائرات المنشـورة ُ

َعلى الأنترنت وبما أن العراق لايمتلـك هـذا النـوع مـن الطـائرات هـذا دليـل مضـاف لمـا نشر  ِْ ُ ْْ ِ

  .بإفادات الشهود أعلاه

إنطلقت هذه الطائرات من قاعدة سنندج الجوية الإيرانية التي تقع على نفـس : ًرابعا

  .خط عرض مدينة حلبجه 

ن الناتج خلال الإنفجار لون أبيض كما واضح في الصورة وهذه أحـد لون الدخا: ًخامسا

الذي لايمتلكه العراق حسب شهادة مفتشي أسلحة الدمار ) هيدروجين السيانيد ( صفات غاز 

  .الشامل أعلاه 

يسبب نزف داخلي في جسم الإنسـان ولايـترك آثـار ) هيدروجين السيانيد (غاز : ًسادسا

ـذ ـان هـ ـحايا و كـ ـم الضـ ـلى جسـ ـذيعـ ـم الـ ـي نشرت في الفلـ ـحايا التـ ـور الضـ ـظ في صـ   ا ملاحـ
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 نشر في حينه بينما غاز الخردل يترك أثار عـلى جسـد الإنسـان منهـا إحمـرار الجسـم وظهـور 

  .فُقاعات في المناطق المصابة من جسم الإنسان

رحم الـلـه ضحايا مجزرة حلبجه ورحم الـلـه شهداء الجيش العراقي الباسـل وغضـب الـلــه 

  .الذين إرتكبوا هذه المجزرة ولعنة الـلـه على الذين يعرفون الحقيقة ويكتمونها على 



253 

 

ِ ٱلرحمن ٱلرحيمِالـلـهبسم  ِ َّ َّ  

ُوإذ قتلتم نفَسا فادارأتمُ فيها والـلـه مخرج ما كُنتم تكَْتمونَ " ُ ُ ُ َْ ٌ ْ َّْ ُِ ْ ُ َ َ َ َِ ْ َّ َ ً ْ ْ َ ْ ُفقلنا اضرْبوه } 2/72{ِ ُ ِ َ ْ ُ َ

ْبِبعضها كذَلك يح ُْ َ ِ َِ َ ُيي الـلـه الموتى ويريكُم آياته لعلكُم تعَقلونَ َ َّ َ َ ِْ ِ ِْ َْ َ ْ ُِ َ ْ َ ُ ِ}2/73 {"  

73 - 72: البقرة  

ْمعركةَ تحَرير الفاو فجر يوم   َِ َ ْ ْ   1988نيسان سنة ) 18 – 17(َُ
  تنويه

ُمنذ بدأت بالتوثيق قبل أكثر من سنتين وثقت معركة إحـتلال الفـاو سـنة  َُ ْ َ ُ ْ  التـي 1986ُ

ُكان لي شرف َ ُ المشاركَة فيها ومعركَة جزيرة أم الرصاص نهاية سنة َ َ ْ َ َ ِ َ ُ حيث كُنت في قـاطع 1986ُ ْ ُ ْ َ
َالفاو، وكان لي شرف المشاركة في صفحة الإستحضارات لتحرير الفاو ضمن التشكيلات التي تم  ََ ٍ ِْ ْ ِ ُ ُ َ َ

ًتحريرها لغـرض التـدريب إسـتعدادا لمعركـة تحريـر الفـاو، لكـن تسـارع الأحـداث في  ْ ِ قـاطع ْ

ُالسليمانية ولمقتضيات الموقف الأكْثر خطورةً صدرت الأوامر بحركة لـواء المشـاة التاسـع عشر  ِ َ ُ ُ َ

ِإلى القاطع الشمالي، ولن تسـنح لي الفرصـة بمشـاركة إخـواني في تحريـر الفـاو ولـكي أسـتكملَ  َ ْ ْْ َ َ ْ َ

َالتوثيق لمعركة تحرير الفاو، منذ فتره وأنا أبحث عن مصادر موثوقة ْ ْ َ ُ ْ  عن معركة تحريـر الفـاو ُ

ٍ، قبل أيام وجدت ضالتي في بحث موسع للكاتب قصي المعتصـم منشـور في موقـع 1988سنة  ْ ََ َُ ْ

ِالمرابط العراقي( ْ ْ ُلكن البحـث ينقُصـه الكتابـة بإسـلوب التـأريخ العسـكري، إسـتعنت بهـذا ) ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ َ َ ِ

ُالبحث وتم توثيق هذه المعركة لكي تكون في متناول يـد القـارئ  الكـريم المتشـوق والباحـث َ

ُالمؤرخ وتخليدا لتأريخ الجيش العراقي الباسـل ومـآثره في معـارك الحـرب العراقيـة الإيرانيـة ُ ِ َ ً )

  .الذي إقتضى التنويه مع فائق التقدير للكاتب قصي المعتصم ) 1988 – 1980

َالمقدمة ِ َ ُ  

ْالإستحضارات الميدانية للمعركة التي سبقَت معركة احتلا. 1 َ َ ْ ِْ  التـي 1986ل الفـاو سـنة ِ

 و قبـل معركـة الفـاو – 1985الموقف ما بين معركة شرق دجلـة آذار (أشرنا إليها في موضوع 

التي قامت بها الوحدات والتشكيلات في قـاطع شرق دجلـة عـلى مـدى عشرة )  1986شباط 

َأشــهر والجهــد الــذي بذلــه الجنــود والضــباط ذهــب أدراج الريــاح نتيجــة لإخفــاق مدي ِ َ ُ َ َ ريــة َ

  الإستخبارات العسكرية العامة في تقييم مكان ووقت الهجـوم القـادم للعـدو الإيـراني، الأهـم 
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ُمن كل ذلك حالة التخبط والإرتباك والذهول الذي ساد بين القيادات الميدانية العراقية العليا  ِ َ

ْنتيجة للإخفاق الذي حصل ونجاح العدو الإيراني في تحقيق نصر ولـو محـدود الم ََ ِ سـاحة لكـن َ

ُكان له تأثير معنوي على الصعيد الشعبي العراقي والعربي وتأثير بـالغ الأهميـة عـلى الصـعيد  ٌ َُ َ

العسكري نتيجـة للخسـائر البشريـة الجسـيمة التـي تكبـدتها القطعـات العسـكرية للجـيش 

ًالعراقي، وأصبح يقينا على مستوى القيادات العسكرية للتشكيلات والوحـدات التـي تتحمـل  َ

ٍسؤولية الجسيمة عند نشوب أي معركة إستحالة طرد العدو من شبه جزيرة الفاو في وقت الم ْ َ

ٍقصير وبجهد وخسائر قليلة ْ ُ ِ.  

ٌ من قبل الجيش الإيراني كـابوس جـاثم 1986بقدر ما كان إحتلال مدينة الفاو سنة . 2
ًعلى صدور العراقيين جميعا والعسكريين خصوصا كان نبـأ تحريـر الفـاو في  ً  1988 نيسـان 18َ

ًصاعقَة نزلت من السماء فتحت أبواب الجحيم على الجيش الإيراني في مدينة الفاو والقواطـع  ِ

الأخــرى وفاجــأت القيــادات السياســية والعســكرية الإيرانيــة وأذهلــت العــالم أجمــع نتيجــة 

ٍالمفاجئة والسرعة التي تم فيها تحرير قاطع الفاو بوقت لايتجاوز  ْ ر الفـاو  ساعة ، نبأ تحري36ِ

َمن براثن الجيش الإيراني رفع معنويات الجيش العراقي بنسبة  َ َوألهب قلـوب مقـاتلي % 100َ َ ْ

ًالجيش العراقي الباسل ضباطا وجنودا المتعطشين لتحرير كل شبر من الأراضي العراقيـة التـي  ً

راضي إحتلها العدو الإيراني بغفلة من الزمن وفتحت الأبواب على مصراعيهـا لتحريـر كامـل الأ

ٌالعراقية المحتلة من قبـل الجـيش الإيـراني ومـا هـي إلا شُـهور قليلـة لا تتجـاوز أصـابع اليـد  ُ

ُالواحدة حتى تجرع المقبور خميني كأس السم الزؤام ووافق على وقف إطلاق النـار فكانـت  ُ ََ َ َ

  .نهاية الحرب لصالح الجيش العراقي الباسل
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  طبوغرافية قاطع شط العرب

  رض في الجانب الإيرانيطبيعة الأ

 

ُتعتبر مدينة المحمره التي تحدها من الشمال منطقة الشلامجة العراقية ومن الجنـوب  ُ ََ َُ ُ ْ َ َ ْ

ْنهر الكارون ومن الغرب نهر شط العرب أكبر المـدن الإيرانيـة في القـاطع يقابلهـا في الجانـب  ِ ُ
هـر الكـارون تقـع مدينـة ُالعراقي جزيرة أم الرصاص في نهر شط العـرب وإلى الجنـوب مـن ن

ُعبادان ثاني المدن الإيرانية في القاطع ومركز مصافي النفط الإيرانية يقابلها في الجانب العراقـي  ِ ُ
ًمنطقة السيبه، المنطقة من مدينة عبادان شمالاً حتى رأس الخليج العـربي جنوبـا عبـارة عـن  ُ ِ

َشريط من بسـاتين النخيـل الكثيفـة والقصـب محصـورةً بـين نهـر ْ ْين مـن جهـة الشرق ترعـة َ ْ ُ

ِبهمشير الموازية لنهر شط العرب ومن جهة الغرب نهر شـط العـرب وعـدد كبـير مـن الأنهـر  َ ِ

ًالصغيرة التي تسمى الأحوازات وهي مشابهة لطبيعة الأراضي العراقية  ِ ُ َ ُ.  
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ْالطرق في الجانب الإيراني ُْ ُ  

ِالغـرب يسـير بمحـاذاة نهـر يوجد طريق بري واحد يبدأ من مدينة الأحواز يتجه نحـو  ُ ِ ُ َ
ِالكارون يصل إلى مدينة عبادان، من عبادان يتفـرع إلى فـرعين فـرع يتجـه نحـو الشـمال إلى  َ
ْمدينة المحمرة وفرع يتجه نحو الجنوب يسير غرب ترعة بهمشير حتى جزيرة عبادان المقابلة  َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ُ

ًلمدينة الفاو جنوبا هذا الطريق مستور ببساتين النخيل  من الرصد مـن الأراضي العراقيـة كـما ُ

ْتعتبر ترعة بهمشير طريق مائي صالح لمسير الزوارق والمجنبات والسفن الصغيرة َ َ ْ ُ.  

  طبيعة الأرض في الجانب العراقي 

 مدينـة -البيشـة (ِيبدأ قاطع شط العرب من منطقة أبـو الخصـيب شـمالاً حتـى رأس 

ًجنوبا غرب نهر شط العرب الشريط الأخ) الفاو ُضر مزروع ببسـاتين النخيـل لايتجـاوز عرضـه ُ َ ْ ُ

واحد كيلومتر تتخلل هذا الشريط أنهار متباينة العرض ترتبط بشط العـرب تسـمى أحـوازات 

ُتتأثر بظاهرة المد والجزر بمحاذاة حافة البساتين الغربية حيث يسير الطريـق العـام، اليابسـة  ْ َ ُ
وتتعرض للغـرق في فصـل الشـتاء لإرتفـاع بين الطريق العام والطريق الستراتيجي أرض رخوة 

ٌنسبة المياه الجوفية، اليابسة غرب الطريـق الإسـتراتيجي إمتـدادا لخـور الـزبير تغمرهـا ميـاه  ً ِ ْ
 -أم قصر(ضحلة، منطقة المملحة عبارة عن أحـواض لغـرض ترسـيب الملـح، جنـوب الطريـق 

  .تصل برأس الخليج العربيالمنفذ المائي الوحيد للعراق هو خور عبد الـلـه الذي ي) الفاو

  )قاطع الفاو( الطرق في الجانب العراقي في 

ًيبدأ من مدينـة الـبصرة شـمالاً يتجـه جنوبـا يسـير )  فاو –بصرة ( الطريق العام : أولاً ُ ِ

  . بمحاذاة الشريط الأخضر حتى مدينة الفاو

َوي)  الزبير-البصرة ( الطريق الستراتيجي يبدأ من طريق مدينة : ً ثانيا ًتجه جنوبا حتى َ ُ ُ ِ َ

ًالمملحة غرب مدينة الفاو هذا الطريق أساسا يخدم خطوط نقل النفط من البصرة إلى المينـاء 

  .العميق في رأس الخليج العربي
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يبدأ من الجسر العسـكري قـرب القاعـدة البحريـة في أم )  الفاو-أم قصر(طريق : ًثالثا

ُقصر يتجه شرقا يسير بمحاذاة خور عبد ال ُ َ ًَ ُ ِ   .ـلـه حتى مدينة الفاوَ

 –بصرة (توجد عدة طرق عرضية تربط بين الطريق الإستراتيجي والطريق العـام : ًرابعا

  ).فاو

( يوجد عدد كبير من الطرق العرضية بين بساتين النخيل تربط الطريق العـام : ًخامسا

  .بحافة نهر شط العرب الغربية)  فاو –بصرة 

  أهداف الجيش الإيراني

لجيش الإيراني من احتلال مثلث الفـاو احـتلال مدينـة الـبصرة كهـدف كانت أهداف ا

  : سوقي إستراتيجي للأسباب التالية

 . توفر منابع النفط الغنية  . أ

 . منفذ بحري لصادرات وواردات العراق  . ب

 .  نقطة إنطلاق بإتجاه محافظات العراق الأخرى  . ت
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ًإحتلالها يسبب قطعها إقتصاديا مع كافة دول الخليج  . ث َ ِ ِ ْ . 

ْة إنطلاق لدول الخليج العربي الأخرىنقط  . ج ُ . 

ًإحتلالها يؤثر معنويا على العرب كافة  َ ْ َ.  

  خيارات القيادة العراقية العليا

ًيومـا عـلى إحـتلال الجـيش الإيـراني لمثلـث الفـاو كـان أمـام القيـادة  ) 42( بعد مرور

  :العراقية خياران لا ثالث لهما 

ت لإستعادة المواقع التي إحتلها الجيش الإيراني الإستمرار بشن الهجما: الخيار الأول . أ

والوقوع في الفخ الإيراني بتحويل منطقة الفاو إلى مصيدة للقوات العراقية وإستنزافها بصـورة 

ًمستمرة مستغلين رغبة العراقيين بضرورة تحرير الفاو نفسيا ومعنويا وتعبويا ً ً.  

الملائمـة لتحريـر الفـاو لأن تحريـر ضرورة التريث وإختيار الظـروف : الخيار الثاني . ب

الفاو يتطلب الإعداد لمعركة تحقق المباغتـة بالوقـت وبحجـم القطعـات ونوعيتهـا وبمسـتوى 

  .تدريبها والإستخدام الأمثل للأسلحة بكافة أنواعها

وعلى هذا الأساس تم إعتماد الخيار الثاني وبدأ الرئيس الراحـل صـدام حسـين سلسـلة 

عضاء القيادة العامة للقوات المسلحة وقادة الفيالق الثالث والسـابع إجتماعات متواصلة مع أ

( والحرس الجمهوري لغرض الإعداد الجيد لمعركة تحرير الفـاو وبـدأت هـذه الإجتماعـات في 

  ولحين وضع اللمسات الأخيرة لخطة تحرير الفاو ) 3/1986 /16

  الموقف العام 

 بـإعتماد الخيـار الثـاني قامـت قطعـات على ضوء قرار القيادة العامة للقوات المسلحة

ِالجيش العراقي الباسل بشَن هجمات مقابلة على القوات الإيرانية لغرض تثبيتها و منعها من  ِ

، و جـرى العمـل وفـق ) المينـاء البحـري العراقـي الحيـوي (التوسع والتقدم بإتجـاه أم قصر 

ْتوجيهات القيادة العسكرية الميدانية العليا لإنشاء دفاعا ت ميدانية على شـكل نصـف دائـرة ُ

ًتحيط بمثلث الفاو من جهة الشمال والغرب مؤلفَة من ثلاث خطوط دفاعية كما يلي َ ُ ُ:  

ِمؤلف مـن قطعـات المشـاة المسـندة بالهاونـات مـن مختلـف العيـارات : الخط الأول َ ْ ُ ُ

  .وأسلحة ضد الدبابات ومحمي بمنظومة مانع تتألف من حقول الألغام والموانع السلكية
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و وحـدات المغـاوير ) تحت إعادة التـدريب (  مؤلف من قطعات المشاة :الخط الثاني

  .التي يمكن المناورة بها عند الحاجة

  .مؤلف من القطعات المدرعة والآلية: الخط الثالث

َكانت الخطوط الدفاعية مسندةً بثلاث خطوط إسناد ناري تتألف من مدفعية الميدان  َ ْ ُ

ْ صواريخ أرض أرض، كانت مسؤوليتي كقائـد للـواء – المدفعية الثقيلة – المدفعية المتوسطة – ِ ِ

ُالمشاة التاسع عشر الدفاع عن مدينة الفاو منذ الأيام الأولى من المعركة مع باقي إخواني مـن  ْ ُ ُ ْ

  .ْأبناء الجيش العراقي الباسل والمشاركة الفعالة في مرحلة الإستحضارات لمعركة تحرير الفاو

  اسية التي إعتمدتها القيادة العامة للقوات المسلحة في إعداد خطة تحرير الفاوالمبادئ الأس

 .كفاءة التخطيط والتدريب  . أ

 .الإرتقاء بمستوى التدريب الفني والتعبوي للضباط والجنود  . ب

 .إعتماد التسليح الحديث للتشكيلات والوحدات التي ستشترك في المعركة  . ت

 .واجهة الكثافة البشريةحشد القدرة النارية في الوقت والمكان لم  . ث

 .تأمين عنصر المباغتة التعبوي والسوقي  . ج

ِدقة تنفيذ و إدارة المعركة  . ح َِ. 

 .مشروعية الحرب والقتال لتحرير الأرض  . خ

  .ًالدفاع عن الوطن طريقا لتحقيق السلام   . د

المبادئ الأساسية أعلاه في حساباتها العملية منـذ إجتماعهـا ) ق ع ق م ( لقد وضعت 

ِ حيث تم لأول مرة مناقشَة عملية تحرير الفاو وتم حساب مفردات احـتلال 1986 آيار 14في  َ ُ ِ

 :الفاو بدقه عبر حسابها لموازين القوى لتصل إلى نتيجة مهمة هي 

 .إن الفعل العراقي بالرغم من احتلال الفاو مازال فعالاً   . أ

 .إن القوات البحرية مازالت فعالة للغاية   . ب

 .ء المعركة و سماء إيران كلها إن القوة الجوية مسيطرة على سما  . ت

ٍإن طيران الجيش قادرا على تقديم الإسناد الناري و الإداري للقطعات بكفاءة عالية  . ث َ ِ ً. 
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الأمر الذي أفقد إحتلال الفاو قيمته الإستراتيجية وكان إدراك القيادة بأن العـدوان الإيـراني في   . ج

ْالفاو ينبغي أن لا يجابه بتسرع وبغياب البصـيرة وقـد َ ُ عملـت القيـادة العراقيـة العليـا عـلى ُ

  :تحقيق ما يلي

  .زيادة حجم القوات المسلحة بتشكيل وحدات جديدة للحرس الجمهوري  . أ

  .توفير الأسلحة والمعدات اللازمة  . ب

  .تدريب الوحدات الخاصة لعملية تحرير الفاو في أراضي مشابهة لقاطع الفاو  . ت

  .العمل بأقصى درجات السرية والكتمان  . ث

  .ت البحرية والبرية حول ميناء أم قصرتعزيز القوا  . ج

ِزيادة الضربات الجوية في العمق الإيراني وضرب المنشَآت النفطيـة والسـفن الناقلـة للبـترول   . ح ْ ُ ْ

 .الإيراني ، وكذلك تكرار ضرب جزيرة خرج بهدف حرمان إيران من مصادر تمويل الحرب

  :لمباغتة وتهدف إلىوضع خطة لمشاغلة قطعات العدو في الفاو إعتمدت على الصبر وا  . خ

  .إستنزاف قوات العدو وتدميرها وإلحاق أفدح الخسائر بها بواسطة القصف المدفعي: أولاً

  .إدامة الإشتباك القريب بقوات العدو من خلال الغارات والكمائن والدوريات القتالية: ًثانيا

  .إضعاف معنويات العدو: ًثالثا

  .ناطق التي إحتلها وتمركز فيهاأشعار العدو بعدم الإستقرار في الم: ًرابعا

ْجعل العدو الإيراني في وضع سيئ بسبب خسائره البشرية التي فرضـت عليـه، وصـولاً ً:خامسا َ ِ ُ ُ َ ِ َ

  .إلى جعله أعزل ضعيف الثقة والإيمان بقيادته 

  تفاصيل إعداد خطة تحرير الفاو

  التخطيط لمعركة تحرير الفاو

ة مهمة تحرير الفاو مهما طال الوقـت وغلـت لقد وضعت القيادة العامة للقوات المسلح

ًالتضحيات مبدأ وهدفا للجميـع وقـررت أن تكـون فـترة الــ     ًشـهرا التـي أعقبـت الإحـتلال) 26(ً
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ِالإيراني للمنطقة فترة عمل دؤوب وتخطيط متأن للوصول إلى هدف تحرير الفاو، ولقد ساهم  َ ُ

يم الخزرجي وهيئة الركن في رئاسة أركان رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن نزار عبد الكر

ويعتـبر الكثـير مـن ) إدارة معركـة الفـاو(الجيش في البـدء بـالتخطيط والإعـداد ومـن ثـم في 

ٌالمهتمين في التأريخ العسكري العراقي إن الفريق الأول الركن نزار الخزرجي كان له دور فاعل  ُ َ

، والسـبب في ذلـك لأنـه قائـد ميـداني ومؤثر في إنهاء الحرب مع إيران وتحقيق الـنصر عليهـا

يمتلك الشجاعة التي ينبغي على كـل قائـد إمتلاكهـا عـلاوة عـلى المعرفـة العسـكرية والخـبرة 

  .الكبيرة ، ومتابعة تخطيطه للمعارك التي تلت معركة تحرير الفاو 

  :ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين

  المرحلة الأولى

  في المرحلة الأولى) ع ق مق (اجتماعات وقرارات وتوجيهات 

َ عقد أول إجتماع للقيادة العامة للقـوات المسـلحة لغـرض 1986 مايس 14في يوم  .1 ِ ُ

التخطيط لإستعادة الفاو وتم بحث الخطوط الأساسية لخطة التحرير حيث وجه القائد العام 

  :للقوات المسلحة بما يلي

ْإن الفاو من أهم الأهداف التي أمامنا الآن والتي قد تس ْتعاد من العدو بشَكل مبـاشر ُ ِ ُ ٍ ْ ُ َ

ْأو غير مباشر من خلال فعاليات تعرضية في قواطع أخرى أو أي عمل آخر يـؤدي إلى الهـدف،  ِ ُ

ولكن يبقى العمل المباشر لإستعادة الفاو من دنس الأعداء هو الأسـلوب النهـائي، ولغـرض أن 

  :اليةنتهيأ لهذا العمل من الآن علينا أن نضع أمامنا الحقائق الت

ِيجب أن نبدأ بالعمل التعـرضي لإسـتعادة الفـاو بعـد أيلـول أو تشريـن الأول في أسـوء   . أ َ ْ ْ

  .الأحوال

ًمن المفضل أن نضع الخطة والقرار عليها فورا، أو أن نبدأ بوضع تفاصيل هـذه الخطـة،   . ب

وتحديد وتسمية التشكيلات التي ستنفذها من الآن، ومن ثم القيام بممارسات التدريب عـلى 

  .يذ الخطة الموضوعة لمدة تتراوح من شهر إلى شهرينتنف

عقد إجتماع بحضور قائد الفيلق السابع وقائد القوة البحرية والدفاع السـاحلي لإجـراء   . ت

  .مناقشة مفتوحة للخطوط والأفكار على منضدة الرمل قبل وضع الخطة
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ْقيام التشكيلات التي ستخصص لتنفيذ الخطة المرسومة بعـدة ممارسـات عـ  . ح َ َ ُ لى منـاطق َ

 .مشابهة لمنطقة المعركة

َ عقد إجتماع 1986حزيران 16في يوم . 2 ِ وأصدرت فيـه توجيهـات بصـدد ) ق ع ق م(ُ

التخطيط لإستعادة الفاو وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الفريـق الـركن عبـد الجبـار شنشـل 

قوة البحريـة وممثلين عن قيادة الفيلق السابع وقيادة القوة الجوية والدفاع الجوي وقيادة ال

والدفاع الساحلي ومديريات الإستخبارات العسكرية العامة والتخطيط والحركات لوضع خطة 

َتحرير الفاو إطلق عليها المشروع رقم  ِ ْ)22.(  

ْ في إجــتماع القيــادة العامــة للقــوات المســلحة نوقشـَـت 1986 حزيــران 21في يــوم . 3 ِ ُ

صلت الموافقة عليها، ولكن تعرض العدو تفاصيل خطة الفيلق السابع لتحرير مثلث الفاو وح

 ومالحقه من إستخدام التشكيلات المخصصة 1986الإيراني على منطقة مهران خلال شهر تموز 

َللعمل في منطقة الفاو بالتصدي لذلك التعرض، أثر بشـكل مبـاشر عـلى خطـة المشروع  َ)22( ،

حـوم الفريـق الأول الـركن لذلك نسب نائب القائد العام للقـوات المسـلحة وزيـر الـدفاع المر

ًالطيار عدنان خير الـلـه بعدم الإستمرار في العمل بالمشروع كما رسم له سابقا وإعـادة النظـر  َ ُِ

الموعد السابق لتنفيذ الهجوم كان قد حدد نهاية شـهر آيلـول أو بدايـة تشريـن ( بالتوقيتات 

  ).1986الأول 

  مرحلة الإستحضارات

  قيادة العامة للقوات المسلحةالإستحضارات التي قامت بها ال

  الاستحضارات التمهيدية. 1

َتحرير عدد من وحدات الفرق والمناورةُ بها  . أ َ ُ ْ َ. 

 . تحرير ثلاثة عشر تشكيل لأغراض التدريب المركزي  . ب

 .المناورة بـ سبعة تشكيلات من قواطع العمليات الأخرى  . ت

 .دريب والمعايشةتحشيد قطعات الحرس الجمهوري في قاطع الفيلق السابع وإجراء الت  . ث

إنشاء ميادين تعبوية مشابهة لقـاطع الفـاو لغـرض تـدريب الفيلقـين السـابع والحـرس   . ج

 .الجمهوري

 .حساب توقيتات المعركة  . ح
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  :المناورة بجهد مدفعي كبير لأغراض التنفيذ ويشمل هذا الجهد   . خ

  .أربعة وعشرون كتيبة مدفعية: أولا ً

  .إثنى عشر بطرية خفيفة: ًثانيا

  .يات إنبوبية خفيفةخمسة بطر: ًثالثا 

َسبع عشرة َبطرية إنبوبية كراد: ًرابعا ْ َ.  

  .أربعة مقرات كتيبة: ًخامسا

  .البطريات الثقيلة: ًسادسا

  ).40(عدد من بطريات الصواريخ لونا : ًسابعا

  ).40( أس -بطرية أس: ًثامنا

  :تخصيص جهد هندسي كبير لأغراض التنفيذ وكما يأتي. د

  .سة خمسة عشر سرية هند: أولاً

  خمسة كتائب هندسة الميدان: ًثانيا 

  .عدد من وحدات ودبابات التجسير: ًثالثا 

  .عدد من وحدات القوارب والعبور للمشاة: ًرابعا

تخصيص وحدتي مقرات خاصة للواجبات الخاصة للعمل خلف خطوط العدو على الضفة . ذ 

  .الشرقية لشط العرب قبل ساعة الشروع

  :ش الثالث بعدد منتعزيز جناح طيران الجي. ر

  .طائرات الأوسلو: أولاً

   .7طائرات بي سـي : ًثانيا

إضافة إلى كل ذلك كانت هناك إستحضارات فيما يخص القواعد الجوية ووحدات الميدان . ز 

الطبية وفتح المستشفيات وتهيئة ناقلات الـدبابات وفـتح أكـداس لمـواد التحكـيم والتحصـين 

وتهيئـة أكـداس الأعتـدة لمختلـف أنـواع الأسـلحة ) واريءللط(وتهيئة جهد هندسي إحتياطي 

  .وتهيئة المنظومات الإدارية من خلال المناورة بعدد من سرايا التموين والنقل

   الإستحضارات التنفيذية . 2 

فتح مركز القيادة العامة للقوات المسلحة المتقدم في القاطع الجنوبي لـلإشراف المبـاشر 

ِعلى سير العملية والحقَ ْ   :تْ به مقرات متقدمة لكل من َ
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  .قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي  . أ

  .قيادة طيران الجيش  . ب

  .الإدارة والميرة  . ت

  .التوجيه السياسي  . ث

  .الهندسة العسكرية  . ج

  .مدفعية الميدان وبإشراف مدير الصنف  . ح

  .فتح مقر مسيطر لمدفعية الميدان   . خ

 .فتح مقر للسيطرة على السابلة في القاطع الجنوبي  . د

  ستحضارات التي قامت بها قيادة قوات الحرس الجمهوريالإ

  .إجراء التحشد  . أ

  .الحفاظ على الأمن . ب

  .جمع معلومات الإستخبارات عن قطعات العدو . ت

  .التدريب وإكمال الملاكات . ث

  .معالجة الرصد المعادي  . ج

  .مجابهة الإسناد الناري المعادي  . ح

  .معالجة تأثير عامل المناخ  . خ

  .العمل على مجابهة الصعوبات الجغرافية ومنطقة الموانع  . د

  .تحطيم الحاجز النفسي  . ذ

  .مواجهة عامل الإعاشة  . ر

ًإن الفقرات التي وردت أعلاه ضمن إستحضارات الحـرس الجمهـوري تطلبـت جهـودا 

ًمضنية وطويلة ولايستطيع الشخص أن يقدر حجـم تلـك الجهـود الجبـارة إلاّ مـن كـان ملـما 

  .ةبالإمور العسكري

  :الإستحضارات التي قامت بها قيادة الفيلق السابع

  .إعداد مسرح العمليات  . أ

  .تحديد الموانع الطبيعية  . ب

  .تحديد حجم التهديد المعادي  . ت
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  .تخصيص القطعات  . ث

  .تحرير التشكيلات لإغراض التدريب  . ج

  .التحسب للطقس  . ح

  .المعايشة  . خ

وي و قيـادة وهكذا فقد كانت هناك إستحضارات لقيادة القوة الجويـة و الـدفاع الجـ

  .القوة البحرية والدفاع الساحلي و قيادة طيران الجيش

  :المعلومات عن قوات العدو وتحصيناته

  الإجراءات الدفاعية التي قام بها الجيش الإيراني في قاطع الفاو بعد إحتلالها

ُإنشاء جسر أنابيب ركامي على نهر شط العرب في منطقة رأس البيشة لغرض إدامـة . أ
  .سكرية ونقل المعدات العسكرية الثقيلة من جزيرة عبدان إلى شبه جزيرة الفاوقطعاته الع

إنشاء جسرين أطواف عسكرية في المراحل اللاحقـة بعـد تثبيـت وجـوده في شـبه . ب

  .جزيرة الفاو لتأمين سهولة نقل القطعات وإدامتها

نظومـة إنشاء ثلاثة سواتر ترابيـة حصـينة تحـيط بمنطقـة الفـاو المحتلـة معـززة بم. ج

  .الخنادق الدفاعية المتعددة والمتعاقبة 

للأسلحة الساندة الرشاشات المتوسـطة ) دوشمات ( إنشاء نقاط كونكريتية حصينة . د

  .والرشاشات الثقيلة ومدافع ضد الدبابات ومراصد المدفعية

كيلـومتر ) 11 – 6(حفر قنوات مائية أمام منظومة الخنادق الدفاعيـة بطـول مـن . هـ

قام بإغمار مناطق واسعة بالمياه وعـلى شـكل مسـطحات مائيـة متر و) 75 – 25( نوبعرض م

لغـرض إعاقـة عجـلات سـم  ) 30-20(  م طولاً وبعمق مابين 400ً م عرضا و200بأبعاد مابين 

  .القتال المدرعة والآلية ومنعها من التقدم في حالة هجوم الجيش العراقي

   .ل ألغام أمام منظومة الخنادق الدفاعيةإنشاء منظومة مانع سلكية ومنظومة حقو. و

 ملـم 106تعزيز منظومة الخنادق الدفاعية بدبابات ومـدافع ضـد الـدبابات عيـار . ز

  .ومفارز صواريخ تاو ضد الدبابات أمريكية الصنع 

  . من العقدة أمريكية الصنع4,2تعزيز القاطع بعدد كبير من الهاونات الثقيلة عيار . ح

  .سلحة دفاع جوي متنوعة تعزيز القاطع بأ. ط

  .تعزيز القاطع بجهد هندسي كبير من المعدات الهندسية الثقيلة وأطواف الجسور. ي
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الإحتفاظ بإحتياط من قطعات حرس خمينـي قريـب مـن مثلـث الفـاو في جزيـرة . ك

  .عبادان

  .حجم قطعات العدو في قاطــع الفــاو . 1

  .إثنان غرب شط العربأربعة مقرات ميدانية إثنان شرق شط العرب و. أ

  .خمسة ألوية من حرس خميني. ب

  .لواء مغاوير بحري يشغل ساحل خور عبد الـلـه. ج

  .لوائين من حرس خميني إحتياط عام للقاطع. د

  .لواء مغاوير بحري إحتياط عام للقاطع. ه

  .عدد من الدبابات لتعزيز المواضع الأمامية. و

  حجم قطعات العدو في قاطع شط العرب. 2

  .ِلواء جندرمة. أ

  .تسعة أفواج من حرس خميني. ب

  .لواء حرس خميني في جزيرة الحاج صلبوخ. ج

   .37ألف مقاتل مقابل قاطع الفرقة  ) 30 - 20. ( د

لواء مدرع موزع على عموم قاطعي الإختراق في الفاو وشط العرب عائـد إلى الفرقـة المدرعـة . هـ

  . حرس خميني40

  حجم مدفعيــة العدو . 3

  .ذاتي الحركة غرب رصيف المعامر وفي منطقة المشاريع) 13(مدفع منها ) 57 . (أ

  .موضع للهاون) 17. (ب 

  الأسلحة أخرى . 4 

  .طائرة سمتية مختلفة الأنواع) 50-40. (أ 

  .حوامة مختلفة الأنواع) 14. (ب 

  .زورق) 2000(زوارق مختلفة تقدر بـ . ج 

  .موينيةًكدسا للأعتدة والمواد الت) 177. (د 

  .ألف مقاتل لأغراض التعزيز والتعويض والتبديل) 40 -30(كما إن العدو كان لديه 
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  المرحلة الثانية

  في المرحلة الثانية) ق ع ق م(إجتماعات وقرارات وتوجيهات 

َ عقـد إجـتماع 1987 حزيران 15في يوم . 1 ِ وحضر الإجـتماع نائـب القائـد ) ق ع ق م(ُ

ق الأول الركن المرحـوم عـدنان خـير الـلــه وقائـد قـوات الحـرس العام للقوات المسلحة الفري

الجمهوري وقائد الفيلق السابع وقائد القوة البحرية والدفاع الساحلي وأمـر الـرئيس الراحـل 

  :صدام حسين بما يأتي

  .القيام بتغطية إستخبارية كاملة للمعركة. أ

ِلإسْـتفادة مـن أفـواج المُتشكيل سبعة ألويـة مشـاة ل. ب  ِ هـمات الخاصـة وتخصـيص الألويـة ْ

ُالمذكورة إلى قيادة الفيلق السابع بإدخالها في الموضع وتحرير تشكيلات بـدلاً عنهـا وتبـاشر في 

  .التدريب لمدة شهر ونصف

  .تهيئة إحتياط للمعركة وأن نأخذ من الجيش لدعم الحرس الجمهوري. ج 

  .تحديد منهج لتدريب القطعات. د 

َوطلب أن ... بدء خطة المخادعة. هـ  ِ ًيكتب تقرير نقول فيه إن العدو يهـتم إهتمامـا مريبـا (ُ ً ْ َ ْ ُ
بقاطع الفيلق السابع وعندما يصل التقرير إلى قائـد الفيلـق السـابع يطلـب إمكانيـة تعزيـز 

ْالفيلق ويطلب تدريب أفواج المهمات الخاصة التي كانت قد ألغيت وإدخالها الموضع َ ِ.(  

  .تخصيص الواجبات. و 

ليف طيران الجيش بالقيام بعمليات إنزال قوات خاصـة لأعـمال قتاليـة خلـف خطـوط تك. ز

العــدو في الــداخل الإيــراني أو رفــع مجموعــة الإســتطلاع العميــق بشــكل مســتمر وتــدريب 

  .الطيارين ليلاً لهذه الأغراض

  .ًعدم إصدار توجيه مكتوب بالمحضر ويتابع الحاضرون تنفيذ النقاط آنفا بأنفسهم . ح 

َ عقد إجتماع 1987 آيلول27 في يوم  .2 ِ   :وشملت التوجيهات ما يأتي) ق ع ق م(ُ

  .إستمرار قطعات الحرس الجمهوري في الشمال بالتدريب على السباحة والغوص. أ

  .ّلواء من قوات الحرس الجمهوري وتدريبها بشكل جدي) 48(تحرير . ب

  ً.مر ضرورياتهيئة الخطة النارية لإسناد العملية ويعتبر هذا الأ. ج 

ْفي حالة عدم مساعدة المنطقة لعمل الدروع تفْتح جبهة أخرى لسحب إحتياطات العدو. د َ ُ.  

تنتج هيئة التصنيع العسـكري المـواد العسـكرية المطلوبـة وتحـدد وزارة الـدفاع الحاجـة . هـ

  .منها
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س مثـل ضرورة إثارة روح العمل لدى المقاتلين والعمل ساعات إضافية لأن زمن الحرب لـي. و

  .زمن السلم

  .عدم إصدار توجيهات مكتوبة. ز

ْلمتابعة ما أنجز من الإْستحضارات) ق ع ق م( عقد إجتماع 1987 آيلول 28في يوم . 3 ِْ َ ْ.  

ـوم . 4 ـد إجــتماع 1987 1 ت3في يـ َ عقـ ِ ـات ) ق ع ق م(ُ ـرة العمليـ وتـمـت مناقشــة فكـ

ِالمشتركة وإدارة المعركة والتصور المسبق لـما سـيحدث وته ْ َ ْ يئـة متطلبـات المعركـة والسـيطرة ُ

والإسناد الناري والمخادعة العملياتية وسرعة رد الفعل وإختبار القطعات وإعدادها للتـدريب 

  .ونواحي الأمن والمعلومات الإستخبارية

َ عقد إجتماع برئاسـة 1987 1 ت13في يوم . 5 ِ ) ق ع ق م(لمناقشـة توجيهـات ) ر أ ج(ُ

  .ووضع التفاصيل

) ق ع ق م(للبدء بتنفيـذ توجيهـات ) رأج( صدرت توجيهات 1987 1 ت14في يوم . 6

ْوإستعرضت فيه الخطـة العامـة ومهـام الفيلقـين ) رأج(وتم بنفس اليوم عقد إجتماع برئاسة  َ ِ ْ ُ ْ ُ َ

  .وتحديد موعد أولي للعملية

َ عقد إجتماع برئاسة نائـب القائـد العـام وزيـر الـدفاع 1988 كانون الثاني 4في يوم . 7 ِ ُ

  .قشة تفاصيل الإسناد الإداري للخطة وتفاصيل الواجبات الخاصةلمنا

َ عقد إجتماع 1988 آذار 24في يوم . 8 ِ   :ونوقشت فيه الأمور الآتية) ق ع ق م(ُ

التوجيهات الخاصة للمناورة والموقـف السـوقي وتقليـل الخسـائر وتوسـيع جبهـة الهجـوم . أ

  .لتقليل تمركز القوات الإيرانية

  .ار بالعمل بإتجاه الفاوأهمية الإستمر. ب

  .المحافظة على القطعات المخصصة لواجب تحرير الفاو. ج 

َ عقد إجتماع 1988 نيسان 5في يوم . 9 ِ وتم التأكيد في الإجتماع على الأمور ) ق ع ق م(ُ

  :الآتية

لا أمـل لإسـتمرار الحـرب (إن تأثير إنتزاع الفاو عـلى مسـتوى السـوق كبـير ويحقـق شـعار . أ

  ).عدو الإيرانيبالنسبة لل
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  .وضع كل إمكانات الدولة في خدمة المعركة وإن لايكون العمل بالمقياس التقليدي. ب

  .إستخدام خطط مخادعة لإيهام العدو سواء في فتح مقرات الفرق والتشكيلات أو تنقلها. ج 

ـوم . 10 ـذ 1988 نيســان 6في يـ ـيس أركــان الجــيش لمتابعــة تنفيـ ُ عقــد إجــتماع حضره رئـ َ َ َ َ ِ ُ

  .ستحضاراتالإ

ـوم . 11 َ عقــد إجــتماع برئاســة نائــب القائــد العــام لمتابعــة تنفيــذ 1988 نيســان 9في يـ ِ ُ

  .الإستحضارات

َ عقد إجتماع برئاسة رئيس أركان الجيش وتم تدارس خطة تحرير 1988 نيسان 10في يوم . 12 ِ ُ

  .الفاو

َ عقد إجـتماع 1988 نيسان 13في يوم . 13 ِ ًهجـوم تفصـيليا وتـم مناقشـة خطـة ال) ق ع ق م(ُ

ْفي السابع عشر مـن نيسـان وسـميت العمليـة ) ي(وبعد الإنتهاء من المناقشة تم تحديد يوم  َ ِ ُ َ

  ).معركة رمضان مبارك(

ً عقد رئـيس أركـان الجـيش إجتماعـا مـع ممـثلي الصـنوف وتـم 1988 نيسان 15في يوم . 14 َ ِ ُ

  ).س(والساعة ) ي(التبليغ بيوم 

ِ عق1988 نيسان 16في يوم . 15 دَ لقاء ترأسه الرئيس الراحـل صـدام حسـين وبحضـور رئـيس ُ

ْأركــان الجــيش ومعاونــه للعمليــات ومــدير الإســتخبارات العســكرية العامــة وإعطيــت فيــه  َ ِ ْ

  :التوجيهات النهائية وإصدار الأوامر بالشروع في التنفيذ وأكد القائد العام على الجوانب الآتية

  .ب حساب السحورًإن صادف غدا أول أيام رمضان فيحس. أ 

  . 0 630 لغاية 0 430بين الساعة ) س(حدد الساعة . ب 

ْأهمية أن تكون آخر ضربة بالقوة النارية مثل أول ضربة من حيث قوة الصدمة. ج  ِ.  

  .توكلوا على الـلـه دون الرجوع إلينا. د 

  تفاصيل إدارة معركة تحرير الفاو 

ة تحريـر الفـاو تطبيـق مبـدئين في الإعتبار عنـد إعـداد خطـ) ق ع ق م(لقد وضعت 

مهمين من مبادئ الحرب وهما المخادعة والمباغتة وقد تم تطبيـق ذلـك بدقـة متناهيـة كـما 

  : يأتي
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  المخادعة . أ 

وجــود معــارك تعرضــية واســعة في شــمال العــراق ) ق ع ق م ( لقــد إســتثمرت : أولاً

طع السـليمانية وتـم ُفأصدرت أوامر بحركة فرقة مشـاة مـن فـرق الحـرس الجمهـوري إلى قـا

ًإنفتاحها في منطقة عربت إسـتعدادا لتحريـر حلبجـه لجلـب إنتبـاه العـدو الإيـراني إلى ذلـك 

  .القاطع

لقد ساهم الفريق الأول الركن الطيار المرحوم عدنان خير الـلــه وزيـر الـدفاع و : ًثانيا

السـوقية حيـث الفريق الأول الركن نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش بوضع خطة المخادعة 

قاموا بجولة في القاطع الشمالي يرافقهم مدير الإستخبارات العسكرية العامة وعدد من ضباط 

  )ر أ ج ( ركن 

وأوهموا القيادة الإيرانية بأن الهجوم سيكون لإسترداد حلبجـه وعليـه قـام الإيرانيـون 

  .بتحشيد نسبة كبيرة من قواتهم في قاطع حلبجه وسيد صادق وبنجوين 

  لمباغتةا. ب 

إرتكز تحقيـق المباغتـة في معركـة تحريـر الفـاو عـلى عوامـل كثـيرة منهـا المكـان : أولاً

ْوالوقت وحجـم القطعـات ونوعيتهـا ونوعيـة الأسـلحة التـي أسـتخدمت والمنـاورة السـوقية  َ ِ ْ ُ ْ
  . والعملياتية وإستخدام أساليب تعبوية وسوقية مبتكرة

ت العمـل منـذ اللحظـات الأولى للتخطـيط بالرغم من كل الصعوبات التي رافقـ: ًثانيا

للمعركة ومراحل الإستحضارات والتنفيـذ فقـد تحققـت المباغتـة بخطـة بارعـة تمكنـت فيهـا 

القطعات من التحشد في منطقة العمليات ومن ثم الحركة إلى مناطق الإيواء والإجتماع فخط 

  .الشروع دون لفت إنتباه العدو 

ْالقوات التي عملت تحت أمرة قوا َ   ت الحرس الجمهوري والفيلق السابعْ

  .ُفرقة المشاة الثانية. أ 

َالفرقة المدرعة السادسة. ب  َ ُ.  

  .ُفرقة المشاة السابعة. ج 

  .ُفرقة المشاة الثامنة. د 

  .الفرقة المدرعة الثانية عشرة. ه 

  .ُفرقة المشاة الرابعة عشرة. و
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  .ُفرقة المشاة التاسعة عشرة. ز 

  .احد والعشرينُفرقة المشاة الو. ح 

  .الفرقة الآلية الواحد والخمسين. ط 

  .ألوية القوات الخاصة. ي 

  .ألوية المغاوير. ك 

  .رجال الضفادع البشرية. ل 

  .القوة البحرية والدفاع الساحلي. م 

  تخصيص الواجبات ومحاور الهجوم

  

  قـوات الحـرس الجمهـوري . 1

ـوات الحــرس الجمهــوري في الســا .  أ ـادة قـ ـوم 0 630عة تهجــم قيـ  نيســان 17 مــن يـ

  خـارج) الطريـق الإسـتراتيجي(على مواضع العـدو في المنطقـة المحصـورة بـين المملحـة 1988
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وخور عبد الـلـه وتطوير الهجوم بإتجاه عقدة الفاو ورأس البيشة وتدمير العدو وطرده خارج 

  .المنطقة

لصـمود فيهـا ومنـع تدافع قيادة قوات الحرس الجمهـوري في المنـاطق المحـررة وا .  ب

  .العدو من إستعادتها مهما كلف الثمن 

  :يكون التنفيذ بثلاث صفحات. ج 

  . بجهد فرقتين للصفحة الأولى :  أولاً

  . بجهد فرقتين للصفحة الثانية : ًثانيا

  .الإندفاع بفرقة لتحقيق الصفحة الثالثة : ًثالثا

  .الإحتفاظ بإحتياط عام بمستوى فرقة. ًرابعا

   الفيلق السابعقطعات . 2 

 نيسـان 17 مـن يـوم 0630يهجم الفيلق السابع والقطعات الملحقة بـه في السـاعة . أ 

 لتحرير الأراضي الوطنية في المنطقة المحصورة بين الضفة الغربيـة لشـط العـرب داخـل 1988

والطريق الإستراتيجي داخل ومـن ثـم تطهـير مدينـة الفـاو حتـى رأس البيشـة بالتعـاون مـع 

  .ن قيادات قوات الحرس الجمهوريالقطعات م
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   :يكون التنفيذ بثلاث صفحات. ب 

  .بجهد فرقتين للصفحة الأولى: أولاً

  .بجهد فرقتين للصفحة الثانية: ًثانيا

  .الإندفاع بفرقة لتحقيق الصفحة الثالثة: ًثالثا

  .الإحتفاظ بإحتياط عام بمستوى فرقة: ًرابعا

  القوة البحرية

حرس الجمهوري من جانب البحر ومنع قوات العـدو البحريـة تؤمن الحماية لقوات ال

  .من الجناح الأيمن للتأثير على قواتنا البرية

  القوة الجوية

  :تنفذ المهمات التالية

  .المشاركة بالقصف التمهيدي. أ 

  .إسكات المدفعية المعادية . ب 
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  ).جسر رأس البيشة المقام على شط العرب(تدمير جسر الأنابيب . ج 

  .إيقاع الخسائر الفادحة في صفوف العدو وإحداث إرباك في صفوف قواته. د 

  .قطع طرق الإمداد في العمق الإيراني. ه 

  طيران الجيش

  .الإستطلاع البصري وإيجاز القادة الميدانيين عن سير المعركة. أ 

  ً.إسناد العمليات البرية ليلاً ونهارا. ب 

  .إنارة ساحة المعركة ليلاً. ج 

   :جة الأهداف المعادية التاليةمعال. د 

ُتجمعات المشاة المعادية : أولاً  ُ .  

  .الدروع و ناقلات الأشخاص المدرعة : ًثانيا 

  .معالجة الطائرات السمتية المعادية: ًثالثا 

  سير المعركـة 

  1988 نيسان 16الأعمال ليوم 

َ فتح مركز القيادة العامـة للقـوات المسـلحة 2300في الساعة . أ ِ في الجنـوب ) تقـدمالم(ُ

  .بعد وصول أعضائها بالطائرات وباشروا بإدارة العملية

وصول القائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد العـام وزيـر الـدفاع إلى القـاطع . ب

  .وأشرف بنفسه على كافة الإجراءات التمهيدية

  1988 نيسان 17الأعمال ليوم 

في العبور إلى الضفة الشرقية لشط ) ةقوات خاص( شرعت قوة آشور 0300في الساعة . أ

  .العرب لتنفيذ الواجب الخاص بها

 إتصل القائد العام للقوات المسلحة بقائد الفيلق السـابع الفريـق 0445في الساعة . ب

  .الركن ماهر عبد الرشيد وإستفسر منه عن الموقف

) شريـةالضـفادع الب( شرعت قوة من مجموعة الإستطلاع العميق 0530في الساعة . ج 

في العبور إلى الضفة الشرقية لشط العرب لتنفيذ واجب خاص بها وذلك بالغوص تحـت المـاء 

  .مع بداية الجزر
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 دقيقـة وشرعـت 45 بدأ القصف التمهيدي في عموم القـاطع لمـدة 0545في الساعة . د

العناصر الأمامية من الفيلق السابع بالتخلل عبر القطعـات الماسـكة للموضـع الـدفاعي نحـو 

  .مواضع العدو

 شرعت القطعات في الصولة على العدو لتنفيـذ أهـداف الصـفحة 0630في الساعة . هـ

  .الأولى حسب الخطة المرسومة

ًزورقا من قيـادة القـوة البحريـة والـدفاع السـاحلي في ) 90(شرعت قوة مؤلفة من . و

  .الرمي بإتجاه منطقة الواجب في خور عبد الـلـه

لقوة الجوية بتنفيذ الواجبات المكلفة بها لإسـناد العمليـة  شرعت ا0800في الساعة . ز

  .طائرة) 45(وكانت الوجبة الأولى مؤلفة من 

ـاعة . ح ـة 0830في السـ ـادة العامـ ـاء القيـ ـيش وأعضـ ـان الجـ ـيس أركـ ـيد رئـ ـه السـ  توجـ

المتواجدين في المركز المتقدم إلى مقـر قيـادة الحـرس الجمهـوري لـلإشراف المبـاشر عـلى سـير 

  .العملية

ـاعة . ط ـابع 1030في السـ ـق السـ ـد الفيلـ ـوات المســلحة بقائـ ـام للقـ ـد العـ  إتصــل القائـ

  .ًمستفسرا عن الموقف وتم إيجازه 

 أكملت قيادة قوات بغداد والمدينة المنورة حرس جمهوري إحتلال 1100في الساعة . ي

  .الصفحة الأولى عدا لواء القوات الخاصة السادس عشر الذي توقف لشدة المقاومة

  . زار القائد العام للقوات المسلحة مقر الفيلق السابع التعبوي1205 الساعة في. ك

 وجـه القائـد العـام للقـوات المسـلحة التوجيهـات 1235 والساعة 1216في الساعة . ل

  :الآتية إلى الفيلق السابع وتم تبليغ الفرق بها

ابقائهـا في العمـق إبلاغ التشكيلات والوحدات التي يتقرر عدم دفعها إلى الأمـام ب: أولاً

قواعد أمينة لإعادة التنظيم على الهدف مع تهيئة مواضـع بـأي شـكل مـن الأشـكال وبـأسرع 

  .وقت

ُالتحسب من الآن لتخصيص قطعات مشاة على وجه التحديد مع الدروع لتعزيز : ًثانيا
  .الحماية ليلاً

وارد القـوة يجري تحديد القاطع القوي للعدو وتـدميره بإسـتخدام المدفعيـة ومـ: ًثالثا

  .الجوية وطيران الجيش 
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  .تطوير الهجوم بالإتجاه الناجح بالعمق للمشاة والدورع: ًرابعا

  .الإستفادة من الضياء الأبيض للدبابات ليلاً: ًخامسا

ًعندما نرى العدو هشـا نؤسـس قواعـد أمينـة قبـل ضربـه ثـم يجـري ترصـين : ًسادسا

  .القاعدة الأمينة وتحكيمها

تعاون القطعات وتنسق فيما بينها لمعرفـة حـدود أجنحتهـا في الليـل يجب أن ت. ًسابعا

  .خاصة

  .لاننسى إن أسلوب المجاميع الصغيرة أفضل إذا كانت نشطة في مثل هذه الأرض: ًثامنا

  .نؤكد على الحماية ليلاً: ًتاسعا

 شرعـت قطعـات الحـرس الجمهـوري في تنفيـذ أهـداف الصـفحة 1305في الساعة . ل

  .الثانية

 وصل القائد العام للقوات المسلحة إلى المقر التعبوي لقيادة قوات 1400 الساعة في. م

الحرس الجمهوري للإطلاع على الموقف وأصدر توجيهاته بصدد إستثمار إنهيار العـدو وسرعـة 

  .إندفاع التشكيلات المعقبة دون الإنتظار والعمل على تنفيذ الصفحات بالتداخل

ًئد العام للقوات المسلحة توجيها إلى قائد قوات الحـرس  أصدر القا1435في الساعة . ن

ًالجمهوري يقضي بأن تمسك قوة كبيرة الأرض جيدا مع حلول الظلام ودفع عـدد مناسـب مـن 

  .مجموعات القتال لإدامة التماس مع العدو لمنعه من تعزيز موقفه أو قيامه بهجوم مقابل

  :سلحة بالأمور الآتية وجه القائد العام للقوات الم1800في الساعة . س

ًتنفذ قيادة قوات الحـرس الجمهـوري الصـفحة الثالثـة فـورا دون إنتظـار إكـمال : أولاً

مرحلة إعادة التنظيم للصفحة الثانية بسـبب إنهيـار العـدو ولعـدم إعطائـه الفرصـة لإعـادة 

  .تنظيم صفوفه أو وصول وحدات تدعم تواجده وتم تبليغ القيادات الثلاث بذلك

ًورة وصول اللواء المدرع العاشر حـرس جمهـوري إلى إهدافـه فـورا بإسـتغلال ضر: ًثانيا

  .قابلية الحركة وإمكانيات اللواء العالية بالمناورة

 عـلى 40/ أمر رئيس أركان الجيش بتنفيذ ضربة بصـواريخ آس آس1810في الساعة . ع

  .أهداف الصفحة الثالثة بدلاً من صواريخ لونا
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القائد العام للقوات المسـلحة بإسـتمرار اللـواء الرابـع حـرس  أمر 1820في الساعة . ف

ًجمهوري بالإندفاع لتطهير عقدة الفاو فورا شمالاً وجنوبا ودون الدخول إلى خط البساتين ً.  

  . تمكن اللواء الرابع حرس جمهوري من إحتلال عقدة الفاو1900في الساعة . ص

ائد قوات الحرس الجمهـوري وطلـب ً إتصل القائد العام هاتفيا بق2030في الساعة . ق

  .ًمنه إزالة السواتر في منطقة المملحة وإصلاح الطرق المخربة فورا لتسهيل حركة القطعات

 أنجزت قيادة قوات الحـرس الجمهـوري أهـداف الصـفحة الثانيـة 2215في الساعة . ر

كل كافة وبذلك سحقت كل وجود للعدو في المنطقة حتى عقدة الفـاو والسـيطرة عليهـا بشـ

  .كامل

 تمكنت الفرقة المدرعة السادسة من تجسير قنـاة الإغـمار الثانيـة 2235في الساعة . ش

وإنـدفعت إلى الأمـام وبــذلك أنجـزت قيـادة الفيلــق السـابع أهـداف الصــفحة الثانيـة كافــة 

  .وسحقت كل وجود للعدو في المنطقة ماعدى شريط النخيل المحاذي لشط العرب

  -:ائد العام للقوات المسلحة  بما يأتي وجه الق2320في الساعة . ت

وحـدة / تشـكيل/ منذ الآن لكل فرقة ) 1988 /18/4( تحدد الأهداف والواجبات ليوم

  .ويجب أن تكون واضحة لها وكذلك معرفة الوحدات والتشكيلات الجانبية

ً إستنادا للموقف آنفـا وجـه القائـد العـام للقـوات المسـلحة بـأن 2330في الساعة . ث ً

  .ًللواء العشرون حرس جمهوري فوجا بإتجاه مدينة الفاويدفع ا

  1988 نيسان 18الأعمال ليوم 

 نيسان شرعت قطعات الحـرس الجمهـوري بقصـف مدينـة 18 يوم 0010في الساعة . أ

  .الفاو

 وصل القائد العـام للقـوات المسـلحة ونائـب القائـد العـام وزيـر 0725في الساعة . ب

  .رس الجمهوري التعبوي وتم إيجازهما بالموقفالدفاع إلى مقر قيادة قوات الح

 مـن 81 من إحتلال لسان المشروع 440 تمكن لواء المشاة البحري 0855في الساعة . ج 

  .إتجاه مرسى أمير المؤمنين

  : تم تحرير الفاو والسيطرة عليها بشكل كامل كما يأتي1215في الساعة . د

 17يبة دبابات من اللـواء المـدرع  حرس جمهوري وكت19دخول فوجين من اللواء : أولا

  .حرس جمهوري والإنتشار فيها
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حـرس جمهـوري 12 حرس جمهوري ولـواء المغـاوير 3أنجز لواء القوات الخاصة : ًثانيا

  .مسك الضفة الغربية لشط العرب شمال مدينة الفاو

 تمكن الفيلق السابع من تطهير شريط النخيل وتدمير كـل وجـود 1420في الساعة . هـ

  ).خارج(و فيه وبذلك أنجز الفيلق السابع الصفحة الثالثة حتى عقدة الفاو للعد

 وجه القائد العام للقوات المسلحة بتأمين القضـايا الإداريـة لكافـة 1450في الساعة . و

  .التشكيلات التي وصلت أهدافها حتى لو تطلب الأمر إستخدام الطائرات السمتية

الحـرس الجمهـوري أهـداف الصـفحة الثالثـة  أنجزت قيادة قوات 1710في الساعة . ز

وبذلك تم تطهير مثلث الفاو كاملاً وتحرير الأراضي الوطنية ورفـع العلـم العراقـي عـلى رأس 

  .بإنجاز كامل الأهداف في الخطة) صدام(البيشة وإعلان الكلمة الجفرية 

يـادة  وجـه القائـد العـام للقـوات المسـلحة التهـاني إلى أعضـاء الق1800في الساعة . ح

العامة للقوات المسلحة أثناء زيارتهم لمقر قيادة قـوات الحـرس الجمهـوري والفيلـق السـابع 

وكذلك لقادة القوات والقطعات التي أنجزت أهـدافها بـالنصر العظـيم وحمـدوا الـلــه عـلى 

  .توفيقه وعونه

عـلام وجه القائد العام القطعات كافة بإبقاء الغنائم في أماكنها للسماح لوسـائل الإ. ط

  .بتصويرها كما وجه بتدمير ما تبقى من جسر الأنابيب

ُ زفت بشرى النصر العظـيم إلى الشـعب العراقـي والأمـة العربيـة 1900في الساعة . ي ْ َ ُ

 الذي خطه القائد العـام للقـوات المسـلحة بيـده 3147بتحرير الفاو بإذاعة البيان ذي العدد 

  .من أرض المعركة
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  لرحيمبسم الـلـه الرحمن ا

ُمعارك محمد رسول الـلـه في قاطع الفيلق الأول في السليمانية ْ َ ْ َ َ ُ  

 )كرده رش(القسم الأول تحرير عارضة 

 طبوغرافية المنطقة

ًالذي يروم الذهاب إلى مدينة جوارته سالكا طريق السليمانية : أولا ْ جبل أزمـر، عنـد –ِ ُ ْ

ْإجتيازه لسلسلة جبل أزمر بمسافة قليلة يتفرع  ُ ْ ِ ِ ِ ًالطريق إلى فرعين الفرع الرئيسي يتجـه شرقـا ْ

ْبإتجاه كوله جولان ثم مدينة جوارته التي تعتـبر عقـدة مواصـلات في المنطقـة، الفـرع الثـاني  َ َ ْ ُ

ًيتجه غربا يسير بين سلسلة جبلية حتى وصوله إلى حوض نهرالزاب، في هـذه المنطقـة يتفـرع 

 مـاوت –ونكريتي ويلتقي بطريق جوارته الطريق إلى فرعين فرع يعبر نهر الزاب على جسر ك

ًوالفرع الآخر يسير مع حافة ضفة نهر الزاب اليسرى متجها نحو الغرب وعـلى يسـار الطريـق  َ ِ َ ُ

  .سلسلة جبلية تمتد حتى دوكان ويصل الطريق إلى قرية كاني ماسي جنوب غرب مدينة ماوت

ه وكلالـه هـذا الـوادي مـن ًمن قرية كاني ماسي يتجه الطريق غربا إلى وادي سفر: ًثانيا

َأعقد المناطق الجبلية في منطقة السليمانية، يمـين الـوادي جبـل أحمـد رومـي الـذي أكْتسـب  َ َ ُ

شُهرةً خلال الحرب العراقية الإيرانية لسيطرته على حـوض مـاوت وعـلى يسـار الـوادي جبـل 

َه التي سمي الوادي ًمجداخ الأعلى إرتفاعا في المنطقة ، توجد في الوادي قرية سفره وقرية كلال ِ ُ

على إسمي هاتين القريتين ، في نهاية الوادي عارضة كرد ه رش الحيويـة المشرفـة عـلى حـوض 

ماوت من جهة الحدود الإيرانية ، يكون إلتقاء نهر الـزاب القـادم مـن الأراضي العراقيـة يمـين 

ين جسر حديـدي هذه العارضة مع نهر الزاب القادم من الأراضي الإيرانية وقد نصـب الإيـراني

على نهر الزاب خلف عارضة كرده رش لغرض إدامة قطعاتـه في العـوارض الجبليـة المسـيطرة 

  .على وادي سفره وكلاله

  الموقف العام

في قـاطع  ) 1983 - 1982(  في السنة الثانيـة والثالثـة للحـرب العراقيـة الإيرانيـة :أولاً

تسهيلات الدلالـة التـي قـدمتها عنـاصر السليمانية حيث طبوغرافية الأرض الجبلية المعقدة و

  البيشمركة من الإتحاد الوطني الكردستاني وإنشغال قطعـات الجـيش العراقـي الأكـثر كفـاءةً
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ًوتدريبا في قاطع شرق البصرة، إستطاع الجيش الإيراني إحتلال مناطق شاسعة في هذا القـاطع 

ً السليمانية مرورا بالعارضـة ْبدأ من مناطق لسان ميشاف وكرمك وبنجوين شمال شرق مدينة

ًالحدودية العملاقة جبل سركيـو الأكـثر إرتفاعـا وتعقيـدا ثـم حـوض جوارتـه وحـوض باسـنه  ً

وحوض ماوت وعارضة كردرش الحدودية السوقية وحوض سفره وكلاله وجبـل أحمـد رومـي 

مسـتوى ً مترا فوق 2127ًوجبل مجداخ العملاق الأعلى إرتفاعا في المنطقة حيث يبلغ إرتفاعه 

ًسطح البحر وسلسلة جبال شريسين إمتدادا إلى الحافة الشرقيـة لبحـيرة دوكـان شـمال غـرب 

 .ًمدينة السليمانية إن مساحة هذه المنطقة تزيد كثيرا على مساحة دويلة الكويت 

 كانـت تقـارير 1988 بعد إحتلال حلبجه من قبل العدو الإيراني في منتصف آذار ً:ثانيا

وايا العدو الوصول إلى سد دربنـدخان لغـرض إحـداث تخريـب في جسـم الإستخبارات تؤكد ن

َالسد بغية إغراق مدينة بعقوبة وقطع طـرق الإدامـة لقطعـات الفيلـق الثـاني المرابطـة عـلى  َ ْ ُ
 كم ثم إغراق العاصـمة بغـداد لكـون كميـات الميـاه المخزونـة في 450جبهة يزيد طولها على 

ار المكعبـة، لـذلك حـدثت معـارك ضـارية بـين قطعـات بحيرة دربندخان تقدر بمليارات الأمت

المتمثلة بعارضة (الجيش العراقي وقطعات العدو الإيراني على الكتف الشرقي لسد دربندخان 

َ نزف 1988 لغاية تموز 1988من منتصف آذار ) ً مترا1628شميران الجبلية التي يبلغ إرتفاعها  َ َ

ًأبطال الجيش العراقي الباسل دماء زكية و ً ًضحى بمئـات الشـهداء وآلاف الجرحـى دفاعـا عـن ِ َ ِ

 حزيـران 20أرض العراق ضد قطعات العدو الإيراني لمنعها مـن الوصـول إلى جسـم السـد، في 

  .   المدافعة في عارضة شميران36 إزداد ضغط العدو الإيراني على قطعات الفرقة 1988

  الموقف الخاص

ُي تشرفـت بقيادتـه لأكـثر مـن خمسـة ُكان جحفل لواء المشـاة التاسـع عشر الـذ: أولاً ْ َ َ َ

ُ يعسكر عـلى سـفوح جبـل 1988 وحتى نهاية الحرب في آب 1984سنوات ونصف من شباط  ِ ْ َ ُ
ْأزمر الغربية شمال شرق السليمانية لغرض إعادة التنظيم والتدريب  ُ ْ.  

 صدرت الأوامر مـن قيـادة الفيلـق الأول بحركـة 1988 حزيران 21بعد ظهر يوم : ًثانيا

 مقرهـا جنـوب نفـق دربنـدخان قائـدها العميـد 36واء إلى قاطع دربندخان كانت الفرقة الل

 مقرها شمال النفق قائدها العميد الركن أحمد حسن 28الركن عصام محمود عبد الـلـه والفرقة 

    كليــة عســكرية وأصــدقاء أعــزاء لي حــال44عبيــد إن قائــدي الفــرقتين مــن أبنــاء دورتي الــدورة 
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ُ وجدت قائدي الفرقتين بإنتظاري تلقيت إيجاز منهما عـن الموقـف 28ر الفرقة وصولي إلى مق ْْ َ َ ُ َ َ

ُوقمت برفقتهم بإجراء إستطلاع سريع للقاطع وإنتخبت مكـان لتعسـكر اللـواء عـلى الحافـة  ْ ُ

الغربية لبحيرة دربندخان شمال النفق وحال وصـول الأفـواج إلى المكـان أوى اللـواء ليلتـه في 

  .ان الذي تم إنتخابه من قبلي العراء في المك

قبل بزوغ فجراليوم التالي رن جرس هاتف الميـدان الـذي غالبـا مـا كنـت أضـعه : ًثالثا

جوار رأسي أخبرني عامل البدالة إن قائـد الفيلـق عـلى الخـط كلمتـه صـباح الخـير سـيدي رد 

ًا أنـا السلام وقال عقيد فـوزي طـائرتي في طريقهـا إليـك أنـت وآمـري الأفـواج تـحضرون فـور

واللـواء يقـوده مقـدم ) مهبط طائرات الهليكـوبتر في مقـر الفيلـق(أنتظركم في مهبط الفيلق 

  .اللواء ويعود إلى السليمانية قلت له سيدي هل تم تأمين النقلية؟ قال نعم في طريقها إليكم

طلبت من عامل البدالة الإتصال بـآمري الأفـواج لتـأمين حضـورهم قـرب مقـر : ً رابعا

ما هي إلا لحظات سمعت صـوت الطـائرة تهـبط عـلى مقربـة مـن مقـر اللـواء إلا إن اللواء، 

كانت الخطط تتغير حسب مقتضيات الموقف الأكثر خطـورة (الوقت لايزال قبل الضياء الأول 

ركبنا الطائرة وعدنا أدراجنا إلى السليمانية وعند هبوط الطائرة ) والأوامر عادة تصدر بالهاتف

للواء الركن سلطان هاشم أحمد واقف بإنتظارنا صعد إلى الطائرة وجلس وجدت قائد الفيلق ا

 بالهجوم عـلى عارضـة كـردرش إلا أن 419ُيوم أمس كلفنا لواء المشاة (بجانبي وأخبرني ما يلي 

َاللواء جابه مقاومة شديدة وتكبد خسائر جسيمة وآمر اللواء إنقطـع الإتصـال معـه ومصـيره  َ
  . ائكم هي إحتلال هذه العارضة لذا ستكون مهمة لو) مجهول 

 في حـوض 44ُبعد وقت قصير وصلت طائرة قائد الفيلق إلى مقر فرقة المشـاة : ًخامسا

ماوت كان قائد الفرقة العميد الركن غانم البصو بإنتظارنا ترجلنا وتم إيجاز قائد الفرقـة مـن 

ر الفيلـق ونحـن وقائـد قبل قائد الفيلق لتنفيذ هذه المهمة بعد ذلك عاد قائد الفيلق إلى مق

 ركبنا طائرة قائد الفرقة وتوجهنا إلى مقر الفرقة التعبوي في قمة جبل مجداخ الذي 44الفرقة 

  .  متر جرى استطلاع المنطقة من مرصد الفرقة2127يبلغ إرتفاعه 

  إستطلاع الهدف من الجو 

َإن مرصد الفرقة عـلى إرتفـاع عـالي جـدا كأنـك تنظـر إلى الأسـفل : ًسادسا َ   مـن طـائرة ً

ُولا تستطيع أن تـرى الأرض بشـكل صـحيح ، طلبـت مـن قائـد الفرقـة تـأمين عجلـة لغـرض  ْ َ َ

  ًالإستطلاع بشـكل جيـد ، وحـين نزولنـا ووصـولنا إلى أسـفل عارضـة كـرده رش مـرورا بـوادي 
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سفره وكلاله شاهدنا المنطقة في غاية التعقيد و المدفعيـة وراجـمات صـواريخ كـراد الإيرانيـة 

نطقة بشدة، إكتفينا بهذا الإستطلاع حتى إن أحد آمري الأفواج قـال بـالحرف الواحـد تدك الم

تنويه وادي سـفرة وكلالـه ) إن الـلـه معنا وهو حافظنا (أجبته ) سيدي هذا درب الصد مارد(

  ليس منطقة كلاله التي في قاطع اوندوز

  
ُعدنا إلى المقر المتقدم للفرقة وإتفَقْت مـع قائـد ا: ً سابعا لفرقـة عـلى توقيتـات سـاعة َ

ْالشروع وساعة الصفر والخطة النارية وأسلوب تقدم الأفواج لتحريـر العارضـة كنـت أشـاهد  ِ ُ

من مرصد الفرقة طريق نيسمي في جهـة يسـار العارضـة يتجـه مـن أسـفل الـوادي إلى قمـة 

ُالعارضة إتفَقْت مع القائد على تخصيص سرية للتقدم على هذا الطريـق النيسـمي، عـدن ا إلى َ

الخلف لإستقبال وحدات اللواء بحدود الساعة الثانية بعد الظهر وصـلت طلائـع الوحـدات ، 

  طلبت مـن آمـري الأفـواج إستصـحاب آمـري السرايـا والتنقـل بالطـائرة السـمتية إلى مرصـد 

الفرقة في قمة جبل مجداخ لغرض الإستطلاع ومشاهدة العارضـة أعتقـد هـذه الحادثـة هـي 

ً مـترا علـما إن2127رب العراقية الإيرانية يجري الإستطلاع من عـلى إرتفـاع الأولى بتاريخ الح ًَ ْ ِ ْ ِ  
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ً مترا عن قمة جبل مجداخ بعد عـودة آمـري السرايـا مـن 650 عارضة كرده رش أوطأ بحدود  ْ ِ

ُالإستطلاع إلتقيت بهم وأوجزت لهم الواجب وطلبت منهم أن يسجلوا الآية القرآنيـة الآخـيرة  ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ

ِ ويقرؤوها على منتسبيهم ويردد المنتسبين قرائتها خلفهم الآية129 التوبة رقم من سورة ِ:  

  بسم الـلـه الرحمن الرحيم

ُفإن تولوا فقل حسبي الـلـه لا إله إلا هو عليه توكَلت وهو رب العرش العظيم( ْ َ َ.(  

  مباشرة الأفواج بالتقدم نحو الهدف

ُطلبت من مقر الفرقة دليل يرشدني: ًثامنا ْ َ ً إلى المكان الذي سيكون مقرا لإدارة المعركـة َ

ْإعتذرت الفرقة لعدم وجود من له إلمام بالقاطع ، قبل الضياء الأخير التحق بمقـر اللـواء آمـر  ْ ْ َ َ َ ْ

ًكتيبة المدفعية التي ستقوم بالإسناد المباشر للواء أخبرني إنه قد عمل سـابقا في العارضـة قبـل 

ْ حمدت الـلـه على ذلك لمعرفتـي بضـباط المدفعيـة إلمامهـم إحتلالها من قبل الجيش الإيراني ِ ْ ُ ْ ِ َ
ًبقراءة الخريطة بشكل جيد جدا ، للأسف خانتني ذاكرتي من تذكر إسم آمر الكتيبة لإشتغاله 

ًمعي فترة قصيرة ، بعد صلاة العشاء باشرت وحدات اللواء بالتنقل تحـت جـنح الظـلام تلافيـا  ْ َ َ

 القصـف المعـادي بـالرغم مـن صـعوبة التنقـل لـيلاً في الأراضي للرصد المعادي ولتقليل تـأثير

الجبلية ولكون الليلة كانت حالكة الظلام لإن بزوغ القمـر في التربيـع الأخـير أي قبـل الضـياء 

  .الأول وحجمه هلال

حال وصولنا إلى المكـان المقـرر لمقـر اللـواء لإدارة المعركـة بـدأ جنـود الحمايـة : ًتاسعا

ار بواسطة أكياس الرمل والإنتشار لتـأمين الحمايـة وتقليـل تـأثير القصـف بتحسين خنادق الن

المعادي، إعتاد الفيلق إرسـال محطـة لاسـلكية لغـرض تعبـير المعلومـات أول بـأول مـع مقـر 

َالتشكيل لعدم ثقة مقر الفيلق بالمعلومات التي ترسلْ من قبل قسم من آمري التشكيلات إلى  ْ ُ

َأمين الإتصال اللاسـلكي مـع مقـر الفيلـق إسـتمكنت مـن قبـلْ الفرق لكن هذه المحطة حال ت ِ ْ َ ِ ْ َ ْ
ْالعدو وسببت الدمار إلى مقر اللواء لإعتقاد العدو إن هذا المقر هو مقر فرقة وهذا صيد ثمين  َ َ َ

  .ًيجب تدميره بالمدفعية والصواريخ أحيانا 

  إقتراب الأفواج من الحافة السفلية للهدف

 العاشر ليلاً وبدأ مقر الفرقـة 2200فل العارضة بحدود الساعة وصلت الأفواج إلى أس: أولا

  يطلب التقـدم نحـو الهـدف بـأسرع وقـت، فـاتني أن أذكـر إن السـياقات التعبويـة في الحـروب
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 الجبلية تمنع تنفيذ أي واجب بعد الضياء الأخير لصـعوبة الدلالـة والرؤيـا المحـدودة في فـترة 

ْمة للوقوع بكمين معادي يكبدها خسائر جسيمة ويفشل الظلام وإحتمال تعرض القوة المهاج ِ

  .العملية برمتها

لخـبرتي القتاليـة في الحـروب الجبليـة كنـت أطلـب مـن ضـابط مخـابرة اللـواء : ً ثانيا

محطات لاسلكية على شبكة الأفواج ترافقني في التقدم لكي أسمع المكالمات بين آمـري السرايـا 

احل تقدم السرايا لـيلاً لإسـتحالة الرؤيـا المبـاشرة بواسـطة وآمري الأفواج ليتسنى لي معرفة مر

ًالناظور أو المرقب ليلاً كانت حركة تقدم الأفواج بإتجاه الهـدف بطيئـة جـدا لشـدة القصـف 

ْالمدفعي والصاروخي المعادي وبنفس الوقت كان القصف المدفعي على موقع مقر اللواء أشَد 

  ً.عنفا

ُمقر الفرقة على مقر اللواء لكن أنا قـد تمرَسـت عـلى إزدادت الضغوط من قبل : ً ثالثا ْ َ َ

ُإمتصاص هذه الضغوط في معارك سـابقة لإعتـزازي بجنـود لـوائي و يصـعب عـلي أن أضـحي  ّ
ًبواحد منهم هؤلاء الجنود الذين نزفت عرقا من أجل تدريبهم ووضعوا ثقتهم بقائدهم الذي  ُ ْ َ َ

وغ مـرة بعـد أخـرى لتـأخير سـاعة الصـفر يدافع عنهم ويقودهم إلى تحقيق النصر، كنت أرا

ُلحين التأكد من وصول القطعات إلى أقرب مسافة من حافة الهدف السفلية كنـت قـد أشرت  ْ ِ َ

ًسابقا إلى مرافقتي لمحطات لاسلكية على شبكة الأفواج، سمعت حوار بين آمر السريـة الثانيـة 

ق النيسـمي والآن أنـا مـع الفوج الأول وآمر الفوج يقول أنـا فقـدت الإتجـاه وسـلكت الطريـ

  .السرية الرابعة التي تسلك هذا الطريق

ُسبق أن إتفقت مع قائد الفرقة على تخصيص سرية مشاة للتقدم عـلى الطريـق : ًرابعا
ُالنيسمي، إتصلَ آمر الفوج وكلمني هل أعيد السرية إلى الخلف؟، الأمـر يتطلـب إتخـاذ قـرار  َ َ

 عـلى هـذا المحـور، عنـدما كنـت برتبـة نقيـب في سريع من قبلي أخبرته كلا تبقـى السريتـين

ُمنتصف السبعينات تعلمت درسا من المرحوم الفريق سعيد حمو آمر لـواء المشـاة الخـامس  ً ُ ْ َ َ َ

ًالجبلي ولاحقا قائدا لقـوة الميـدان حيـث كـان في التقـدم يسـتخدم إسـلوب الحركـة البطيئـة  ً

 القتال وإنهاكه وتكبيده خسائر للقطعات ودك الهدف بالمدفعية لغرض شل قدرة العدو على

  . جسيمة قبل الإشتباك معه

طلبت من آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر إسـتخدام عتـاد الإنفـلاق الجـوي : ًخامسا

  على ارتفاع واطئ فوق الهدف لإنهاك جنود العدو وشل قدرتهم عـلى القتـال وعـدم السـماح 
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ع مقر اللواء لم ينقطع ولـو لخمـس دقـائق ، لهم بالرصد ، القصف المدفعي المعادي على موق

ُحان موعد صلاة الفجـر تييمـت بـالتراب وأديـت صـلاة الفجـر وأنـا بوضـع الـبروك في الملجـأ  َ ُْ َ ْ َ َ َ

المكشوف دعوة الـلـه في صلاتي أن يحقـق لنـا الـنصر عـلى العـدو، الوقـت بـين صـلاة الفجـر 

ر السريـة الثانيـة يطلـب مـن آمـر  دقيقة في هذه الأثناء سمعت آمـ20والضياء الأول ساعة و

  .الفوج إيقاف النار الصديقة لإنها أصبحت تؤثر على قطعاتنا

  السرايا الأمامية على خط الصولة والمباشرة بتنفيذ الخطة النارية

ُتدخلت فورا وعرفت بإن القطعـات وصـلت إلى خـط الصـولة وطلبـت مـن آمـر : أولا ُ ُ َْ َ َْ َ َْ ِ ََ ً َ

ُقليلاً لتأمين حماية المقاتلين من النـيران الصـديقة ، إتصـلت بقائـد السرية التراجع إلى الإسفل  ْ َ َ

الفرقة وطلبت تنفيذ الخطة النارية ، كما متفق عليها الوقت المستغرق لدك الهدف بمدفعيـة 

ُ دقيقة ، هنا أشْير إلى إن الجهد المدفعي يـزداد إلى خمسـة أضـعاف 30الفرقة لمدة   كتائـب 5َ

 قذيفة 270=  قذيفة لكل مدفع في الدقيقة 3×  مدفع 90= كتيبة  مدفع لكل 18× مدفعية 

 قذيفة على مساحة الهدف يكون في كل متر مربـع قذيفـة ، 8100=  دقيقة 30× في الدقيقة 

  .  متر200إذا ما علمنا إن مدى التشظية للقذيفة بشكل نصف قطر دائرة 

ْبدأ الليل ينجلي ولاح الخط الأبيض من الفجر أو: ًثانيا َ ُعزت بشن الصـولة وأنـا أراقـب َ ُ ْ َ

بناظوري الشخصي صولة السريتين التي على الطريق النيسـمي مـن يسـار العارضـة بشـجاعة 

َمنقطعة النظير تمنَيت في حينها لدي كامرة لأصور هـذه اللقطـات الرائعـة وطلبـت مـن آمـر  َ َُ ْ َ َ

ْكتيبة المدفعية نقل النيران إلى عمق الهدف حسب السياقات التعبوي ة المعروفـة لمنـع تعزيـز ُ

قطعاته أو إنسحاب العدو، إستشهد خلال الصولة أحد آمري الفصـائل الأماميـة مـن السريـة 

الرابعة الفوج الأول أسـكنه الـلــه فسـيح جناتـه ، بعـد إحـتلال القسـم الأيسر مـن العارضـة 

 دبابات على إنهارت قوة العدو وتقدمت باقي سرايا الفوج الأول وسرايا الفوج الثاني مع رعيل

  . الطريق الرئيسي الكائن يمين العارضة

ُأوعزت إلى آمري الأفواج الأمامية بإعـادة التنظـيم عـلى الهـدف بـأسرع مـايمكن : ًثالثا ْ َ ْ َ

ْوإستثمار الفوز بتعقيب فلول العدو المنهارة بالنيران المباشرة وغير المباشرة ، لم أكن أعـرف إن  ِ ْ
 هاشم أحمد متواجد في مرصد الفرقة قبل الضياء الأول وكان قائد الفيلق اللواء الركن سلطان

َيشاهد قطعات الصولة حيث إتصل بي لاسلكيا مهنئـأ بـالنصر وطلـب منـي تبليـغ الوحـدات  ِ ٍَ ُ ً َ ِ ْ ِ  
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ًعميق شكره لجهودهم الجبارة وبنفس الوقت طلب مني تنقل مقر اللـواء فـورا ليكـون مـع 

  ).ًدفعي المعادي لازال شديدا على المقر والعارضةأنوه إن القصف الم(السرايا الأمامية ، 

ًطلبت من عناصر المقر الحركة منفردا بأسرع ما يمكن إلى مكان العجـلات التـي : ًرابعا ُ ْ َ َ

ْسبق أن وضعت بمكان مستور عن تأثير نيران مدفعية العدو طلب مني آمـر كتيبـة المدفعيـة  َ ِ ُ
ً سـابقا قفزنـا بسرعـة إلى العجـلات وتحركنـا قيادة عجلتي بدلاً من السـائق لمعرفتـه الطريـق

ُبالعجلة إلى أسفل العارضة وما إن بدأت العجلة بالصعود نحو الأعلى شاهدت منظـر رهيـب  َْ َ
ًحيث كانت العجلة تسير على أشلاء بشر حزنـت كثـيرا متصـورا إن هـذه الخسـائر هـي مـن  ً ُ ْ ِ َ

لفيلق ثانيـة وطلـب منـي وجـوب مقاتلي وحدات اللواء وحال وصولنا إلى القمة أتصل قائد ا

  .مسك هذه العارضة بأسناني وهذا التعبير يقال عن أهميتها

ُمن هول المنظر الـذي شـاهدته عـن الأشـلاء قلـت لـه سـيدي أحتـاج واحـد : ً خامسا ْ ُ

ًأجابني فورا الواحد في طريقه إليك إخواني القراء لاحظوا سياق الحديث بين قائد الفيلق وآمر 

لحات وردود الفعل السريعـة كـان هـذا نـاتج عـن خـبرة المعـارك السـابقة اللواء هذه المصط

ُ يعني أحتاج فوج مشاة لكثرة الخسائر التي شاهدتها وأنا على الطريـق –معنى أحتاج واحد (
 جواب قائد الفيلق الواحد في طريقه إليك يعني الفوج تحرك إليك مما يـدل عـلى أن قائـد –

صف المدفعي المعـادي قـدر الخسـائر و سـبقني في اتخـاذ الفيلق من خلال مشاهدته إلى الق

  .القرار

ُ الثانية بعد الظهر خف القصف المدفعي المعادي طلبت 1400بحدود الساعة : ًسادسا ْ َ َ

من آمر سرية الهندسة غلق الطريق المؤدي إلى العارضة من اتجاه الحـدود الإيرانيـة بالألغـام 

ًتحاشيا لقيام العـدو بهجـوم مقابـل خـلا َ ِ ُل الليـل كـما طلبـت إرسـال موقـف الوحـدات مـن َ ْ َ َ

الخسائر، حال وصول الموقف إلى مسؤول مكتب مقر اللواء أطلعني عليـه أدهشـني الموقـف 

ُلقلة عدد الخسائر حمدت الـلـه قلت إذا الأشلاء التي شاهدتها متناثرة عـلى الطريـق إلى أي  ْ ِ َ
ُوحدة تعود ، بعد أن إستقر الموقف علمت إن هذه ْ ِ ُ الخسائر تعـود إلى وحـدات لـواء المشـاة َ

  .  الذي كان قد أخفق في مهمته قبل يومين 419

  السماء تغسل الأرض من دنس الغزاة

ً الثالثـة بعـد الظهـر جـاءت غيمـة فمطـرت السـماء مطـرا غزيـرا 1500بالساعة : أولا ً

ْغسلت الأرض من دنس المحتلين الإيرانيين  َ َ بالسـاعة ) ةفي بعض منـاطق العـراق تسـمى مزنـ(َ

   الرابعة بعد الظهر إتصل قائد الفيلق على جهـاز الفيلـق قـال يوجـد جسر عـلى الـزاب 1600
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ْيربط عارضة كرده رش بالأراضي الإيرانية يجب أن تستطلعه شَخصيا وتتأكَد هل الجسر لازال  ً ِ ْ

  .قةًصالحا أم جرى تخريبه أعتقد تم ملاحظة ذلك من خلال قراءة التصاوير الجوية للمنط

تحركت بسرعة مع حمايتي الشخصية يرافقني وكيل آمر كتيبـة هندسـة الفرقـة : ًثانيا

برتبة رائد ضابط مـن أصـل فلسـطيني وصـلنا إلى مكـان يسـمح لنـا بالإسـتطلاع مـن الأعـلى 

ِبواسطة النـاظور الشـخصي تفَحصـت المنطقـة مـن نقطـة إلتقـاء الـزاب القـادم مـن الأراضي  ُ ْ َ َ

ًسي القادم من الأراضي الإيرانية يمين عارضة كرده رش متجها نحو الشمال العراقية بالزاب الرئي َ ِ َ ُ

ْالغربي فشاهدت الجسر كائن خلف العارضة مباشرة ومن النـوع الحديـدي مخـرب بالكامـل  َ َ ُ ُ ْ َ َ

ًأيقَنت إن العدو ليس له نوايا تعرضية على العارضة مجددا ُ ْ ْ.  

 الواقف أمامي وعلى اليمين سـيدي إحنـا في هذه الأثناء صرخ أحد جنود حمايتي: ًثالثا

ُفي حقل ألغام، صرخت بصوت عالي كل واحد يجمد في مكانه بدون حركة قبـل مشـاهدتي إلى  ْ َ َ

الألغام وكيل آمر كتيبة هندسة الفرقة بالرغم من كونه صنف هندسة لاحظت عليه علامـات 

ًالإرتباك أعطيت إلى نفسي أمرا إلى الوراء در وأنا في مكا ُ ْ َ ْ ني بدون حركة وقلت في نـفسي نمـوت َ

ًبألغام من زرع قطعاتنا ؟ أصدرت أمـرا إلى الجنـدي الواقـف خلفـي إلى الـيمن بالـدوران إلى  ُ ْ َ ْ َ

الخلف والنظر إلى الأرض ومشاهدة الألغام والخروج بحذر بعد خروجه مـن منطقـة الخطـر 

ُأوعزت إلى الجندي الآخر ثم وكيل آمر كتيبة الهندسة ثم أنا  ْ َ ْ ثم الجندي الـذي كـان في الأمـام َ

َعلى اليسار ثم الجندي الذي شاهد الألغام أولاً كان أخر واحد لأنه جنـدي شـجاع ولم يرتبـك 

ُعدنا إلى المقر وأخبرت قائد الفيلق بحالة الجسر ْ َ ْ َ ْ ُ .  

ُقبل الغروب توقف القصف المدفعي المعادي نهائيا طلبت من الوحدات إخـراج : ًرابعا ْ َ َ ً

 أمام مواضعهم مسافة مناسبة وإتخاذ تدابير اليقظـة والحـذر إنـقضى الليـل بـدون الدوريات

ُفعاليات معادية في صباح اليوم الثاني تجولت في العارضة وشاهدت موقف لا إنساني ينم عـن  ْ َُ ْ َ َ َ

حقد العدو الإيراني إتجاه ضباط وجنود الجيش العراقي عدد من الجنود الأسرى مقيدين مـن 

ْ المخابرة وقسم منهم وضعت أسلاك المخابرة بين فكـيهم ومعلقـين في الأشـجار الأيدي بأسلاك َ ِ ُ

عبارة عن هياكل عظمية لمدة تزيد على سنة وثلاثة أشـهر حيـث تـم إعـدامهم بعـد أسرهـم 

  .عندما سقطت هذه العارضة بيد قوات العدو الإيراني
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اعهـا وإحصـاء عـدد بدأت الوحدات بجمع غنائم العدو من الأسلحة بكافة أنو: ًخامسا

 الفرقـة السـابعة لإسـتلام القـاطع 38ُ حزيران وصل لواء المشـاة 25قتلى العدو بعد ظهر يوم 

ُوبعد وصول آمر اللواء أوجزته بالموقف وأوعزت إلى آمري الأفواج بإيجاز نظرائهم مـن اللـواء  ْ َ ْ
حابه لأن عارضـة ًالجديد وفي الليل شاهدنا العدو يقوم بالترقيق من حوض ماوت تمهيدا لإنسـ

ِكرده رش هي الأرض الحيوية المسيطرة على المنطقة بأسرها  ْ.  

ُ سلم اللواء المسـؤولية إلى لـواء المشـاة 1988 حزيران 26صباح يوم : ًسادسا َ َ  وبـاشر 38َ

  .بالإنسحاب إلى المنطقة الخلفية لإعادة التنظيم والتهيؤ للإشتراك في معركة جديدة 
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   الـلـه الرحمن الرحيمبسم

ُمعارك محمد رسول الـلـه في قاطع الفيلق الأول في السليمانية ُ َ ْ َ َ ُ  

 )سركيو(القسم الثاني تحرير جبل 

 طبوغرافية المنطقة

ًالذي يروم الذهاب إلى مدينة جوارته سالكا طريق السليمانية : أولاً ْ جبل أزمـر، عنـد –ِ ُ ْ

ْإجتيازه لسلسلة جبل أزمر بمساف ُ ْ ِ ِ ِ ًة قليلة يتفرع الطريق إلى فرعين الفرع الرئيسي يتجـه شرقـا ْ

َبإتجاه قرية كوله جولان ثم مدينة جوارته التي تعتبر عقْدة مواصلات في المنطقة ُ ْ َ َ ْ ُ.  

ًعند مغادرة جوارته متجها نحو الشمال الشرقي سالكا الطريق المؤدي إلى منطقة : ًثانيا ًِ َ ِ َ ُ

قية الإيرانيـة ، مسـارهذا الطريـق بمحـاذاة السـفح الشرقـي باسنه الواقعة قرب الحدود العرا

ًلسلسلة جبل جيمو الذي يكون عموديا على خط الحـدود، القوافـل العسـكرية التـي تسـلك  َ ِ ُ َ

هذا الطريق تقع تحت رصد ونار مدفعية العدو من المراصـد المنشـأة في العارضـة الحدوديـة 

ُلسلسلة جبل سركيو، الجهد الهندسي للفرقة  ِْ ِ َبـذل جهـودا مكثفـة وجبـارةً لفـتح طريـق يمـين ِ ْ َ َُ ْ َ ُ ً َ ُ

ِالطريق الرئيسي في أحد الوديان لغرض تأمين ستر لحركَة العجلات العسكرية عن رصد العدو،  َ َ ِ

ْلكن هذا الطريق ضيق ومتعرج ولايسمح بحرية بالمناورة  ُ.  

 التـي يسـير عارضـة سلسـلة جبـل جيمـو:العوارض الجبلية الرئيسية في المنطقـة : ًثالثا

 باسنه الرئيسي بمحاذاة سفوحها الشرقية وهذه السلسلة تتلاحك مع عـوارض –طريق جوارته 

ِشرق حوض ماوت وتمتد حتى حوض نهر الزاب في الأراضي الإيرانية الذي يشَكلْ خط الحـدود  ُ

  .الإيرانية العراقية

ل سركيـو التـي هـي عارضـة سلسـلة جبـ: العارضة الرئيسية الثانيـة في المنطقـة : ًرابعا

نهايتها الشمالية الغربية تشرف على حوض مدينة باسنه وتتجهه نحو الجنوب الشرقـي حتـى 

حوض مدينة بنجوين يسير نهر الزاب بمحاذاة سفوحها الشرقية و يسير خط الحدود العراقيـة 

الإيرانية في وسط قممها العليا في السلسلة ، بين هذه السلسلة وسلسلة جبل جيمو مجموعـة 

ًلاسل موازية لهما لكن أقل إرتفاعا منهما ، شق العدو الإيراني عدة طرق بين الوديان لغـرض س

  .تنقل وإدامة قطعاته المتواجدة فيها
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  الموقف العام

ُ من قبل لواء المشاة التاسع 1988 حزيران 26بعد تطهير عارضة كرده رش بتاريخ : أولاً

ب قطعاته مـن حـوض مـاوت والـدليل عـلى عشر إنهارت معنويات العدو الإيراني وقام بسح

 لغرض تطهير حوض مـاوت والعـوارض التعبويـة 44ُذلك عندما تقدمت قطعات فرقة المشاة 

ْالمسيطرة على مدينة ماوت من جهتها الشرقية لم تواجه أي مقاومة تـذكَر لـذلك أدام الفيلـق  ْ ُ

  .زخم الهجوم على قطعات العدو في حوض باسنه الكائن شرق حوض ماوت 

 إلى لـواء 1988 تمـوز 3صدرت الأوامر من قيادة الفيلق الأول بعـد الظهـر ليـوم : ًثانيا

ُالمشاة التاسع عشر بالحركة إلى قاطع فرقة المشاة   في جوارته وصدر الأمر الإنذاري بالحركة 39ُ

ُإلى وحدات اللواء، المسافة بين مكان تعسكر اللواء ومدينة جوارتـه قريبـة لـذا كَلفْـت مقـدم  َ

ُاللواء بالإشراف على حركة اللواء وتحركْت أنا إلى جوارته يرافقنـي أدلاء مـن الوحـدات، حـال  َ َ َ

ُوصولي إلى المكان إستطلعت منطقة مأوى لتعسكر وحدات اللواء وبقـى أدلاء الوحـدات كـل  ْ َ ْ َ ْ

ص في المكان الذي خصصته لوحداتهم بإنتظار وصولها لكي يتم تأمين الدلالة إلى المكان المخصـ

   . لها

ُذهبت إلى المقر الرئيسي للفرقة : ًثالثا ْ َ ُ وجدت أحـد ضـباط الـركن جـالس في غرفـة 39َ ْ َ َ

الحركات بعد السلام عليـه أخـبرني إن قائـد الفرقـة وهيئـة ركنـه في المقـر المتقـدم للفرقـة في 

ُطلبـت منـه دليـل ) 1700بداية سلسلة جبل جيمو القريب مـن جوارتـه في الـراقم ( منطقة  ْ َ َ

ُرشدني إلى المقر المتقدم وغادرت المقر الرئيسي متوجها إلى المقر المتقدم وصـلت عنـد حلـول ي َْ َ َ ً ُ ْ

ُالضياء الأخير دخلت إلى ملجأ المرصد أديت التحية العسكرية لكني لم أميـز أي مـنهم القائـد  َ ُ َْ َ ْ َ

ُلأن المرصد شبه مظلم لغياب الشمس وعدم وجود إنارة في المرصد صافحت الموجد ًين جميعا ْ َ ِ َ

ُبعد ذلك قال قائد الفرقة اللواء الركن علي الشلال تفضل إلى فتحة المرصد أنظر تلك السلسلة  ْ َ ْ َ

الجبلية الكائنة إلى الشرق ويمين المرصـد قـال هـذه سلسـلة جبـل سركيـو والموقـف الآن لـواء 

قدم فيها إلا  يقوم بالهجوم على الجناح الأيسر للسلسلة وتمكن من تحقيق موطئ 501ُالمشاة 

ُأنه يتعرض إلى ضغط شديد من القطعات المتواجدة في قسمها الأوسـط لـذا سـيكون واجـب  َ

  . لوائك الهجوم على الرواقم الوسطى أشرها لي على خارطتي الخاصة 
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إلى هنا الأمر طبيعي بالنسبة لي و قال التنقل إلى المنطقـة الأماميـة بالسـمتيات : ًرابعا

ائرة يقصـد مقـر اللـواء ومقـرات الأفـواج لـذا إزدادت ضربـات قلبـي والمقرات تكون بأول ط

ُإضطرابا خشَيت أن يكون التنفيذ ليلاً وأنا أدون في مفكرتي هذه الملحوظـات ثـم قـال يكـون  ُ ْ َ ً َ ِ ْ

ُالتنفيذ غدا مع الضياء الأول تنفَست الصعداء وحمـدت الـلــه في نـفسي ، سـألته عـن كتيبـة  ْ َُ َ َْ َ َ ً

ُباشر قال تلتحق باللواء بعد المباشرة بالتنقل قلت لـه أي توجيهـات أخـرى مدفعية الإسناد الم

ُقال كلا أخذ راحتك خرجت من المرصد وركبت عجلتي وعدت إلى المكان الذي إنتخبته لايواء  ْ ُ ُُ ْ ِ َ ْ َ َ ُ

ُاللواء وجدت الوحدات قد وصلت إلى المكان ْ َ َ.  

  
  سير الأحداث 

ُ الركن صباح سليمان أحمد وطلبت منه عقد مـؤتمر إستقبلني مقدم اللواء الرائد:  أولاً ْ َ َ

لآمري الوحدات لغرض إصدار الأوامر كـان هـذا اليـوم موعـد عـودة المجـازين إلى وحـداتهم 

بعد تجمع الآمرين في الوقت % 90ًضباطا ومراتب لذا أصبحت القوة القتالية لوحدات اللواء 

ُالذي حدده مقدم اللواء إلتقيت بهم وشرحت  ُْ َ َ ْ َ لهم الواجب وكيفية التنفيـذ وأسـبقية التنقـل ْ

ُوطلبت من معاون الإدارة والميرة في مقر اللواء إستلام شبكات رزم الأرزاق والعتاد من ممثـل  ْ َ َ  
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جناح طيران الجيش الأول في مقر الفرقة والمباشرة بالرزم على أن تكـون جـاهزة قبـل الضـياء 

ُالأول وأكَدت على إستلام عبوات الماء ا ْ لبلاستيكية وأرزاق المعركة التي كانـت متـوفرة في مقـر َ

ًالفرقة لأهميتها في المرحلة الأولى من الواجب، علما إن وحدات اللـواء سـبق لهـا العمـل مـع  ْ ِ

أسراب جناح طيران الجيش الأول في معركة سـابقة ولـديهم خـبرة في الإركـاب والتنقـل ونقـل 

  .ي تعلق بأسفل السمتيات أرزاق المعركة والأعتدة بشبكات الحبال الت

ُ ذهبـت إلى مهـبط الطـائرات السـمتية قـرب 1988 تموز 4بعد الضياء الأول يوم : ًثانيا ْ َ َ

مقر الفرقة الرئيسي في جوارته حسب الإتفاق في مساء اليوم السـابق مـع معـاون آمـر جنـاح 

ْطيران الجيش الأول لغرض القيام بإسـتطلاع منطقـة الهـدف ومنطقـة الإنـزال ركبـ ِ تُ طـائرة َ

معاون آمر الجناح نوع الويت التي يوجد فيها مقعدين فقط خلف قائـد الطـائرة ومسـاعده 

ْأقلعت الطائرة وتوجهت بإتجاه منطقة الهدف كانت سرعة الريح شديدة لا تسمح بـالطيران  َْ َ َ َ َ َ ْ َ

 مما دعى قائد الطائرة بالعودة أدراجه إلى مهبط السمتيات وطلب منـي إخبـار قائـد الفرقـة

ُبالموقف قلت له أنت يجب أن تخبر قائد الفرقة لكونك الشخص الفني المسـؤول عـن حركـة  ْ ُ

السمتيات، أخبر قائد الفرقة بالموقف وقال له القائد إنتظروا تحسن الظـروف الجويـة ولكـن 

معلوماتي الشخصية عن الأحوال الجوية التي إكتسبتها في السـنة الأولى للحـرب عنـدما كنـت 

بط الإرتباط الأرضي في قاعدة عـلي الجويـة في الناصريـة كلـما ترتفـع درجـة أشغل منصب ضا

الحرارة تزداد سرعة الريح، جلسنا أنا والطيـارين في غرفـة حركـات الفرقـة إلى حـوالي السـاعة 

  .ًالعاشرة صباحا ولم تتحسن الظروف الجوية 

  قائد الفرقة يأمر بحركة فوج بالعجلات

ب مني حركة فوج بالعجلات إلى المنطقة لأن ضغط العدو إتصل قائد الفرقة وطل: ًثالثا

ُ في تزايـد ، أصـدرت أمـر حركـة إلى الفـوج الأول وبـاشر الفـوج بالحركـة 501على لواء المشاة  ْ َ ْ َ

ًبوقت قصير ، علما إن الطريق المـؤدي إلى منطقـة باسـنه تحـت رصـد ونـار مدفعيـة العـدو  َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ

يمة خلال التنقـل ، لكـن الجهـد الهنـدسي للفرقـة وإحتمال تعرض رتل الفوج إلى خسائر جس

َسبق أن بذل جهودا مكثفة وجبارةً لفتح طريق يمـين الطريـق الـرئيسي في أحـد الوديـان مـما  َ َُ ْ َ ُ ً َ ُ

َيؤمن الستر لحركَة العجلات عند رصد العدو لكن الطريـق ضـيق ومتعـرج ولايسـمح بحريـة  ْ ِ ِ َ َ ِ

  .المناورة

  



293 

  الجوية لاتسمح بالطيرانالطيران بالرغم من أن الظروف 

الوقت يمضي ولا أمل بتحسن الظروف الجوية ، بحـدود السـاعة الحاديـة عشرة : ًرابعا

قبل الظهر ونحن جالسين في غرفة الحركات قال ضابط الركن المنسوب إلى مقر الفرقة جملـة 

هين لـذلك قـالوا جمـيعهم مـوج) مامعناه أنتم تخافون من الطيران (فسرها الأخوة الطيارين 

كلامهم لي سيدي تفضل نطير مهما كلف الأمر، أخبرت القائد بالمستجد وقال توكلوا على الـلـه 

ْ، أذكر بإن أمر قائد الفرقة تنقل المقرات بأول طائرة طلبت من مقدم اللواء تهيئـة الوحـدات  َ ُ ْ َ َ

ُللتنقل وركبت أنا وجنود حمايتي وضابط الإستخبارات وضـابط المخـابرة والجنـود ْ ِ َ  المخـابرين َ

وجنــود مخــابرة مقــر الفيلــق ومخــابر المجــس الجــوي الــذي يــؤمن الإتصــال مــع الطــائرات 

ْوأجهزتهم اللاسلكية وتوكلنا على الـلــه أقلعـت الطـائرة وأنـا لا أعـرف أيـن سـتكون منطقـة  َ َ ْ َ

ُالإنزال لعدم سماح الظروف الجويـة بالإسـتطلاع الـذي تحـدثت عنـه آنفـا وقفْـت في كابينـ ُ ََ َ ً ْ َ ة َ

الطائرة جوار قائد الطائرة لمشاهدة الأرض والهدف ومنطقة الإنزال كلما كانت الطائرة تقترب 

ًمن منطقة الهدف كانت الصورة تتوضح أكثر علما إن الطيران كان بإرتفاع واطـئ جـدا إلى أن  ً َ ْ ِ

ُوصلت الطائرة إلى منطقة وسطية منخفضة ومستورة بإتجاه الهدف قبل الترجـل طلبـت مـن  ْ َ َ

ْائد الطائرة إخبار مقر السرب بعدم الطيران لحين إنتخاب مكان مشرف ومسيطر لمقر اللـواء ق ِ ْ ُ
  .على منطقة الإنزال

تقـف (أوعزت إلى قائد الطائرة بالهبوط وعـلى إرتفـاع مـتر عـن سـطح الأرض : ًخامسا

وفتح أحد النوتية باب الطـائرة أول شـخص قفـز مـن الطـائرة ومسـت قـدماه ) الطائرة هفر

رض هو آمر اللواء العقيد فوزي البرزنجي في حينها وقفز بقية الحماية والضباط والمخابرين الأ

ًتباعا إنتشر الجميع وطلبت من ضابط الإستخبارات الملازم الاول كـريم خـانتني الـذاكرة مـن 

تــذكر إســم أبيــه مــع جنــديين ومخــابر لاســلكي البقــاء في المكــان لإســتقبال الــنقلات اللاحقــة 

ُ إلى الإتجاه الصـحيح للهـدف تسـلقْت إلى قمـة مرتفعـة مـع كـل المجموعـة التـي وتوجيههم َ َ َ ِ

ُترافقني إلى أن أصـبحت مسـيطرا بـالنظر عـلى الهـدف ومنطقـة الإنـزال وأوعـزت إلى جنـود  ْ َ ْ َ ًَ ُ ْ َ ْ
  .الحماية بحفر خنادق شقية للإحتماء بها من القصف المدفعي المعادي

ُإتصلت بمقدم اللواء و: ً سادسا ْ َ ُأوعزت بالمباشرة بالإركاب والتنقل، َ ْ َ ْ فاتني أن أذكـر إن ( َ

العدو كان يتواجد على المرتفعات الشمالية الشرقية المشرفة على حوض جوارته حيـث كانـت 

ـلى  ـد عـ ـافة تزيـ ـالعمق لمسـ ـات وبـ ـذه المرتفعـ ـف هـ ـزال خلـ ـة الإنـ ـومترا أي إن15منطقـ   ً كيلـ
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دأ نقـل القطعـات عـلى شـكل رفعـات كـل ، ب) منطقة الإنزال أصبحت وسط قطعات العدو 

ُرفعة بحجم سرية مشاة كان يتم توجيه السمتيات إلى منطقة الإنزال بواسطة المجس الجوي، 

حال الوصول يترجل الجنود ويتحركون بأقصى سرعة بإتجاه أسفل عارضة جبل سركيـو وهكـذا 

الثالث وسرية مغـاوير ُكانت تترجل وجبة وتعقبها وجبة أخرى لحين نقل الفوج الثاني والفوج 

ْاللواء وسرية هندسة الصولة، بعد تنقل الأفواج بالسمتيات وصلت طلائع الفـوج الأول الـذي 

ًتنقل بالعجلات إلى المكان، كان التنقل بالسمتيات سريعا ومتعاقبا لكي لا نعطي فرصة للعـدو  ً

  . بإستمكان منطقة الإنزال

  العدو يقصف منطقة الإنزال بالمدفعية 

قبل نهاية وصول أخر رفعة بدأ العدو بقصف المنطقة المحيطة بمنطقـة الإنـزال : ًسابعا

براجمات الصواريخ من منطقة تواجده في حوض جوارته، بحدود الساعة الواحدة بعد الظهـر 

ْتكامل نقل الأفواج إلى منطقـة الإنـزال وتوجهـت إلى أسـفل جبـل سركيـو وإتخـذت تشـكيل  َ َ َ َْ َ َ َ
ْالمعركة وبدأت با َ َ  مـن 4ً مـترا ونحـن في 1850لتسلق إلى الأعلى إن إرتفاع الـرواقم يزيـد عـلى َ

ًشهر تموز والتسلق يحتاج جهدا كبيرا من قبل الجندي ويحتاج كمية كبيرة مـن الميـاه بسـبب  ً ْ ُ
الجهد المبذول والتعرق، أرسلت الفرقة أحد ضباط الركن العقيد الركن إسماعيل السامرائي إلى 

ُإرتباط للمساعدة إذا إقتضت الضرورة ، أخبرت قائد الفرقـة بعـدم وصـول مقر اللواء كضابط  ْ َ ْ َ

آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر والساعة الآن الثانيـة بعـد الظهـر، أخـبرني الكتيبـة في حالـة 

ْتنقل وحال إنفتاحها في الموضع سأخبرك وقال لي إستفد من الإسناد الجوي القريب  ِ َ ْ .  

  جوي القريبإستثمار الإسناد ال

ـا ـت فصــائل: ًثامنـ ـل شــن الصــولة في هــذا الوقـ ـة قبـ ـدف بالمدفعيـ ـي دك الهـ   ينبغـ

 ملم إنفتحت في مواضعها وأصـبحت جـاهزة لتلبيـة 100 الهاون المتوسط للوحدات من عيار 

ُالنيران من قبل مسيطري النار في السرايا الأمامية شاهدت في السماء وصـول طـائرات الإسـناد  ْ َ

 سويسرية الصنع وهذه الطائرات بطيئة السرعة 9/ وبي سي 7/ن نوع بي سي الجوي القريب م

ًنسبيا عن الطائرات المقاتلة الأسرع مـن الصـوت وتسـمح سرعتهـا للطيـار مـن رصـد الهـدف 

ُبشكل جيد إتصلت بواسـطة المجـس الجـوي بالطـائرات وبـدأت أصـف للطيـارين الأهـداف  ِ َ ُْ َ َُ ْ َ َ

   سهل مهمتي بدلالـة الطيـارين نحـو الأهـداف أصـبحت المطلوب توجيه ضربة جوية لها مما
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الشمس خلف الطائرات حيث تكون الرؤيا جيـدة وبـدأ الطيـارين توجيـه قـذائف طـائراتهم 

  .بدقة متناهية نحو أهدافها

ُيجب أن أشيد بكفاءة الطيارين ومستوى تدريبهم بالتعاون مع صـنف المشـاة : ًتاسعا َ ْ ُ ُ

ب الأهداف مما عوض عن نيران المدفعيـة في هـذه المرحلـة وشجاعتهم بسرعة الإستجابة لضر

ْمن التقدم، سرايا الصولة تتسلق نحو الأعلى ولكن بـبطء بسـبب القصـف المـدفعي المعـادي  ْ ُ ِ

ْوإن درجة الحرارة عالية والجندي قد أوشك أن ينفَذ الماء الذي في زمزميتـه، بالسـاعة الثالثـة  ْ َ
ْ دقيقة إقتربت السرايا الأ45و َ َ َ ُمامية من الحافة السفلية للأهدا ف لذا حددت الساعة الرابعـة ْ ْ َ َ

  .بعد الظهر لشن الصولة على الرواقم القريبة 

  الصولة على الهدف

ْبالساعة الرابعة عصرا شَنت السرايا الأمامية الصولة على الأهـداف وبعـد قتـال : ًعاشرا َ ً

ْإستغرق بحدود ساعة كاملة سيطرت السرايا الأمامية  َ َ ْ ُعلى أهدافها وأوعزت إلى الأفواج بسرعة َ ْ َ ْ ُ

إِعادة التنظيم على الهدف وإعـداد خطـة ناريـة للهاونـات المتوسـطة وخاصـة نـيران الإنقـاذ 

ًوبنفس الوقت وجهت الطائرات المقاتلة بدك أهداف العمق، بالساعة الخامسـة عصرا وصـل  ُ ْ َ َ
ُباط الرصد إلى مقر اللواء أوعزت له آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر مع آمري البطريات وض ْ َ ْ َ

بسرعة حركة آمري البطريات وضباط الرصد إلى الأفواج الأمامية للمساهمة في إعداد الخطـط 

ُالنارية الدفاعية للأفواج خشية قيام العدو بهجوم مقابـل، بـنفس الوقـت أوعـزت إلى مقـدم  ْ َ ْ َ

عتدة بالسمتيات لإيصالها إلى الوحـدات اللواء بسرعة تحميل شبكات الماء وأرزاق المعركة والأ

قبل حلول الظلام بعد وقت قصير لاحت الطائرات السمتية في السماء وهي تحمـل الشـبكات 

ًبمعدل شبكة معلقة في أسفل كل طائرة فورا قمـت بتوجيههـا إلى منطقـة الأهـداف بواسـطة 

افة ليسـت المجس الجوي قذفت السمتيات الشبكات إلا أن قسم من الشبكات سـقطت بمسـ

  .قريبة خلف الأهداف 

العــدو لايــزال متواجــد في أهــداف العمــق ويجــب عــدم المجازفــة بــدفع : أحــد عشر

الطائرات السمتية التي تحمل شبكات أرزاق الطـوارئ والميـاه والأعتـدة إلى أقصى الأمـام خشـية 

ة مدفعيـة ًإستهدافها من قبل المضادات الجوية المعادية ، بالسـاعة السادسـة مسـاء بـدأت كتيبـ

ُ ملم بدك أهداف العمق وإستقر الموقف لصالح لواء المشـاة التاسـع 152الإسناد المباشر من عيار 

  عشر أشارت معلومات السرايا الأمامية بوجود وادي عميق بـين الـرواقم التـي تـم إحتلالهـا وبـين 
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ة يقـول أهداف العمق من موقع مقر اللواء ليس بإستطاعتي مشـاهدة الـوادي ، قائـد الفرقـ

لايوجد وادي على الخرائط والفرقة تضغط بسرعة إحـتلال أهـداف العمـق، طلبـت مـن آمـر 

كتيبة الإسناد المباشر رمي طلقة دخان في الوادي للتأكد من صحة معلومات السرايـا الأماميـة 

ولإزالة شكوك الفرقة بعدم وجود وادي رمت المدفعية طلقـة الـدخان ونحـن ننتظـر صـعود 

  .على مضى الوقت المقرر ولم يظهر الدخان وهذا دليل على عمق الواديالدخان إلى الأ

  إعداد خطة جديدة لإحتلال أهداف العمق

ُأعددت خطة تتضمن كل فوج يفرز سرية مشـاة للقيـام بواجـب إحـتلال :  إثنى عشر ُ ْ َ ْ َ

ْأهداف العمق بالساعة الثامنة ليلاً طلبت من الفوج الأول تأسيس قاعـدة نـار تتـألف مـ َ َ  4ن َ

ْ على أن تستخدم عتاد ضـد الأشـخاص في 7 قاذفات آربي جي 6رشاشات متوسطة بي كي سي و  ِ ْ َ ْ َ

أقصى الجناح الأيمن واجبها توجيه نيرانها المبـاشرة بإسـتمرار وبـدون انقطـاع وبالتنـاوب عـلى 

ُأهداف العمق وطلبت من الفوج الثالث تأسيس قاعـدة نـار مماثلـة في أقصى الجنـاح الأيسر  ْ َ َ

َتقوم بنفس الواجب ، بالساعة العاشرة ليلاً شعرت بتباطؤ تقدم السرايا نتيجة عـدم سـيطرة و ِ

آمري الوحدات على سراياهم لشـدة الظـلام وإنعـدام الرؤيـا وعـدم إمكانيـة اسـتخدام عتـاد 

  .التنوير لأن ذلك يكشف حركة السرايا ويكبدها خسائر

 سرعة شـن الهجـوم اللـيلي وإحـتلال قائد الفرقة دائم الإتصال ويؤكد على: ثلاثة عشر

 وصـديق 44 كلية عسكرية وأنا مـن الـدورة 45الأهداف، رئيس أركان الفرقة كان من الدورة 

ُحميم لي هو العميد الركن محمد فهمي توفي لاحقا رحمة الـلـه عليه، طلبـت مـن القائـد أن  ْ َ َ ً

ًيأخذ قسطا من الراحة ويسمح إلى رئيس أركان الفرقة بإدامـة ا ْ لإتصـال مـع مقرنـا بـدلاً عنـه ِ

ُوافق القائد على هذا المقترح وطلبت من رئيس أركان الفرقة فسحة مـن الوقـت ليتسـنى لي  ْ َ َ

ًإعادة النظر في الخطة ، بالساعة الحادية عشرة ليلاً أصدرت أمرا بإعـادة السرايـا إلى وحـداتها  ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ

وج الأول والفوج الثالث وتحرير الفـوج وإعادة التجحفل وإناطة مسؤولية الفوج الثاني إلى الف

  . ًالثاني للقيام بواجب الهجوم على أهداف العمق زائدا سرية مغاوير اللواء 

ًبالساعة صفر بعد منتصف الليل شرع الفوج الثـاني زائـدا سريـة مغـاوير : أربعة عشر

َاللواء بالتقدم، الفوج الثاني في اليمين وسرية مغاوير اللواء في اليسار وطل ُبت أن يكون التقـدم َ ْ
ًببطء بدون ضجيج وبنفس الوقت طلبت من آمـري الأفـواج الأول والثالـث الإشراف شخصـيا  ُ ْ َُ َ ْ ِ

ـواه ـاك قـ ـدو لغــرض إنهـ ـإن تســتمر بضرب العـ ـا بـ ـا آنفـ ـي أشرت إليهـ ـار التـ ـد النـ ًعــلى قواعـ ُ ْ َ َ  
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ُلبـت مـن آمـر َ البدنية والعقلية وعدم السماح له بالراحة والرصد وإستخدام أسلحته ، كما ط ْ َ

 دقيقـة لكـل بطريـة 15كتيبة مدفعية الإسناد المباشر وضع جدول رمي نار الإزعـاج بتوقيـت 

ْعلى كل راقم من رواقم العمق ، بعد إعادة التجحفـل أصـبحت السـيطرة عـلى قـوة الهجـوم  َ َ ْ َ

آمـر ًأفضل وأسهل وفي شهر تموز يكون الضياء الأول بالساعة الرابعة والنصـف صـباحا ، أنـا و 

كتيبة مدفعية الإسناد المباشر وضعنا خطـة ناريـة لإسـناد الهجـوم عـلى أهـداف العمـق مـن 

 دقيقة أثناء التقدم والإقتراب مـن الهـدف 30 دقيقة إلى الساعة الرابعة و15الساعة الرابعة و

سرايا الفوج الثاني إصطدمت بحقل الغام أعطى الفوج ثلاث جرحى نتيجة إنفجـار لغـم ضـد 

فارز هندسة الصولة التي ترافق الفوج باشرت بفتح ثغرة في حقـل الألغـام إلا أن الأشخاص، م

ًحقل الألغام لم يكن عميقا وبالوقـت المقـرر بـاشرت كتيبـة مدفعيـة الإسـناد المبـاشر بتنفيـذ 

ًالخطة النارية وبالساعة الرابعة والنصف صباحا صالت سرية مغاوير اللواء من الجناح الأيسر 

 مستوى تدرج الأرض أسهل من الجناح الأيمن وبصولة عزومة وبوقت قصير صولتها حيث كان

ْتمكنت من تدمير ما تبقى من قوة العدو وأحتلت أهدافها مما سهلت مهمة الفوج الثاني على  َ َ َ
ُ دقيقة على الهدف تمت السيطرة عـلى رواقـم العمـق، أوعـزت 30إحتلال أهدافه وبعد قتال  ْ َ ْ

لمغاوير بسرعة إعادة التنظيم وتوزيع الأسلحة الساندة عـلى المسـالك إلى الفوج الثاني وسرية ا

  .المحتملة لقيام العدو بهجوم مقابل

ُإتصلت بالجهاز اللاسلكي وطلبت قائد الفرقة إلا أن المخـابر أخـبرني بـأن : خمسة عشر ُْ َ َْ َ َ

ُالقائد لايزال نائم طلبت إيقاضه من النوم كلمني تفضل عقيد فوزي قلت له سـي ْ َ دي آسـف َ

ُعلى إزعاجك إلا إني أبشرك بإحتلال أهداف العمق قال بشرك الـلـه بالخير أسعدت لهذ الأمر  ْ ِ ْ ُ ُ

إنقل تحياتي إلى ضباط وجنود لوائك للجهود التي بذلوها في هذه المهمة ، باشرت الوحـدات 

ياة بجمع الغنائم من الأسلحة وإحصاء عدد القتلى من العدو وتم أسر من بقى على قيد الح

ًوأغلبهم جرحى وبالساعة الثامنة والنصف صباحا طلب قائد الفرقـة حركـة مقـر اللـواء مـع 

ْالسرايا الأمامية ، أوعزت لكل الموجودين معي بالحركة فورا وبدأنا بالنزول مـن القمـة التـي  َ َ ً

 تمـوز والجـو صـحو 5كنا عليها إلى أسـفل الـوادي ثـم باشرنـا بالتسـلق نحـو الأعـلى، اليـوم 

ًس ساطعة ودرجة الحرارة عاليـة ، بالسـاعة الحاديـة عشرة صـباحا وصـلنا إلى مكـان والشم

ُالفوج الأول والثالث أخذت قسطا من الراحة بعدها تجولت مـع آمـري الوحـدات لتنسـيق  ْ َ َ َْ ً َ ِ ُ ْ َ َ

  ًتوزيع القطعات والأسـلحة السـاندة بالسـاعة الثانيـة عشرة ظهـرا شـن العـدو غـارة جويـة
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 على مواضع اللواء ، أخبرت مقـر الفرقـة بضرورة تعزيـز اللـواء 5تلة نوع أف  بالطائرات المقا

َبمفارز صواريخ نوع ستريلا ضد الطائرات محمولة على الكتف وبالساعة الثانية بعد الظهرشَن 

العدو غارة جوية ثانية على مواضع اللواء كان هذا الموقف من جانب العدو أثار حفيظة مقر 

 القوة الجوية من قبل العدو في المعارك السابقة بالسـاعة الثالثـة بعـد الفيلق لعدم إستخدام

الظهر وصل آمر الدفاع الجوي للفيلق ومعه مفرزتي صواريخ نـوع سـتريلا تـم توزيعهـا يمـين 

ويسار موضع مقر اللواء لسهولة السيطرة عليها و بالسـاعة الرابعـة بعـد الظهـر شـن العـدو 

 الجويـة المعاديـة مـؤثرة ولم نوفـق بإصـابة أي مـن طـائرات غارة جوية ثالثة لم تكن الغارات

 بشن هجوم على القسم الأيمن من عارضة سركيو 91ُالعدو، في فجر هذا اليوم قام لواء المشاة 

  . ُبعد أن أمن جحفل لواء المشاة التاسع عشر قسمها الأوسط 

  : تميزت هذه المعركة بما يلي

 ظروف جوية بالغة الخطورة إلى عمق دفاعات ُنقل قطعات مشاة بالسمتيات في: أولاً

ْالعدو أبدى فيها فرسان السمتيات مهارة عالية دلت على مستوى تدريبهم العالي وشـجاعتهم 
  .في تحمل مسؤولية كبيرة

ُأبدى المشاة إندفاع كبير وقابلية بدنية عاليـة وشـجاعة فائقـة في تنفيـذ الهجـوم : ًثانيا ْ
  . م في ظروف جوية بالغة الخطورة على دفاعات العدو حيث تم نقله

ُتعاون المشاة مع القوة الجوية لأول مرة بكفاءة في دلالة الطيارين على الأهداف : ًثالثا

  .وشجاعة الطيارين في دك الأهداف المعادية 

تموين القطعات بمواد القتال من الجو بواسطة السمتيات بواسطة شبكات النقل : ًرابعا

  .لجندي ورفع روحه المعنوية ساهم في إدامة حيوية ا

المناورة بالمدفعيـة مـن قـاطع إلى قـاطع ثـاني لتـأمين الجهـد المـدفعي لإسـناد : ًخامسا

  .العمليات الهجومية بالوقت المناسب 

ُإجراء عملية إعادة التجحفل بقطعـات المشـاة لـيلاً وهـي في حالـة تمـاس مـع : ًسادسا

اح بـالهجوم عـلى دفاعـات العـدو التـي في العدو مما سهل القيادة والسـيطرة وتحقيـق النجـ

  .العمق بأقل الخسائر

ُ تـم تسـليم المسـؤولية مـن قبـل لـواء المشـاة التاسـع عشر إلى 1988 تمـوز 10بتأريخ 

  .ًتشكيل أخر إستعدادا للإشتراك بمعركة جديدة
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  بسم الـلـه الرحمن الرحيم

ُمعارك محمد رسول الـلـه في قاطع الفيلق الاول في السل ُ َ ْ َ َ   يمانيةُ

  )ميشاف(القسم الثالث تحرير لسان 

  وصف طبوغرافية المنطقة

ًالقادم من إتجاه كلار قاصدا مدينة السليمانية بعد خروجه من نفـق دربنـدخان : أولاً

من إتجاه الشمال يشاهد على يمينه بحيرة دربندخان بمنظرهـا الخـلاب حيـث يسـير الطريـق 

د إلى جهـة الشرق سلسـلة جبليـة شـاهقة الإرتفـاع العام غرب البحيرة ، تلوح في الأفـق البعيـ

تشــكل خـط الحــدود العراقيـة الإيرانيــة وعـورة وإرتفــاع هــذه ) هورامـان (تسـمى سلســلة 

السلسلة بمثابة جدار بين الدولتين ، في نهاية طريق دربندخان من إتجاه الشمال يتقاطع هـذا 

لراغـب بالـذهاب إلى مدينـة الطريق مع طريق السليمانية المتجـه إلى مدينـة سـيد صـادق، ا

السليمانية يتجه إلى جهة اليسار والراغب بالذهاب إلى مدينة سيد صـادق أو بنجـوين يتجـه 

ًإلى جهة اليمين مرورا بمدينة عربت ثم مدينة سيد صادق، تقاطع طريق مدينة سـيد صـادق 

 إلى جهة -ة  طويل– بياره – حلبجة –إلى جهة اليمين بإتجاه الجنوب يؤدي إلى مدينة خورمال

  .اليسار بإتجاه الشمال يؤدي الطريق إلى مدينة بنجوين 

ًتعتبر هذه المنطقة إمتدادا إلى سهل شهرزور الـذي يعتـبر مـن أخصـب المنـاطق : ًثانيا َ ِ ْ

الزراعية المشهورة بزراعة الحنطة والشعير، يسير الطريـق بإتجـاه بنجـوين بمحـاذاة السلسـلة 

عام ، بعد بدأ الحرب العراقية الإيرانية إقتضـت الضرورة فـتح الجبلية الكائنة غرب الطريق ال

طريق جديد من مدينة عربت بين السلاسل الجبلية حتى مجمع نـال بـاريز السـكني لغـرض 

تأمين ستر حركة الأرتال العسكرية من رصد ونيران المدفعية الإيرانية، عند الوصـول إلى نقطـة 

جد جسر فوق نهر صغير يجري من إتجـاه الشـمال التقاء الطريق القديم بالطريق الجديد يو

يشكل مجـرى الروبـار وادي ضـيق محصـور ) الروبار ( الشرقي بإتجاه الجنوب الغربي يسمى 

ومن ) قمة قايه(بين سلسلتين جبليتين من جهة اليمين السلسلة الجبلية المشهورة قمتها بإسم 

طول المضيق كليـومترين يكـون ) هرزلهقمة (جهة اليسار السلسلة الجبلية المشهورة قمتها بإسم 

   مسار الروبار في اليمين ومسار الطريق في اليسار، شمال سلسلة قمة قايـه توجـد سلسـلة جبليـة
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تبدأ من الحدود الإيرانية من جهة الشرق وتتجه نحو الغـرب تنتهـي بـالطريق العـام تسـمى 

 .ويشرف جبل حديد على مدينة وحوض بنجوين ) جبل حديد(

ًيشكل حوض بنجوين سهلاً منبسطا نسبيا وواسع وتتواجد فيـه عـوارض جبليـة : ً ثالثا ً ِ َ ْ ُ ْ َ
 33كلما إتجهنا نحو الشمال والشمال الشرقي حيث مدينة كرمك ولسان ميشاف الذي عمقـه 

ًكيلومترا ، ويشكل نتوء داخل الأراضي الإيرانيـة عـلى كتفيـه الأيمـن والأيسر مرتفعـات جبليـة 

الكتف الأيسر، يخرج طريق من مدينة بنجوين بإتجـاه الشرق يربطهـا شاهقة ومنيعة خاصة 

بمدينة مريوان الإيرانية في السنوات التي تواجد فيها العدو الإيراني في هذه المنطقة قام بفـتح 

  .طريق يتجه شمالاً إلى مدينة بأنه الإيرانية 

  الموقف العام

ـة : أولاً ـة الإيرانيـ ـرب العراقيـ ـة الحـ ـة 1981 – 1980في بدايـ ـد في المنطقـ ـت تتواجـ  كانـ

ْ قسم منها في مخافر حدوديـة وقسـم في ربايـا تـم إنشـاؤها في 116وحدات من لواء الحدود 

ُمناطق مشرفة ومسيطرة على الأراضي المجاورة لها حسب ما أخبرني أحد مخابري لواء المشـاة 

حينهـا وبمـا أن  في 116التاسع عشر الذي كانت محطته اللاسلكية متجحفلة مع لواء الحـدود 

ْالمنطقة في حوض بنجوين مفتوحة و شُبه منبسطة والقطعات المتواجدة فيها قطعات حـدود  ُ
ًأفرادها ضباطا ومراتب أغلبهم من الشرطـة وتسـليح وحـداتهم أخـف مـن تسـليح وحـدات 

  .الجيش

  قام الجيش الإيراني بإجتياح معظم المخافر الحدودية والربايا1981في مطلع عام : ًثانيا

ًوتمكن من إحتلالها وأسر أعدادا كبـيرةً مـن منتسـبيها إتخـذت القيـادة العسـكرية إجـراءات  ْ َ َ َ

سريعة لمعالجة الموقف منها حركـة أفـواج مغـاوير إلى القـاطع إشـتبكت مـع العـدو الإيـراني 

لإيقاف تقدم قطعاته وحركة تشكيلات لمسك عارضة جبل حديد وجبل قايه وعارضـة هرزلـة 

ُ المشــاة الســابعة مــن خــانقين إلى عربــت في الســليمانية لإدارة العمليــات وحركــة مقــر فرقــة

ًوحدثت معارك ضارية في القاطع نزف أبناء الجيش العراقي الباسل ماء زكية دفاعا عـن أرض  ً َ ِ َ ً
   .1983ًالعراق إلى أن إستقر الموقف نسبيا في نهاية سنة 

  الموقف الخاص

ُ ولـواء المشـاة التاسـع 501ُبها أبطال لواء المشاة بعد الصولات الجسورة التي قام : أولاً

   وتشــكيلات أخــرى في سلســلة جبــل سركيــو أدام الفيلــق الأول زخــم91ُعشر ولــواء المشــاة 
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 الهجوم على قطعات العدو الإيراني لغرض تحرير آخر شبر من أرض العراق من دنـس العـدو 

  . الإيراني في حوض بنجوين 

 وتزامنت مع عملية توكلنـا عـلى 1988 تموز 20كرية بتاريخ بدأت العملية العس: ًثانيا

  :الـلـه الرابعة في قاطع الفيلق الثاني 

  
  سير الأحداث

أول عمل قام به الفيلق أوعز إلى الجهـد الهنـدسي للفيلـق بفـتح ثغـرة في حقـل : ًثالثا

حـوض الألغام المزروع على الطريق العام أمـام جبـل حديـد وعارضـة هرزلـه المشرفـين عـلى 

  . بنجوين 
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ُتخصيص قيادة فرقة المشاة الرابعة لإدارة العمليات التـي كـان قائـدها المرحـوم : ًرابعا

ُاللواء الركن عصـمت صـابر عمـر، أول التشـكيلات التـي التحقـت بالفرقـة هـو لـواء المشـاة 

 كـان واجـب 46ًالخامس الذي هو أصلاً من نظام معركة الفرقة الرابعة زائـدا كتيبـة دبابـات 

ًلواء المشاة الخامس زائدا كتيبة الدبابات   دحر العدو المتواجد في العارضـة الكائنـة شـمال 46ُ

قضاء مدينة بنجوين كانت معنويات العدو منهارة، بعد ساعات قليلة من القتال تمكـن لـواء 

ْالمشاة الخامس بإسناد من كتيبة الدبابات  ِ ً من تطهير العارضة التي ذكرتها آنفا، وفتح 46ُ مقر ِ

قرب تقاطع الطرق بعـد ) قرية جنانه(ُفرقة المشاة الرابعة المتقدم في إحدى الأبنية الكائنة في 

ًتطهير العارضة التي أشرت اليها آنفا ِ . 

ِبعد ظهر يوم : ًخامسا ْ ُ صدرت الأوامر بالهاتف إلى اللواء المشـاة التاسـع 1988 تموز 21ُ

ُعشر بالحركة إلى قاطع بنجوين، وأصدرت  ْ َ ْ ًالأمر الإنـذاري إلى الوحـدات بالحركـة كُنـت دائمـَا َ ِ ُ ْ

ُأستبق حركة الوحدات بالحركة إلى المقر الأعلى الذي يتواجد في المنطقة كان مقر فرقة المشـاة 

 1986ْ قد إستلم المسؤولية مـن الفرقـة السـابعة في عربـت بعـد بـدء معركـة الفـاو سـنة 27

لـذهاب إلى المقـر المتقـدم قـرب نـال بـاريز عنـد وصلت إلى المقر أخبرني أحد ضباط الركن با

وصولي إلى المقر المتقدم أخبرني ضابط الركن الأول بأن تجحفل اللواء يكون مع الفرقة الرابعـة 

ُالتي مقرها الآن بالأمام قرب مقر اللواء المتواجد في جبل حديـد ذهبـت إلى المكـان، إلتقَيـت  ُْ َْ ْ َ َ

ب مني أن يقضي اللواء ليلته في المضيق إستلم المخابر بأحد ضباط الركن شرح لي الموقف وطل

  . ترددات الأجهزة اللاسكية لتأمين الإتصال بمقر الفرقة الرابعة 

وصلت وحدات اللواء إلى المكان إلتقيت بآمري الوحدات شرحت لهم الموقـف : ًسادسا

وز إتصل مقر الفرقـة  تم22والواجب المقبل قضينا الليلة النوم بالعجلات ، في فجر اليوم التالي 

الرابعة وطلب الحركة إلى الأمام كانت مدفعية العدو تقصف الطريق بشـده وخاصـة الثغـرة 

ُالتي فتحت في حقل الألغام لذا طلبت من الوحدات اجتياز هذه المسافة التي تقـدر ب  ْْ َ َ َ ِ ُ400 

نتيجـة القصـف ًمترا بأسرع مايمكن لإنها مرصودة من قبل العدو لتقليـل الخسـائر المحتملـة 

ُالمدفعي المعادي ، وصلت إلى مقر الفرقة الرابعة وجدت آمر لواء المشاة  ُ ْ َ  سبقني بالوصول 36َ

إليها شرح قائد الفرقة المرحـوم اللـواء الـركن عصـمت صـابر عمـر الموقـف والخطـة لتنفيـذ 

  . الواجب 
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  الخطة المقررة لتنفيذ الواجب 

  

ُبداية كان واجـب لـواء الم: ًسابعا ً َ شـاة التاسـع عشر تطهـير الكتـف الأيمـن مـن لسـان ِ

ُ الكتف الأيسر بعد وقـت قصـير تغـيرت الخطـة حيـث أنـيط 36ُميشاف وواجب لواء المشاة 

  .ُ والكتف الأيسر إلى لواء المشاة التاسع عشر 36ُواجب تطهير الكتف الأيمن إلى لواء المشاة 

ْمعضَلة حيوية يصعب تذليلها ْ ِ  

ي واجهـت القطعـات عـدم وجـود الخـرائط العسـكرية للمنطقـة المعضلة الت: ًثامنا 

بكمية تكفي لتوزيعها على آمري الوحدات وآمري السرايا وضـباط الرصـد، تـم إيجـاز آمـري 

الوحدات وبدورهم قاموا بإيجـاز آمـري السرايـا وشرعـت الوحـدات بالتقـدم راجـلاً بإتجـاه 

ًليلة نسـبيا لعـدم معرفتنـا بالمنطقـة الأهداف، نحن في شهر تموز والجو حار ومصادر المياه ق

بشكل جيد ، كان مقر اللواء يتنقل راجلاً خلف الفوج الأول شاهدت بالقرب من قرية كرمك 

   شبه مخربة أوعزت إلى الوحـدات الإبتعـاد عنهـا لأنهـا تشـكل 116إحدى ربايا لواء الحدود 

  



304 

لإيـراني عـلى كتفـي لسـان نقطة دالة إلى ضباط رصد المدفعية الإيرانيـة كـان تواجـد العـدو ا

ميشاف الأيمن القريب إلى مدينة مريـوان الإيرانيـة والكتـف الأيسر القريـب إلى مدينـة بأنـة 

 ويعـرف المنطقـة 1981ًالإيرانية هذا كما أشرت سابقا العدو كان يتواجد في المنطقة منذ سنة 

  . بشكل جيد أفضل من أي مقاتل ضمن قطعات الجيش العراقي 

منتصف النهار إتصل قائد الفرقة وطلب منـي أن أخصـص فـوج بقيادتـه بعد : ً تاسعا

ُلتطهير لسان ميشاف من أي تواجد للعدو الإيراني ، خصصت الفوج الثـاني مـن اللـواء ليكـون  ْ َ َ

 لأن الطريـق يسـمح بحركـة 46بإمرة القائـد تـم تعزيـز الفـوج بسريـة دبابـات مـن ك دب 

نحـو الأهـداف، العـوارض الجبليـة وعـرة وإرتفاعهـا الدبابات ، طلبت الفرقة إستمرار التقدم 

ُ مترا أصيب الجنود بالإنهاك نتيجة عدم النوم في الليلة السابقة والمسـير راجـلاً 2950يصل إلى  ً

 كيلـومترات ثـم التسـلق إلى الأعـلى ، كـان إعـتماد 10في المنطقة الجبلية لمسـافة تزيـد عـلى 

 لإنها عبـارة عـن بسـكت ومعلبـات فيهـا نسـبة الجندي على أرزاق المعركة التي لايستسيغها

ُعالية من الأملاح والجندي يبذل جهدا مضاعفا خلال التسلق ، قبل الضياء الأخير طلبـت مـن  َْ َ َ ً ًِ ُ ْ ُ
الوحدات أن تنتخب سراياهم أماكن مشرفة ومسيطرة ويكون الدفاع فيها إلى جميع الجهـات 

ًسناد المباشر بطئ نسـبيا بسـبب صـعوبة ً درجة تحسبا لأي طارئ كان إنفتاح مدفعية الإ360 ْ َ
  .التنقل في ثغرة حقل الألغام في الطريق العام و وعورة المنطقة

َجهد جناح طيران الجيش الأول خصص بالكامل إلى قاطع عمليات الفيلق الثاني . ًعاشرا ِ ُ

 جهد هذا التخصيص حرم القطعات من) عملية توكلنا على الـلـه الرابعة(لإسناد القطعات في 

ًالسمتيات لتقديم الإسناد الإداري ، القصف المدفعي الإيراني كان شـديدا خاصـة عـلى الطـرق 

   تموز23 واصلت السرايا التسلق بعد الظهر يوم 1988 تموز 23من إتجاهين، صباح يوم 

 أكمل الفوج الثالث الكائن على الجناح الأيسر إحتلال أهدافه بعد مناوشـات خفيفـة 

رها إنسحب العدو من المكان إلى داخـل العمـق الإيـراني إلا أن الفـوج الأول مع العدو على أث

ًالكائن على الجناح الأيمن أهدافه أبعد مسافة وأعلى إرتفاعـا لم يكمـل مهمتـه يـوم   تمـوز، 23ً

 تمـوز أكمـل الفـوج الأول إحـتلال 24بداية نوهت عدم تيسر الخرائط بعدد كافي صباح يـوم 

 آمرها الشهيد الملازم الأول فتحي سلمان النقشبندي من أهـالي مدينـة أهدافه، السرية الثانية

  الموصل توغلت داخل العمق الإيراني دون إنتباه آمر السرية لعدم وجود خريطـة لديـه، بعـد
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ً شـهيدا 22 الظهر شن العدو هجوم على مواقع السرية وتكبـدت خسـائر في الأرواح عـددها 

اصد وعدد مماثـل مـن الجرحـى لتمسـكها بالـدفاع عـن من ضمنهم آمر السرية والضابط الر

مواضعها بعـدها تقـدم آمـر الفـوج إلى أقصى الأمـام وأعـاد ترتيـب مواضـع السريـة وإسـتقر 

 وإسـتمر 46ًالموقف أما الفوج الثاني أصبح بإمرة قائد الفرقة زائدا سرية دبابـات مـن ك دب 

اخـل الأراضي العراقيـة أعطـى بتعقيب العدو المنسحب في لسان ميشاف لإخر مخفر حدود د

 25 ملم بالرمي المباشر بالعتاد المهداد يوم 106الفوج تضحيات نتيجة إستخدام العدو مدافع 

تموز إستقر الموقف وتم تحريـر كامـل الأراضي العراقيـة ماعـدى إسـتمرار القصـف المـدفعي 

يارة مقـر الفـوج  تموز قمت بز26المعادي على الطرق والمقرات ومواضع المدفعية، صباح يوم 

الأول إستغرق التسلق إلى مقر الفوج من أقرب مكـان وصـلت إليـه عجلتـي أكـثر مـن ثلاثـة 

ساعات وفي اليوم التالي زرت مقر الفوج الثالث إستغرق التسلق إلى مقر الفوج ساعتين، أنـوه 

ًلم يسبق لقطعات الجيش العراقي العمل بها سـابقا، منطقـة ذات ) لسان ميشاف( إن منطقة

  .طبيعة معقدة وتشكل قمم الجبال خط الحدود بين العراق وإيران

قبل هذه العملية كنـت أسـتحق التمتـع بالإجـازة الدوريـة إلا أن اشـتراك :  أحد عشر

 تموز أخبرني مقر الفرقـة بحصـول الموافقـة 27اللواء بهذا الواجب حال دون ذلك ، مساء يوم 

نها الطريـق ونحـن في أبعـد نقطـة في قـاطع على التمتع بالإجازة لمـدة أربعـة أيـام مـن ضـم

 تموز بعد صلاة الفجر ركبت عجلتي وتوجهنا بإتجاه بنجوين أخطـر 28السليمانية ، فجر يوم 

معضلة تواجهنا إجتياز الثغرة في حقل الألغام حيث الرصد المعادي فعال لإصـطياد العجـلات 

 المسير، إنقضت الإجازة بسرعة قبل التي تسير في الثغرة لعدم إمكانية العجلات بالمناورة خلال

 – تموز ركبت عجلتي وتوجهت بإتجاه السـليمانية كنـت أسـلك طريـق بعقوبـة 31ظهر يوم 

 دربندخان  خلال الإجازة بالـذهاب والإيـاب عنـد وصـولنا إلى عربـت أخـبرت - كلار-جلولاء 

  .سمقدم اللواء بالجهاز اللاسلكي بمغادرة عربت وصلنا بنجوين بعد غروب الشم

تجاوزنا مقر الفرقة ونحن متجهين إلى كرمك الطريق غير معبد يوجـد يمـين : إثنى عشر

  الطريق مجرى مياه جاف عمقـه مـترين سـائق عجلتـي هـو السـائق البـديل المرحـوم ن ض 

 يـأتي معـي أول مـرة كنـت لا أسـمح 2003ألي زويد سلمان حسن تـوفى بعـد الإحـتلال سـنة 

لليل في مناطق العمليات إرتطمـت العجلـة في مطـب عرضـه بإستخدام الضوء خلال التنقل با

  أكثر من متر مما أدى إلى حدوث تشقق كيس زيت العجلة أحد أفراد الحمايـة أصـيب ظهـره
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ْ نتيجة إرتجاج العجلة تركنا العجلة مع السائق قرب إحدى بطريات المدفعية أمامنـا مسـافة 
ع الطـرق قـرب كرمـك يتعـرض إلى قصـف  كيلومتر للوصول إلى مقر اللواء، تقـاط4تزيد على 

مدفعي معادي منتظم كل خمسة دقائق كان علينا تجاوز هذه المكان بأقصى سرعـة ، الليلـة 

مظلمة منظر إنفجار قذائف المدفعية لـيلاً مرعـب حيـث تشـاهد الشَـظايا كتـل نـار حمـراء 

مـا لـدينا مـن تنطلق بسرع عالية إلى جميع الإتجاهات بعد إنفجار أخر قذيفة إنطلقنا بكـل 

َقوة تجاوزنا المكان بسلام حمدت الـلـه على ذلك بعد هذا كان لزاما علينـا أن نسـلك طريـق  ً َ ْ ِ

فقـد الإتجـاه توقفـت برهـة مـن الوقـت ) جندي كشاف الطريـف(نيسمي المنطقة مشجرة 

  .للتأكد من الإتجاه الصحيح 

زهـرة وهيـب آمر فصيل الحمايـة المرحـوم ن ض مغـاوير حـمادي عبـد ال: ثلاثة عشر

ًمقاتل من الطراز الأول أستشيره أحيانا، سألته أين أصبح إتجاه مقـر اللـواء المنطقـة مشـجرة 

الظلام دامس سكون تام لايوجد بصيص ضوء فقـط دوي إنفجـار قـذائف المدفعيـة المعاديـة 

 أشـخاص 6الوقت قارب الثانية عشرة منتصف الليل قال سـيدي نسـلك هـذا الطنـف، نحـن 

جموعة إثنان في الأمام وإثنان في الخلـف وأنـا وآمـر فصـيل الحمايـة بالوسـط فقط وزعت الم

طلبت أن يكون المسير مسير الدوريات قطعنا مسافة تقارب كيلومتر على هـذه الحـال فجـأة 

إنطلقت صلية رصاص بندقية كلاشنكوف فوق رؤسنا في الهواء بددت السكون المطبق وصرخ 

ًلمكان صرخ ثانيا أرفع إيدك إلى الأعـلى عرفنـا أن المنـادي أحد المقاتلين قف محلك جمدنا في ا

ًأحد جنود سرية الصولة للواء أجابه آمر فصـيل الحمايـة صـديق صرخ ثالثـا تقـدم للتعريـف 

ْأوعزت إلى آمر فصيل الحماية تقدم عرف وبعد التعريف سألت هذا المقاتل لمـاذا أنـتم هنـا،  َ َ

ً مترا شرح لي الأسباب ثم قادنـا إلى مكـان مقـر 300المكان أقرب عن مكان مقر اللواء بحدود 

اللواء حال وصولنا وجدت مقدم اللواء ينتابه قلق شـديد لتأخرنـا قلـت لـه مـا الجديـد لمـاذا 

سرية الصولة مفتوحه في هذا المكان قال سيدي خلال تمتعك بالإجازة شن العدو هجـوم عـلى 

ُشاف وتمكن من إحتلال موضع سرية مشاة  في الكتف الأيمن للسان مي36ُدفاعات لواء المشاة 
لأحد أفواجه في الفتحة المؤدية إلى مدينـة مريـوان لـذلك قمنـا بفـتح سريـة الصـولة في هـذا 

  .المكان لغرض تأمين حماية المقر من الخلف 

ًتناولت وجبة طعام وأخذت قسطا من الراحة وأنا أحدث نفسي وأقول لو لم :  أربعة عشر

  ُهذه المعاناة في هذه الليلـة، حمـدت الـلــه عـلى سـلامتنا ، الفـترة مـنأذهب بإجازة أفضل من 
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ْكـان مقـر اللـواء يقْصـف مـن قبـل المدفعيـة المعاديـة بإسـتمرار مـن )  آب 7 آب لغاية 1 ( َ ُ

َ آب أذيع بيان توقف الحرب سكتت أصوات المدافع وحل الهدوء وبدأ تحـرك 8إتجاهين، يوم  ْ ْ ُ

ًة أصدرت أمرا بـإخلاء جثـامين الشـهداء التـي تعـذر إخلاءهـا أثنـاء المقاتلين بحرية في المنطق ُ ْ َ ْ

الإشتباكات مع العدو إلا أن شهداء السرية الثانية من الفوج الأول داخـل الأراضي الإيرانيـة في 

ًمكان مرتفع جدا، حدثت مفارقة  جنديين من السرية المذكورة ذهبا لجلب ماء من عين المـاء 

لمشتركة بين العراق وإيران وحدث بينهما وبين جنود إيـرانيين يتحـدثون التي تقع في الحدود ا

  .اللغة العربية حوار عن الحرب وويلاتها وطلبا التعاون لإخلاء قتلاهم من الأراضي العراقية

  عقد إتفاق ميداني لإخلاء جثامين الشهداء

ا لنا المساعدة  أخبرني آمر الفوج بهذا الحادثة لذا خولته التفاوض معهم على أن يقدمو

ًبإخلاء شهدائنا من الأراضي الإيرانية الذين ذكـرت آنفـا عـددهم  ً شـهيدا، طلبـوا مـن آمـر 22ِ

الفوج نقل جثث قتلاهم التي خسروها في معركة تحرير جبل سركيو، من هذا إستنتجت إنهم 

فاصـيلها ُعلى علم بأن قتلاهم قتلوا في المعركة التي خاضها لواء المشاة التاسـع عشر وذكـرت ت

ُمحمد رسول الـلـه(في القسم الثاني من معارك  ُ ََ ْ َ ، وافقـت 1988 تمـوز 4التي حـدثت بتـاريخ ) ُ

  : على هذا الطلب بدون الرجوع إلى مقر الفرقة الرابعة للأسباب التالية 

ًإكْراما لشهدائنا كي لايبقوا في الأراضي الإيرانية وإستحالة التعرف عـلى جثـثهم إذا . أولاً َ
ِتركُ   .وا لفترة طويلة ُ

لأسباب إنسانية وشرعية لعوائلهم كي يقوموا بدفنهم ويتـابعوا إنجـاز معـاملاتهم . ًثانيا

  .التقاعدية

إستحصال الموافقات العسكرية لمثل هذه الحالة يتطلب موافقة أعلى القيـادات . ً ثالثا

  .العسكرية وهذا يستغرق وقت طويل 

ر له أمر بالحركة مـن القـاطع وفي هـذه الحالـة كنت على علم بأن اللواء سيصد. ًرابعا

  .القوة البديلة التي ستستلم المسؤولية لا تعرف مكان إستشهادهم

لذا طلبت من الوحـدات إرسـال ممثلـين مـن سرايـاهم يعرفـون أمـاكن دفـن . ًخامسا

ُالقتلى الإيرانيين وكَلفْت بهذه المهمـة عنـاصر الفصـيل الكيميـاوي لوجـود أكيـاس بلاسـتيكية  َ

لديهم لنقل الجثث في اليوم التالي ذهبوا إلى جبل سركيو وأخرجوا الجثـث مـن أمـاكن دفنهـا 

  ووضوعها في الأكياس البلاستيكية وعادوا، في اليوم الثالـث تـم نقـل الجثـث إلى قـاطع الفـوج 
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َالثالث الأقرب مسافة إلى الأراضي الإيرانية كُلف أحد آمري سرايا الفوج بـإجراء عمليـة تبـادل  ِ

لجثث الجانب الإيراني التزم من جانبه بنقل جثامين شهدائنا إلى المكان وتمت عملية التسـليم ا

  .والإستلام بدون حادث

ُوتم نقل جثامين شهدائنا إلى ذويهم ، بعـد عمليـة الإسـتلام والتسـليم أخـبرت : ًسادسا ْ َ ْ َ

كلمني المرحوم اللواء بالموقف اليومي مقر الفرقة الرابعة عند إطلاع قائد الفرقة على الموقف 

الركن عصمت صابر عمر قائد الفرقة الرابعة عن كيفيـة إجـراء التبـادل شرحـت لـه الأسـباب 

إقتنع بهذا العمل ولكن بعد ذلك بوقت قصير كلمني اللواء الركن سلطان هاشم أحمـد قائـد 

ُالفيلق الأول فك الـلــه أسره وعـاتبني عـلى عـدم إستحصـال الموافقـات المسـبقة  َ ْ َ َ عـلى هـذه َ

َالعملية أخبرته عندما كُنا تلاميذ في الكلية العسكرية عند دراستنا للسـوق والتعبيـة والتـأريخ  ْ ِْ

َالعسكري من حق القادة الميدانيين عقد هدنة مؤقته لإخلاء الخسـائر والآن الحـرب توقفـت  ْ ُْ ِ َ ْ َ
ُوللأسباب التي ذكرتها سابقا قمت بهذا العمل، هذه الحادثة ذكرتها هن ُ ْ ا لأنهـا الأولى والآخـيرة ُ

  . سنوات8التي حدثت خلال الحرب التي إستمرت 

ُبعد أيام قليلة صدر أمر بحركة لواء المشاة التاسع عشر من هذا القاطع إلى قاطع آخر 

  .لتنفيذ واجب جديد 
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  1988عملية وادي آلانه في آب 
  طبوغرافية المنطقة

ْوه متجها إلى مدينـة راونـدوز تشـاهد أمامـك سلسـلة عند مغادرتك مدينة شقلا: أولاً ِ ُ ً َ ِ َ ُ

جبل حرير عند الإقتراب من السلسـلة الطريـق العـام القـديم ينعطـف نحـو اليسـار ويسـير 

بموازاة سفحها الجنوبي ، في سهل حرير أول المدن التي تشاهدها مدينـة مـيراوه تليهـا مدينـة 

فة قليلـة ينعطـف الطريـق نحـو اليمـين سيساوه تليها مدينة حرير بعـد مدينـة حريـر بمسـا

ًمتسلقا سلسلة جبل حرير من  ِ َ عندما تكمل العجلـة ) إلتواءات ( ذو السبع ) مضيق سبيلك (ُ

تسلق الإلتواء السابع تشاهد على يمين الطريق سطح سلسلة جبل حرير أرض شبه مسـتوية ، 

تدريجي نحو الأسفل عنـد بعد مسافة قليلة ينعطف الطريق قليلاً نحو اليمين ويبدأ بإنحدار 

الوصول إلى أسفل المنطقة تشاهد مدينة خليفان قبل دخول المدينة إلى جهـة اليمـين تشـاهد 

قبل إجتياز مدينة خليفان تشاهد على يمين الطريق جبـل كـورك وعـلى ) وادي آلانه ( طريق 

 عـلي مضيق كلي(يسار الطريق جبل نواخين يسير الطريق بين الجبلين في مضيق ضيق يسمى 

هملتـون ( المشهور على جهة اليمين يبدأ طريـق ) شلال كلي علي بك ( قبل وصولك إلى ) بك 

الصخري في سفح جبل كورك يستمر هذا الطريق بمحاذاة سفح جبل كورك وينعطـف نحـو ) 

عـين (اليمين حيث توجد في سفح جبل كورك أجمل عين ماء في منطقـة الشرق الأوسـط هـي 

 يسـتمر الطريـق حتـى مدينـة راونـدوز هـذا الطريـق يسـلكه القليـل المشهورة ،) ماء بيخال

لخطورته أما الطريق العام الرئيسي يستمر في المضيق حيث توجد عدة جسور حديدية ضيقة 

َمجسرة على مجرى النهر العميق حتى إنتهاء المضيق َ َ ُ.  

سـفح عندما تتجه من مدينـة خليفـان بإتجـاه وادي آلانـه يسـير الطريـق يسـار : ًثانيا

سلسلة جبل حريرالشمالي ويوجد يسار الطريق وادي آلانه المشـهور بزراعـة أشـجار الفاكهـة 

َبأنواعها المتعددة يسار وادي آلانه توجد سلسلة جبلية غير مسـماة يفصـل بينهـا وبـين جبـل  ُ

ًكورك قطع عميق جدا في أسفله مجرى مياه، تبدأ السلسلة مـن القطـع و تتجـه نحـو الشرق 

  .ق وادي آلانه حتى تتصل بجبل مكوك بموازاة طري
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  الطرق في المنطقة

 مضـيق كـلي عـلي - خليفان – حرير - سيساوه – شقلاوه –أربيل (الطريق العام : أولاً

  ). راوندوز–بك 

ًيتفرع من الطريـق العـام آنفـا قبـل الوصـول إلى شـلال كـلي عـلي بـك : ًثانيا طريـق (ِ

  . مدينة راوندوزالصخري في سفح جبل كورك يصل إلى) هملتون 

َ جوار قرنه – وادي آلانه -مدينة خليفان (طريق : ًثالثا َ ْ   ). مدينة رانيه–ُ

ًيتفرع من الطريق العام آنفا قبل الوصول إلى مدينة سيساوه طريق يتجه نحـو : ًرابعا ِ

َ جوار قرنه - وادي آلانه –اليمين يرتبط مع طريق مدينة خليفان  َ ْ ُ  
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  منطقة العمليات

  :العملية تطهير العوارض الجبلية المبينة أدناهتشمل 

  .سلسلة جبل حرير: أولاً

  .حوض وادي آلانه: ثانيا

السلسلة الجبلية الكائنة شمال وادي آلانه التي تبدأ من القطع الفاصـل بينهـا و : ًثالثا

  .بين جبل كورك من جهة الغرب حتى نقطة إلتقائها بسلسلة جبل مكوك من جهة الشرق

  يخيةحقائق تأر

 بعد معارك شرق البصرة صدر قرار مـن مجلـس قيـادة الثـورة بإعفـاء 1982في عام . أ

الأكراد من الخدمة العسكرية بالجيش وتم تسريح من كـان في الخدمـة فعـلاً بالوقـت الـذي 

كانت وحدات الجيش تعـاني مـن نقـص شـديد بموجودهـا الفعـلي بسـبب الضـغط المسـتمر 

  .جانب العراقيللحرب بين الجانب الإيراني وال

  : صدر قرار آخر بتشكيل أفواج الدفاع الوطني من الأكراد وفق الضوابط التالية. ب

َتشَكلْ هذه الأفواج من قبـل شـيوخ العشـائر الكرديـة . أولاً كـل ضـمن منطقتـه ) الأغـوات ( ُ

  .الجغرافية 

  .أن يكون رؤساء العشائر الكردية هم آمري هذه الأفواج . ًثانيا

ْنسب ضابط إداري لكل فوج ُأن ي. ًثالثا َ َ.  

ًأن لايكون الزي العسكري لباسا لهم ً.رابعا َ ِ.  

  .تتكفل الدولة تجهيز هذه الأفواج ودفع رواتب منتسبيها. ًخامسا

ْأن تتعهد هذه الأفواج بمهمة الدفاع عن المناطق التي يتواجـدون فيهـا في كافـة المـدن ً.سادسا َ ِ ُ ْ َ َ َ َ

  .الكردية

ْشُكلت قي. ًسابعا َ ْادتين الأولى في الفيلق الأول ، سميت جحفل الدفاع الوطني الأول والثانيـة في ِ َ ِ ُ
َالفيلق الخامس، سميت جحفل الدفاع الوطني الخامس وجرى ربط أفواج الدفاع الوطني بها  َ ُْ َ ِ

  .من الناحية الإدارية 

كانت مهمـة الفيلـق الأول الـدفاع عـن الحـدود العراقيـة مـع إيـران مـن منطقـة . ج

  . ًبندخان جنوبا داخل حتى منطقة قلعة دزه شمالاً داخلدر
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كانت مهمة الفيلق الخامس الدفاع عن الحدود العراقية مع إيران من منطقة قلعة . د

 المثلث العراقي الإيراني التركي داخـل بالإضـافة إلى الحـدود -دزه خارج إلى منطقة سيدي كان 

  .العراقية التركية 

  لمنطقة الشمالية خلال الحرب العراقية الإيرانيةالعمليات العسكرية في ا

تمكن العدو الإيراني في قاطع الفيلق الأول قاطع السليمانية مـن إحـتلال عـوارض : أولاً

)  ماوت- باسنه-بنجوين(تعبوية ومدن صغيرة لقربها من خط الحدود العراقية الإيرانية مثل 

ن خـلال تقـديم المعلومـات للجـيش بمساعدة بيشمركة حزب الإتحاد الـوطني الكردسـتاني مـ

الإيراني عن حجم ونوعية وأماكن تواجد قطعات الجيش العراقي وفي بعض الأحيان يشـاركون 

الجيش الإيراني في هجماته على الجيش العراقي إلا أن هذه المدن كانت أرض حـرام بالإضـافة 

  .إلى أن سكان هذه المدن تم إخلائهم إلى مناطق خلفية

لعدو الإيراني في قاطع الفيلق الخامس من إحتلال عوارض تعبوية أشـهرها تمكن ا: ًثانيا

ْكَر وفر (جبل كردمند ودارت معارك  َتكبد الطرفين فيها خسائر كبـيرة ، بمسـاعدة بيشـمركة ) َْ َ َ َ

الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال تقديم المعلومات للجيش الإيراني عن حجم ونوعيـة 

لجــيش العراقــي وفي بعــض الأحيــان يشــاركون الجــيش الإيــراني في وأمــاكن تواجــد قطعــات ا

  .هجماته على الجيش العراقي

كانـت طبيعـة المنطقـة الجغرافيـة وبعـد القصـبات عـن خـط الحـدود وبسـالة : ًثالثا

القطعات العراقية في الدفاع عن أرضها حالت دون إحـتلال العـدو الإيـراني هـدف سـوقي في 

  .هذا القاطع

 1983 وإسـتمرت حتـى أواخـر سـنة 1982ذه المعارك دارت أوائل سنة أغلب ه: ًرابعا

  .عندما كانت المعارك في قواطع الوسط والجنوب ساخنة 

  الموقف العام

بعد معركة رمضان مبارك في قاطع الفيلق السابع التـي خاضـها الجـيش العراقـي : أولاً

 ومعارك توكلنا عـلى الـلــه  ساعة36ضد الجيش الإيراني التي حرر فيها مدينة الفاو بأقل من 

ُفي قواطع الفيالق الثالث و السادس والرابع و الثاني ومعـارك محمـد رسـول الـلــه في قواطـع  ُ ُ ََ ْ َ ُ
ِالفيلق الأول والخامس التي تم فيها تحرير كامل للأْراضي العراقية من دنـس الجـيش الإيـراني 

  جـيش الإيـراني في السـنة الثامنـة هذه الإنتصارات التي حققها الجيش العراقي الباسل عـلى ال
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 التـي عـلى أثرهـا 1988 وإنتهت في نهايـة تمـوز 1988للحرب التي بدأت من منتصف نيسان 

َرضخت إيران مرغمة على قبول وقف إطلاق النار وتوقف الحرب في  َ ِ ْ ُ8 /8 /1988 .  

يهـا عنـاصر ًإتخذت القيادة السياسية قرارا يتضمن تطهير المناطق التي تتواجـد ف: ًثانيا

البيشــمركة لحــزب الإتحــاد الــوطني الكردســتاني في قــاطع الفيلــق الأول في المنــاطق الجبليــة 

القريبة من الحدود المشـتركة العراقيـة الإيرانيـة في شـمال غـرب مدينـة السـليمانية وعنـاصر 

البيشــمركة للحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في قــاطع الفيلــق الخــامس في المنــاطق الجبليــة 

يبة من الحدود المشتركة العراقيـة الإيرانيـة التركيـة في شـمال شرق وشـمال غـرب مدينـة القر

  . أربيل

  الموقف الخاص

ُآخر عملية إشترك فيها لواء المشاة التاسع عشر هي عمليـة محمـد رسـول الـلــه : أولاً ُ ُ ََ ْ َ ُ ُ

َالثالثة تطهير لسان ميشـاف في قـاطع بنجـوين مدينـة السـليمانية تحـت إمـرةْ  ْ ْ ُفرقـة المشـاة ِ

   .1988 آب 8 لغاية 1988 تموز 20الرابعة للفترة من 

ُ صدر أمر من قيادة الفيلق الأول بحركة لواء المشاة التاسـع 1988 آب 27بتاريخ : ًثانيا

  .عشر من قاطع بنجوين في السليمانية إلى مدينة خليفان في قاطع أربيل 

َحال وصول اللواء إلى قـاطع خليفـان عسـك: ًثالثا ْ رَ اللـواء عـلى جهـة اليسـار في بدايـة َ

َ جوار قرنه – وادي آلانه –خليفان (طريق مدينة  َ ْ ُ (  

ُالمقر الأعلى الذي كُلف لإدارة العملية قيادة فرقة المشاة : ًرابعا َ َ حيـث عقـد مـؤتمر 37ِ ِ ُ

في مقر الفرقة وتـم تخصـيص الواجبـات إلى التشـكيلات لـوائين لتطهـير سلسـلة جبـل حريـر 

ُاء المشاة التاسع عشر ولواء لتطهـير السلسـلة المشرفـة عـلى وادي آلانـه مـن جهـة أحدهم لو

ْالشمال التي وصفتها آنفا لا أتذكَر أرقام التشكيلات الآخرى َ َ َ ً ِ .  

قبل بدأ العملية بيـوم حضر قائـد الفرقـة مـؤتمر في مقـر الفيلـق الأول وبعـد : ًخامسا

كلـف بتطهـير السلسـلة الجبليـة المشرفـة عـلى عودته إستدعاني إلى مقره مع آمر التشكيل الم

وادي آلانه من جهة الشمال ، حيث قال أمر قائد الفيلـق الأول اللـواء الـركن سـلطان هاشـم 

ُأحمد فك الـلـه أسره أن يكون لواء المشاة التاسع عشر هو المسؤول عن تطهير السلسلة الجبليـة 

ً تعقيـدا مـن ناحيـة طبوغرافيـة السلسـلة المشرفة على وادي آلانه من جهة الشمال لكونهـا أكـثر

ًالجبلية لثقته بلواء المشاة التاسع عشر مـن ناحيـة تنفيـذ الواجبـات في المنـاطق الأكـثر تعقيـدا ُ ،   
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حدد قائد الفرقة وقت للتواجد في المثابة على قمة جبل كورك الكائن يسار السلسلة الجبليـة 

  .المقرر تطهيرها

  
  سير الأحداث

ُ تواجدت على قمـة جبـل كـورك الـذي 1988 آب 30ًعة الخامسة عصرا يوم بالسا: أولاً ْ َ َ

َمشرفة على ) بيجان قلعة( متر كان يمين القمة الرئيسية توجد قمة تسمى 2127يبلغ إرتفاعه  ِ ْ ُ
وادي آلانه والسلسلة الجبلية التي يجب تطهيرها كان هذا المكان مثابـة للقـاء القائـد فيهـا ، 

  . عه آمر مدفعية الفرقة بالوقت المقرروصل قائد الفرقة وم

كان يوجد في المنطقـة سلسـلتين جبليتـين متـوازيتين يفصـل بيـنهم وادي عميـق : ًثانيا

ُالأولى تشرف على وادي آلانه والثانية تشرف على جهة مدينة راوندوز، قائد الفرقـة يصر عـلى  ُ َ
ولى هـي المقصـودة لا يقتنـع أن السلسلة الثانية هي المقصود تطهيرها أقول لـه السلسـلة الأ

ُالقائد يصر على الخطأ بالرغم من تسقيطنا للأْهداف على الخـرائط، نظـرت إلى آمـر مدفعيـة  َْ َ ِ ُ ُ َ
ُالفرقة قلت له عميد علي إرمي طلقة دخان على الراقم الأيسر، آمر المدفعية عـبر المعلومـات  ْ ُ  
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ة الدخان سـقطت قذيفـة الـدخان إلى موقع قيادة المدفعية بعد دقيقتين رمت المدفعية طلق

َعلى الراقم في السلسلة الجبلية الأولى قلت له أيقنت سيادة القائد ؟ ُْ ْ َ ْ ُ  

أصدر أمر لي بصعود اللواء إلى جبل كورك قلت له لماذا ؟ قال قائد الفيلق يقـول : ًثالثا

بليـة اللواء يجب أن ينطلق من جبل كورك نحو أهدافه قلت له بين جبل كورك والسلسلة الج

قطع عميق كيف نجتاز القطع قال ينزلون إلى الأسفل ثم يتسـلقون السلسـلة قلـت لـه هـل 

نحن في تمرين تسلق أم تطهير سلسلة هذا إنهـاك لقـوى الجنـود ومضـيعة للوقـت والجهـد ، 

قلت له من المسؤول عن تطهير السلسـلة الجبليـة ؟ قـال أنـت، قلـت لـه أنـا أتصرف وهـذه 

ْمسؤوليتي لم أنفذ أ ِ َ ُمره لأنه خطأ علما سبق أن أصدرت أمر إلى الفوج الثالث بتسـلق قاعـدة ُ ْ ََ ْ َ ً ْ ِ

  .جبل كورك بمستوى أرضية السلسلة الجبلية المراد تطهيرها

 بدأ الفوج الثالث بالحركة من قاعـدة جبـل 1988 آب 31بعد الضياء الأول يوم : ًرابعا

بلية التي يجب تطهيرهـا التـي يبلـغ كورك نحو اليمين بإتجاه الجانب الأيسر من السلسلة الج

 ساعات من الوقت للوصول إلى قاعدة السلسلة الجبليـة 3ً مترا خسرنا 1900إرتفاعها أكثر من 

َبسبب الأوامر الخطأ لقائد الفرقة تسلق الفوج وأكمل تنفيذ الواجب بعد الساعة  َ َ   . ً عصرا4َ

  المؤتمر المسائي للفرقة

ـا ـائي ل: ًخامسـ ـؤتمر المسـ ـلال المـ ـوم خـ ـة يـ ـري 1988 آب 31لفرقـ ـل آمـ ـد أن أكمـ  وبعـ

 19التشكيلات الأخرى إيجاز أعمالهم لليوم الأول للواجب قال قائد الفرقة عقيد فـوزي لـواء 

متأخر عن بقية التشكيلات قلت له كلا بل متقدم مقارنة بطبيعة المنطقة لبقيـة التشـكيلات 

فيذ العملية في أوامر الفيلق قـال بدأ يتحدث بشكل إستفزني قلت له ماهو الوقت المحدد لتن

ُ عصرا قلت له لـواء المشـاة التاسـع عشر قبـل هـذا الوقـت ينجـز إحـتلال 4غدا قبل الساعة  ً

قال كيف؟ قلت له هذه مسؤوليتي قبل أن ينتهي الإجتماع قلت له أطلب تخصيص . أهدافه

ُكافة الجهد السمتي غدا إلى لواء المشاة التاسع عشر قال موافق ً.  

ُكان القمر في نهاية التربيع الثاني أي بدرا طول الليل إتصلت بآمر الفوج الثالث : ًسادسا ْ َ َ ً

ُقلت له قبل الضياء الأول يوم  ْ    إدفع سريـة بإتجـاه الـراقم الـذي عـلى يمينـك ، 1988 أيلول 1ُ

  بعــد موعــد صــلاة الفجــر دفــع آمــر الفــوج الثالــث سريــة بإتجــاه الــراقم الــذي عــلى يمينــه 
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اء الأول إحتلت السرية الراقم المقرر كـذلك مـع الضـياء الأول كـان الفـوج الأول في ومع الضي

  .مهبط السمتيات أسفل جبل كورك ينتظرالأوامر

  إستطلاع المنطقة بطائرة سمتية

ُ ركبت سمتية نـوع ألـوت وطرنـا إسـتطلاع 1988 أيلول 1مع الضياء الأول يوم : ًسابعا ْ ِ َ

َمفَصلْ للمنطقـة وأنـا بـالجو أ َ ًصـدرت أمـرا إلى مقـدم اللـواء بالمبـاشرة بإركـاب الفـوج الأول ُ ُ ْ َ ْ

بالسمتيات والتنقل إلى الأهداف بعد وقـت قصـير تـم نقـل سريتـين وتـم إنزالهـا في الـرواقم 

ِالمخصصة لها تلتها سريتين لم تستغرق العملية أكثر من سـاعة الفـوج الأول تمركـز في أهدافـه  ِ ْ َ

ْالتي خصصت له َ ِ ُ.  

د إكمال الفوج الأول باشر الفوج الثـاني بنقـل رفعـة سريتـين تلتلهـا السريتـين بع: ًثامنا

 أكمل اللواء إحتلال الرواقم كافة، كان في أحد 1988 أيلول 1ً ظهرا يوم 12الباقية قبل الساعة 

مبـاشرة تـم نقـل أفـراد ) قريـة ختـي( كائن فـوق 1926الرواقم مهبط للسمتيات هو الراقم 

ُ إتصلت بقائـد الفرقـة أخبرتـه بإنجـاز الواجـب 1926ر اللواء في الراقم حمايتي إليه وفتح مق ْ َ َ

ًإستغرب القائد وقال معقولة ؟ قلت له أنا حاليا بـالراقم  َ ْ إركَـب طـائرة وتفضـل حتـى 1926ِ ْ

  .تشاهد تمركز وحدات اللواء

َبعد وقت قصير وصلَ القائد وهبطت الطـائرة في الـراقم : ًتاسعا ُ وصـعدت في1926َ ْ ِ َ هـا َ

ُمع القائد وعمل الطيار جولة فوق الرواقم التي مسكتها أفواج لواء المشاة التاسـع عشر بعـد  ْ َ َ َ

ُ نزلت من الطائرة وغادر القائد إلى مقر الفرقة 1926إنتهاء الجولة عدنا إلى الراقم  ْ َ َ.  

مقدم اللواء إستلم رسالة من الفرقة بفتح مقر اللواء في قرية ختي حيـث قـاد : ً عاشرا

خليفـان (في وادي آلانه و فتح مقر اللواء على الطريق العام ) قرية ختي (القدمة الإدارية إلى 

َ جوار قرنه – َ ْ ُمقابلْ هذه القرية أخبرني بذلك ونزلت من الراقم ) ُ ْ َ َ َ ِ  مـع عنـاصر حمايتـي 1926ُ

َمشيا على الأقدام إلى المكان الذي حدد من قبل الفرقة في قرية ختي ِ ُ ً.  

   والتأريخشهادة لله

  .لم تستخدم المدفعية في هذه العملية سوى طلقة دخان واحدة للدلالة فقط: أولاً

  .لم تشتبك وحدات اللواء بأي مقاومة خلال عملية التطهير: ًثانيا

  .لم نشاهد أي أشخاص في القرى الموجودة في القاطع: ًثالثا
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خ نـوع كـراد منفـردة مـع عثرت الوحدات في المنطقة على قواعد لإطلاق صـواري: ًرابعا

  .عدد من الصواريخ

عثرت الوحدات على عجلة لاندكروز عسكرية تعـود إلى قائـد جحفـل الـدفاع : ًخامسا

الوطني الخامس الشهيد العميد الركن حسن علي الصالح الذي إستشهد بوقت سـابق بكمـين 

ْنصب له في وادي آلانه من قبل عناصر بيشمركة الحزب الديمقراطي الكرد َ َ ِ   .يستانيُ

ْوضع بأمرة اللواء فوج دفـاع وطنـي لأحـد أغـوات عشـائر الجـاف ولم يكلـف : ًسادسا ََ ُ َُ ِ

  .بواجب خلال عملية التطهير للسلسلة الجبلية 

ًتوفي جندي واحد فقط نتيجة تسلقه شجرة جـوز مرتفعـة جـدا وسـقوطه مـن : ًسابعا ِ ُ

  .أعلى الشجرة إلى الأرض

ُة التي نفذها لـواء المشـاة التاسـع عشر بقيـادتي بقـى ِكانت هذه العملية الأخير: ًثامنا

ِ بعـدها صـدر أمـر بإنسـحابه إلى منطقـة 1988اللواء في هذا المكان حتى نهايـة شـهر أيلـول  ِ ْ

  .دارمان في كركوك
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ِبِسم الـلـه ْالرحمن الرحيم ْ ْ َْ َْ ْ  

ِمآثر الجيش العراقي الباسل في الحرب العراقية الإير ِ َِ ْ ِْ ْ   ِانيةَ

  1988 تموز 22معركة توكلنا على الـلـه الرابعة 

  تنويه 

 تمـوز 22 على معركة توكلنا على الـلـه الرابعة التـي بـدأت في 26ُبعد أيام تمرُ الذكرى 

ْ نعيد نشر أحداث هذه المعركة الكبرى بعد تنقيح سير أحداثها وإضافة تفاصيل جديدة 1988 ْ ْ ُ ُ

ً، علما سبق نشر المقال قبل  َ ْ   .لذا إقتضى التنويه) وجهات نظر(سنتين في موقع ِ

 المقدمة. 1

َعلى جبهة واسعه مترامية الأطراف ومتباعدة تفصل بينها مئات الكيلو مترات سـابقت  ِ ُ

ِقطعات الجيش العراقي الباسل سرعة الريح وقد كانت حراب العسكريين الشجعان قد بدأت 

َر متعددة وبأوقـات قياسـية غـير معتـادة بتمزيق مواضع العدو الفارسي من إتجاهات ومحاو ْ َُ ُِ

َوبدأت صفحات المعركة تتـداخل واحـدة بعـد الأخـرى في جبهـات متعـددة مـابين الحـدود  ْ َ ْ

ً الإيرانية ، بدأت رؤوس العدو تركل بأقدام أبناء الجيش العراقي الباسل جارا العدو –العراقية  ْ

ل لتمزق أوكار الإيرانيين ومـا هـي إلا سـاعات ُالإيراني أذياله وتسابقت الدبابات والمشاة الراج

ِحتى إنتزعت مناطق متعددة من براثن العـدو وإنـدفعت القطعـات العراقيـة وفـق الخطـة  َ ُ

َبالتزامن مع عمليات مشتركة وبدأت المواضع المعادية تنهار واحـدا تلـو الآخـر، إنهـا معركـة  ْ ِْ ً ِ َ َ ُ

ًلكـوني شـاهدا عـلى أحـداثها لابـد لي مـن سرد توكلنا على الـلـه الرابعة، ولكي أوثق الحقـائق 

ًتأريخ لايمكن أن ينسى ليبقى خالدا في ذاكرة الأجيال القادمة ليتعرفوا عـلى جيشـهم العراقـي  ْ ُ

  .الباسل 

  طبوغرافية المنطقة. 2

َيعتبر خط الحدود العراقية الإيرانية الذي يبلغ طوله قرابة  ْ ً كيلـومترا مـن أعقـد 1200ُ

ْدول منطقة الشرق الأوسط ودول العالم أجمع بسبب التـداخل المتعـرج خطوط الحدود بين  ِ َ ُ ْ

   ِفي أراضي كلا الدولتين الذي نشأ عند ترسيم الحدود بين البلدين بعـد الحـرب العالميـة الأولى مـن
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ًقبل بريطانيا العظمى لـذا سـيبقى الصراع قائمـا بـين العـراق وإيـران إلى مـا لا نهايـة ويمكـن 

  :الأوسط من خط الحدود إلى الأقسام التالية تقسيم القاطع 

ًيبدأ من مدينة جـلات الحدوديـة مقابـل مدينـة عـلي الغـربي جنوبـا : قاطع الكوت. أ

ويتجه شمالاً حتى مدينة بدرة العراقية تقابلها مدينة مهران الإيرانيـة وقـد تـم تسـمية هـذا 

ة شـكل الأرض في القاطع بحـوض مهـران الـذي يشـكل جيـب عميـق داخـل الأراضي العراقيـ

ُالجانب العراقي منبسط نسبِيا وفي الجانب الإيـراني شُـبه جـبلي ذو تجـاويف كثـيرة وعميقـة  ً ْ
نِسبيا تساعد على التسلل والإختفاء لصالح الجانب الإيراني، عنـد إلإتجـاه شـمالاً بعـد حـوض 

سـماء مهران يسير خط الحـدود في منتصـف الحافـة الغربيـة للسلسـلة الجبليـة المتعـددة الأ

ِالموازية لخط الحدود مما يعطي قيمة تعبوية للأرض يسهلُ الدفاع فيهـا لكـن خـط الحـدود  َ ُ ُْ
يسير بشكل مثلثات متداخلة داخل أراضي البلدين مما يعقد الموقف التعبوي للقطعات التي 

  .تدافع في القاطع 

ين ًشــكل الأرض في هــذا القــاطع متكــافئ نســبيا للجــانب:  بعقوبــة–قــاطع منــدلي . ب

ِالعراقي والإيراني حيث يسير خط الحـدود بشـكل متعـرج وسـط منطقـة شـبه جبليـة قليلـة  َ ُ
ُالإرتفاع، تقع مدينة مندلي بالقرب من خط الحدود تقابلها مدينـة سـومار الإيرانيـة وقـد تـم  ِ ُ

تسمية هذا القاطع بحوض سـومار ، المنـاطق التـي إكتسـبت شـهرة في هـذا القـاطع عارضـة 

يف سعد التي تقع إلى الجنوب من مدينة مندلي ومنطقة النفط خانة التي سانوبة ومنطقة س

ِتقع إلى الشمال من مدينة مندلي ويعتبر هذا القاطع من خط الحدود أخطر القواطـع لقُربـه  ِ ْ ِ

 50من مدينة بعقوبة والعاصمة بغداد حيث لا تتجاوز المسافة بين خط الحدود ومدينة بعقوبة 

ً كيلـومترا ويزيـد مـن 100لمسافة بين خط الحدود والعاصمة بغداد أكثر من ًكيلومترا ولا تتجاوز ا

خطورة القاطع عدم وجود مناطق طبيعية جبلية أو شبه جبلية يمكن للقطعات العراقيـة إتخـاذ 

ْمواضع دفاعية فيها ما عدى نهر ديالى حيث يعتبر مانع طبيعي يسهل الدفاع عليه  َ َ ْ ُ.  

ْ هـذا القـاطع شـبه جبليـة في كـلا الأراضي للبلـدين شـكل الأرض في: قاطع خانقين. ج َ َ َْ ِ ِ

ويسير خط الحدود بشكل متعرج ومتـداخل بـالغ التعقيـد مـما يشـكل خطـورة عـلى حـرس 

المخافر الحدودية، توجد مدينة خانقين في الأراضي العراقية على مسافة قريبة مـن خـط الحـدود 

ُتقابلها مدينة قصر شيرين في الأراضي الإيرانيـة ِ  ، المنـاطق التـي إكتسـبت شـهرة في هـذا القـاطع ُ

   منطقة زين القوس جنوب المنذريـة كـما يوجـد في القـاطع نهـر الونـد القـادم مـن جهـة الشرق
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ًمرورا بمدينة خانقين إلا إن الجانب الإيراني قام مؤخرا بإنشاء عدد من السدود على هذا النهر  ً

 – جلـولاء - بعقوبـة –ية، الطريق العام بغداد وجفف منابع هذا النهر بإتجاه الأراضي العراق

ِ كرمنشاه يعتبر النافذة الرئيسية لكلا الدولتين في القاطع الأوسط مـن – قصر شيرين –خانقين  ِ

خط الحدود ، توجـد عـدة سلاسـل جبليـة داخـل الأراضي العراقيـة تصـلح كمواضـع دفاعيـة 

جبـل حمـرين في منطقـة متعاقبة أهمهـا سلسـلة جبـل دراوشـكه جنـوب خـانقين وسلسـلة 

  .منصورية الجبل شمال مدينة المقدادية 

يوجد عـدد مـن الطـرق في القـاطع الأوسـط مـن خـط الحـدود : الطرق في القاطع. د

ِوتعتبر محاور حركات لكلا الدولتين أهمها ِ.  

 كـيلان غـرب في القسـم الجنـوبي مـن القـاطع – مهـران – بـدرة –طريق الكوت : أولاً

  .الأوسط

 سـومار في القسـم الوسـطي مـن القـاطع – منـدلي – بلـدروز -يـق بعقوبـة طر: ًثانيا

  .الأوسط 

 كرمنشاه في القسـم الشـمالي – قصر شيرين – خانقين – جلولاء –طريق بعقوبة : ًثالثا

  .من القاطع الأوسط 

طريق الخدمة داخـل الأراضي العراقيـة يسـير بمـوازاة خـط الحـدود وبمسـافات : ًرابعا

َالقاطع الأوسط من خط الحدود ويرتبط بعـدة طـرق عرضـية مـع الطـرق متباينة على طول  ْ َ َ

  . خانقين - جلولاء – بعقوبة – بغداد -الرئيسية الكوت 

  الموقف العام. 3

 نتيجـة عوامـل متعـددة 1986تمكن الجيش الإيراني من إحتلال مثلـث الفـاو في سـنة 

 القـوات الإيرانيـة لغـرض ِوقامت قطعات الجيش العراقي الباسل بشَن هجمات مقابلـة عـلى

، جـرى العمـل )المينـاء الحيـوي العراقـي (تثبيته و منعه من التوسع والتقدم بإتجاه أم قصر 

ْوفق توجيهات القيادة العسكرية العليا لإنشاء دفاعات ميدانية على شكل نصف دائرة تحيط  ُ

  :بمثلث الفاو من جهة الشمال والغرب مؤلفة من ثلاث خطوط دفاعية كما يلي

  ُالخط الأول والثاني مؤلف من قطعات المشاة

  الخط الثالث مؤلف من القطعات المدرعة والآلية
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َكانت الخطـوط الدفاعيـة مسـندة بـثلاث خطـوط مـن مدفعيـة الميـدان  َ ْ  المدفعيـة –ُ

ُ صـواريخ أرض أرض، كانـت مسـؤوليتي كقائـد للـواء المشـاة – المدفعية الثقيلة –المتوسطة  ْ

ُع عن الفاو منذ الأيام الأولى من المعركة مع باقي إخواني من أبنـاء منتسـبي التاسع عشر الدفا ْ ُ
  .الجيش العراقي الباسل 

  أهداف الجيش الإيراني . 4

كانت أهداف الجيش الإيراني من إحتلال مثلث الفـاو إحـتلال مدينـة الـبصرة كهـدف 

  :سوقي إستراتيجي للأسباب التالية

  .توفر منابع النفط الغنية. أ

  . منفذ بحري لصادرات وواردات العراق .ب

  .نقطة إنطلاق بإتجاه محافظات العراق الأخرى . ج

ًإحتلالها يسبب قطعها إقتصاديا مع كافة دول الخليج . د َ ِ ِ ْ.  

ْنقطة إنطلاق لدول الخليج الأخرى . هـ ُ.  

  .إحتلالها يؤثر معنويا على العرب كافة . و

  فعاليات الجانب الإيراني. 5

دو الإيراني القيام بفعاليات متعددة لغرض تحقيـق أهـداف أخـرى وتعزيـز إستمر الع

  :معنويات قطعاته وفي إتجاهات مختلفة وكما يلي

 أشهر من إحتلال مثلث الفاو شـنت إيـران هجومهـا الثـاني في كـانون الأول 10بعد . أ

 الثـاني  الشلامجة شرق شط العرب والمحـور– على محورين الأول بإتجاه شلهة الأغوات 1986

بإتجاه جزيرة أم الرصاص جنوب أبو الخصيب وكان الهدف هـو إحـتلال مدينـة الـبصرة مـن 

جهة الجنوب الغربي لكن قطعات الجيش العراقي الباسل في الفيلقين الثالـث والسـابع كانـت 

على أتم الإستعداد لمواجهة هذا الهجوم والقضاء عليه دون أن يحقق أي موطئ قـدم وتكبـد 

  .اني خسائر جسيمة بالأشخاص والمعدات الجيش الإير

 شـنت إيـران هجومهـا الثالـث عـلى 1987في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني . ب

في منطقة الشلامجة من إتجاه المنطقـة المغمـورة بالميـاه  ) 11الفرقة (قطعات الفيلق الثالث 

ُوتمكنت من إكتساح دفاعات لواء المشاة  ه بحـيرة الأسـماك ودارت ِ والتوغل شـمالاً بإتجـا45ْ

ُمعارك عنيفة بين الطرفين في منطقة نهر الدعيجي ونهر جاسم كان للواء المشاة التاسـع عشر ْ  
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ُ الذي تشرفت بقيادته شرف الإشتراك في الهجوم المقابل على مواضع لواء المشاة   ومواضـع 45ْ

 وقـد تمكنـت قطعـات العمق على نهر الدعيجي في منطقة عتبة التي إحتلهـا العـدو الإيـراني

الفيلق الثالث وقطعات الحرس الجمهوري بعد معارك عنيفة إستمرت لمدة تزيـد عـلى شـهر 

من إيقاف هجوم العدو عـلى نهـر جاسـم، مـما تقـدم إتضـح هجـوم العـدو عـلى جزيـرة أم 

  .الرصاص كانت غايته لجس النبض لفحص قدرات الجيش العراقي

  إستعدادات الجيش العراقي. 6

ت الإيرانية المذكورة أعلاه قررت القيادة العامة للقوات المسـلحة العراقيـة بعد الهجما

ًالقيام بالإستعددات المختلفة تمهيدا لتحقيق هجوم مباغت وتدمير وطرد العـدو الإيـراني مـن  ْ ِ ْ
  :الأراضي العراقية ومنها 

فرقة ُإعادة التدريب للقطعات الماسكة للموضع الدفاعي بإخراج لواء مشاة من كل . أ

بشكل دوري لمدة أربعة أشهر وبالإستفادة من معلمي كلية الأركان وكليـة القيـادة لـلإشراف 

والمعاونة في التدريب وإعادة التنظيم على أن يشمل كافة الألوية الماسكة للموضـع الـدفاعي 

  .لمدة سنة على أقل تقدير ليتسنى للجميع التدريب 

اطـع الفيـالق الثالـث و الرابـع والسـابع في القيام بالمناورة ونقل القطعات مـن قو. ب

  .البصرة والعمارة إلى قاطع الفيلقين الأول الخاص والفيلق الثاني وإكمال التحشد 

  .تأمين مستلزمات المعركة الإدارية من الذخيرة والأرزاق والوقود والجهد الطبي . ج

َغية تحديـد تواجـد ُ كيلومتر بواسطة القوة الجوية ب200مسح العمق الإيراني لغاية . د َ ْ

  .قطعات العدوالإحتياط وأماكن إنفتاح وحدات المدفعية المعادية 

إجراء الإستطلاع الشخصي من الجـو بواسـطة الطـائرات السـمتية المسـلحة لقـادة . هـ

  .الفرق وآمري التشكيلات وآمري الوحدات 

  .تحديد الأهداف للقطعات حتى مستوى التشكيلات. و

  .دة والسيطرة تأمين وسائل القيا. ز

ْإعداد الخطط النارية للهجوم . ح َ ُ.  

تحديــد واجبــات القــوة الجويــة ، التــي تظمنــت تــأمين الســيادة الجويــة وقصــف . ط

  .إحتياطات العدو بالعمق ومنعها من الأشتراك بالمعركة 



323 

تحديد واجبات طيران الجيش، التي تظمنت التعاون الفعال مع القطعات المدرعـة . ي

  .والآلية 

  حجم القطعات المشاركة بالمعركة .7

ْالقطعات التي شـاركت لخـوض هـذه المعركـة وفـق الخطـط التـي وضـعت لتحقيـق  َ ِ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ

  :الأهداف المطلوبة كما يلي

  . ألف جندي 200.000أكثر من . أ

  . دبابة 1500أكثر من . ب

  . ناقلة أشخاص مدرعة 2000أكثر من . ج

  . مدفع مختلف العيار 2000أكثر من . د

  .جهد كافة قواعد القوة الجوية العراقية. ه

  .جهد كافة أجنحة طيران الجيش . و

  سير المعركة. 8

ً شنت قطعات الجيش العراقي الباسل هجوما صاعقا على 1988 نيسان 17في . أ ً ُ شـبه (ُ

  . ساعة تمكنت من تحرير الفاو 36وبسرعة الريح وبمدة قياسية لم تتجاوز) جزيرة مثلث الفاو

 شنت قطعات الجيش العراقي الباسل هجوم 1988 آيار 25ا بفترة قصيرة في بعده. ب

 شـنت هجـوم 1988 حزيـران 25وفي )  كشك البصري - مخفر زيد -الشلامجة (آخر في قاطع 

قـاطع (وحررت كامل الأراضي العراقية المحتلة في قـاطع شرق الـبصرة ) حقول مجنون ( على 

َالمبادأة ( ح وأصبحت وتحققت نتائج النجا) الفيلق الثالث  بيد القوات العراقية بعد أن جر ) ُ

الإيرانيين أذيالهم خائبين من المنطقة مـما جعـل القيـادة العراقيـة أن تسـتثمر الفـوز لإربـاك 

  .العدو الإيراني 

  ًأصــدرت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة أمــرا بإلاســتمرار بالعمليــات في قــاطع . ج

ْاضي المســيطر عليهــا ســابقا في قــاطع العــمارة و بتخطــيط مــتقن الفيلــق الرابــع لتحريــر الأر ِ ُ ً ْ َ َ  

ِشنت قطعات الحرس الجمهوري وقطعات الفيلق الرابع والقطعات المـلحقَة به هجوم عـزوم  َ ْ ُ

   – الفكـة –الشـيب ( كانت النتيجة أن حررت كامل الأراضي العراقيـة في1988 تموز 14بتاريخ 
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ٍوسحقَت فلول الجيش الإيـراني في وقـت قيـاسي مـما جعـل )  الطيب – الشرهاني –الزبيدات  ْ َ ْ ِ ُ

الجيش الإيراني يترنح كالثور من شدة الضربات المتلاحقة ، هذه المعـارك بـدأت مـن منتصـف 

 ولم يبقى إلا قاطع الفيلق الأول الخاص وقـاطع الفيلـق 1988 إلى منتصف تموز 1988نيسان 

 .الثاني 

ْة العليـا إلى رئاسـة أركـان الجـيش بإعـداد الخطـط صدرت أوامر القيادة العسـكري. د َ ُ ْ

لإستثمار الفوز لغرض شن هجوم لتحرير كامـل الأراضي الحدوديـة المحتلـة في قـاطع الفيلـق 

  :الأول الخاص وقاطع الفيلق الثاني في المنطقة المبينة في الخريطة أدناه 

  
ها عـلى الأرض مـن  المنطقة المحصورة بـين الخطـين بـالون الأسـود وحـدود-الخريطة 

ً الكـوت جنوبـا إلى المنطقـة الحدوديـة -الحدودية مقابل مدينة علي الغـربي ) جلات (مدينة 

 .ً كيلومترا شمال مدينة خانقين 40) قره تو( مدينة 

 



325 

  
  خارطة توضح قاطع عمليات الفيلق الثاني القسم الشمالي

  عند التخطيط للمعركة )قاطع خانقين  (

 شـنت قطعـات الجـيش 1988 تمـوز 22ورة تموز المجيدة وبتاريخ  لث20في الذكرى . هـ

العراقي الباسل هجوم عـلى قطعـات العـدو الإيـراني في قـاطع الفيلـق الأول الخـاص وقـاطع 

الفيلق الثاني بقصف جوي مركز نفذه صـقور الجـو البواسـل عـلى مواقـع المدفعيـة المعاديـة 

ْوبقصف مدفعي مركَز على قطعات العدو الأمامية َ  عـلى شـكل سـدود ناريـة زاحفـة أجـبرت ُ

قطعات العدو على عدم إمكانية مواجهة القطعات العراقية الزاحفة، بعـد إجتيازهـا لثغـرات 

حقول الألغام التي قام بفتحها صنف الهندسة العسكرية صالت التشـكيلات المدرعـة والآليـة 

َ كيلـومترا مسـندةَ 450على مواقع العدو بسرعة الـريح عـلى طـول الجبهـة البالغـة أكـثر مـن  َ ْ ُ ً

بالسمتيات المقاتلة لطيران الجيش في أروع تعاون بين القطعـات المدرعـة والآليـة والطـائرات 

السمتية المقاتلة على مدى سنوات الحرب الماضية ، بعد تدمير قطعات العدو الأمامية قامـت 

ورة لتطويـق التشكيلات المدرعة والآليـة بعمليـات خـرق عميـق لجبهـة العـدو والقيـام بمنـا

 – كـيلان غـرب – خسروي – قصر شـيرين –سربيـل زهـاب (قطعات العدو الخلفية في المدن 

ً كيلومترا وتـم تـدمير جميـع القطعـات 150وتوغلت بالعمق الإيراني لغاية )  مهران –سومار 

ِالإيرانية وأسر فرق مدرعة بكامل أشخاصها ومعداتها وأسلحتها والإستيلاء على مئات الدبابات 

ِالآليات وقطع مدفعية مختلفة الأنواع ، تم إنجاز العملية بوقـت قيـاسي لايتجـاوز الأسـبوع و َ ْ َ ْ َ ِ

  .1988 تموز 30حيث إنتهت العملية بتاريخ 
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سعة الجبهة التي شن الجيش العراقي الباسل الهجوم على قطعـات العـدو الإيـراني . و

ً كيلـومترا في أراضي ذات 450لى ًمن مدينة جلات جنوبـا إلى قـره تـو شـمال خـانقين تزيـد عـ

ْإن هذه المسافة تعادل ثلاثة أرباع مسـافة )  وجبلية- وشبه جبلية -مستوية (طبيعة متنوعة  ِ ُ

 .في فلسطين المحتلة )  الإسرائيلية–الأردنية (الجبهة 

 



327 

 
عند التخطيط ) قاطع مندلي (خارطة توضح قاطع عمليات الفيلق الثاني القسم الأوسط 

  .للمعركة
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ْخارطة توضح قاطع عمليات الفيلق الأول الخاص القسم الجنوبي  َ عند ) مهران_ قاطع بدرة (َ

 .التخطيط للمعركة
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  النتائج العسكرية والسياسية المتحققة. 9

َإعتراف النظام السياسي في إيران بهزيمته في الحرب وتجـرع المقبـور الخمينـي كـأس . أ ِ ِ َ ْ ْ َ ِ

ْالسم على يد أبناء ال ُ   .جيش العراقي الباسل ْ

 سـنوات 8قبول إيران بوقف إطلاق النار بين البلدين وإنهاء الحرب التي إستمرت . ب

  .بإنتصار الجيش العراقي الباسل فيها 

تدمير الجيش الإيـراني المتواجـد في هـذا القـاطع بالكامـل وأسر الآلاف مـن أفـراده . ج

  .قيلة والتجهيزات العسكرية والإستيلاء على مئات الدبابات وقطع المدفعية الث

ِتحرير كامل للأْراضي الحدوديـة العراقيـة التـي إحتلهـا العـدو عـلى مـدى سـنوات . د

  .الحرب الثمانية 

ُإكْتسبت قطعات الجيش العراقي الباسل خبرة قتالية إضـافية ميزتـه عـن جيـوش . هـ ْ َ َ ََ ْ َ َ

  .المنطقة 

لجيش العراقي الباسل ومـن تطـور رعب القيادة العسكرية الإسرائيلية من إنتصار ا. و

قدراته القتالية إذا ما علمنا إن هذه المعركة تم تصويرها بالأقمار الصناعية الأمريكية وإطـلاع 

ْالقيادة الإسرائيلية عليها أعيدت إلى ذاكرتهم هزيمتهم في الجـولان سـنة  َ ْ ْ  عـلى يـد أبنـاء 1973ُ

  .الجيش العراقي الباسل

ْقدمت القيادة السيا. ز ََ سية الوطنية في العراق جميع الدبابات وقطع المدفعية الثقيلـة َ

ْالمستولى عليها الغربية الصنع هدية إلى الجيش العربي الأردني  َ ْ ُ ْ.  
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ِدور صنف المخابرة في الجيشِ العراقي الباسلْ في الحرب العراقية  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ ّ َ

 )1988 – 1980(الإيرانية 
  ةالمقدم. 1

ْلم تلقى الصنوف السـاندة في الجـيش العراقـي الباسـل الإهـتمام المفـروض مـن قبـل  َ

ِآمريها وضباطها لعزوفهم عـن الكتابـة وكـذلك الكتـاب العسـكريين لبيـان دورهـا في الحـرب  ْ َ ْ ْ ُ ْ

ًولغــرض تعريــف القــارئ الكــريم خاصــة الشــباب مــن  ) 1988 – 1980( العراقيــة الإيرانيــة  َ
َالأجيال التي ولد ِ ْت خلال الحرب أو بعـد الحـرب بـدور صـنف المخـابرة نكتـب هـذا المقـال ُ ِ ْ

ِتقْسم الصنوف الساندة إلى الصنوف الساندة المقاتلـة . المختصر عسى نوفي بالغرض المطلوب  ُ ْ ْ َ ُ

  :والصنوف الساندة الخدمية وهي

ِالصنوف الساندة المقاتلة. أ ُ ْ:  

ّصنف المدفعية : أولاً ِ َِ ْ ْ ُ ْ ِ.  

ْصن: ًثانيا   .فُ الهندسة العسكريةِ

ُصنف المخابرة : ًثالثا ْ ِ.  

ُالصنف الكيمياوي : ًرابعا ْ ِ ْ.  

ُالصنوف الساندة الخدمية . ب ْ ُ ْ:  

ُصنف التموين والنقل : أولاً ْ ِ.  

ِصنف الطبابة العسكرية : ًثانيا َِ ُ ْ ِ.  

ُصنف الهندسة الآلية الكهربائية : ًثالثا ْ ِ.  

ُالصنف الإداري : ًرابعا ْ ِ ْ.  

ْدور. 2 ِ صنف المخابرة في الحرب العراقية الإيرانيةَ َِ َ ُ ْ ُ ْ  

ُغالبا ما تعمل الصنوف الساندة المقاتلة في ميدان المعركة لغرض تقـديم الإسـناد إلى . أ ْ ِ ْ ً َ ِ

بشـكل جماعـي أفـراد و )  القـوات الخاصـة – الـدروع –ُالمشـاة ( الصنوف المقاتلة الرئيسية 

ِ ، كَصنف المدفعية وصـنف الهندسـة العسـكرية وحدات فرعية ، أو أفراد و وحدات رئيسية ِْ ِْ َ ّ ِ َِ َ ْ

ُوالصنف الكيمياوي عدا صنف المخابرة يكاد يكـون الإسـناد الـذي يقَدمـه للصـنوف المقاتلـة  ُ ِ ُ َُ ِ ْ ِ ْ

ًفردي أو شُبه فردي زائدا الأجهزة الفنية َ ْ ِْ ْ َْ َْ ُ.  
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كثر عـن دور سأتحدث في هذا المقال عن تجربتي الشخصية و سأقتبس مثالين أو أ. ب

ُصنف المخابرة في المعارك التي خـاض غمارهـا لـواء المشـاة التاسـع عشر الـذي كـان لي شرف  ِ ِ

   ) .1988 – 1980( قيادته خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية 

  1986معركة إحتلال الفاو شباط . 3

ً آنفـا  التي سبق وأن إطلعتم عليهـا1986في معركة إحتلال الفاو في شهر شباط سنة . أ

َمع كل السلبيات التي سبقَت ورافقـت تـأريخ نشُـوب المعركـة والإخفـاق مـن قبـلْ مديريـة  َِ ْ ِ ُ ْ َ
ْالإستخبارات العسكرية العامة للمرة الثانية في عـدم معرفـة محـور هجـوم العـدو المرتقَـب  َ ْ ُ ْ ْ ُ ُّ ُْ ِ

ِوتأريخ وقوعه أدت كافة الوحدات العسـكرية المقاتلـة والسـاندة َ َِ َِ ْ َ ِْ ُِ ْ َ ِ ُ  التـي إشـتركت في المعركـة ُ

واجباتهـا عــلى أكمـل وجــه وأعطــت تضـحيات جســيمة بالأشــخاص نتيجـة إنــدفاع جنودهــا 

ْوإلتزامهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم ، نقتـبس المقطـع التـالي المنشـور في الـرابط  ِ ِ ِ ْ ُْ
ْأعلاه عن النائب الضابط المخابر السلكْي إبراهيم خليل المنسوب إلى سر ِْ ْ ِ    .19ية مقر لمش ُ

  إقتباس وتعديل. ب

ُ في صباح هذا اليـوم تفَقَـدت المواضـع 1986 شباط 14اليوم الخامس من المعركة : أولاً ْ َ

ْالدفاعية للوحدات و وجدت خنادق النار والملاجئ الشخصية قد حفرت بعمق خمسة أقدام  َُ ِ ُ َْ َ َ
ْلأن الأرض هشة والجندي إكتسب خبرة من المعارك السابقة لما َ تقَدمه الأرض من حماية ضد ِ ِ ٍِ َ ِ ُ ُ ُ

ْتأثير القصف المدفعي المعادي  ُْ ْ َْ ِ.  

ُفي نفس اليوم ليلاً تغيرت الأحوال الجوية و بدأ المطر يهطلُ بغزارة لكن القصـف : ًثانيا ْ َ ْ َّ َ َ

ُالمدفعي المعادي لن يفْتر أبدا ونتيجة القصف واجهتنا مشْكلة إنقطاع أسـلاك المخـا َ ْ ِْ ُِ ً ُ َ َ ْ ُ َ برة بـين ْ

ْمقر اللواء والوحدات بشَكل مستمر كان في اللواء نائب ضابط مخابر سلكي جـذوره في اللـواء  ِ َ ْ ُ ٍ ْ ِ

ُ أكبر مني سنا هذا الرجل بالرغم من كبر سنه كان لايهاب المـوت ، 1958سنة تمتد إلى ما قبل  َ ً

مجمـوع ًكانت المسافة بين مقـر اللـواء والوحـدات بحـدود واحـد ونصـف كيلـومترا ويصـبح 

ًالمسافة ذهابا وإيابـا  ً كيلـومترات وعـلى مـدار السـاعة نهـارا ولـيلاً يتنقـل بـين مقـر اللـواء 3ً

ِوالوحدات ولايقبـل أن يقـوم بالواجـب بـديلاً عنـه وكـما يعـرف إخـواني العسـكريين أهميـة  َ
ة في الإتصالات السلكية بين المقرات العليا والوحدات المقاتلة الأمامية وخاصة في ظروف المعرك

ٍأيامها الأولى ولمعركة الفاو التي إغتصب العدو الإيراني فيها أرض الحنـاء في غفْلـة مـن الـزمن  َ َ َْ َ َ

ِكَلفَت الجيش العراقي الباسل عشرات الألاف من الشهداء وضعفهم من الجرحى ْ ِ َ ْ.  
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ِلا أعرف كيفية مكافئة هذا المقاتلَ الشُجاع على جهوده الجبارة في ت: ًثالثا ِِ ِ ُ ْ ْ ُلك الظروف ُْ ُ ْ َ ْ

العصيبة، جاء مسؤول مكتب الإدارة في مقر اللواء لأول مـرة منـذ خمسـة أيـام وقـال سـيدي 

المراجع العليا طالبين نقـل ضـابط صـف مخـابر قـديم إلى إحـدى وحـدات المقـر العـام مـن 

ْالعاملين بجبهات القتال ، حدثت نفسي ورود أمر النقل جاء في الوقت المناسب لمكافئة ِ ُ ْ ُْ ّ  هـذا َ

إبـراهيم ) ن ض مـخ سـلكي(ًالمقاتل الشجاع الشهم ، فورا وبدون سين و جيم قلت لـه رشـح 

  .خليل 

ْإبراهيم خليل عاد لتوه من الوحـدات يرتـدي المعطـف المطـري ) ن ض مخ : ( ًرابعا ْْ َ ْ ِ ِ َ ِ

ُويحمل حقيبة نسيجية صغيرة فيها عدته التي تتألف من قواطع  ُ َ وتيـب ) بلايسات متنوعة ( ُ

زل وقاربت الساعة منتصف الليل قلت لـه إبـراهيم لـف يطغـك وتصـحبك السـلامة قـال عا

سيدي وين قلت له أديت الواجب وزيادة قال سيدي رشح غيري قلـت لـه بـارك الـلــه فيـك 

  .وبكل الخيرين من أمثالك وتصحبك السلامة

  1987معركة نهر جاسم كانون الثاني . 4

ْسـميت هـذه المعركـة في حينـه  ( 1987ني سـنة في معركة الشـلامجة في كـانون الثـا. أ ّ ِ ُ
ًثم أطلق عليها لا حقـا تسـمية معركـة الحصـاد الأكـبر و) بمعركة نهر جاسم  ِ َ ِ ْ ُ َ التـي سـبق وأن ُ

 .ًإطلعتم عليها آنفا 

  إقتباس وتعديل. ب

ْفي هذه المعركة ونتيجة للمعلومات الغـير صـحيحة ويؤسـفُني أن أقـول الكاذبـة : أولاً ُ َُ َ ًَ ِ َ ِ ِ

ِلتي كانت ترسلْ من قبلْ آمـري الوحـدات والتشـكيلات الماسـكة لـلأرض وآمـري تشـكيلات ا َ ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ ُ

َالهجوم المقابلْ إلى قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة تكبد لـواء المشـاة التاسـع عشر خسـائر  ِ َِ ُ َُ َ َ َ ِ ُ ْ ُ

َبشرية لا مبرر لها  ِ َ ُ.  

َيب آمر الفـوج الأول المقـدم عبـد الرضـا ِفي نهار اليوم الأول من معركة اللواء أص: ًثانيا
ِحسون عجيل بعدة إطلاقات نارية في عموده الفقري نتيجة رمي مبـاشر مـن قنـاص معـادي  ِ ِ ُِ ُ ْ َ ِ ُِ َ َ ِ

ًالفرقة الذين تركوا المرصد وهـو بعيـدا نسـبيا ) إ س ( تسلل إلى أحد أبراج الرصد العائدة إلى  ً ِ َ َ َ

ّعن خط التماس في منطقة عتبـة وأخـلي ِ ْْ ُ ُ َ مـن أرض المعركـة وفي مسـاء اليـوم نفْسـه أسر آمـر َ ِ ُ ُ َ َ

َالفوج الثالث المقدم جابر سلمان العامري نتيجة للمعلومات الغـير صـحيحة مـن أحـد ألويـة  ِ َ

ُالقوات الخاصة الذي كان مكلف بالهجوم المقابل أرسلها إلى مقر فرقة المشـاة الحاديـة عشرة  َ ُْ ُ ْ ّْ َ ُ  
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َن معركة اللواء أصيب آمر الفوج الثاني الرائد حميد عبـاس الشـهربلي وفي مساء اليوم الثاني م ْ ِ ُ

َنتيجة هجوم معادي من جهة الخلف للموضع الدفاعي وأخلي إلى الخلف كما أصيب مساعد  ِ ُ ُّ ِ ْ ٍ ُ ٍ ُ

  .آمر الفوج الثاني لكنه رفض الإخلاء وبقى في الموضع الدفاعي 

ْأصبح الموقف في غاية الحراجة إتصـل: ًثالثا َ تُ بمخـابر آمـر الفـوج الثـاني عـلى الشـبكة َ

اللاسلكية لقيادة اللواء وهو من عناصر فصيل المخابرة لسرية مقر اللواء كان إسمه إسماعيل، 

كان إسم مساعد آمر الفوج الثاني النقيب فوزي كاظم جواد ، قلت له إسماعيل إسمعني زين 

لـه أريـد أرقـام فقـط ، قـال ، قال أسمعك، قلت له عمك فـوزي شـلونه ؟ قـال جيـد ، قلـت 

 ؟ قـال البـاقين 2 و 1 ، قلت له وجماعـة 4 و3إفتهمت، قلت له كم معاك الأن ؟ قال جماعة 

 ، أفتهمت أن نصف مواضع الفـوج سـاقطة بيـد العـدو والسريـة الأولى والسريـة 4 و 3معانا 

َالثانية في حكم المدمرةَ ، قلت له إسماعيل إبق معـي و إتكلـم بصـفة عمـ َ َ ُ ْ ْ ُ ك ، قـال واضـح ، ُ

ُ فورا ، قال إستلمت 2قلت له راح تجيك  ْ َ َ ْ ً.  

ْالحقيقة لايوجد معي إحتياط بعدد كبير لأن سرية مغاوير اللواء دمـرت نتيجـة : ًرابعا َ ِ ُِ َْ ٍ َ ِ

ُالقصف المدفعي المعادي ، كَلفْت ضابط إستخبارات اللواء الشهيد النقيب سـعد السـامرائي  َْ ْ ُْ َ ِ َ

 من جنود وحدات اللواء والقيـام بهجـوم مقابـل عـلى العـدو لإسـتعادة بقيادة ما تبقى معنا

ِمواضــع الفــوج الثــاني الســاقطة ، جمعنــا بحــدود  ً جنــدي وضــابطين زائــدا النقيــب ســعد 30ْ

 إسـتعان 12السامرائي كان ضمن مواضع الفوج دبابة من أحد كتائب دبابات الفرقة المدرعـة 

 مواضـع الفـوج الثـاني السـاقطة و إسـتمر بقتـال بها النقيب سعد ووجه نيران أسـلحتها عـلى

 0400الإشتباك القريب مع العدو حتى تمكن من إستعادة مواضع الفـوج السـاقطة بالسـاعة 

َ وإستقَر موقف الفوج الثاني لصالحنا في خط العمق 1987 / 1 / 13من فجر يوم  َ ْ.  

فـوج وسرعـة شجاعة هذا المخابر ورباطة جأشه وصموده مـع مسـاعد آمـر ال: ًخامسا

ُإستيعابه للمعلومات وتعبيرها إلى مساعد آمر الفوج المصاب كان له الدور البـارز في صـمود  ْ

بقية سرايا الفوج ونجاح الهجوم المقابل بمجموعة قليلة من الجنـود الـذين قـادهم بشـجاعة 

 .اللواء الشهيد النقيب سعد السامرائي ) ض إس (فائقة 
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ْمعاركِ محمد رسو. 5 ُ َ ْ ّ َ ُ ْ تحَرير عارضة 1988لِ الـلـه سنة َْ ِ   )كرده رش(ْ

ْفي معارك محمد رسول الـلـه في القاطع الشمالي في قاطع ماوت في السـليمانية سـنة . أ ِ ْ ُ ََ ْ ّ ُ

الحيويـة التـي سـبق وأن كتبنـا عنهـا مقـالاً بعنـوان ) كـرده رش( معركة تحرير عارضة 1988

  ع إليهمعارك محمد رسول الـلـه القسم الأول نرجو الرجو

 إقتباس وتعديل. ب

ْوصلت سرايا الأفواج إلى أسفل عارضة : أولا َ َ بحدود السـاعة العـاشرة لـيلاً )كرده رش ( َ

ُوبدأ مقر الفرقة يطالب بالتقدم نحـو الهـدف بـأسرع وقـت ، فـاتني أن أذكـر إن السـياقات  ِ ُ

ْالتعبوية في الحروب الجبلية تمنْع تنفيذ أي واجب بعد الضياء الأخير ل َ صعوبة الدلالـة والرؤيـا َ

ْالمحدودة في فترة الظلام وإحتمال تعـرض القـوة المهاجمـة للوقـوع بكمـين معـادي يكبـدها  ِْ ِ َ ُِ

ِخسائر جسيمة وتفشل العملية برمتها  َ ِ ِ.  

ُلخبرتي القتالية في الحروب الجبلية كُنت أطلب من ضابط مخابرة اللواء محطات : ًثانيا ْ َ ْ ِ ِ

 ترافقني في التقدم لكي أسمع المكالمات بـين آمـري السرايـا وآمـري لاسلكية على شبكة الأفواج

ّوالأحاديـث التـي تـدار بـيهم خـلال سـيرالأفواج ليتسنى لي معرفة مراحل تقدم السرايا لـيلاً  َ ِ ُ ُ 

المباشرة بواسطة الناظور أو المرقب لـيلاً، كانـت حركـة تقـدم الأفـواج  المعركة لإستحالة الرؤيا

ًجدا لشدة القصف المدفعي والصاروخي المعـادي وبـنفس الوقـت كـان بإتجاه الهدف بطيئة 

ًالقصف المدفعي على موقع مقر اللواء أشَد عنفَا ْ ُ ُ.  

ُإزدادت الضغوط من قبلْ مقر الفرقة عـلى مقـر اللـواء لكنـي قـد تمرَسـت عـلى : ًثالثا َْ َ َ ْْ ِ َ ِ ْ ِ ُ ُ ْ ْ

ُصـعب عـلي أن أضـحي إمتصاص هذه الضغوط في معارك سـابقة لإعتـزازي بجنـود لـوائي و ي ّ

ًبواحد من هؤلاء الجنود الذين نزفت عًرقا من أجل تدريبهم ووضعوا ثقتهم بقائـدهم الـذي  َ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ٍ ِ ِ

ْيدافع عنهم ويقودهم إلى تحقيق النصر، كُنت أراوغ مـرةً بعـد أخـرى لتـأخير سـاعة الصـفر  ُ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُ

  .ُالسفْلى لحين التأكد من وصول القطعات إلى أقرب مسافة من حافة الهدف 

ُكنت قد أشرت سابقا إلى مرافقتي لمحطات لاسلكية على شبكة الأفواج ، سمعت : ًرابعا ْ ِ َِ ً ُ ْ َ

ُحوارا عبر الجهاز اللاسلكي بين آمر السرية الثانية للفَوج الأول وآمـر الفـوج يقـول أنـا فقَـدت  ْ َ ْ ّ ّْ ِ َ ْ ِ ً َ ِ

ُالإتجاه وسلكت الطريق النيسمي والآن أنا مع السرية الرا ْ َ   .بعة التي تسلك هذا الطريقَ
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ُسبق وأن إتفَقْت مع قائـد الفرقـة عـلى تخصـيص سريـة مشـاة للتقـدم عـلى : ًخامسا ُ َ

ُالطريق النيسمي، إتصلَ آمر الفوج وكلمني هـل أعيـد السريـة إلى الخلـف ؟، الأمـر يتطلـب  َ َ

  .إتخاذ قرار سريع من قبلي أخبرته كلا تبقى السريتين على هذا المحور 

ًعندما كنت برتبة نقيب في منتصـف السـبعينات تعلمـت درسـا مـن المرحـوم : ًسادسا ُ ْ َ َ َ

َّالفريق سعيد حمو آمر لواء المشاة الخامس الجبلي ولاحقا قائدا لقوة الميـدان حيـث كـان في  َ ً ً ُ

التقدم يستخدم أسلوب الحركة البطيئة للقطعات ودك الهدف بالمدفعيـة لغـرض شـل قـدرة 

َكه وتكبيده خسائر جسيمة قبل الإشتباك معهْالعدو على القتال وإنها ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ.  

ِطلبت من آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر إْسـتخدام عتـاد الإنفـلاق الجـوي : ًسابعا ِ ِِ ُ ْ ََّ َْ ْ ُِ َ

على ارتفاع واطئ فوق الهدف لإنهاك جنود العدو وشل قدرتهم عـلى القتـال وعـدم السـماح 

َلهم بالرصد ، القصف المدف ْ ِمعادي على موقع مقر اللواء لم ينقطع ولو لخمـس دقـائق ، ْعي الِ ُ
ُحان موعد صلاة الفجـر تييمـت بـالتراب وأديـت صـلاة الفجـر وأنـا بوضـع الـبروك في الملجـأ  َ ُْ َ ْ ُ ْ ِ ْ ّ َ َ

َالمكشوف دعوة الـلـه في صلاتي أن يحقـق لنـا الـنصر عـلى العـدو، الوقـت بـين صـلاة الفجـر  ِ َ ُ
  . دقيقة20والضياء الأول ساعة و

  السرايا الأمامية على خط الصولة والمباشرة بتنفيذ الخطة النارية. ج

َفي هذه الأثناء سمعت عبر الجهاز اللاسلكي آمـر السريـة الثانيـة الشـهيد النقيـب : أولاً ْ ِ ُ ْ ِ َ ِ ِ

ْفتحي النقشبندي يطلب مـن آمـر الفـوج إيقـاف النـار الصـديقة لإنهـا أصـبحت تـؤثر عـلى  ُ ْ َ
  .قطعاتنا

َتد: ًثانيا ُخلت فورا وعرفت بإن القطعات وصـلت إلى خـط الصـولة وطلبـت مـن آمـر َ ُ ُْ َ َْ َ َْ ِ َ ً َ

ًالسرية التراجع إلى الإسفل قليلاً لتأمين حماية المقاتلين من النيران الصديقة  ُ َ ْ.  

ٌإتصلت بقائد الفرقة وطلبت تنفيذ الخطة الناريـة ، كـما متفَـق عليهـا ، الوقـت : ًثالثا َ ُ ُ ْ َ َ

ُ دقيقة ، هنا أشْير إلى إن الجهد المدفعي يزداد 30دف بمدفعية الفرقة لمدة المستغرق لدك اله َ

 قذيفـة لكـل 3×  مـدفع 90=  مدفع لكل كتيبـة 18×  كتائب مدفعية 5إلى خمسة أضعاف 

 قذيفة على مساحة الهـدف 8100=  دقيقة 30×  قذيفة في الدقيقة 270= مدفع في الدقيقة 

ْا ما علمنا إن مدى التشـظية للقذيفـة بشـكل نصـف قطـر يكون في كل متر مربع قذيفة ، إذ ِ َ

 . متر200دائرة 
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  الدروس المستحصلة. 6

ُكما بينت في مقدمة المقال إسلوب عمل منتسبي صنف المخابرة في المعركة  ْ َ َ:  

ْ برزت أهمية إستخدام الإتصالات السلكية بين مقر اللـواء 1986في معركة الفاو سنة . أ َ َ َ
ِصى الأمام لغرض تعبير المواقف من الأمـام إلى الخلـف وبـالعكس لكـن شـدة والوحدات في أق َ ِ

ْالقصف المدفعي المعادي كان يـؤدي إلى قطـع أسـلاك المخـابرة بإسـتمرارالأمر الـذي تطلـب  ُ ُ ْ

َجهودا حثيثة لتأمين إدامة خطوط الإتصالات السلكية في ظروف عصيبة وقـاهرة لكـن جنـود  ِ َ ً َ ْ ِ َ ًُ َ ُ

ْوا عند حسن ضن آمريهم وبمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم صنف المخابرة كان ٍ ِ ِ ِ ْ ُْ.  

ً أبدى مخابري المحطـات اللاسـلكية صـمودا رائعـا 1987في معركة نهر جاسم سنة . ب ً

ْورباطة جأش قلّ مثيلها وشَجاعة فائقَة أدت إلى دحر العدو خلاَل الهجوم المقابل ليلاً َ ْ ْ ِْ َِ ُ ِ ُ ْ َُ ِ ِ ّ ََ ِ َ َْ َ ً ً َِ َ ِ ِ َ ٍ َ ٍ بعـدد َ َ َ ِ

ِقليل من الجنود وبتنسيق بين مساعد آمر الفوج النقيب فوزي كاظم جواد وآمر قوة الهجوم  ِْ َ ِ َ ٍ َ

  .المقابل الشهيد النقيب سعد السامرائي 

َكَرده رشْ ( في معركة . ج َ ْ َ كان دور المخابرة أشْبه بـرادار لآمـر اللـواء مـن 1988سنة ) ْ ِ ُ َ َ

ُخلالها صحح مسار القط ْ َ َ ِ ُِ ِعات في ظلمات الجبال وحافظ على حياة جنودنـا مـن تـأثير سـقوط ِ ِ ُ َ

ّقذائف مدفعيتنا فوق رؤوسهم  وحقَق النصر على العدو َُ َْ ْ ُْ ْ َ َ َ ِ َِ َ ِ.  
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  ُتعاون المشاة مع الدبابات

 إقتباس

ّشكرا لكم لواء فوزي على هذه الإستذكارات القَيمة بعد طول غياب ونتمنى المزيد " ْ ِ ْ ْ ِ ً ْوسـلمت ْ َ ِ َ َ

ْالأنامل، لقد تم إستبدال مفهوم القوات المسلحة بمفهوم محدود جدا بالتأثير إلا وهو القـوات  ِ ْ

َالأمنية لد ُي رجاء لو كان بالإمكان التحدث عن أسلوب إستخدام المشاة الراجـل و لـيس الآلي َ ْ ِ ْ ْ ّ

ِمع الدروع في الجيش العراقي ومن خلال تجربتكم الثرية   "مع التقدير ِ

ِالَمقدمة. 1 َ ُْ  

ْتلبِ. أ ْية لرغبة أحد الأصدقاء الكرام في موقع منتدى القوات المسلحة العراقية كما مبين َ ّ َ ُ ِ ْ ً

ُفي الإقتباس أعلاه الذي طلب كتابة موضوع عن تعاون المشاة الراجل مع الدبابات َ َ َ.  

وش دول خلال الحرب العالمية الثانية في معـارك شـمال أفريقيـا الطاحنـة بـين جيـ. ب

وبـين جيـوش دول الحلفـاء المتمثلـة بـالجيش الإنكليـزي دارت ) ًألمانيا زائدا إيطاليـا( المحور 

ُمعارك عنيفة بالدبابات في الصحراء الليبية بين الطرفين وتم خلالها التعاون الوثيق بين المشـاة 

ْالراجل و الدبابات ، كان الفوز فيها تارةً للجيش الألماني وتارةً أخرى  ُ َ للجيش الإنكليزي حسـب َ

ِد التـي كانـت مسـتخدمة في تلـك الفـترة عنـد كـلا / الإستخدام التعبوي الصحيح لأسـلحة م  ًِ َ ُْ َ ْ

  .الطرفين

ُأسلحة المشاة المقاومة للدبابات في تلك الحقْبة من الزمن كان لـدى صـنف المشـاة . ج ُِ ُ ْ

ْفي جيوش الحلف الأطلسي سلاح خفيف مضاد للـدبابات هـو القاذفـ ُ ٌ عقـدة وكانـت  ) 3,5( ة ِ

 ملـم 106ُأسلحة المشاة الساندة المضادة للدبابات تتمثل بمدافع عديمة الإرتداد مثـل المـدفع 

الذي كانت تستخدمه جيـوش الحلفـاء والـذي لازال يعمـل إلى الوقـت الحـاضر بعـد تطـوير 

 عتاده المستخدم مـن أجـل تحقيـق نتـائج أفضـل في إصـابة وتـدمير الأهـداف المدرعـة، عـلى

َالجانب الآخر، كانت الوحدات الألمانية مجهزةً بمدافع ميدان عيار َ  ملم ذو كفاءة ممتازة في 88ُ

إصابة الهدف وقابلية خرق عالية للدروع، وعـلى الجانـب الشرقـي كـان الـروس يسـتخدمون 

  . ملم 85ومدافع الميدان عيار ) 11بي (والمدفع ) 10بي (مدافع عديمة الإرتداد مثل المدفع 
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ُ في حقْبة الستينات من القرن الماضي ظهرت أسلحة جديدة مضادة للـدبابات وهـي .د َ ُ

و ) 10أس أس ( صـواريخ 1967الصواريخ حيث إستخدم العـدو الصـهيوني في حـرب حزيـران 

 1973الفرنسية الصنع كما إستخدم الكيان الصـهيوني في حـرب تشريـن  ) 11أس أس (صوارخ 

الأمريكية الصنع وعلى الجانب الشرقي ظهرت ) تاو( وارخ ًصواريخ أكثر تطورا هي منظومة ص

  .الروسية الصنع ) مالوتكا(منظومة صواريخ 

جرى إستخدام منظومات الصـواريخ  ) 1988 – 1980(في الحرب العراقية الإيرانية . هـ

ِالمضادة للدبابات من الطائرات السمتية الروسية الصنع والطائرات السـمتية الألمانيـة الصـنع  َ ُ

 إسـتخدم الجـيش الأمـريكي 2003 وحرب الخليج الثالثة 1991وكذلك في حرب الخليج الثانية 

  .من الطائرات السمتية نوع الأباتشي) تاو ( منظومة صوارخ 

ُالتدريب المشْترك على تعاون المشاة مع الدبابات. 2 ُْ ْْ َ َ  

 إلى صـنف كانـت المؤسسـات التدريبيـة التابعـة: التدريب في المؤسسـات التدريبيـة. أ

ُمدرسة المشاة زائدا مدرسة ضباط صف المشاة ( ُالمشاة  تقوم بفتح دورات تدريبية للضباط ) ًُ

ًوضباط الصف على تعاون المشاة مع الدبابات إلا أن هذه الدورات غالبـا مـا تكـون الدراسـة  َ ُ

ْفيها نظرية وتفتقر إلى التدريب العملي المكثف ََ ُ ْ.  

ُغالبا ما كانت وحدات المشاة تخصص ضمن مناهج : تلةالتدريب في الوحدات المقا. ب ً

َالتدريب التعبوي السنوي ساعات تدريبية على موضوع تعاون المشـاة مـع الـدبابات معـززةً  َ َ ُ ُ

  .بمظاهرات عملية على أسلوب التعاون بين الصنفين 

ُفلسفة التدريب المشْترك على تعاون المشاة مع الدبابات. ج ْ َْ َ ُ  

ْب المشْترك في مناطق التدريب التعبوي تقوم على تـدريب وحـدات إن فلسفة التدري َْ َ ُ

ُصنف المشاة على كيفية معالجة أسلحة مقاومة الدبابات في ميدان المعركـة التـي تـؤثر عـلى 

عمل الدبابات مثل مدافع مقاومة الدبابات ومنظومات صواريخ مقاومـة الـدبابات بمختلـف 

ت على كيفية معالجة الأسلحة التي تؤثر على عمل صنف أنواعها ، بينما يجري تدريب الدبابا

ُالمشاة مثل الرشاشات المتوسطة والرشاشات الثقيلة المتخندقة في العراء وكذلك تدمير المنعات 

القيـادة (ًالكونكريتية التي تؤمن الحماية للأسلحة المـذكورة آنفـا ولمراصـد المدفعيـة ومراكـز 

 .ركة الميدانية في ميدان المع) والسيطرة
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  ُالتجحفل ووسائل الإتصال بين المشاة و الدبابات. 3

ُإن التجحفل القياسي هو سرية دبابات مـع فـوج المشـاة وغالبـا مـا يخصـص رعيـل . أ َ َ ُ ً ُ

 .ُدبابات مع سرية المشاة حيث يتم الإقتران فيما بينهم قبل المباشرة بالواجب 

 مجهزة بتلفون ميدان في مـؤخرة )سنتورين(ًكانت سابقا الدبابات البريطانية نوع . ب

ُالدبابة يتيح لآمر سرية المشاة الإتصال بآمرالدبابة ويطلـب منـه الإسـناد النـاري بعـد تقـديم 

  .ُمعلومات الدلالة إلى الهدف من قبل آمر سرية المشاة

أعلاه غير موجودة في الدبابات بالوقت الحـاضر ) ب(أعتقد الخدمة المشار إليها في . ج

ْيستعاض عنها حاليا بجهاز لا سلكي يؤمن من قبلْ سرية المشاة ويشَـبك عـلى تـردد ًوغالبا ما  َ َُ َ ُ ُُ ِ ْ َ َ ً ُ َ ْ
شبكة رعيل الدبابات لغرض تأمين الإتصال وتبادل المعلومات للدلالة عـلى الأهـداف المعاديـة 

  .فيما بينهما 

  باتُصفحات من تأريخ الجيش العراقي الباسل تم فيها تعاون المشاة مع الدبا. 4

ًسبق إن إطلعتم آنفا عن أخطر عملية عسكرية نفذها الجـيش العراقـي الباسـل في . أ

( الـذي يقـع بـين مـدينتين ) كـلي عـلي بـك (منطقة جبلية بالغة التعقيد لغرض فتح مضـيق 

الذي سيطرت عليه البيشمركه لفترة زمنية طويلة في شـمال العـراق سـنة )  راوندوز–خليفان 

َ المشاة مع الدبابات بكفَاءة عالية جدا وكانـت هـذه العمليـة محـط ، جرى فيها تعاون1974 َ َ ً ٍ ٍ َ ِ ُ

ْأنظار الخـبراء الـروس وتـدرس هـذه العمليـة في المؤسسـات العسـكرية الروسـية إلى الوقـت  َ َ ُ َ
الحاضر، نرجو مراجعة موضوع أخطـر عمليـة عسـكرية ينفـذها الجـيش العراقـي في شـمال 

   .1974العراق سنة 

ًتم آنفا عن معركة شرق البصرة في قاطع الشلامجة كانون الثاني سنة سبق إن إطلع. ب

ُ حيث كان لواء المشاة التاسع عشر أحد ألوية الهجوم المقابـل سـوف أقتـبس نـص مـن 1987

ْهذا المقال الذي جرى فيه تعاون المشاة مع الدبابات بشَكل منفَرد لإستعادة قسم من موضع  ِ ْ ُ ٍ ْ ِ ُ

  :د العدوالفوج الثاني الذي سقط بي

  إقتباس

ْأصيب آمر الفوج الثاني وأخلي إلى الخلف كـما أصـيب مسـاعد آمـر : خمسة وعشرون ِ ُ َ َِ ُِ ُ ُّ ِ ْ َ
ُالفوج الثاني لكن بقى في الموضـع الـدفاعي وكـان الموقـف في غايـة الحراجـة إتصـلت بمخـابر  ْ َ َ

  خـابرة لسريـة آمرالفوج الثاني على الشبكة اللاسلكية لقيادة اللواء وهو مـن عنـاصر فصـيل الم
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ُمقر اللواء كان إسمه إسـماعيل، كـان إسـم مسـاعد الفـوج فـوزي أيضـا، قلـت لـه إسـماعيل  ْ ُ ً َ ْ

ُإسمعني زين قال أسمعك ، قلت له عمك فوزي شلونه، قال جيد ، قلت له لا أريد أرقام، قال  ُْ ُْ ُ

ُإفتهمت، قلت له كم معاك الأن ، قال جماعة  ْ ُ، قلت له جماعة 4 و3ُ ْ ال الباقين معانا،  ق2 و 1ُ

َإفتهمت أن نصف مواضع الفوج ساقطة بيد العدو والسرية الأولى والثانية في حكم المدمرة ،  َ َ ُُ ْْ ْ ُ َ َ ْ

ُقلت له إسماعيل إبق معي و إتكلم بصفة عمك، قال واضح، قلت له راح تجيك  ُْ ُْ ً فورا ، قال 2َُ

َلـواء شـبه مـدمرة نتيجـة أستلمت، الحقيقة لايوجـد معـي أي إحتيـاط لأن سريـة مغـاوير ال َُ

ُالقصف المدفعي المعادي ، كَلفْت ضابط إستخبارات اللـواء الشـهيد النقيـب سـعد السـامرائي  َ

بقيادة ما موجود معنا من جنود وحدات اللواء والقيام بهجوم على العدو لإسـتعادة مواضـع 

 ضـمن مواضـع ً جندي وضابطين زائدا النقيـب كـان30الفوج الثاني الساقطة ، جمعنا بحدود 

 إسـتعان بهـا نقيـب سـعد ووجـه 12ْالفوج دبابة من إحدى كتائب دبابـات الفرقـة المدرعـة 

ِنيرانها على مواضع الفوج الثاني الساقطة و إستمر بالقتال حتـى تمكـن مـن إسـتعادة مواضـع 

ْ وإستقر موقف الفوج الثاني في خط العمق13/1/1987ً فجرا يوم 4الفوج بالساعة  ُ ُ ْ.  

ُارك التحرير في القاطع الشمالي في عملية محمد رسـول الـلــه الثالثـة عمليـة في مع. ج ُ ََ ْ َ ُ
 جـرى فـرز الفـوج 1988ِتحرير لسان ميشاف في قاطع بنجوين في السليمانية في نهايـة تمـوز 

ُالثاني لواء المشاة التاسع عشر لأمرة مقر فرقة المشاة الرابعة وتم إقتران فوج المشاة مع سريـة  ُ ُ

ًقاد عملية التحرير قائد فرقة المشاة الرابعة شخصيا الشهيد اللـواء  ) 46ك دب (  من دبابات ُ

ُالركن عصمت صابر عمر وتم تعاون المشاة مع الدبابات في هذه المعركة التي كان النصر فيها  ْ َ ْ َ ُ

ًحليف الجيش العراقي الباسل، هذا وقد إطلعتم آنفا عن هذه المعركة بعنوان معارك محمـد 

 . الـلـه القسم الثالثرسول

  

  

  

  

  

  



341 

ِدور رِجال المساحة العسكرية في الحرب العراقية الإيرانية ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ْ َ َ ْ ّ َ  

 )1980 – 1988(   
  المقدمة. 1

َالكلية العسكرية العراقية في منتصف القرن العشرين كانت قبلـة الشـباب العراقـي . أ َ ْ ِ

ْراقيـة العريقـة التـي ترفـد الجـيش والعربي المـؤمن بأهميـة الإنخـراط في هـذه المؤسسـة الع ُ ْ َ

ُالعراقي الباسل والجيوش العربية برجال مسلحين بالعلم والخبرة العملية التي ت ْ ِّ ْ ِ ِ ْ َِ ْ ْ َ ْؤهلهم لقيادة ُ ِ ِ ِ

الوحدات العسكرية للدفاع عن حدود العراق والوطن العـربي ، في اليـوم الأول مـن الإلتحـاق 

ًعة منام الطلاب المنظمة تنظيما رائعـا تجـد أمـام كـل بالكلية العسكرية وعند الدخول إلى قا ً

من خزائن الطلاب بطانية مفروشـة عـلى الأرض ذات وجهـين الوجـه ) دولاب(خزانة حديدية 

ْالأول باللون الخاكي مكتوب عليها الكليـة العسـكرية والوجـه الثـاني بـاللون الأخضر الفـاتح ،  ِ ِ ُِ ُ ْ َ
ًدا الكتب العسكرية المقرر تدريسها في السنة الأولى وضع فيها كامل التجهيزات العسكرية زائ

ُالصف المستجد من ضمن هذه الكتب كتاب التخطيط لمؤلفه المرحـوم اللـواء الـركن حسـين  ِ ُ ِ

ٍمكي خماس و لاحقا تم تنقيح هذا الكتـاب وإعـادة طبعـه وبتصـميم جديـد مـن قبـل نجـل  ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ ً

  .كي خماس أطال الـلـه في عمرهالمؤلف الأول اللواء الركن علاء الدين حسين م

ُ حيث كُنـت أحـد طلابهـا في 44تناوب على تدريس مادة التخطيط لطلاب الدورة . ب ُ ْ

) ًالفريق الركن قائـد الفيلـق الثالـث لاحقـا (السنة الأولى النقيب مدفعية ضياء الدين جمال 

ريـق الأول الـركن رئـيس الف(وفي السنة الثانية والثالثة الملازم الأول مدفعية عبد الجواد ذنون 

أطـال الـلــه في أعمارهـم ، أغلـب مواضـيع كتـاب التخطـيط مضـمونها ) ًأركان الجيش لاحقا

 توجيـه الخريطـة إلى جهتهـا -مقيـاس الرسـم للخريطـة ( يتعلق بقراءة الخريطة في الميـدان 

ـاس المســافة عــلى الخريطــة – إيجــاد المحــل عــلى الخريطــة –الأصــلية   – الإحــداثيات - قيـ

ِلمنحنيات الأفقية ا َ َْ َإضافة إلى مواضيع أخرى كثيرة منها إتجاه الشمال الحقيقـي والإتجاهـات ) ُ َ

 المنقلــة -) القنبــاص(الحــك ( المغناطيســية والوســائل المســاعدة عــلى قــراءة الخريطــة منهــا 

 ) . عجلة قياس المسافة -العسكرية 
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َمديرية المساحة العسكَرية. 2 َْ َْ َ ُْ ِْ ِ ِِ 

ِة المساحة العسكرية مقرها في مدخل الشارع الموازي لشارع فلسـطين الـذي مديري. أ َِ ْ

ْيؤدي إلى وزارة الداخلية وفي الجهـة المقابلـة  للـوزارة في هـذا الشـارع يوجـد معسـكر كليـة  َ ْ َ ُ
ْالقيادة وإلى جوار سياج الكلية يوجد عدد من الجملونات وفي هذه الجملونات كانـت تـركَن  ْ ُ

ِة الخرائط العسكرية العائدة إلى مديرية المساحة العسكريةورشة مكائن طباع َِ ْ.  

ْرجال المساحة العسكرية هم الجنود المجهولون بكل معنى الكلمة الـذين لم تطـأ . ب ُ ََ ِ ِ ْ

ْأقدامهم المناطق الخلفية من أرض المعركة لكن جهدهم وعملهم  وإنتـاجهم موجـود في كـل  ُ َ ْ ُ
ًمتر من جبهات القتال برا وبحرا  ًوجوا ولا يمكن إنجاز أي عمل عسكري بدون إنتـاجهم سـواء ً

على صعيد القوات البرية أو القوات الجويـة أو طـيران الجـيش أو القـوات البحريـة جهـدهم 

مثبت في كافة مراكز القيادة في أعلى المستويات العسكرية والقيادات الميدانيـة مـن مسـتوى 

دى كل قائد ميـداني مـن مسـتوى قائـد فرقـة إلى الكتيبة ول/ الفيلق نزولاً إلى مستوى الفوج 

َضابط راصد ولدى كـل طيـار يقـود طـائرة مقاتلـة أو طيـار / آمر رعيل / مستوى آمر فصيل  ْ ِ ُ
ِيقود طائرة سمتية مقاتله أو قائد قطعة بحرية في عرض الخليج العربي  ْ ُ.  

ئـرة مـن من هم هؤلاء الرجال ما هي رتبهم العسـكرية ، مـاهو إرتبـاطهم بـأي دا. ج

دوائر وزارة الدفاع، ما هو تأريخ تشكيل صنفهم إن صح التعبير، إين مكان عملهـم، مـا نـوع 

ْمكائن الطباعة التي لديهم، من أي منشَا مستورد، كم ساعة يعملون في اليوم، كـم نـوع مـن  ْ َ
الخرائط يطبعون، أين ذهبت مكائن الطباعة العائدة لهذه المديرية بعد إحـتلال العـراق، مـا 

  هو مصير هؤلاء الرجال بعد حل الجيش العراقي الباسل من قبل الشيطان الملعون بريمر؟

  كل هذه الأسئلة مطلوب الإجابة عليها وبالتفاصيل الدقيقة لأهميتها

رجاء إلى كل الذي يقرؤون هذا المقال تبليـغ مـن يعنـيهم المقـال لتوثيـق جهـدهم . د

دهم وخدمتهم للجـيش العراقـي الباسـل لا يعلـو وتأريخهم لأنه أمانة تأريخية بأعناقهم، جه

ٍشئ عليها، نعرف عنهم القليل ونأمل أن يسلط الضوء على عملهم ليطلع شباب العـراق عـلى 

  .جهد هؤلاء الرجال الغيارى المخلصين 

  أنواع الخرائط. 3

  .الخرائط الطبيعية . أ

  .الخرائط الجغرافية. ب
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  .خرائط طرق المواصلات  .ج

  .لسياحية الخرائط ا. د

  )العسكرية ( الخرائط التربيعية . ه

  .كما توجد خرائط للأغراض الزراعية والأغراض الصناعية . و

  حسب مقياس الرسم) العسكرية(أنواع الخرائط التربيعية . 4

خطـوط (المقصود بالخرائط التربيعية هو رسم خطوط التشريق و خطـوط التشـميل  

 وذلك لغرض إسـتخراج الإحـداثيات إلى العـوارض على وجه الخرائط) الطول وخطوط العرض

الطبيعية والأماكن الصناعية المثبته على الخرائط و المواقع العسـكرية المـؤشرة عـلى الخـرائط 

  :وهي 

ـاس . أ ً واحــد ســنتيمترا عــلى الخريطــة يســاوي عشرة - 1000000 / 1خــرائط مقيـ

  .كيلومترات على الأرض 

ـاس . ب ًســنتيمترا عــلى الخريطــة يســاوي خمســة  واحــد - 500000 / 1خــرائط مقيـ

  .كيلومترات على الأرض 

ً واحد سنتيمترا على الخريطة يساوي إثنـان ونصـف -  250000 / 1خرائط مقياس . ج

  .كيلومتر على الأرض 

ً واحد سنتيمترا على الخريطة يسـاوي واحـد كيلـومتر - 100000 / 1خرائط مقياس . د

  .على الأرض 

ً واحد سنتيمترا على الخريطـة يسـاوي خمسـمائة مـترا - 50000 / 1خرائط مقياس . ه ً

  .على الأرض 

ً واحد سنتيمترا على الخريطة يساوي مائتين وخمسـون - 25000 / 1خرائط مقياس . و

  .ًمترا على الأرض 

  ً واحد سنتيمترا على الخريطة يساوي– 10000 / 1خرائط مقياس . ز

  .مائة متر على الأرض 

ْإستخدام الخرا. 5 ِ   )العسكرية ( ئط التربيعية ْ

ًتســتخدم الخــرائط التربيعيــة المبينــة آنفــا في الفقــرات . أ ْ َ ْ َ ْ  أعــلاه 4في المــادة )  ب -أ( ُ

ـاس  ـدما تكــون  ) 500000 / 1 – 1000000/ 1( مقيـ ـا عنـ ـادات العليـ ـات القيـ ـز حركـ ْفي مراكـ ُ  
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ْجبهات القتال واسعة ، وكـذلك تسـتخدم مـن قبـل قـادة طـائرات النقـ َ ْ َ ْ ل العسـكرية وقـادة ُ

  .الطائرات السمتية أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى 

ًتستخدم الخـرائط التربيعيـة المبينـة آنفـا في الفقـرات . ب ْ َ ْ َ ْ  أعـلاه 4في المـادة )  ب -أ( ُ

ِمن قبل قادة الطائرات المقاتلة أثناء تنفيذ المهمات  ) 500000 / 1 – 1000000/ 1( مقياس  ُ ْ

ِالجوية في ع َّ َ مق أراضي العدو بشكل خاص لأنها تتناسب مع إرتفاع وسرعة الطـائرات المقاتلـه ْ

  .أثناء تنفيذ المهمات الجوية 

ًتستخدم الخرائط التربيعية المبينة آنفا في الفقرة . ج ْ َ ْ َ ْ (  أعـلاه مقيـاس 4في المادة ) ج ( ُ

ِمهـمات الجويـة في ْمن قبل قـادة الطـائرات السـمتية المقاتلـة أثنـاء تنفيـذ ال ) 250000 / 1 َّ َ ْ ِ ُ

جبهات القتال بشـكل خـاص وكـذلك في عمـق أراضي العـدو إذا تطلـب الموقـف ذلـك لأنهـا 

  .تتناسب مع إرتفاع وسرعة الطائرات السمتية أثناء تنفيذ المهمات الجوية 

ًتســتخدم الخــرائط التربيعيــة المبينــة آنفــا في الفقــرات . د ْ َ ْ َ ْ  أعــلاه 4في المــادة )  ه -د ( ُ

في غــرف الحركــات الميدانيــة في جبهــات القتــال عــلى  ) 50000 / 1 – 100000 / 1( س مقيــا

ْوكـذلك تسـتخدم مـن ) الكتيبـة/ الفوج / اللواء (نزولاً إلى مستوى ) الفرقة/ الفيلق (مستوى  َ ْ َ ْ ُ

) آمر سرية / آمر كتيبة / آمر فوج / آمر لواء / قائد فرقة ( قبل القادة الميدانيين من مستوى 

 بعض الأحيان إلى مستوى آمري الفصائل آمري الرعائل أثناء قيادة تشكيلاتهم و وحداتهم وفي

  .في المعارك في كافة صفحات القتال 

ًتسـتخدم الخــرائط التربيعيـة المبينــة آنفـا في الفقــرات . هــ ْ َ ْ َ ْ  أعــلاه 4في المـادة )  ز-و( ُ

ـاس  ـات الميد ) 10000 / 1 – 25000 / 1( مقيـ ِفي غــرف الحركـ َ ـال عــلى ُ ـات القتـ ـة في جبهـ انيـ

/ السرايـا ( لغرض بيـان مواقـع إنفتـاح الوحـدات الفرعيـة ) الكتيبة/ الفوج / اللواء (مستوى 

  .في جبهات القتال) الرعائل / الفصائل 

ًتســتخدم الخــرائط التربيعيــة المبينــة آنفــا في الفقــرات . و ْ َ ْ َ ْ  أعــلاه 4في المــادة )  ه -د ( ُ

ٍعلى نطاق واسع في مواقع القيـادة لكتائـب الصـواريخ  ) 50000/  1 – 100000 / 1( مقياس  ِ

أرض أرض ومواقع القيادة لكتائب مدفعية الميدان التـي بالإسـناد أو بالإسـناد المبـاشر وآمـري 

ِالكتائب وآمري البطريات وضـباط الرصـد لغـرض إعـداد وتنفيـذ الخطـط الناريـة الهجوميـة  َِ ْ َْ ُ

 . ن الفورية في كافة جبهات القتالوالدفاعية وتلبية طلبات النيرا
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  تلاحك الخرائط التربيعية. 6

ٍّلغرض إبراز قاطع عمليات معين لمنطقَة معينـة أغلـب الأحيـان نحتـاج إلى خـارطتين  َ َُ ٍُ ِ َِ ْ ِ ّ ٍ َ َ

ِتربيعيتين أو أكثر وهذا يتطلب طي الخريطة الثانية أما لحافتها التشريقيـة لـكي تتطـابق مـع  َ ِ

ُخطوط التشريق لل ُ ِخريطة الأولى أو طي الخريطة الثانية لحافتها التشميلية لكي تتطـابق مـع ُ َ ِ

ْخطوط التشميل للخريطة الأولى ، وهذه العملية تسمى تلاحك الخرائط  َ ُ ُ ُ ُ.  

ْالمحافظة على الخرائط و وسائلُ التأشير. 7 َ ْ ْ َْ َ َ ََ ٍ َ ُ  

ْلغرض المحافظة على الخرائط المثبتة في لوحـات غـرف الحر. أ َ ُ ِ َ َ ُ كـات في مراكـز القيـادة ْ

ِالعليــا أو القيــادات الميدانيــة أو الخــرائط المســتخدمة مــن قبــل القــادة والآمــرين بمختلــف  َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُْ

ْالمستويات والطيارين يتم تغليفها بنايلون شفاف لاصق يسمى فابلون  َ ُ ْ ِ.  

ُيتم تأشير محاور التقدم أو محاور الهجوم أو المواضع الدفاعية والحـدود ال. ب ُ فاصـلة َ

ْو رموز الوحدات المعادية والصديقة بدبابيس وأقلام ماجك خاصة تستخدم لهذا الغرض  َ ْ َ ْ ُ.  

ْمدلولات التربيع(الإحداثيات . 8 َ ْ ُ ْ َ(  

ْيقْصــد بالإحــداثيات بيــان موقــع العــوارض الطبيعيــة مثــل الجبــال والــرواقم الجبليــة  ْْ ِ ُ َ ُ
ِوالمضائق الجبلية والبحيرات الطبِيعيـة والأ َ ْ َّ َ نهـار وعيـون المـاء والغابـات والعـوارض الصـناعية ُ

ِّكخط الحدود والسدود المائية والبحيرات الصناعية والقنوات المائية الصناعية والمبازل والطرق  ُِ ِ ْ ِّْ َ
ْوالجسور وسكك الحديد والمدن والقرى والمصانع والمطارات والمعسكرات والقـلاع ، الموجـودة  ِ ْ

 الخرائط التربيعية إضافة إلى مواقع إنفتاح القطعات المعاديـة على الأرض فعلاً والمرسومة على

  .والقطعات الصديقة في ساحات العمليات 

ْإن العوارض الطبيعية الكبيرة الحجـم مثـل الجبـال : مدلولات تربيع من أربعة أرقام. أ ِْ

ْوالمضائق والبحيرات والمواقـع الإنشـائية مثـل المـدن والمطـارات لغـرض الدلالـة ُ ُ ْ ّْ َ  عليهـا عـلى ُ

َالخريطة يمكن حصرها بمدلولات تربيع من أربعة أرقـام أي بـين خطـي التشريـق و التشـميل  ْ َ ْ ِ ْ ُ
  .المرسومة على وجه الخارطة 

ِّالقـرى والمخـيمات والقنـاطر والجسـور الصـغيرة : مدلولات تربيع من ستة أرقـام. ب َ ُ ْ

لأبـراج والمراصـد ومواقـع إنفتـاح والرواقم الجبلية والعلامات الحدودية والمخافر الحدودية وا

َالقطعات المعادية والقطعات الصـديقة في سـاحات العمليـات التـي تقـع ضـمن مربـع مـن  ْ ُِ ِّ ِ ْ

  مربعات الخريطة الذي يبلغ طول ضلعه عـلى الأرض وفـق مقيـاس الرسـم  ولغـرض الدلالـة
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ُّ عليها يقَسم ضلع المربع على الخريطة إلى عشرة أقسام عندئذ يمكن حصر ها بمدلولات تربيع ُ

  .من ستة أرقام 

الأهـداف المعاديـة الصـغيرة الحجـم في جبهـات : مدلولات تربيع من ثمانيـة أرقـام. ج

القتال مثل المراصد الأرضية وأبراج الرصد العمودية ومحطات الإتصـال اللاسـلكية التـي تقـع 

ُضمن مربع من مربعات الخريطة الذي يبلغ طـول ضـلعه عـلى الأرض وفـق مق َ ْ يـاس الرسـم ِ

ُّوللدلالة عليها لغرض معالجتها بالمدفعية يقَسم ضـلع المربـع عـلى الخريطـة إلى مائـة قسـم  ُ

  .عندئذ يتم حصرها بمدلولات تربيع من ثمانية أرقام 

  تسقيط المنشأت والمواقع على الخرائط التربيعية. 9

رافيـة سـاحات لإطالة أمد الحرب العراقية الإيرانيـة وللظـروف والمتغـيرات في طبوغ. أ

ْالقتال مثل الطـرق والسـواتر الترابيـة والقنـوات المائيـة وإنشـاء معسـكرات لإيـواء وتـدريب  َ ْ َ ُ

ِّالوحدات المعادية في المناطق الخلفية لساحات العمليات ومواقع صواريخ أرض جـو وشـقق  ِ ُ ْ

 هبوط الطائرات المعاديـة والصـديقة الأمـر الـذي يتطلـب تسـقيط هـذه العـوارض والمواقـع

ِالمستجدة على الخرائط التربيعية َ َ َْ ُ ْ.  

ْيوجد عدد من الوسائل التي بواسطتها يتم الحصول على المعلومـات التـي ذكـرت . ب َ ِ ُ

أعلاه منها التصوير الجوي الـذي كانـت تقـوم بـه طـائرات الإسـتطلاع الجـوي ) أ ( في الفقرة 

ًإضافة إلى تصوير الأقمار الصناعية ) 25( المتطورة نوع ميك  ً لمنـاطق سـاحة العمليـات زائـدا َ

  .داخل أراضي العدو) إ س ع ( وكلاء 

َيقوم رجال مديرية المساحة العسكرية على مختلف رتبهم بعمل دؤوب يواصلون . ج َ ِ ْ ُِ َ ِ َِ ْ

ِّالليل بالنهار لغرض تسقيط المعلومات الآنفة الذكْر على الخرائط التربيعية وتحديث الخـرائط  ِ ِ ْ َ ْ ْ ِْ ِِ ِ َِ ِ ً

ِتوزيعها إلى الجهات العسكرية ذات العلاقة من أجل التعامل معها من قبل أسـلحة وطبعها و َ ِ

ِّالقطعات العسكرية حسب الإختصاصات المتيسرة في القوات البرية والقوات الجوية والقوات  ِ َ َ ُ ْ

  .البحرية وطيران الجيش

  الخاتمة. 10

ُّوأهميـة دور الرجـال مما تقدم تـبرز أهميـة الخـرائط التربيعيـة في ميـدان المعركـة . أ َ

   .العاملين في مجال تدقيق وتحديث وطبع الخرائط وتزويد القيادات والقطعات العسكرية بها
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ًملاحظة جـديرةَ بالـذكر ومهمـة جـدا . ب ِ ٍ ِ ُ ِ ِ ِْ القـادة والآمـرين وضـباط الـركن وجميـع : َ

ِالضباط الذين لا يجيدون قراءة الخريطة يشبهون بمثل الرجل الضرير  ْ ِ ْ ِ َ ُ ِ ُالـذي لايـرى مـا يـدور َ ُ َ
ُحوله من أحداث خاصة في ميدان المعركة  َ ُ َ.  
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ِدور مدفعية الجيشِ العراقي الباسلْ في الحرب العراقية الإيرانية ِ ِ َِ ْ ِّْ ْ ّْ ْ َ َ ْ  

)1980 – 1988(   
 إقتباس

ْشكرا للسيد اللواء فوزي البرزنجي المحترم على هـذا السرد الممتـع للتمـرين التعبـوي  ِ ْ ُ ْ

ِوبأدق َ َ تفاصيل واجبات الاركان في الكتابـات العسـكريةِ ِ َ ْ َ  وهـذا مـا يعطـي المصـداقيه لمقولـة ْ

ِالتدريب يقلل من دماء المعركَة متمنيا أن يتحفُنا سيادة اللواء عن ذكرياتـه في دور مدفعيـة  ْ َُ ً َ ِ َ َُ ِ َ ْ ْ

ِالجيش العراقي في سفْره الخالد إبان حربه مع إيران الشر ِ ْ َ َ ِ ِ ِ. 

  القره غولي

َالمقدمة. 1 ِ َ ُْ.  

ْمن أجل أن نعطـي صـورة واضـحة عـن دور المدفعيـة في المعركـة ينبغـي أن يكـون .أ ُ

ًالقارئ الكريم جالسا في سرادق مثابة المشاهدين لمشاهدة سير الأحداث لتأثير نيران المدفعية 

  .في صفحتين مهمتين من صفحات المعركة هي صفحة الدفاع وصفحة الهجوم 

اهداتي الشخصية عـن دور المدفعيـة في المعركـة حيـث كنـت لا مقتطفات من مش. ب

أزال برتبة ملازم حديث خبرتي العملية في القتـال لا تتجـاوز شـهور قليلـة بعـد تخرجـي مـن 

 في جبهـة 1967ُالكلية العسكرية عند إشتراك الفوج الأول لواء المشاة الأول في حرب حزيـران 

ُقناة السويس حيث كُنت أحد ضباط ذلك ْ ُ ْ َ الفوج، أسرد مقتطفـات مـما شـاهدته عـبر موقـع َ ْ ِ ُ ُ ِ

الرصد للمدفعية المصرية الذي كان فصيلي مسؤولاً عـن تـأمين الحمايـة لـه عـلى ضـفة قنـاة 

   .1967السويس الغربية خلال حرب الإستنزاف سنة 

ِالأجيال التي عاشت حقْبة نكبة حزيران . ج َ  تعلم مقدار الخسائر الجسيمة التي 1967ُ

ِ الجيش المصري بالمعدات والأشخاص خلال هذه الحرب ، قبل نهاية سنة تكبدها ِ ُ ْ َ وعـبر 1967ِ ْ ِ َ
َالجسر الجوي الذي أقيم بين القـاهرة وموسـكو تـم إعـادة تسـليح وتـدريب الجـيش المصري  ْ َ

 تـم إخبـار كافـة 1967بفترة زمنية قصيرة، في مساء أحد الأيام مـن شـهر تشريـن الثـاني سـنة 

ُالقطعات المر ُابطة على ضفَة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية أمرا مضـمونه ْ َ ُ ْ َ ً ِ ًغـدا تقـوم ( ِِ

ٍالمدفعية المصرية بتوجيه ضربة نارية على مواضع العدو شرق قناة السـويس  َِ ْ َ ِ َ ، بـين السـاعة ) ِ

ِ بـدأت المدفعيـة المصريـة صـب نـيران حممهـا البركانيـة عـلى موا1100 والساعة 1000 َِ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ َ َ   ضـع َ
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ْالعدو الإسرائيلي شرق قناة السويس على شكل سدود نارية زاحفة من العمـق إلى الأمـام ثـم  ُ َْ ِْ ْ ُُ ُ

ْإلى العمق ثم إلى الأمام إستغرق وقت الضربة  ْ ُ  دقيقة خـلال هـذا الوقـت طلبـت القـوات 55ْ

لنـار الإسرائيلية من المراقبين الدوليين ثـلاث مـرات وقـف إطـلاق النـار ، بعـد وقـف إطـلاق ا

ُتسلقْت السلالم إلى المرصد الكائن في الطابق ما قبل الأخير في بناية هيئة قناة السـويس التـي  َ َ َ

ُكان فصيلي مسـؤول عـن تـأمين الحمايـة لهـا وشـاهدت ألسـنة الـلــهب تتصـاعد في معظـم  ْ َ

ْالأهداف التي تم رميها خلال الضربة التي أعتبرت بداية حرب الإستنزاف  ْ ِ ْ ْ َ ُ ْ ُ.  

ْ الصورة التي شَاهدتها للمواضع الإسرائيلية بعد ضربة المدفعية المصرية بقَت هذه. د ْ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ

  .عالقة في ذاكرتي إلى يومنا هذا

ُمرت السنين بسرعة الزمن وخلالها إشْتركْت بدورات تعبيـة متقدمـة وآخرهـا دورة . 2 ِ ُ َ َ

ُالأقدمين في كلية القيادة وتسنمت مناصب قيادية آمر فوج م ُ ْ َ َ شاة آلي وآمر مدرسة قتال فرقـة َ

هي الأطول  ) 1988 – 1980( ُوآخرها منصب آمر لواء مشاة في فترة الحرب العراقية الإيرانية 

ٍفترة زمنية والأكثر صعوبة والأهم مسؤولية أخلاقية ومهنية ووطنية لسبب بسيط هو تكليف  َ َ َ ََ ِ ًِ ً ًِ َِ َ َ َ ِ ْ

ْطويلة ومعقَدة ضد عدو شرس وعنيد مجرد الإنسان بمهمة الدفاع عن وطنه في ظروف حرب  َُ َ ُ ٍُ َ َ َ
ِمن الإنسانية ولا يمتلك ذرةً من الأخلاق ْ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ.  

َإشغال المناصب الآمرة في زمن الحرب مسؤولية جسيمة. 3 َِ ْ  

 صدر أمر تكليف بنقلي من منصب آمر مدرسة قتال فرقة 1984في شهر شباط سنة . أ

ُشاة التاسع عشر فرقة المشاة السابعة التـي كانـت مسـؤولة ُ إلى منصب آمر لواء الم20ُالمشاة 

عن قيادة التشكيلات التـي تـدافع عـن قـاطع بنجـوين في مدينـة السـليمانية وقـد سـبق أن 

 ) ُتجربتي في قيادة لواء مشاة في زمن الحرب(إطلعتم على موضوع 

  .لدفاعيولا نريد إعادة شرح التفاصيل عدا ما يخص دور المدفعية في هذا القاطع ا

ُبعد مرور فترة مناسبة مـن إلتحـاقي بـاللواء المشـاة التاسـع عشر جـرى ترشـيحي . ب

ْللإشتراك بدورة تعاون المشاة مع المدفعية المتقدمة لآمري التشكيلات التي فتحت في مدرسـة  َ ِ ُ ُ

ْالمدفعية في معسكر المحاويل لغرض تطوير قدرات آمري التشكيلات وإطلاعهـم عـلى أحـدث  ُ ُ

ُمات التي تخص إستخدام صنف المدفعية في كافة صفحات المعركة المعلو ُ َ.  
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ُآمري التشكيلات في دورة تعاون المدفعية مع المشاة في مدرسة المدفعية في معسكر 

  المحاويل

  دور المدفعية في المعركة الدفاعية. 4

َالناجح الذي يروم أن يكبِد ال) آمر اللواء / آمر الفوج (من أهم صفات . أ َ عدو خسـائر ُ

ًبشرية جسيمة قبل أن يحقق العدو التماس بالموضع الدفاعي الرئيسي خاصة عندما يستخدم  َ ْ َ ْ َ ِ َ ُ
َالعدو إسلوب زج الكتل البشرية في الهجوم المدبر يجب أن يستثمر الجهد المدفعي المتـيسر  ْ ُ َِ ِْ ْ ْ ْْ ُ ْ َ َُ ِ َ ِ َ ُ

ٍبالإسناد المباشر و بالإسناد بشَكل صحيح  ْ ِ.  

ًنجاح في أي معركة دفاعية عـلى إعـداد الخطـة الناريـة الدفاعيـة إعـدادا يعتمد ال. ب ِِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َْ َ ُ ْ

َعمليا صـحيحا مـن قبـلْ آمـري الأفـواج وآمـري البطريـات وتنسـيق أهـداف الخطـة الناريـة  ِ ً ً

ًوفحصها عمليا من قبلْ آمر كتيبة الإسناد المباشر وآمر اللواء شخصيا  ًَ ُلذلك كُنت أفحص مـع / ِ ْ

بة الإسـناد المبـاشر أهـداف الخطـة الناريـة للوحـدات بالمشـاهدة العمليـة للأهـداف آمر كتي

ُالمنتخبة على الأرض وفي حالة عدم ملائمة الهدف أقوم بتغيير منطقـة الهـدف بمـا يـتلائم مـع  ُ

المسالك التقربية المحتمل أن يسلكها العدو عند التقرب إلى الموضع الدفاعي الـرئيسي حسـب 

 .ًم نقوم سويا مع آمر كتيبة الإسناد المباشر بفحصها بالرمي الحقيقي خبرتي العملية ث
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  أهم النقاط التي تلاحظ عند إعداد الخطة النارية في الدفاع. ج

ً مـترا أمـام جبهـة الموضـع 300يجب إختيار أهداف العمق بمسـافة لا تقـل عـن : أولاً ْ ِ

ْالدفاعي ليتسنى للقطعة المدافعة رفع درجة الإستعداد ِ وتكبيـد العـدو % 100 القتالي بنسـبة ْ

ْأكبر ما يمكن من الخسائر قبل التماس مع الأماكن الدفاعية الأمامية القُصوى ْ َْ ْ ِ ْ ُ.  

يجب إختيار الأهداف القريبة على المسالك التقربيـة المؤديـة للموضـع الـدفاعي : ًثانيا

ْعية الأمامية القُصوى التي من المحتمل إن يسلكها العدو أثناء الإقتراب من الأماكن الدفا ْ.  

يجب إختيار نار الإنقاذ على المواضع الدفاعية الحيوية التي إذا مـا سـقطت بيـد : ًثالثا

ْالعدو محتملْ أن تؤدي إلى سقوط الموضع الدفاعي بالكامل بيد العدو  ُ َْ َ ُ.  

يجب تنسيق الأهداف التي تقع على الحدود الفاصلة بين الوحدات والتشكيلات : ًرابعا

  .جاورة وتحديد مسؤولية الوحدات النارية التي تقوم بمعالجتهاالم

يجب إستخراج المعلومات الضرورية لأهداف الخطة النارية من قبل الوحدات : ًخامسا

النارية وموقع قيادة كتيبة الإسناد المباشر بدقة متناهية وتثبيتها على طبلات المدافع عندما لا 

ُتكون المدافع مشْغولة بتنفيذ ر   .مي أهداف طارئة وتدقيقها بإستمرارَ

يجــب فحــص أهــداف الخطــة الناريـة الدفاعيــة بــالرمي الحقيقــي بإســتمرار : ًسادسـا

ٍوخاصة ًعند تبديل الوحدات النارية لأي سبب من الأسباب  َ َ َ َ.  

َأسرد هذه الفقـرة لـكي نكـون مهنيـين عنـد الحـديث عـلى الفقـرة الأهـم ، شَـهادةً . د

ُكتيبة الإسناد المبـاشر للـواء المشـاة التاسـع عشر المقـدم  ) 80/ مد م ( ة للتأريخ، كان آمركتيب ِ ِ

ًصالح سرحان حسين وضباط الكتيبة وكافة عناصرها بمستوى المسؤولية حرصا وكفـاءة ، ومـن 

ِخلال العمل الدؤوب لمسنا وجود فرق بالمدى عند سقوط القنابل على الأهداف خلال الرمي  ِ ْ ُ ْ ِ َ

َلذا تطلب الأم َ َ ر إعادة مسح كافة الأماكن الدفاعية للوحدات بعجلة المساحة وكانت النتيجـة َ

  .إيجابية 

ٍكان العدو الإيراني ذو ذكاء وفطنة يجمع ويمحص المعلومات الدقيقة عن وحـدات . هـ َ ْ ِ ٍ َ

الجيش العراقي في المواضع الدفاعية في كافة قواطـع العمليـات وعنـد معرفتـه بـأن مسـتوى 

وحدات دون المستوى المطلوب يركز عليها بأعمال الدوريات القتالية وهجمات كفاءة وحدة من ال

ُجس النبض فإذا ما حقق نجاحـا صـغيرا في عمليـة مـا في موقـع وحـدة مـن الوحـدات يسـتثمر ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ً ًَ َ  
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ُ هذا النجاح ويطوره إلى هجوم رئيسي كبير ، هنا تبرز أهمية الخطة النارية الدقيقة َُ ْ ٍ ُ َِ ْ َ ُُ ُ ُ ِ  في إحباط َ

  .أي محاولة تعرضية يقوم بها العدو

ُكان لواء المشاة التاسع عشر في قاطع نال بـاريز الجنـاح الأيسر للمواضـع الدفاعيـة . و

ُلفرقة المشاة السابعة يمسك موضعه الدفاعي بأربعة أفـواج مشـاة ، الفـوج الرابـع هـو فـوج  َُ ِ ُ ُ

ْللواء من ضمن موضع هذا الفوج الـراقم مغاوير الفرقة على الجناح الأيسر للموضع الدفاعي  ِ ِ

ُ في أقصى اليسار، طبيعة هذا الراقم معقدة نسبيا ويكتسب أهميـة قصـوى لأنـه الأرض 1654 َ ِ ْ ُ ً

ُالحيوية في القاطع ولاتوجد قطعات يسار هذا الراقم ، كُنت أعطي إهتمام كبـير لهـذا الـراقم  ْ

 بالرمي الحقيقي لسـبب بسـيط هـو خاصة إنتخاب أهداف الخطة النارية وفحصها بإستمرار

ُإذا تمكن العدو إحتلال هذا الراقم يسبِب كارثـة لـدفاعات فرقـة المشـاة السـابعة كافـة ربمـا  ً َ ِ ُ َ ُ
  .ُيؤدي إلى إحاطتها من الخلف وأسر جميع منتسبيها وأولهم منتسبي لواء المشاة التاسع عشر

  الدفاعيالمدفعية تحبط هجوم العدو قبل تحقيق التماس بالموضع . 5

ِهناك نقطة في غاية الأهمية يجب توضيحها للقارئ الكريم عند قيـام العـدو بشَـن . أ

ُالهجوم على الموضع الدفاعي يقوم بتنفيذ الخطة النارية يدك فيها الهدف بوابل مـن القنابـل  ُ َ
ًبمختلف أنواع العيـارات خاصـة كتائـب المدفعيـة الثقيلـة عيـار   ملـم هـذا المـدفع وزن 155َ

ُوذات تأثير تدميري كبير، عند ذلـك لايسـتطيع آمرسريـة المشـاة وضـابط )  كلغم 98(ه قذيفت ٍ ِ ْ َ ٍ ْ ُ

ًالرصــد مــن رفــع رؤوســهم لرصــد إتجــاه حركــة العــدو بإتجــاههم إضــافة إلى قطــع خطــوط 

ًالإتصالات السلكية نتيجة القصف المدفعي وأغلب الأحيان يستهدف الأجهزة اللاسـلكية أيضـا  ْ ِ ْ َ ْ َ
  .ال الموضع الدفاعي بالمقر الأعلىبحيث يمنع إتص

ٍ بدأ العدو بقَصف شديد عـلى الـراقم 1984قبل غروب شمس أحد أيام شهر تموز . ب ْ ِ

ُ صاحبه تقدم لقطعات العدو بغية إحتلاله، إتصل آمر فوج مغاويرالفرقة الرائـد مشـاة 1654 ِ ِِ ْ ََ َ َْ ُ ُ

ْد لايسـتطعان مـن معرفـة حكيم سلمان وأخبرني بالموقف وقال آمـر السريـة والضـابط الراصـ ِ َ ْ َ
َإتجاه تقرب العدو لشدة القصف المدفعي المعـادي أخبرتـه أنـت تسـتطيع أن ترصـد إتجـاه  ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ

هجوم العدو؟ قال نعم سيدي تتذكر قبل يومين الطريق النيسمي شمال الراقم قلت نعم قال 

ركات اللـواء وعـلى العدو يتقرب على الراقم من هذا الإتجاه كنت في حينها جالس في غرفة ح

ُسطح مكتبي شفافة الموقف الخاص مؤشر عليها أهداف الخطة النارية كان آمـر كتيبـة مدفعيـة  ِ َ ُ
ُالإسناد المباشر يأخذ قيلولته المعتادة إتصلت بموقـع القيـادة للكتيبـة وطلبـت توزيـع الوحـدات ُْ َ ْ ََ َ َ َ ُ ِ َ   
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ات الناريـة كانـت ثـلاث بطريـات  ، الوحـد1654النارية على الأهداف المسجلة أمـام الـراقم 

 ملـم عـدد 160 ملم و رعيـل هـاون ثقيـل 107 ملم دي ثيرتي وبطرية صواريخ 122مدفعية 

ٍ غطت جميع الأهداف المسجلة أمام الراقم أوعزت برمي سريع 7الوحدات النارية  ْ َ ِ ْ إطلاقات 5ُ

 قذيفـة 210=  وحـدات ناريـة 7 × 30 قذيفة على كل هـدف 30=  مدفع 6 × 5لكل مدفع 

مجموع عدد القـذائف السـاقطة عـلى الأهـداف في الرشـقة الأولى، إسـتجاب موقـع القيـادة 

للطلب أسرع مما توقعت طلبت من آمر فوج المغـاوير رصـد الرمـي وإعلامـي النتيجـة بعـد 

ًإنتهاء رمي الرشقة الأولى أخبرني آمر فوج المغاوير بأن الرمي مـؤثر جـدا عـلى العـدو وطلـب 

ْنية كَررت بدوري الطلب إلى موقع القيـادة، بـدورها كَـررت الوحـدات الناريـة تكرار رشقة ثا َُ َْ َ
الرمي بسرعة عدد القذائف الساقطة على الأهداف في الرشـقة الثانيـة نفـس عـدد القـذائف 

الساقطة على الأهداف في الرشقة الأولى، بعدها أخبرني آمر الفـوج بإنـه يسـمع عويـل جنـود 

ُأمام قـاطع الفـوج نقَلـت النـار إلى أهـداف العمـق المثبتـة في الخطـة العدو في الوديان التي  ْ َ

ًالنارية كانت الأهداف منتخبة بعناية وكانت دقة الرمي مؤثرة جدا لقَنت العدو درسـا بليغـا  ً ًَ َ ْ َ ُ ْ َ

ُوكبدته خسائر فادحة كانت هذه المرة الأولى والأخيرة التـي حـاول العـدو فيهـا التقـرب مـن 

ُلواء المشاة التاسع عشر في هذا القاطع ِالموضع الدفاعي ل ْ ِ.  

إستيقظ آمر كتيبة المدفعية من قيلولته على صوت الرمي قال سيدي خير قلت لـه . ج

ما ردت أزعجك جماعتك قـاموا بالواجـب بـارك الـلــه فـيهم إنقـل تحيـاتي إلى كـل وحـدات 

 ) 80ك مـد م (لكتيبـة َالمدفعية لجهودهم وإستعدادهم العالي، شَهادةً للتأريخ كانـت هـذه ا

من أفضل كتائب مدفعية الفرقة السابعة لأن آمرها كان مـن ضـباط المدفعيـة المشـهود لهـم 

  بالكفاءة وهو المقدم مدفعية صالح سرحان حسين

  ) والهجوم المدبر–الهجوم المقابل ( دور المدفعية في المعركة التعرضية في . 6

  المدفعية في الهجوم المقابل. أ

ِف بسيط في إسلوب إعداد الخطـة الناريـة في المعركـة التعرضـية عـما هـو هناك إختلا َ ُ ْ

ًعليه في الدفاع وكما مر شرحه آنفا  ّ َ:  

ُفي صفحة الهجوم المقابل يشَن الهجـوم المقابـل بعـد سـقوط مكـان دفـاعي مـن : أولاً ُ
ِالموضع الدفاعي الرئيسي أو سقوط الموضع الدفاعي لفوج مشـاة أو أكـثر ففـي كـلا ال حـالتين ُ

ُمدلولات التربيع للأماكن الدفاعية أو للموضع الدفاعي مثبتة لـدى آمـري البطريـات وموقـع  َ َ ُ  
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ْقيادة الكتيبة عند ذلك تضرب المواضع الساقطة بيد العدو مـن قبـل كتيبـة مدفعيـة الإسـناد  َ ْ ُ

َالمباشر للواء أو مدفعية الفرقة كاملة ًوحسب قرار آمر اللواء أو قائد الفر ِ ِْ   .قة ِ

يوجد إستثناء على هذه القاعدة في حالة نجاح العدو بتوسيع منطقة الخـرق إلى : ًثانيا

معركـة تـاج ( عمق الدفاعات أو خلـف خطـوط الجبهـة كـما حصـل في معركـة شرق دجلـة 

  .التي سبق ذكرها ) المعارك 

  ُواجب لواء المشاة التاسع عشر في معركة تاج المعارك. ب

َولكي نقَدم صورةً و ْ ِ ًاضحة للقـارئ الكـريم عـن كيفيـة إسـتخدام المدفعيـة في الهجـوم ُ َ ِ

ُالمقابل والتجربة الميدانية في هذه المعركة للواء المشاة التاسع عشر نود إقتطـاف فقـرات مـن  ْ ِ ِ

  :ًالمقال المشار إليه آنفا حول الموضوع

عـلى ُكان واجب لواء المشاة التاسع عشر في هذه المعركـة مسـك موضـع دفـاعي : أولاً

ْالسدة الترابية للكتف الغربي لنهر دجلة حال وصـولنا إلى مكـان اللـواء وزعـت الواجبـات إلى  َ ُ

 كيلـومتر بإتجـاه الجنـوب، الفـوج الأول 2الأفواج، الفوج الثالث من جسر العزير شمالاً لغاية 

 2سافة  كيلومتر بإتجاه الجنوب، الفوج الثاني شمال جسر العزير لم2يمين الفوج الثالث لمسافة 

  .كيلومتر

ًأشرفت شخصيا على إنفتاح سرايا الأفواج في الأماكن المقررة لها كان موضع الفوج : ًثانيا ُ ْ َ ْ َ

ًالأول أكثر تماسا مـع العـدو مـن جهـة شرق نهـر دجلـة إنفتحـت فصـائل الهـاون للأفـواج في 

ْمواضعها وسبق أن تدربت هـذه الفصـائل في قـاطع بنجـوين عـلى تجميـع نـيران ال ََ َ وحـدات َ

ُالنارية على هدف واحد فأوعزت إلى آمر الفوج الأول المقدم عبد الرضا حسون عجيل الشاوي  ْ َ

ُملم فأخذت تصب 100 مدفع هاون 18 = 6×3بترمية فصائل هاون اللواء وفق هذا الأسلوب  ُ َ ْ َ َ َ َ

ٍحممها البركانية بدقة متناهية على روؤس جنود العدو الإيراني كانت الهاونات عيا ُ ِ َ  ملم 100ر ِ

ُسلاح جديد لم يستخدم سابقا من قبل وحدات المشاة في الجيش العراقي ً ْ َ ْ َ ْ ُ.  

  دور المدفعية بتدمير قطعات العدو الإيراني. ج

حال عودتي إلى مقر اللواء الذي كان يشغل بنايـة إحـدى المـدارس يمـين الطريـق : أولاً

اد المباشر للواء آمر كتيبة مدفعية العام جنوب جسر العزير إستقبلني آمر كتيبة مدفعية الإسن

ْ دي ثيرتي للأسف لم تسعفني الذاكرة من تذكر إسمه لأن فترة العمـل معـه كانـت 82الميدان  ِ  
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ْقليلة أخبرني إن الكتيبة إنفتحت في مواضـعها والآن أصـبحت جـاهزة لتلبيـة طلبـات الإسـناد 

مر البطريـة إلى موضـع الفـوج الناري كان الوقت من ذهب لا أستطيع الإنتظار لحين وصول آ

  .الأول الذي يحتاج وقت أكثر من ساعة 

ـا ـا وإســتخرجنا الإحــداثيات : ًثانيـ ـا محــافظ خرائطنـ ًجلســنا ســويا عــلى الأرض وفتحنـ

للمنطقة التي تتواجد فيها قطعات العدو في الجهـة الشرقيـة مـن نهـر دجلـة مقابـل موضـع 

ُالفوج الأول إتصلت بآمر الفوج الأول المقدم ْ َ ُ عبد الرضا حسـون عجيـل الشـاوي طلبـت منـه َ ْ َ َ

َرصــد ناركتيبــة المدفعيــة لحــين وصــول آمــر البطريــة إلى موضــع الفــوج ، عــبر آمــر الكتيبــة  َ َ

المعلومات إلى موقع قيادة الكتيبة وبـدأت الكتيبـة بـالرمي عـلى أمـاكن تواجـد العـدو وآمـر 

ً الرمي مؤثر جدا إنقل النار للمربع َالفوج الأول يقوم بمهمة رصد وتصحيح النيران تارةً يخبرني

ْالثاني وتارةً أخرى يطلب تكرار الرمي على نفس المربع َ َ َ.  

ْآمر الكتيبـة يسـمع المكالمـات ويعـبر الأوامـر إلى موقـع قيـادة الكتيبـة ومـدافع : ًثالثا َ ُ
 قذيفـة تسـقط 54=  مـدفع 18× ْ إطلاقات لكـل مـدفع 3الكتيبة ترمي رشق حسب الطلب 

 قذيفـة تسـقط 90=  مـدفع 18× ْ إطلاقات لكل مـدفع 5ً في وقت واحد وأحيانا على الهدف

َعلى الهدف في وقت واحد تصب جام غضبِها على جنود العدو الإيـراني المنـتشرين في العـراء ،  َ

ْهذا الرمي وهذا الإسلوب الذي يسمى رمي التنبؤ من الخريطة الذي سبق وإن درسـنا عليـه  ُ َ َ ْ َ ُ
ُرة تعاون المشاة مع المدفعية التي سبق وإن أشرنا إليها آنفا سهلَ مهمة عدة محاضرات في دو َ ِ ُ َ َ ً ْ ِ َ ُ

الوحدات التي كانت تتقدم شرق نهر دجلة من إتجاه الشمال لأن مقاومة العدو بدأت تنهـار 

ِ بـدك أمـاكن 1985آذار ) 13/14( من تأثير دقة نيران المدفعية وإستمرت الكتيبة طيلـة ليلـة  َ ِ

ْو في المنطقة المقابلة لقرية الصخريجة ولسان عجيردةتواجد العد ِ َ.  

ْالمدفعية في الهجوم المدبر. 7 َ َ ُ  

ْصفحة الهجوم المدبر هي من أصعب صفحات المعركة كافة بسبب تحصن العدو في . أ ُ َ َ ْ َ َ ُ

ِمواضعه الدفاعية وإعداده للخطة النارية بشكل جيد ومعرفتـه التفصـيلية بطبيعـة المنطقـة  ِ َِ ِ ْ َ َ ِ ْ

ًوالمسالك التقربية التي تؤدي إلى الموضع الدفاعي وغالبا ما يكون المدافع أقوى مـن المهـاجم 

  .ومعنوياته عالية 

ِهنالك الكثير من الإستحضارات والأعمال التي تقوم بها القطعات المكلفَـة بـالهجوم . ب َ َْ ُ
ٍالمدبر على هدف مـا ، سـبق وإن كتبنـا مقـال عـن تحريـر عارضـة تعبويـة مهمـ َ    ًة جـدا وهـيَ
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ُ مـن قبـل لـواء المشـاة 1988في حوض ماوت في قاطع السـليمانية سـنة ) كرده رش ( عارضة  ْ ِ

  .ًالتاسع عشر وقد إطلعتم آنفا على تفاصيل هذه المعركة 

ًصفحة الهجوم المدبر في المناطق الجبلية تكون أكثر تعقيدا مـن المنـاطق المفتوحـة . ج

ُكثر إذا يشَن الهجوم ليلاً، ما يهمنا هنا إبراز دور المدفعيـة ومناطق السهول وتزداد الصعوبة أ ُ
في صفحة الهجوم المدبر في المناطق الجبلية ليلاً وسـوف نقتـبس مقـاطع مـن تفاصـيل هـذه 

  .ًالمعركة الذي إطلعتم عليه آنفا 

  إقتراب السرايا الأمامية لأفواج الصولة من الحافة السفلية للهدف. د

 2200 الأمامية لأفواج الصولة إلى أسـفل العارضـة بحـدود السـاعة وصلت السرايا: أولاً

 يطلب التقدم نحو الهدف بأسرع وقت، فاتني أن أذكر 44ُالعاشرة ليلاً وبدأ مقر فرقة المشاة 

إن السياقات التعبوية في الحروب الجبلية تمنع تنفيذ أي واجب بعد الضـياء الأخـير لصـعوبة 

ْ فـترة الظـلام وإحـتمال تعـرض القـوة المهاجمـة للوقـوع بكمـين الدلالة والروؤيا المحدودة في ِ

  .معادي يكبدها خسائر جسيمة وتفشل العملية العسكرية برمتها

ْلخبرتي القتالية في الحروب الجبلية كنت أطلب من ضابط مخابرة اللواء محطات : ًثانيا ِ ْ

اللاسلكية بين آمري السرايا لاسلكية على شبكة الأفواج ترافقني في التقدم لكي أسمع المكالمات 

وآمري الأفواج ليتسنى لي معرفة مراحل تقدم السرايا ليلاً لإستحالة الروؤيـا المبـاشرة بواسـطة 

ًالناظور أو المرقب ليلاً، كانت حركة تقدم الأفواج بإتجاه الهدف بطيئـة جـدا لشـدة القصـف 

ُ موقع مقر اللواء أشَد المدفعي والصاروخي المعادي وبنفس الوقت كان القصف المدفعي على َ

ًعنفَا ْ ُ.  

ُإزدادت الضغوط من قبل مقر الفرقة على مقر اللواء لكن سبق وإن تمرَست على : ًثالثا ْ َ َ

ُإمتصاص هذه الضغوط في معارك سـابقة لإعتـزازي بجنـود لـوائي و يصـعب عـلي أن أضـحي  ّ
ًبواحد منهم ، هؤلاء الجنود الذين نزفت عرقا من أجـل تـدريبهم وو ُ ْ َ ضـعوا ثقـتهم بقائـدهم َ

الذي يدافع عنهم ويقودهم إلى تحقيـق الـنصر، كنـت أراوغ مـرة بعـد أخـرى لتـأخير سـاعة 

الصفر لحين التأكد من وصول سرايا الصولة إلى أقرب مسافة من حافة الهدف السـفلية كنـت 

ًقد أشرت سابقا إلى مرافقتي لمحطات لاسلكية عـلى شـبكة الأفـواج، سـمعت حـوار بـين آمـر ُ ْ ِ َ 

ِالسريـة الثانيــة للفـَـوج الأول الشـهيد النقيــب فتحــي النقشـبندي وآمــر الفــوج الأول المقــدم ْ ِ  
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ُ عبد الرضا حسون عجيل الشاوي يقول أنا فقَدت الإتجاه وسلكت الطريق النيسمي والآن أنا  ْْ َ َ َ ُ َ

  .مع السرية الرابعة التي تسلك هذا الطريق

ُسبق أن إتفَقْت مع قائد فرقة ا: ًرابعا ُ على تخصيص سرية مشاة للتقدم عـلى 44ُلمشاة َ
ُالطريق النيسمي، إتصـلَ آمـر الفـوج الأول وكلمنـي هـل أعيـد السريـة إلى الخلـف ؟، الأمـر  َ َ

  .يتطلب إتخاذ قرار سريع من قبلي أخبرته كلا تبقى السريتين على هذا المحور

ُعندما كنت برتبة نقيب في منتصف السـبعينات تعلمـت در: ًخامسا ْ َ َ ًسـا مـن المرحـوم َ

ًالفريق سعيد حمو آمر لواء المشاة الخامس الجبلي ولاحقا قائدا لقوة الميـدان حيـث كـان في  ً ُ

الهجوم في المناطق الجبلية يستخدم إسلوب الحركة البطيئة للقطعات ودك الهدف بالمدفعيـة 

  .هلغرض شل قدرة العدو على القتال وإنهاكه وتكبيده خسائر جسيمة قبل الإشتباك مع

طلبت من آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر إسـتخدام عتـاد الإنفـلاق الجـوي : ًسادسا

ِعلى إرتفاع واطئ فوق الهدف لإنهاك جنود العدو وشَل قدرتهم عـلى القتـال وعـدم السـماح  َ
لهم بالرصد، القصف المدفعي المعادي على موقع مقر اللـواء لم ينقطـع ولـو لخمـس دقـائق، 

ُفجـر تييمـت بـالتراب وأديـت صـلاة الفجـر وأنـا بوضـع الـبروك في الملجـأ حان موعد صلاة ال َ ُْ َ ْ َ َ َ

ُالمكشوف دعوت الـلـه في صلاتي أن يحقق لنا الـنصر عـلى العـدو، الوقـت بـين صـلاة الفجـر  ُ َ َ

ُ دقيقة في هذه الأثناء سمعت آمـر السريـة الثانيـة الشـهيد النقيـب 20والضياء الأول ساعة و ْ ِ َ
ْفتحي النقْشَبن دي يطلب مـن آمـر الفـوج إيقـاف النـار الصـديقة لإنهـا أصـبحت تـؤثر عـلى ََ

  .قطعاتنا

  السرايا الأمامية على خط الصولة والمباشرة بتنفيذ الخطة النارية. هـ

ُتدخلت فورا وعرفت بإن السرايا الأمامية وصلت إلى خط الصولة وطلبت من آمر : أولا ُ ُ َْ َ َْ َ َْ ِ ََ ً َ

النقشبندي التراجع إلى الإسفل قليلاً لتأمين حماية المقاتلين مـن السرية الشهيد النقيب فتحي 

ُالنيران الصديقة ، إتصلت بقائد فرقة المشاة  ُ ْ َ ُ وطلبت منه المباشرة بتنفيذ الخطة النارية44َ ْ َ َ َ.  

ْكما متفق عليه الوقت المستغرق لدك الهدف بمدفعية الفرقة لمـدة : ًثانيا َْ ِ ْ َ ْ َ ْ  دقيقـة، 30ُ

ُأشير هنا ِ  مدفع لكـل 18×  كتائب مدفعية 5 إلى إن الجهد المدفعي يزداد إلى خمسة أضعاف ُ

 30×  قذيفة في الدقيقة 270=  قذيفة لكل مدفع في الدقيقة 3×  مدفع 90المجموع = كتيبة 

ْ قذيفة على مساحة الهدف يكون في كل مـتر مربـع قذيفـة، إذا مـا علمنـا إن 8100= دقيقة  ِ َ

ً مترا200شكل نصف قطر دائرة مدى التشظية للقذيفة ب ْ ِ.  
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ُبدأ الليل ينجلي ولاح الخط الأبيض من الفجر أوعزت بشَـن الصـولة وأنـا أراقـب : ًثالثا َِ ِ ُ ْ َ ْ َ
بناظوري الشخصي صولة السريتين التي على الطريق النيسـمي مـن يسـار العارضـة بشـجاعة 

َمنقطعة النظير تمنَيت في حينها لدي كامرة لأصور هـذه الل َ َُ ْ َ قطـات الرائعـة وطلبـت مـن آمـر َ

ْكتيبة المدفعية نقل النيران إلى عمق الهدف حسب السياقات التعبوية المعروفـة لمنـع تعزيـز  ُ

قطعات العدو أو إنسحاب العدو ، إستشهد خلال الصولة أحد آمـري الفصـائل الأماميـة مـن 

سـم الأيسر مـن السرية الرابعـة الفـوج الأول أسـكنه الـلــه فسـيح جناتـه ، بعـد إحـتلال الق

العارضة إنهارت قوة العدو وتقدمت باقي سرايا الفوج الأول وسرايـا الفـوج الثـاني مـع رعيـل 

  .دبابات على الطريق الرئيسي الكائن يمين العارضة 

ُأوعزت إلى آمري الأفواج الأمامية بإعادة التنظـيم عـلى الهـدف بـأسرع مـايمكن : ًرابعا ْ َ ْ َ

ْوإستثمار الفوز بتعقيب فلول ِ ْ العدو المنهارة بالنيران المباشرة وغير المباشرة ، لم أكُن أعـرف إن ْ َ

ٌقائد الفيلق اللواء الركن سلطان هاشم أحمد فك الـلـه أسره متواجـد في مرصـد الفرقـة قبـل  َ ُ
َالضياء الأول وكان يشاهد قطعات الصولة حيث إتصل بي لاسلكيا مهنئأ بـالنصر وطلـب منـي  ِ ٍَ ُ ً َ ِ ْ ِ

عميق شكره لجهودهم الجبارة وبنفس الوقت طلب منـي تنقـل مقـر اللـواء تبليغ الوحدات 

ًأنوه إن القصف المدفعي المعادي لازال شديدا عـلى المقـرو (ًفورا ليكون مع السرايا الأمامية ، 

  ).العارضة

  الخاتمة. 8

شرحنا بإختصـار نمـوذج لثلاثـة معـارك ناجحـة في صـفحتي الـدفاع والهجـوم المقابـل 

ُوالهجوم المـ ْدبر اللـيلي حـدثت في منـاطق ذات طبوغرافيـة متنوعـة في الأراضي العراقيـة في ْ َ َ

ُمع تشكيل واحد هـو لـواء المشـاة التاسـع عشر مـن بـين ) 1988 – 1985 – 1984(السنوات 

عشرات التشــكيلات في الجــيش العراقــي الباســل ومــا لايقبــل الشــك هنالــك معــارك ناجحــة 

 مـن قبـل الآمـرين الـذين كـان لهـم شرف قيـادة تلـك لتشكيلات أخرى حبذا لو يتم توثيقها

َالتشكيلات في تلك المعارك وكانت معرفة وإلمام الآمرين في الإستخدام الأمثل لصنف المدفعيـة  َ ُ
ِوإستحضار التجربة الميدانية السابقة في إعداد الخطط الناريـة والتخطـيط بالشـكل الصـحيح  َ ْ

 لصالح قطعات الجيش العراقـي الباسـل في الحـرب والمتميز لإستثمار المدفعية لحسم المعركة

  .العراقية الإيرانية
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ِدور صنف الهندسة العسكَرية في الحرب العراقية الإيرانية ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َْ ُُ َ  

)1980 – 1988(  
َالمقدمة. 1 ِ َ ُْ 

ِيحتلُ صنف الهندسة العسكرية التسلسل الرابـع بـين الصـنوف. أ ُ ْ ْ ِْ َِ َِ َ ُْ َ َْ َ ْ َْ ِ  المقاتلـة في الجـيش َ

ُالعراقي الباسل الأكْثر خطورةً بعد صنف المشاة وصنف القوات الخاصـة والمغـاوير والصـنف  َ ُ ُ َ

  .المدرع وصنف الهندسة العسكرية وصنف المدفعية 

يؤدي الضباط وضباط الصف والجنود مـن صـنف الهندسـة العسـكرية واجبـاتهم . ب

لأرض المعركـة ذات الطبوغرافيـة المتنوعـة والظـروف القتالية المتنوعـة في الحافـات الأماميـة 

ًالجوية السيئة ليلاً ونهارا تحت تأثير نيران المدفعية المعادية بشجاعة منقطعـة النظـير بـدون 

َكلَل أو مللْ ، والتي تتضمن واجباتها زرع حقول الألغام ونصب الموانع السلكية وفتح الطـرق  ََ ٍ

  .ت في حقول الألغام والموانع السلكية في المعارك التعرضيةفي المعارك الدفاعية ، وفتح الثغرا

يتعامل الضباط وضباط الصف والجنود من صنف الهندسة العسـكرية مـع أخطـر . ج

ِأنواع الأسلحة فتكا في العالم وهي الألغام المضادة للأشخاص والألغام المضادة لعجلات القتـال  َ ُ ْ ً

ٍالمدرعة في ظروف قتالية شديدة التعقيد،  عملهم يتطلـب المهـارة العاليـة والدقـة في الإنجـاز ُ

َوالسرعة في العمل والثقة بالنفس ، كل هذه العوامل يضعها رجال الهندسة العسكرية نصـب  ْ ُ

َأعينهم خلال تنفيذ الواجبات القتالية التي يكلفُون بها أمـام رصـد المراصـد المعاديـة وتحـت  َ ُ
  .نيران مدفعية العدو 

قال أمثلة لواجبـات قتاليـة نفـذها رجـال الهندسـة العسـكرية في سنذكر في هذا الم. د

ُمختلف أنواع الأراضي في ظروف المعارك التي خـاض غمارهـا لـواء المشـاة التاسـع عشر أحـد 

ِألوية فرقة المشاة السابعة الذي تشرفت بقيادته خلال فترة الحرب العراقية الإيرانيـة  ِِ َ ُِ ْ َ َ َ ُ )1980 

– 1988.(   

ُدور. 2 ُنفصِ َ ِالهندسة ْ َ َ ْ َ ِالعسكَرية  ْ َ ِ ْ َ   في ساحة قتال المنطقة الجبليةْ

ولا ) ُتجربتي في قيادة لواء مشـاة في زمـن الحـرب(ًسبق أن إطلعتم آنفا على موضوع 

في هـذا القـاطع الـدفاعي في الهندسة العسكرية نريد إعادة شرح التفاصيل عدا ما يخص دور

 .قاطع بنجوين في مدينة السليمانية 
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  قتباس من الموضوع الآنف الذكرإ

  طبوغرافية المنطقة. أ

ُتعتبر سلسلة جبل هرزلة الخط الدفاعي الأول إتجاه أي هجوم يقوم به العدو الإيراني  َ َ ْ ُ

من إتجاه الشمال الشرقي بإتجـاه مدينـة السـليمانية ، جنـوب سلسـلة جبـل هرزلـة وبخـط 

ادم مـن داخـل الأراضي الإيرانيـة مـن موازي لها يوجد وادي واسع فيه مسار مجرى النهر القـ

إتجاه الشرق بإتجاه الغرب ، جنوب النهر توجد سلسلة جبلية محاذية لمجرى النهـر وموازيـة 

ًلسلسلة جبل هرزلة لكنها أقلُ إرتفاعا، كلما إتجهنا نحو الغرب مسافة ثلاث كيلومترات توجد 

بين سلسلة جبل هرزلـة الطريـق مجموعة رواقم غير مترابطة فيما بينها، يفصل بين الرواقم و

الترابي الذي يربط مجمع نال باريز السـكني بـالقرى الكائنـة إلى جهـة الغـرب، جنـوب النهـر 

 كيلـومترات في نهايتهـا الـراقم 3توجد سلسلة جبلية عمودية على مجرى النهر طولها بحـدود 

ُ، يتلاحك الراقم 1654 َ َ  تمتـد إلى جوارتـه،  مع سلسلة جبلية تشكل حرف ال بالإنكليزيـة1654َ

ًتعتبر وعرة نسبيا شمال هذه السلسلة يوجد حوض واسع منبسط نسبيا، سـفح جبـل هرزلـة  ً

ْ شَـكلت الجنـاح الأيسر 1654الجنوبي ومجموعة الـرواقم الغـير مترابطـة مـع سلسـلة الـراقم  َ َ

ُللموضع الدفاعي لفرقة المشاة السابعة الذي كان يدافع فيه لواء المشاة التاسع عشر ُ.   

  لقاء ضباط سرية هندسة الصولة. ب

خلال عودتي من زيارة الموضـع الـدفاعي للفـوج الثـاني إلى مقـر اللـواء في اليـوم الأول 

شاهدت أكـداس مـن الأسـلاك الشـائكة وصـناديق الألغـام مبعـثرة خلـف الموضـع الـدفاعي 

ُطلبتلوحدات اللواء حال وصولي إلى المقر  ْ َ اط سرية هندسة  من مقدم اللواء عقد مؤتمر لضبَ

ُإستفْسرتالصولة  ْ َ  من آمر السرية عن أسباب عدم إكمال منظومة المـانع أمـام قـاطع الفـوج َْ

الثاني أجابني عدم تيسر المواد ، قلت له الظاهر إنك لم تقوم بزيارة مواضـع الوحـدات بـدليل 

ي التـي عدم مشاهدتك لأكداس مواد الموانع السلكية وصناديق الألغام خلف الموضع الـدفاع

ُطلبتتكفي لقاطع لوائين  ْ َ  منه وضـع خطـة عمـل وفـق الأسـبقيات لإكـمال منظومـة المـانع َ

ًبنوعيها الأسلاك الشائكة وحقول الألغام بدأ من الجناح الأيمن للموضع الدفاعي عـلى أن يـتم  ْ ِ

 أن ًإستطلاع الأماكن ونقل المواد إلى الأمام نهارا وبمساعدة الوحدات ويجري العمل لـيلاً عـلى

ًيقدم تقرير يومي عن نسبة إنجاز العمل في منظومـة المـانع إلى مقـر اللـواء معـززا بمخطـط  َ َ َ ُ ْ َ ُ
  .مناظري لأماكن العمل
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  الحزم والمهنية في العمل. ج

أعلاه كان هنـاك إهـمال غـير مقصـود مـن قبـل آمـري ) ب(مما تقدم في الفقرة : أولاً

 منظومة المانع أمام المواضع الدفاعية للأفـواج الأفواج وآمر سرية هندسة الصولة بعدم إكمال

ْبسبب عدم زيارة هيئة ركنْ مقر اللواء للأماكن الدفاعية الأمامية وعدم إطلاعهم عـلى نسـبة  ُ

إنجاز منظومة المانع أمام جبهة اللواء وعدم حث سرية هنسة الصـولة عـلى إنجـاز منظومـة 

  .المانع 

امي الحصين للموضـع الـدفاعي وأي خلـل فيهـا تشكل منظومة المانع السور الأم: ًثانيا

يؤدي إلى فسح المجال للعدو بمهاجمة الموضع الدفاعي بأقـل مـا يمكـن مـن الوقـت والجهـد 

والخسائر لذا ينبغي إتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذا الخلل الجسـيم النـاتج عـن عـدم 

ْالحزم من قبل آمر اللواء السابق وهيئة ركْن مقر اللواء  ُ.  

  الإجراءات العملية التي تم إتخاذها لمعالجة الخلل. د

َعقد مؤتمر لضباط سرية هندسة الصولة و خلال المـؤتمر تـم شرح المخـاطر التـي . أولاً َ َ ِ ُ

تترتب على التراخي في تنفيـذ منظومـة المـانع أمـام جبهـة الموضـع الـدفاعي ووجـدنا حـرص 

ْة ركْن مقر اللـواء بعـدم حـثهم عـلى وإندفاع من ضباط السرية لكن الخلل كان من قبل هيئ ُ

  .أهمية تنفيذ منظومة المانع 

تم حث آمري الوحدات على مساعدة سريـة هندسـة الصـولة بنقـل المـواد مـن : ًثانيا

ًخلف الموضع الدفاعي إلى أقرب نقطة في الأمام إقتصادا بالجهـد والوقـت المبـذول مـن قبـل 

  .عناصر سرية هندسة الصولة 

عمل لإنجاز منظومة المانع بتقسيم منتسبي السرية إلى مفـارز عمـل وضع خطة : ًثالثا

قسم يتخصص بنصب منظومة الموانع السلكية والقسم الأخر يتخصص بـزرع حقـول الألغـام 

ًضد الأشخاص إبتداءا من الجناح الأيمن للموضع الدفاعي على أن يكون العمل لـيلاً وبـإشراف 

  .وسيطرة آمري الوحدات 

قرير عن نسبة إنجاز العمل اليومي إلى مقر اللواء لغرض إطلاع آمـر اللـواء تقديم ت: ًرابعا

  .ًشخصيا عليه لتذليل الصعوبات والمعوقات والحماية في تأمين ونقل المواد إلى أقصى الأمام 
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بالرغم من طبوغرافية المنطقة الجبلية المعقـدة والظـروف الجويـة السـيئة في : ًخامسا

ًأحيانا بقصف المنطقة بالمدفعية و الهاونات الثقيلة وسعة جبهـة موسم الشتاء وتدخل العدو 

الموضع الدفاعي التي تجاوزت الخمسة كيلومترات بذل منتسبي سرية هندسة الصولة ضـباط 

َومراتب جهد وإندفاع مضاعف في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم بدون كلَـل أو ملـلْ وبـدون  ََ ٍ ْ ِ ِ ْ َ ِ

ٍخسائر بشرية وبوقت قصير ج ْ َ   ً.داِ

  ثمرة التخطيط والتوجيه الصحيح. هـ

ُبعد فترة قصير شكلت قيادة فرقة المشاة السابعة لجنة لفحص التحكيمات للتشكيلات 

العاملة في عموم قاطع الفرقة والتي كان عددها خمسـة تشـكيلات فكانـت نتيجـة التشـكيل 

رة التخطـيط ُالفائز الأول من حصـة لـواء المشـاة التاسـع عشر هـذه النتيجـة هـي كانـت ثمـ

والتوجيه الصحيح من قبل مقر اللواء وجهـود عمـل الضـباط والمراتـب مـن صـنف الهندسـة 

ًالعسكرية الذين واصلوا العمل ليلاً ونهارا تحت ظروف إستثنائية من أجـل الـدفاع عـن أرض 

  .العراق ضد العدوان الإيراني الغاشم 

ُدور صنف. 3 ْ ِ ُ َالهندسة َ َ ْ َ ِالعسكَرية ْ َ ِ ْ َ   ة قتال منطقة الأهوار في ساحْ

 و قبـل – 1985لموقـف مـا بـين معركـة شرق دجلـة آذار  ( ًسبق أن إطلعتم آنفا على

ـاو شــباط  ـة الفـ ـا يخــص دور )1986معركـ ـد إعــادة شرح التفاصــيل عــدا مـ الهندســة ولا نريـ

  .في الموضع الدفاعي في قاطع هور الحويزة شرق نهر دجلةالعسكرية 

  إقتباس من الموضوع الآنف الذكر

  ُطبوغرافية القاطع الدفاعي للواء المشاة التاسع عشر. أ

  وصف طبيعة المنطقة

ْهور الحويزة مسطح مائي وعمق الماء فيه يتراوح مـا بـين : أولاً َ َ ًمـترا ينمـو فيـه ) 4 -2(ُ

ًمترا يوجد أمام ) 3 - 2( القصب والبردي بشكل طبيعي يتراوح إرتفاعه فوق سطح الماء ما بين

  . مجنون الجنوبي النفطي على شكل مستطيل أشبه بجزيرة وسط الهور جبهة اللواء حقل

ًاليابسة في قاطع اللواء بدأ من الحـدود الفاصـلة مـع الفرقـة : ًثانيا  الفيلـق الثالـث 31ْ

ْحيث تكون أضيق نقطة بين هور الحويزة ونهر شـط العـرب أسـتطيع تشـبيهها بقنينـة غـاز  َ ْ َ

ْملقاةْ على الأرض الجزء الـذي يـربط َ فيـه مـنظم الغـاز متجهـة إلى الجنـوب بإتجـاه الفيلـق ُ َ ِ َ ُ  

  .الثالث 
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ْلسـان الـزرداني سـدة ترابيـة في المسـطح المـائي طولهـا يقـارب : ًثالثا َ َ  مـتر تكـون 1000ُ

  .عمودية على السدة الغربية لهور الحويزة وتقابل السدة الشمالية لحقل مجنون الجنوبي

 متر بإسـتقامة لسـان الـزرداني 10ائي يبلغ إرتفاعه يوجد خزان ماء في المسطح الم: ًرابعا

ْ متركان يغذي قرية الزرداني 100ويبعد عن مقدمة لسان الزرداني داخل الماء مسافة تقدر ب  َ ُ

   .1980بالماء الصالح للشرب قبل نشوب الحرب سنة 

َالمنطقة التي خلف السدة الغربية لهور الحويزة منطقة زراعية مستصلح: ًخامسا َْ ْ َ ة من ُ

  .قبل شركة أجنبية قبل قيام الحرب تسمى بالمزيرعة

  تطهير ساحات الرمي ونصب منظومة الموانع. ب

ً مـترا أمـام 200تطهير ساحات الرمي من نبات القصب والبردي لمسافة لاتقل عن : أولاً َ ْ ِ

لهـذا خنادق النار على طول السدة الترابية بمكائن حديثة تم إستيرادها من قبل وزارة التجارة 

  .الغرض

نصب منظومة مانع أسلاك شائكة في المسطح المـائي أمـام جبهـة وحـدات اللـواء : ًثانيا

ْتبعد مسافة  ُ ْ  مـتر تـم 4,5 مترعن مقدمة السدة الترابية يبلغ إرتفاع أعمدة حديد الزاوية 200َ

ْنصبها في الماء من قبل سرية هندسة الصولة للواء وتم قـص حديـد الزاويـة مـن قبـل مفـرزة َ 

  .تصليح اللواء

ْنصب منظومة معرقلات شوكية بقطر ثلاثة أمتار في الماء من عـدة صـفوف أمـام : ًثالثا ِ ْ َ ُ

ًمقَدمة الساتر الترابي من الشيش الحديد قطر واحد إنج تم تصنيعها ميدانيا من قبـل مفـرزة  ِ َ ُِ

  .تصليح اللواء ونصبها من قبل سرية هندسة الصولة

ًكية واطئة بدأ من مقدمة السدة الترابيـة بعـرض نصب منظومة مانع سل: ًرابعا ْ ً مـترا 4ِ

  .أمام جبهة وحدات اللواء لغرض إعاقة جنود العدو عند الصولة

زرع الغام نابالم بحرية تحت الماء في مصب نهر السويب أمـام جسر السـويب : ًخامسا

ْتفَجر كهربائيا عند تقرب العدو من الجسر لكي تجعل المسطح المائي أشبه  َ بنار جهنم يـدخلها ُ

 .جنود العدو قبل موتهم، تم زرعها من قبل صنف الهندسة العسكرية
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  حجم الجهد وجسامة المخاطر. ج

أعلاه نضع أمام القارئ الكريم مقـدار حجـم الجهـد الـذي ) ب ( مما تقدم في الفقرة 

َبذل وجسامة المخاطر التي واجهها منتسبي صنف الهندسة العسكرية في هذا القا ِ ْطع المعقَد ُ َ ُ ْ

  :بسبب طبوغرافية الأهوار

عملية قص القصب والبردي في الهور لغرض تطهير ساحات الرمي تحت تأثير رصد : أولاً

ونار العدو في ضوء النهـار تحـت أشـعة الشـمس الحارقـة ونسـبة الرطوبـة العاليـة وفعاليـة 

 العـيش في هـذا الحشرات الشرسة التي تعيش في الأهوار لا أحد مـن الـبشر يسـتطيع تحمـل

ًالعالم الغريب إلا أولئك الجنود الميامين الذين نذروا أرواحهم فداءا للوطن  ِ ِ ُ.  

ليتصور القارئ الكريم عمليـة نصـب منظومـة المـانع السـلكية في عمـق الهـور، : ًثانيا

 2(  متر كيف تم نقله وتثبيته في أرض الهور وعمق الماء يتراوح ما بـين 4,5حديد زاوية طوله 

  .أمتار بزوارق فايبر كلاس تتأرجح في الماء وتحت تأثير رصد ونار العدو ) 4 –

المعرقلات الشوكية الكبيرة الحجم تشبه الكرة الضخمة تـم تصـنيعها مـن ثمانيـة : ًثالثا

قطع من الشيش الحديد طول القطعة الواحدة ثلاثة أمتار وقطر الشيش واحـد إنـج و وزنهـا 

  .لية نقلها ونصبها في عمق مياه الهورمئات الكيلوغرامات كيف تمت عم

ِالعمـل الأكـثر خطـورة هًـو زرع ألغـام نابـالم بحريـة في عمـق المـاء أمـام جسر : ًرابعا ْ َ َ ُ

ًالسويب تفَجر كهربائيا في حالة تقرب العـدو مـن المكـان والغريـب في الموضـوع إن الضـابط  ُ َ ُ

 صـنف الهندسـة العسـكرية الذي كان يقوم بهذا العمل هو أحد رجال الضفادع البشرية مـن

ْالذي سبق وأن بترت يده في حادث إنفجار لغم و يعمل بيد واحدة وبمساعدة عناصر آخرين  َ ِ ُ
ْمن صنف الهندسة العسكرية لم تسعفني الذاكرة من تذكر إسمه لكن هو من دورة   كلية 50ِ

ِعسكرية ومن عشيرة زوبع َ.  

ِدور صنف الهندسة .4 َِ َ ْ َْ ُْ ُ ِالعسكَرية َ َ ِ ْ َ   في ساحة قتال منطقة شط العرب ْ

 ومعركـة 1986معركة جزيـرة أم الرصـاص في كـانون الأول (ًسبق أن إطلعتم آنفا على 

   )1987شرق البصرة المواضع الدفاعية في منطقة الشلامجة في كانون الثاني 

في الموضــع الهندســة العســكرية ولا نريــد إعــادة شرح التفاصــيل عــدا مــا يخــص دور

 . الدويب على نهر شط العربالدفاعي في منطقة
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  إقتباس من الموضوع الآنف الذكر

  طبوغرافية منطقة الدويب. أ

تقع منطقة الدويب منتصف المسافة بين السيبة من الشـمال يقابلهـا في الجانـب : أولاً

الإيراني مدينة عبادان مركـز مصـافي الـنفط الإيرانيـة ومنطقـة البِحـار مـن الجنـوب الأرض في 

ْ على شكل تحدب داخل الأراضي العراقية وتقَعر داخل الأراضي الإيرانية وشـكل منطقة البِحار ُ َ

الأرض هذا بسـبب مسـار نهـر شـط العـرب وهـو في مصـلحة الجانـب الإيـراني مـن الناحيـة 

ْالتعبوية ، تتميز منطقة الـدويب بوجـود فنـار بحـري مرتفـع فـوق مسـتوى سـعف النخيـل  ِ َ ْ ُ
ْيستخدم للدلالة للبواخر ال َ ْ َ ْ َتي كانت تسلك شـط العـرب بغيـة الوصـول إلى مينـاء المعقـل في ُ َ ْ ُ

ًالبصرة قبل نشوب الحرب طبعا َ ْ َ.  

ًغربا لا تتجاوز واحـد )  فاو –البصرة ( ًالمسافة بين نهر شط العرب شرقا وطريق : ًثانيا

ٍكيلومتر أو أقل طبيعة المنطقة مزروعة بالنخيل بكثافة عالية يتخلل المنطقـة عـدد كبـير َ َ  مـن ِ

َالأحوازات عرضها ما بين  ْ  50(ًمترا بين الواحد والآخر مسافات مختلفه تصل مـا بـين ) 10 – 2(ُ

َمترا تتأثر بظاهرة المد والجزر توجد طرق عرضية بين الطريـق العـام ) 7 – ْ ْ ُ و )  فـاو –بصرة ( ً

  .نهر شط العرب

ًالمنطقة الإيرانية شرق نهر شط العرب مشـابهة تمامـا لو: ًثالثا ِ صـف المنطقـة العراقيـة ُ

  .غرب نهر شط العرب

ْنهر شط العرب يعتبر مـانع مـائي مهـم يبلـغ عرضـه مـا بـين : ًرابعا ِ ُ ْ َ َ ْ ًمـترا ) 500 - 400(ُ

ًوأحيانا أكثر بقليل، خط التالوك وسط النهـر هـو خـط الحـدود بـين العـراق وإيـران حسـب 

قـي بعـد قيـام الحـرب سـنة ُ التي ألغيت مـن قبـل الجانـب العرا1975إتفاقية الجزائر لسنة 

1980.  

  الإجراءات التعبوية التي تم إتخاذها لمعالجة الترتيبات الدفاعية. ب

َتم دراسة كيفية قيام العدو بمهاجمة نقاط الحراسة الأمامية مـن الخلـف ضـمن : أولاً َ

  . حدود في قاطع الفاو من أجل وضع الحلول الناجعة لها 111قاطع لواء 

ًمترا عن حافة نهـر شـط العـرب ) 20 -10( السدة الترابية ببعد منوجدنا إنشاء : ًثانيا

  حيث بقت نهايات الأحوازات القريبة من السدة الترابية تشكل

الخطر الأكبر التي من خلالها تمكنت عناصر الضفادع البشرية المعادية الخـروج خلـف 

  . من الخلفنقاط الحراسة الأمامية المبنية على حافة نهر شط العرب والقضاء عليها
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أول إجراء قام به اللواء الإيعاز إلى سريـة هندسـة الصـولة للـواء بغلـق فوهـات : ًثالثا

الأحوازات بردمها بالتراب ومساواتها مع حافة النهر بالرغم من قلـة الجهـد الهنـدسي المتـيسر 

ومحاولات العدو من إيقاف هذا العمل بالقصـف المـدفعي حيـث كـان العمـل يسـتمر مـن 

  .ول حتى الضياء الآخيرالضياء الأ

من خلال ردم فوهات الأحوازات ومساواتها مع حافـة النهـر إنتهـت إحـتمالات : ًرابعا

مـن القـوة القتاليـة التـي كانـت  % 70تسلل العدو خلف نقاط الحراسـة الأماميـة و وفـرت 

ْتخصص لمراقبة هذه الأحوازات َ َ ُ.  

  الموانع السلكية. ج

َتم نصب منظومة مانع سل: أولاً ًكية واطئة بدأ من حافة النهر أمام نقاط الرمي بعرض َ ْ

 متر أمام جبهة وحدات اللواء لغرض إعاقة جنود العدو عند القيام بـالعبور وخاصـة جنـود 4

  .الضفادع البشرية

َتم نصب منظومة مانع من النوع المنفاخي خلف السدة الترابية وعمـل فتحـات : ًثانيا َ

ْللدخول والخروج تغلق هذه ال َ ْ   فتحات بعد الضياء الآخـير و إنشـاء مواضـع مراقبـة لحمايتهـاُ

  . ليلاً 

  حجم الجهد وجسامة المخاطر. د

أعلاه نضع أمام القارئ الكريم مقـدار حجـم الجهـد )  ج –ب ( مما تقدم في الفقرات 

َالذي بذل وجسامة المخاطر التي واجهها منتسبي صنف الهندسة العسـكرية في هـذا القـاطع  ِ ُ

ْالمعقَد َ ُ   : بسبب طبوغرافية قاطع شط العرب ْ

قلة عدد آليات سرية هندسة الصولة الذي لا يتجاوز ثلاثة عجلات قلاب وشـفلين : أولاً

وكريدر واحد هذا العدد لا يتناسب وحجم العمل المطلوب إنجازه مما أطـال الفـترة الزمنيـة 

القصـف المـدفعي للعمل وهذا يعني بقاء الجنود الذين يقودون هذه الآليات تحت مطرقـة 

  .المعادي 

ٍالعمل بمعدات هندسية في ضوء النهار أمام رصـد ونـار العـدو يعتـبر تحـد كبـير : ًثانيا َ َ

ٍللعدو لذا جن جنونه لكن هذا لم يثني عزيمة جنودنا الأبطال عن مواصلة العمل بهمة أعلى َ ِ ِ ُ َ ُ ُ ََّ.  
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الهندسـة العسـكرية بالرغم من قلة الوسائل المتيسرة كان جنود وضـباط صـنف : ًثالثا

ًمشاريع للتضحية والفداء دفاعا عـن حـدود وأرض العـراق لم يتـذمروا ولم يتلكـأوا بـل كـانوا 

  .ًأحيانا يطلبون تأخير إجازاتهم الدورية لحين الإنتهاء من العمل 

ِالخاتمةَ. 5 ْ  

أخترنا للقارئ الكريم نماذج من المهمات المتنوعة التي كان يقـوم بهـا رجـال صـنف . أ

في منـاطق ذات ) 1988 – 1980(ندسة العسـكرية خـلال فـترة الحـرب العراقيـة الإيرانيـة اله

ُمنطقـة شـط العـرب تكـثر فيهـا الأحـوازات )  أنهـار– أهـوار –جبليـة ( طبوغرافية مختلفـة  َ ْ ُ

ُوتتعرض للمد والجزر وبساتين أشجار النخيل يتشابك سعفها في الذرى أشـبه بمنـاطق غابـات  ْ

  .الأمزون 

 الهندسة العسكرية في ظلام الليل تلامـس أنـاملهم أخطـر أنـواع الأسـلحة في رجال. ب

ٍمن دون أن ترتجف أجسامهم ويـؤدون عملهـم بمهـارة عاليـة ) الألغام ( ًالعالم وأشدها فتكا  َ َ ِ

  .ودقة في الإنجاز وسرعة في العمل وثقة بالنفس 

ِفي الختام لايسعني إلا أن أنحني إحتراما لأولئك الرج. ج ُ ِ ال الميامين من صنف الهندسة ً

َالعسكرية جنودا وضباط صف وضباط ، تغمد الـلـه الشهداء مـنهم ومـنح الـذين عـلى قيـد  َ َُ ٍ َ َ ً ُ
ِالحياة الصحة الدائمة وأذكر أسماء الضباط الذين عملوا معي خـلال فـترة تشرفي بقيـادة لـواء  َ

ُلصولة لـواء المشـاة التاسـع ُالمشاة التاسع عشر وتحتفظ الذاكرة بأسمائهم من سرية هندسة ا

  :عشر وهم

  لم تسعفني الذاكرة تذكر إسم والده.......النقيب الإحتياط نجاح : أولاً

  الملازم الأول أزا محمد أمين: ًثانيا

  الملازم المجند علاوي حسين مجلي: ًثالثا

 الملازم الأول أحمد الهاشمي: ًرابعا
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ِبماذا تميَزتْ الَحرب العراق ِ ْ ُْ ْ َ َّ َ ُية الإيرانية ِ َ َِ َ)1980 – 1988(  
 المقدمة. 1

 –العراقيـة  (---بعد مرور ما يقارب على ثلاثة عقود من الزمن عـلى نهايـة الحـرب . أ

لمــن الضروري كتابــة هــذا البحــث المقتضــب لإلقــاء الضــوء عــلى  ) 1988 – 1980الإيرانيــة 

الحـرب سـواء كانـت الأحداث التي فرضت نفسها على الجيش العراقـي الباسـل خـلال هـذه 

ًبالسلب أم بالإيجاب وبحيادية ومهنيـة مـن وجهـة نظـر عسـكرية متواضـعة ليبقـى شـاهدا 

للتأريخ على أداء عمل الجيش العراقي الباسل خلال فترة هذه الحرب ليكون مرجـع للأجيـال 

التي ولدت بعد نشوب الحرب للإطلاع عليه ولمعرفة البطولات التـي سـطرها جيشـنا الباسـل 

  .هذه الحربخلال 

سأركز في هذا البحث على القاطعين الجنوبي والشمالي لكوني كنت في حينـه أقـرب . ب

  .إلى أماكن الأحداث 

سيعتمد البحث على الذاكرة الشخصية وذاكرة الإنترنت و إحتمال حدوث تباين في . ج

  ً.تأريخ بعض الأحداث لذا أرجو الإعتذار سلفا

لكونه يحتوي على ) أوراق جندي عراقي ( ءة كتاب كما أحث القراء الكرام على قرا. د

 .كنز من المعلومات العسكرية عن الحرب العراقية الإيرانية

  :الفترة التي سبقت نشوب الحرب . 2

 سـنحت فرصـة 1975بعد إنتهاء عمليات الأمن الداخلي في المنطقـة الشـمالية سـنة . أ

مارسـت وحـدات الجـيش فيهـا ثمينة للجيش العراقي الباسل على مدى خمس سنوات حيث 

التدريب التعبوي السنوي بنطاق واسع وأجريت تمارين تعبوية بقطعات بمسـتوى لـواء عـلى 

ٍكافة صفحات القتال كما أجريت تمارين تعبويـة بنطـاق واسـع بمسـتوى فرقـة مدرعـة مثـل  ِ ٍ ِ ِ

  .في المنطقة الشمالية الغربية من العراق ) بادية(تمرين 

لتشكيلات والفرق المدرعة والآلية وتسليحها بأفضـل أنـواع جرى تشكيل عدد من ا. ب

ًالأسلحة وأذكر منها الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة المدرعة العـاشرة إضـافة إلى قلـب قيـادة 

ُفرقتي المشاة الأولى والخامسة من فرق مشاة راجل إلى فرق مشاة آلي وتشكيل فرقـة المشـاة  ُُ ُ
  .لثانية عشرةالحادية عشرة والفرقة المدرعة ا
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ًتشكيل جامعة البكر للدراسات العسكرية العليـا وإشراك عـدد كبـير مـن الضـباط . ج

الذين كانوا يشغلون مناصب آمري تشكيلات وضباط ركـن في دورات في كليـة الحـرب وكليـة 

ْالدفاع الوطني لغرض تأهليهم لإستلام مناصب عسكرية قيادية عليا ُ.  

 مختلف الصنوف ومختلـف المسـتويات في دورات إشراك عدد كبير من الضباط من. د

ًخارج القطر لغرض تطوير مؤهلاتهم علميا و فنيا لضباط الجيش ً.  

أما على صعيد القوة الجوية والـدفاع الجـوي وسـلاح السـمتيات والقـوة البحريـة . هًـ

  .فكان إهتمام القيادة العليا للدولة بشكل متميز في التسليح والتجهيز والتدريب

  .ة التي تسارعت فيها الأحداث وأدت إلى نشوب الحرب الفتر. 3

تم إتفاق العراق و إيران على تسوية المشاكل الحدودية بين الطرفين في زمـن الشـاه . أ

 1975كما جاء في إتفاقية الجزائر التي تم التوقيع عليها بين الطـرفين في الجزائـر في آذار سـنة 

  . اقوالتي أنهت تمرد البيشمركه في شمال العر

 كانت القيادة العراقية تأمـل تحسـن 1979بعد قيام الثورة الإيرانية في شباط سنة . ب

 عما كانت عليـه في زمـن الشـاه إلا أن العلاقـات سـاءت أكـثر)  الإيرانية–العراقية (العلاقات 

َّحيث أعلن الجانب الإيراني رسميا ، وكـرر مـرارا ً، اق إلغـاء اتفاقيـة الجزائـر المبرمـة بـين العـر ً

و إتخـذت القيـادة الإيرانيـة  1975آذار عـام / ًوإيران ، التي أبرمها العـراق مضـطرا في مـارس

بقيادة الخميني مبدأ تصدير الثورة وأوعزت إلى الأحـزاب الدينيـة العراقيـة التـي تـرتبط بهـا 

القيام بأعمال عدائية ضـد العـراق تمثلـت بتفجـيرات الجامعـة المسـتنصرية التـي إسـتهدفت 

  .وزير الخارجية الراحل طارق عزيزإغتيال 

الإعتداءات القتالية المسـتمرة التـي كـان يقـوم بهـا الجـيش الإيـراني ضـد المخـافر . ج

الحدودية العراقية على طول خط الحدود من أقصى الجنوب في شط العرب إلى أقصى الشمال 

ً شـهرا نفـذتها 18طيلة أكـثر مـن ً  إعتداءا420 بلغ عدد الإعتداءات العسكرية في أربيل حيث

ًالقوات المسلحة الإيرانية برا وجوا وبحرا ، و ً كانـت توجيهـات القيـادة السياسـية العراقيـة إلى ً

  .قيادة قوات الحدود بتجنب الإشتباك مع القوات الإيرانية 

قصف القصبات الحدوديـة العراقيـة بالمدفعيـة والطـائرات الإيرانيـة المقاتلـة مثـل . د

ندلي ومدينة بدرة ومدينة زرباطيه، إختراق الأجواء العراقية من قبـل مدينة خانقين ومدينة م

  الطائرات الإيرانية المقاتلة فتصدى لهـا صـقور الجـو البواسـل وتـم إسـقاط إحـدى الطـائرات
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في إشـتباك جـوي مـع إحـدى مقـاتلات القـوة الجويـة  ) 4أف (  الإيرانية المقاتلـة مـن طـراز

 عبد الستار البرزنجي في ضـواحي مدينـة بعقوبـة القريبـة العراقية بقيادة الطيار الرائد كمال

َمن العاصمة بغداد وأسر الطيار الإيراني المدعو  ِ  أيلـول 17بتـأريخ ) حسين علي رضـا لشـكري(ُ

  . 1980 أيلول 22 قبل إسبوع من تأريخ الرد العراقي في 1980

ْ مـذكرة إحتجـاج رسـمية وجهـت293قدمت وزارة الخارجية العراقيـة . هـ َ ِ  إلى الأمـين ُ

وإلى الحكومـة الإيرانيـة مبـاشرة أو عـبر  العام للأمم المتحدة ورؤوساء مجلـس الأمـن الـدولي

هيآتها الدبلوماسية في بغداد إلا أن إيران كانت تقوم بالمقابل بأعمال من شأنها الإخلال بأمن 

  :العراق الداخلي منها

مــن النظــام الــوطني فيــه ،  ) تحريــره( التهديــدات الإيرانيــة بإجتيــاح العــراق و: أولاً

  .وتصدير الثورة والزحف نحو كربلاء والنجف 

ِّومـدها  دعم إيران خميني لفصائل المعارضة العراقيـة التـي تـدين بـالولاء لهـا ،: ًثانيا

  . بأعمال التفجيرات والإغتيالات ِبالمال والسلاح ، وقيام تلك التنظيمات وخاصة حزب الدعوة ،

ْتحَشُد القطعات. 4 َ  

َّ صعد الجيش الإيراني من الإعتداءات العسكرية عـلى المخـافر 1980في شهر حزيران . أ َ
الحدودية في مناطق عديدة من خط الحدود خاصة في القـاطعين الأوسـط والجنـوبي، في هـذا 

التأريخ كانت معظم وحدات الجيش العراقي منفتحة في مناطق التدريب الإجمالي المثبتة من 

  .حسب نشرة تدريب المقر العام) التدريب التعبوي القسم الأول(لتطبيق قبل قيادات الفرق 

صدرت الأوامر من رئاسة أركـان الجـيش إلى قيـادات الفيـالق بتحريـك القطعـات . ب

العسكرية من مناطق التدريب التعبوي المنفتحة فيها إلى مناطق تدريب تعبوي خلـف خـط 

ماية ضد الهجمات الجوية المعاديـة المحتملـة الحدود بمسافة مناسبة على أن تتخذ تدابير الح

من خلال الإنتشار الواسع وحفر مواضع لعجلات القتال المدرعة وكافة الآليات وفتح أسلحة م 

  .ط وإستلام أعتدة الخط الأول والخط الثاني/ 

كما صدرت الأوامر إلى قيادات الفيالق بـإكمال تطبيـق التـدريب التعبـوي القسـم . ج

 في نشرة تدريب المقر العام والإيعاز بتنفيذ تمارين تعبوية بقطعـات بمسـتوى الأول كما مقرر

  .التشكيلات على صفحة التقدم والهجوم والتخلل



371 

الـنقص في كما قامت مديرية التعبية والإحصاء بدعوة مواليد إحتيـاط لغـرض سـد . د

  .من الملاك الدائم % 80الأشخاص لبلوغ موجود الوحدات المقاتلة نسبة 

  المعلومات . 5

أغلب المعلومات العسكرية التي كانت متوفرة لدى وحـدات الجـيش العراقـي عـن . أ

ًقطعات الجيش الإيراني تنظـيما وتسـليحا وتجهيـزا مقتبسـة مـن نشرات الصـحف والمجـلات  ً ً

العسكرية للدول الغربية على إعتبار أن تنظيم وتسليح الجيش الإيراني مشابه لتسليح الجيش 

  .ا لا يطابق الحقيقة التي على الأرضالأمريكي وهذ

قبل تأريخ نشوب الحرب لم يكن لدى الجانـب العراقـي معلومـات تفصـيلية عـن . ب

طوبغرافية الأرض لمحاور الحركات المحتمل أن تتقدم عليها القطعـات العراقيـة، والأكـثر مـن 

وهـي ) عسـكريةال(ذلك لم يكن لدى الجهة العسكرية المسؤولة عن تأمين الخرائط التربيعيـة 

مديرية الإستخبارات العسكرية العامة أية خـرائط بمقيـاس الرسـم الـذي تحتاجـه القطعـات 

العسكرية خلال العمليات العسكرية مما سبب للقطعات صعوبات جمة خلال بدأ العمليات 

  .العسكرية

أعلاه كانت الخرائط العسكرية المزودة بها قيادة القـوة الجويـة ) ب(إشارة للفقرة . ج

ًقديمة جدا ولم يجري تحديثها بالمعلومـات المسـتجدة مـما سـبب معاضـل جمـة للتشـكيلات 

للضربة الجوية الأولى وأذكر على سبيل الـحصر التشـكيلات التـي إنطلقـت مـن قاعـدة عـلي 

الجوية بإتجاه قاعدة ديزفول الجوية كان مدرج القاعدة عـلى الأرض لايتطـابق مـع الخـرائط 

ّ بها مما تطلب البحـث عنـه وهـذا أدى إلى حـرق وقـود إضـافي ولأن التي تم تزويد الطيارين َ َ

َوقود الطائرات محسوب بالثواني وبعد عودة الطائرات نفَذ وقودها قبل الوصول إلى القاعـدة  َ

مما أدى إلى سقوط قسم من الطائرات وإصابة الطيارين نتيجة القفز بـالمظلات ومـنهم قائـد 

  .  هجوم أرضي23 ميك 49السرب 

   العقيدة العسكرية.6

كانت القيادة السياسية العليـا للدولـة والقيـادة العسـكرية العليـا المتمثلـة برئاسـة . أ

  :أركان الجيش تخشى قيام إيران بالتعرض على الأراضي العراقية لأسباب كثيرة منها 
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طول خط الحدود المشترك مـع إيـران والبـالغ التعقيـد وذو طبوغرافيـة متنوعـة : أولاً

طبيعة الجغرافيا العسكرية في أراضي الجانب الإيـراني تسـاعد عـلى المنـاورة أكـثر مـن ولكون 

  .أراضي الجانب العراقي 

ٍحجم الجيش الإيراني يفوق حجم الجيش العراقي عددا وعدة وًتسليحه بأسـلحة : ًثانيا َِ ْ ِ َ ُ ً

  .أمريكية تتفوق على الأسلحة الشرقية المسلح بها الجيش العراقي

ًالقوة الجوية الإيرانية يفـوق حجـم القـوة الجويـة العراقيـة عـددا وعـدة حجم : ثالثا

التـي ) 14 وأف 5 وأف 4أف (حيث كانت مجهزة بطائرات مقاتلة أمريكية الصنع مـن طـراز 

  .كفائتها تتفوق على الطائرات المقاتلة الروسية الصنع التي تمتلكها القوة الجوية العراقية

ًيرانية يفوق حجم القوة البحريـة العراقيـة عـددا وعـدة حجم القوة البحرية الإ: ًرابعا

 حيث كانت مجهزة بالعديد من القطع البحرية الغربية الصـنع ولهـا العديـد 10 / 1وبنسبة 

من الموانئ البحرية على طول الخليج العربي إضافة إلى سيطرتها على مضيق هرمز و سيطرتها 

  . النفط العراقيةعلى الملاحة في الخليج العربي وخاصة ناقلات 

ُإتخذت القيادة العسكرية العراقية العليا قرارا عسـكريا خًطـيرا يـنم عـن شـجاعة . ب ِ َ ً ً ْ ُ

والقيام بالتعرض الواسـع يـوم  ) تطبيق مبدأ الهجوم أحسن وسيلة للدفاع( متخذ القرار وهو

ً جوا وبرا لغرض تفادي قيام القوة الجوية الإيرانية بهجوم واسع 1980 أيلول 22 على القواعـد ً

الجوية العراقية وتكبيدها خسائر جسيمة كما حصل للقوة الجوية المصرية في حرب حزيـران 

 كذلك تفادي قيام الجيش الإيراني بالتعرض على الأراضي العراقيـة وتجنيـب المـدن 1967سنة 

  .العراقية القريبة من خط الحدود ويلات الحرب

ْلتي طبِقَت من قبـل الجـيش العراقـي بعـد ينبغي الإشارة إلى العقيدة العسكرية ا. ج ُ

  :نشوب الحرب إن صح التعبير

 يطبق المفاهيم الغربيـة مـن حيـث 1921كان الجيش العراقي منذ تأسيسه سنة : أولاً

التنظيم والتسليح والتجهيز والتعبئة وتدريب وحدات الجـيش وفـق المصـطلحات والمفـاهيم 

  .لعقيدة العسكريةالآنفة الذكر والتي تشكل بمجموعها مصطلح ا

لطول خط الحدود بـين العـراق وإيـران وعـدم وجـود عمـق مناسـب بـين خـط : ًثانيا

  ًالحدود والمدن العراقية والتي تشكل هدفا للقوات الإيرانية في حالة نشوب حرب بين البلدين 
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كان الجيش العراقي وضمن مصطلح العقيدة العسكرية التـي يعتمـدها لا يسـتطيع الـتخلي 

حد مـن الأراضي العراقيـة وهـذا يعنـي وجـوب تواجـد قطعاتـه عـلى طـول خـط عن شبر وا

  .الحدود

يجب الإشارة إلى العقيدة العسكرية التـي طبقـت مـن قبـل الجـيش الإيـراني بعـد . د

  :نشوب الحرب إن صح التعبير

ْلعمق إيران الجغرافي وبعد مدنه عن خط الحدود وكثافـة السـكان العاليـة كـان : أولاً ُ
راني يطبق المفـاهيم الشرقيـة خـلال القتـال حيـث يقـوم بوضـع نقـاط مراقبـة في الجيش الإي

مواضعه الدفاعية ويستخدم باقي القوة في شن هجوم على مواضع دفاعيـة تقـع عـلى محـور 

ِآخر، لعلمه المسبق بعدم إمكانية القطعات العراقية من شن هجوم على تلك الدفاعات التي  ِ ِْ ِ

  .راقبةلايتواجد فيها غير نقاط الم

كان الجيش الإيراني في معظم الهجمات التي شنها على الحـدود العراقيـة يعتمـد : ًثانيا

هجوم الكتل البشريـة لـكي يحقـق التفـوق الـبشري عـلى عـدد الأفـواه الناريـة المتواجـدة في 

ًالدفاعات العراقية التي غالبا ما يكون أعداد الجنود فيها لا يتناسب مع سعة جبهـة المواضـع 

  . عيةالدفا

   1980أهم أحداث الحرب سنة . 7

لا أعــرف أســماء الضــباط أو رتــبهم العســكرية أو المناصــب العســكرية التــي كــانوا . أ

يتبؤونها أو الدوائر العسكرية التي كانوا مسؤولين عن إدارتها ، أقصد الضـباط الـذين وضـعوا 

ِالخطط العسكرية وتخصيص حجم القطعات المناسب لكل محور من المحاو َ ر الـذي تقـدمت ُ

عليه القطعات العسكرية عند حلول ساعة الصـفر ، لكـن أعلـم بمـا لايقبـل الشـك إن هـؤلاء 

ًالكوكبة هم نخبة ضباط الجيش العراقي الباسل كفاءةً ومهنية ونهلـوا العلـم العسـكري مـن 

  .أرقى المؤسسات العسكرية في العالم 

اف المقـررة لكـل تشـكيل إنطلقت تشـكيلات القـوة الجويـة المقاتلـة نحـو الإهـد. ب

 أيلـول 22وتقدمت القطعات البرية على المحاور نحو أهدافها المحددة في سـاعة الصـفر يـوم 

 وحققت تشكيلات القوة الجويـة ومعظـم القطعـات البريـة أهـدافها حسـب الخطـط 1980

ٌالموضوعة إلا أن قسم من القطعـات البريـة تـأخر لـبعض الوقـت نسـبيا وهـذا شـئ طبيعـي  ً

اومة الجيش الإيـراني ، وصـعقت القيـادتين السياسـية والعسـكرية الإيرانيـة لوقـت بسبب مق

 .وحجم المباغته الجوية والبرية التي حققها الجيش العراقي الباسل 
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قسم من الأهداف العسكرية كان إختيار واضعي الخطط لها غير صائب أحدها في . ج

  :القاطع الشمالي و الآخر في القاطع الجنوبي 

الهــدف الأول منطقــة نوســود شرق حلبجــة، طبوغرافيــة هــذه المنطقــة جبليــة : أولاً 

ُومعقدة وخط الإدامة طويل جدا، القطعات العسكرية من فرقة المشاة الرابعة التي تقـدمت  ً

ًعلى هذا المحور وإتخذت موضع دفاعي لاحقا تكبدت خسائر بشرية كبيرة نتيجة لطبوغرافية 

  ً.ة الإيرانيين بطبيعة المنطقة بشكل جيد جداالأرض الجبلية المعقدة ولمعرف

الهدف الثاني قاطع عبادان شرق نهر الكارون آمر اللواء المدرع السادس الشـهيد : ًثانيا 

كانـت وجهـة نظـره (العقيد الركن عبد العزيز الحديثي رفض تنفيذ عملية عبور نهر الكارون 

ن طبوغرافية هـذه المنطقـة معقـدة ، لأ)الشخصية إن إحتلال شرق الكارون عملية غير صائبة

ًجدا لا تصلح لعمل القطعات المدرعة والآلية لأن المياه الجوفية عالية جدا، إستبدل بآمر لواء  ً

بديل أعتقد هو العقيد الركن صبيح عمران الطرفه ونفذ عملية العبـور، لكـن المسـاحة التـي 

ُتاح الواسـع ومحاطـة بالميـاه مـن إنتشرت فيها القوة بعد عملية العبور قليلة لا تسمح بالإنف
المغمـور بالميـاه ) هورالشـدكان (جميع الإتجاهات من إتجاه الشرق وإتجاه الجنوب منطقـة 

ومن إتجاه الغرب ترعة بهمشير ومن إتجاه الشمال نهر الكارون وأصبحت القطعات العراقية 

ًفي منطقة قتل هدفا دسما للمدفعية الإيرانية ً.  

 العقيـدة العسـكرية 1980 في الأشهر الأولى مـن الحـرب سـنة طبق الجيش الإيراني. د

ًالتي تعرف بحرب الإستنزاف إقتباسا من الإسـلوب الـذي طبقـه الجـيش العـربي المصري بعـد  ْ َ ْ ُ

 ضد الجيش الإسرائيلي في خط بارليف الذي بناه الجيش الإسرائـيلي شرق 1967حرب حزيران 

ة من حالة الهجوم إلى حالـة الـدفاع المسـتكن قناة السويس ، حيث تحولت القطعات العراقي

ًوأصبحت هدفا دسما لنيران المدفعية الإيرانيـة ، قـدمت القـوات العراقيـة تضـحيات بشريـة  ً

كبيرة نتيجة القصـف المـدفعي الشـديد والمتواصـل كـذلك تكبـدت خسـائر كبـيرة بالمعـدات 

  .ش العراقيالمدرعة والآلية وكانت خسائر الجيش الإيراني أضعاف خسائر الجي

  القيادة والسيطرة. 8

َكانت فترة تبوأ الفريق الأول الركن عدنان خيرالـلـه منصب وزير الدفاع تعتـبر فـترةً . أ ْ َ ُ َ َ ْ ُ

ًذهبِية عاصرتها وزارة الدفاع من خلال حرصه على تنظيم دوائـر وزارة الـدفاع ورئاسـة أركـان  َ َ َ

  يـة وعمليـة لإشـغال مناصـب دوائـرالجيش و تعيين أكفأ الضباط مهنية وخبرة عسكرية علم
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 جامعـة البكـر –كليـة الأركـان (  وزارة الدفاع ورئاسـة أركـان الجـيش والمؤسسـات العلميـة 

ًوهذا ساعد كثيرا على إعـداد ضـباط ركـن كفـوئين قـادرين عـلى ) ُللدراسات العسكرية العليا

  .ُإدارة القيادات العسكرية العليا وقيادة القطعات في ظروف الحرب 

قد تبوأ قيادة الفيالق خلال سنوات الحرب ضباط ركن كفوئين يشهد لهم القاصي ل. ب

 1973والداني وسبق لهم قيادة القطعات العراقية في الجبهة الشرقية خلال حرب تشرين سنة 

  :وأخص بالذكر منهم  ) 1975 – 1974( مع العدو الإسرائيلي وحركات الشمال سنة 

   الجيل الأول

 .كن عبد الجبارشنشل الفريق الر: أولاً

  .الفريق الركن إسماعيل تايه النعيميً:ثانيا

  .الفريق الركن محمد فتحي أمين: ًثالثا

  .الفريق الركن سالم حسين العلي: رابعا

  .الفريق الركن ضياء توفيق: ًخامسا

  .الفريق الركن ضياء الدين جمال: ًسادسا

  .الفريق الركن عبد الستار المعيني: ًسابعا

  . الفريق الركن طه نوري الشكرجيً:ثامنا

  .الفريق الركن عبد الجبار الأسدي: ًتاسعا

  .الفريق الركن عبد الـلـه عبد اللطيف الحديثي: عاشراً

  .الفريق الطيار حميد شعبان : أحد عشر

  الجيل الثاني

  .الفريق الركن عبد الجواد ذنون : أولاً

  .الفريق الركن نزار عبد الكريم الخزرجي : ًثانيا

  .الفريق الركن سعدي طعمة الجبوري: ًثالثا

  .الفريق الركن هشام صباح الفخري: ًرابعا

  .الفريق الركن ماهر عبد الرشيد : ًخامسا

ًسادسا   .الفريق الركن محمد عبد القادر الداغستاني : ً
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  .الفريق الركن سلطان هاشم أحمد : ًسابعا

  .الفريق الركن صلاح عبود : ثامنا

  .الركن أياد خليل زكي الفريق : ًتاسعا

  .الفريق الركن شوكت أحمد عطا: عاشراً

  .الفريق الطيار الركن محمد جسام: أحد عشر

 22فاق الجيش الإيراني من تأثير الضربة العسكرية العراقية التـي وجهـت لـه يـوم . ج

 ً بعد وقت قصير نسبيا وبدأ يقاتل بشراسة ، أدركت القيـادة العسـكرية العراقيـة1980أيلول 

ْالعليا خطورة الموقف الآنف الـذكر بسرعـة عاليـة ولسـعة سـاحات العمليـات وخطورتهـا في  ُ

 وحـددت 1981بتشـكيل قيـادة الفيلـق الرابـع في سـنة ) ق ع ق م ( القاطع الجنوبي قامت 

 -الشـيب (ًمدينة العمارة مقرا له ليتسنى له قيادة القطعـات التـي كانـت تقاتـل في قواطـع 

  .وحتى منطقة جلات الحدودية مقابل مدينة علي الغربي) لطيب ا– ديزفول -الشوش 

كما تم تشكيل قيادة الفيلـق الخـامس بـنفس الفـترة الزمنيـة أعـلاه لغـرض قيـادة . د

والقطعـات المتواجـدة عـلى )  حاج عمران - راوندوز -أربيل ( القطعات المتواجدة على محور

  ). قلعة دزه – رانية –كويسنجق ( محور

 1985شكيل قيادة الفيلق السادس بعـد معركـة شرق دجلـة في آذار سـنة كما تم ت. ه

لغرض قيادة القطعات المنفتحة في منطقة الأهواروالممتدة من مدينة قلعة صالح شمالاً حتـى 

  ً.مدينة القرنة جنوبا

 لقيادة القطعات المنفتحة في قـاطع 1985كما تم تشكيل قيادة الفيلق السابع سنة . و

ًمن مدينة أبو الخصيب شمالاً حتى رأس البيشة جنوبا قبـل معركـة الفـاو سـنة الفاو الممتدة 

  . بفترة زمنية قصيرة1986

 وأنيطـت بـه مهمـة قيـادة 1986كما تم تشكيل قيادة الفيلـق الأول الخـاص سـنة . ز

ًالقطعات المنفتحة على المرتفعات الحدودية مـن منطقـة جـلات جنوبـا مقابـل مدينـة عـلي 

  .ة زرباطية شمالاً مقابل حوض مهران الغربي حتى مدين

  1981أهم أحداث الحرب سنة . 9

ْ تحول الجيش الإيراني من العقيدة العسكرية التي تعرف بحرب 1981في بداية سنة . أ َ ْ ُ

ًالإستنزاف إلى العقيدة العسكرية التي تعـرف بهجـوم الكتـل البشريـة إقتباسـا مـن الإسـلوب  ْ َ ْ ُ  
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جـيش الألمـاني في الحـرب العالميـة الثانيـة أوالإسـلوب الـذي الذي طبقه الجيش الروسي ضد ال

طبقه الجيش الكوري الشمالي ضـد الجـيش الأمـريكي خـلال الحـرب الكوريـة في خمسـينيات 

القرن العشرين وبإشراف خبراء كوريين تم التعاقـد معهـم وإسـتهدف القطعـات المنفتحـة في 

ع الأهــواز وقــاطع عبــادان لأن القــاطع الجنــوبي في قــاطع الشــوش وقــاطع الخفاجيــة وقــاط

الدفاعات العراقية فيها كانت هشة بسبب طبوغرافية الأرض المستوية والتي تكون فيها المياه 

الجوفية مرتفعة خاصة في فصل الشتاء ولاتسمح بحفر المنظومة الدفاعيـة بـالعمق المناسـب 

  . وفق كراسة دفاعات الميدان وكما مبين في المعارك التالية

 شن الجـيش الإيـراني أول هجـوم لـه عـلى دفاعـات 1981 كانون الثاني 5 / 4ليلة . ب

الفرقة المدرعة التاسعة والقطعات المتجحفلة معها شرق الخفاجيـة بإسـلوب الكتـل البشريـة 

، 43 الإيرانية وتركز الهجوم على الموضع الدفاعي للواء المدرع 16تعقبها دروع الفرقة المدرعة 

ة المدرعة التاسعة مواضعها الدفاعية نتيجة إسـتخدام قـذائف ال أخلت معظم قطعات الفرق

المضادة للدروع بكثافة من قبل حرس خمينـي وإنسـحبت إلى الخلـف بإسـلوب ) أر بي جي (

ٌغير منظم وغير مسيطر عليه وتكبدت خسائر جسيمة بالأشخاص والمعدات َ َْ َ ُ ُْ َ .  

 إسـناد جـوي قريـب 1981ني  كانون الثـا5طلب رئيس أركان الفيلق الثالث صباح . ج

ًومستعجل من قاعدة علي الجوية مباشرة ، لبى آمر القاعدة الجوية الطلب فورا حيث قامت 

 من قاعدة علي 21 نوع ميك 14 والسرب 23 نوع ميك 49طائرات الهجوم الأرضي من السرب 

ْالجوية تحديدا بعملية الإسناد الجوي القريب لأول مـرة منـذ بدايـة الحـرب وإنقَـ ضّ صـقور ً

ًالجو البواسل من أبطال السربين المذكورة آنفا على أهدافهم بشجاعة منقطعـة النظـير حيـث 

كانوا يتسابقون لتنفيذ الضربات الجوية على مدى ثلاثة أيام متواصلة وكبدوا قطعات الجيش 

ان الإيراني خسائر بشرية جسيمة كذلك دكوا مواضع إنفتاح المدفعية الإيرانية بوابل مـن النـير

  .وتدمير أعداد كبيرة من القطعات المدرعة المعادية المهاجمة 

  : ستطلعون في الباب الثالث على موضوع تفصيلي عن هذه المعركة

   شـن إحتيـاط الفيلـق الثالـث اللـواء المـدرع العـاشر1981 كانون الثاني 6فجر يوم . د

 16ة المدرعـة هجـوم مقابـل صـاعق عـلى قطعـات الفرقـ)72تي ( الذي كان تسليحه دبابات 

الإيرانية التي وصلت طلائعها إلى الحويزة وقدمة الصولة الأولى إجتازت نهـر الكرخـة العميـة 

  ّومن أثر المباغته وقوة الصدمة التي حققها اللواء المدرع العاشر فر طواقم الدبابات الإيرانيـة
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جـيش العراقـي  تاركين دباباتهم ومحركاتها تشتغل فكانت بحق معركـة الـدروع الأولى بـين ال

ًوالجــيش الإيــراني حقــق فيهــا اللــواء المــدرع العــاشر نصرا ســاحقا وكبــدها خســائر جســيمة  ً

ْبالدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة والأشخاص وأطلقَت عـلى هـذه المعركـة تسـمية  ِ ْ معركـة ُ

  .الخفاجية الأولى

ين الثالـث توالت هجمات الجيش الإيراني على القطعات العراقية في قـاطع الفيلقـ. هـ

  :والرابع أكثر من بقية قواطع العمليات لأسباب عديدة منها 

ًسعة الجبهات للمواضع الدفاعية للقطعات المدافعـة خلافـا للسـياقات التعبويـة : أولاً

بسبب عدم إعادة تنسيق المواضع الدفاعية بعد عملية التقدم رغبة بعدم التخلي عن الأراضي 

  .التي تم السيطرة عليها

عدم حاكمية الأرض والتي لا تساعد على الدفاع لكونها مستوية والميـاه الجوفيـة : ًثانيا

  .ًفيها مرتفعة جدا خاصة في فصل الشتاء

ًعدم إحكام السيطرة على خطـوط الإدامـة الطويلـة نسـبيا بـين مواضـع إنفتـاح : ًثالثا

اخــل الحــدود القطعــات الأماميــة داخــل الأراضي الإيرانيــة وبــين منــاطق الإدامــة الرئيســية د

العراقية والتي كانت تسمح بتسلل مجموعات من حرس خمينـي خلـف القطعـات العراقيـة 

بالتزامن مع ساعة شروع قطعات الهجوم الرئيسي الإيراني وتضربها من الخلف وتسبب إربـاك 

  .بين صفوف جنود الوحدات العراقية يصعب السيطرة عليه من قبل الآمرين

 المجانيـة عـن أمـاكن إنفتـاح القطعـات العراقيـة وحالتهـا المعلومات العسكرية: ًرابعا

المعنوية التي كانت تقدمها العناصر الموالية للنظام الإيراني المتواجدين في القرى المنتشرة على 

  .جهتي خط الحدود العراقية الإيرانية خاصة في مناطق الأهوار والمناطق الجبلية

ني عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق عـلى  شن الجيش الإيرا1981 أيلول سنة 27في . و

المواضع الدفاعيـة لقطعـات الفرقـة المدرعـة الثالثـة والقطعـات المتجحفلـة معهـا شرق نهـر 

الكارون على أثرها إنسحبت القطعات العراقية عـبر الجسـور العسـكرية المنصـوبة عـلى نهـر 

عبـادان ودفـع الكارون إلى جهة غرب الكارون وأسفرت العملية عن فك الحصار عـن مدينـة 

وتكبــدت القطعــات خســائر كبــيرة بالأشــخاص القــوات العراقيــة إلى مــا وراء نهــر الكــارون 

والمعدات ، مما أكد صحة وجهة نظر آمر اللـواء المـدرع السـادس الـذي رفـض تنفيـذ عمليـة 

  .عبور نهر الكارون في بداية الحرب

  



379 

 تقدمت عليه قطعـات الذي)  الشوش – جنانة –الفكة ( بين محورالمنطقة الرخوة . ز

الـذي تقـدمت عليـه )  الخفاجيـة – البسـيتين –الشـيب (ُفرقة المشـاة الآليـة الأولى ومحـور 

ـا  ـغ أبعادهـ ـة شاســعة تبلـ ـة التاســعة ، منطقـ ـة المدرعـ ـات الفرقـ ـومترا  ) 60 × 60( قطعـ ًكيلـ

 ًطبوغرافية هذه المنطقة عبارة عن كثبان رملية زائدا طبقات صخرية يحدها مـن الشرق نهـر

ومـن الشـمال الغـربي مرتفعـات ) الـلــه أكـبر( الكرخة ومن الجنوب تلول تعرف بإسم تلول 

هـذه المنطقـة الشاسـعة تقـدم تسـهيلات الإختفـاء للقطعـات ) مشـداخ (تعرف بإسم جبـل 

الإيرانية الراجلـة وللطـائرات السـمتية المقاتلـة وتسـمح بالتسـلل خلـف القطعـات العراقيـة 

لم تحكم القطعـات ) مشداخ (و جبل ) الـلـه أكبر ( راقبة في تلول المدافعة على شكل نقاط م

 .العراقية السيطرة عليها بصورة جيدة 

  
بعد معركـة الخفاجيـة الثانيـة جـرى سـحب الفرقـة المدرعـة التاسـعة مـن قـاطع . ح

لضعف أدائها ولغـرض إعـادة التنظـيم لتشـكيلاتها وتبـديلها بالفرقـة )  الحويزة -الخفاجية (

  ). قصر شيرين–خانقين (ة السادسة التي كانت في قاطع الفيلق الثاني في قاطع المدرع
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ً شن الجيش الإيراني هجوما واسع النطاق بقطعـات 1981 تشرين الثاني سنة 28في . ط

ُتتألف من الدروع والمشاة وحرس خميني من عدة محاور على قطعات الجيش العراقي التـي 

فرقة المدرعة السادسة والقطعات المتجحفلة معهـا ومدينـة تدافع في منطقة الحويزة قيادة ال

  .البسيتين قيادة قوات الشيب التي ترتبط بقيادة الفيلق الرابع 

المحور الأول بإتجاه الجناح الأيمن لقطعات الفرقة المدرعـة السادسـة والقطعـات : أولاً

 الـذي يتخـذ موضـع 49ُالمتجحفلة معها في قاطع الحويزة على الموضع الدفاعي للواء المشـاة 

دفاعي غرب نهر الكرخة العمية الكائن في الجناح الأيمن لقاطع الفرقة والذي يوجد في قاطعه 

الدفاعي خمسة جسور على نهر الكرخة العمية ويشكل الحدود الفاصـلة مـع قطعـات فرقـة 

ُالمشاة الآلية الخامسة وبعد وقت قصـير إتضـح إن هـذا الهجـوم ثـانوي لغـرض صرف إنتبـاه 

 .الفرقة عن محور إتجاه الهجوم الرئيسي

المحور الثاني بإتجاه الجناح الأيسر لقطعات الفرقة المدرعة السادسـة والقطعـات : ًثانيا

ُ مشاة التي تكون مواضعها الدفاعية بين 96ُ مشاة آلي و25المتجحفلة معها على قاطع اللوائين 

ع السرايا الأمامية لأفـواج اللـوائين نهر السابلة ونهر نيسان وحقق العدو موطئ قدم في مواض

ًالمذكورة آنفا ، وبعد إنجلاء الموقف تأكـد للفرقـة إن هـذا المحـور هـو محـور هجـوم العـدو 

  .الرئيسي وجرى تثبيته من قبل قطعات العمق 

 واللـواء 16بعد ذلك شنت قطعات الهجـوم المقابـل المؤلفـة مـن اللـواء المـدرع : ًثالثا

ً هجوما ساحقا30المدرع  ْ مسند بثقل ناري كبير على قطعـات العـدو في مـوطئ القـدم الـذي ً ْ ُ

إحتله وكبدها خسائر جسيمة بعجلات القتال المدرعـة وبالإشـخاص مـما إضـطر العـدو عـلى 

  .سحب أشلاء قطعاته المنهارة والتراجع إلى الخلف

المحور الثالث عـلى قطعـات قيـادة قـوات الشـيب المنفتحـة في منطقـة مدينـة : ًرابعا

لبسيتين من إتجاهين الأول من إتجاه مدينـة الخفاجيـة بقطعـات مدرعـة، عـلى قـاطع لـواء ا

 الذي يشكل الحدود الفاصلة مع قطعات الفرقة المدرعة السادسـة والإتجـاه الثـاني 48ُالمشاة 

أعـلاه حيـث قـام بعمليـة تسـلل بكتـل ) ز(من إتجاه المنطقة الرخوة المشار إليها في الفقـرة 

ن حـرس خمينـي خلـف القطعـات العراقيـة المنفتحـة حـول منطقـة مدينـة بشرية كبـيرة مـ

  .البسيتين وتمكن من تكبيد القطعات العراقية خسائر بشرية كبيرة
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قوة مرتبة من قطعات الفيلق الثالـث بقيـادة قائـد فرقـة ) قوة عبد الـلـه (شنت . ي

 إحتلـت مواضـع لـواء ُالمشاة الآلية الخامسة هجوم مقابل على قطعات الجيش الإيـراني التـي

 في منطقة البسيتين وكبدتها خسائر جسيمة بالأشخاص والمعدات إلا أنها لم تستطع 48ُالمشاة 

  .إعادة إحتلال المواضع الدفاعية التي إحتلها الجيش الإيراني 

  .معركة الخفاجية الثالثةإطلق على هذه المعركة إسم 

ْ من الجنود العراقيين العزل الذين إرتكب الجيش الإيراني جريمة بشعة بحق الأسرى. ك ّ ُ

تم أسرهم في مدينة البسيتين في هـذه المعركـة حيـث قـام بإعـدام أعـداد كبـيرة مـنهم وهـم 

ًمقيدي الأيدي ضاربا عـرض الحـائط بنـود إتفاقيـة جنيـف التـي تـنص عـلى معاملـة الأسرى 

 .معاملة حسنة

 

  
الجـيش الإيـراني في معركـة ًتخليدا لذكرى شهداء الجيش العراقـي الـذين أعـدمهم . ل

ًالبسيتين إتخذت القيادة العراقية العليا للدولة قرارا ، تثبيت يوم   كانون الأول من كـل عـام 1ُ

ًيوم للشهيد ، وشيدت صرحا عظيما في جانب الرصافة بين طريق شارع فلسطين وطريق قنـاة  ً

ْالجيش مقابل مبنى اللجنة الأولمبية العراقية نقشَت فيه أسماء  ِ   شهداء الجيش العراقي الذين ُ

  



382 

  ).1988 -1980(ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن أرض العراق في الحرب العراقية الإيرانية 

  1982أهم أحداث الحرب سنة . 10

  قاطع الفيلق الرابع. أ

ً شن الجيش الإيراني هجوما واسع النطـاق بقطعـات كبـيرة 1982 آذار سنة 22في : أولاً

  :ش وديزفول من محورين الحجم على قاطع الشو

ًالمحور الأول من جهة الجنوب من إتجاه المنطقة الرخـوة التـي أشرنـا إليهـا آنفـا . )1(

عـلى قطعـات المراقبـة ) دوسلك– جنانة -فتحة الرقابية (ًوتحديدا من منطقة الكثبان الرملية 

ات خسـائر ُلفرقة المشاة الآلية الأولى التي كانت تدافع عـلى تلـول مشـداخ وتكبـدت القطعـ

ُكبيرة بالأشخاص والمعدات وأصبحت القوات الإيرانية خلف قطعات فرقة المشاة الآليـة الأولى 

  .والقطعات المتجحفلة معها التي كانت مواضعها الدفاعية في قاطع الشوش 

المحور الثاني من جهة الشمال من إتجاه منطقة إمام زادة عباس ومنطقة دهلران . )2(

لمدرعة العاشرة والقطعات المتجحفلة معها التي كانت مواضعها الدفاعة على قطعات الفرقة ا

في قاطع ديزفول وأصبحت القوات الإيرانية خلف قطعات الفرقة المدرعة العـاشرة وأصـبحت 

  .القطعات العراقية بين فكي كماشة تكاد تطبق عليها القوات الإيرانية 

ً مقابلاً عنيفا على قطعـات الجـيش ًشنت قطعات الإحتياط للفيلق الرابع هجوما: ًثانيا

الإيــراني وتمكنــت مــن كسر الطــوق الــذي فرضــته القــوات الإيرانيــة وكبــدتها خســائر كبــيرة 

بالأشخاص والمعدات وأدامت الإتصال بالقطعات العراقية وسهلت عمليـة إنسـحاب قطعـات 

يـنما قامـت ُفرقة المشاة الآلية الأولى إلى موضع دفاعي جديـد قـرب خـط الحـدود الدوليـة ب

قطعات الفرقة المدرعـة العـاشرة بقتـال تراجعـي إلى مواضـع دفاعيـة متعاقبـة بإتجـاه خـط 

  .الحدود الدولية وإتخذت موضع دفاعي جديد على نهر دوريج شرق خط الحدود الدولية 

   قاطع الفيلق الثالث.ب

ت  عـلى قطعـا1982بعد نجاح الهجمات التي شنها الجيش الإيـراني في نهايـة شـهرآذار

أعـلاه وإنسـحاب ) أ(ًالفيلق الرابع في الشوش وديزفول شرق ميسـان التـي أشرنـا لهـا آنفـا في 

القطعات العراقية إلى خط الحدود الدولية، نقـل الجـيش الإيـراني جهـد قطعاتـه مـن قـاطع 

  .الفيلق الرابع إلى قاطع الفيلق الثالث في منطقة شرق البصرة
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يش الإيراني بعمليـة عبـور لنهـر الكـارون شـمال  قام الج1982 نيسان سنة 30في . أولاً

شرق مدينة المحمرة من منطقة السلمانية المعروفة بمنطقة جسر حالوب وسـيطرت قطعـات 

بعـد تـدمير القطعـات التـي )  الأهواز-المحمرة (الجيش الإيراني على طريق السدة الحديدية 

ْكانت منفتحة بين نهر الكارون والطريق العام والذي كان مم ًسوكا بنقاط مراقبة أشبه بنقـاط َ ُ
ُالمراباة في المناطق الجبلية من قبل لواء مشاة مستقل وأصبح للجـيش الإيـراني تواجـد كبـيرفي 

  ). الطاهري -حالوب (منطقة جسر 

كان ضمن نهج إدارة المعركـة الدفاعيـة للفيلـق الثالـث فـيما إذا تمكـن الجـيش : ًثانيا

منطقة جسر حـالوب ينبغـي مسـك خـط صـد عـلى سـدة الإيراني من عبور نهر الكارون من 

من قبل الفرقـة المدرعـة الثالثـة لغـرض تثبيـت العـدو أولاً ثـم )  الأهواز–المحمرة ( الطريق 

القيام بالهجوم المقابل عليه ، لكن الفرقة المدرعة الثالثة تأخرت في مسك خط الصد وإستثمر 

جة هـذا الخطـأ الإسـتراتيجي الكبـير وبـدأ الجيش الإيراني الفرصة الذهبية التي سنحت له نتي

 –المحمـرة (الجيش الإيراني بتدمير قطعات الفرقة المدرعة الثالثة المنفتحـة بـين سـدة طريـق 

والسدة الحدودية وإندفعت قطعاته بكثافة بإتجاه دفاعات الفرقة المدرعة التاسـعة ) الأهواز

 ومخفـر زيـد شـمالاً ودارت معـارك ًالمنفتحة أمام السدة الحدودية بين مخفر بوبيـان جنوبـا

  .شرسة وضارية بين قطعات الطرفين 

ً شن الجيش الإيراني هجوما بكتل بشرية كبـيرة مـن حـرس 1982 أيار سنة 22في : ًثالثا

خميني من عدة إتجاهات على مدينـة المحمـرة مـما أدى إلى حـدوث فـوضى بـين القطعـات 

ْعهــا بشــكل مفــاجئ وغــير مــنظم وغــير المكلفــة بالــدفاع عــن المدينــة وإنســحابها مــن مواق َ َ ُ
ٌمسيطرعليه وفقدان السيطرة على القطعات من قبل قيادة قوات الدفاع عن مدينة المحمـرة  َ ْ َ ُ
بسبب كون أغلب القطعات المدافعة عـن المدينـة كانـت مـن تشـكيلات الأحتيـاط المشـكلة 

ووقـوع أعـداد ًحديثا ومن قواطع الجيش الشعبي وتكبدت القطعات خسـائر بشريـة كبـيرة 

  .كبيرة من الجنود والضباط ومنتسبي الجيش الشعبي بالأسر

ُأصبح تواجد العدو في منطقة الطاهري يهدد دفاعات فرقة المشاة الآليـة الخامسـة : ًرابعا

والقطعات المتجحفلة معها المنفتحة في منطقة معسكر حميد غرب الأهـواز كـما يهـدد دفاعـات 

عات المتجحفلة معهـا المنفتحـة في منطقـة الحـويزة ، طلـب قائـد الفرقة المدرعة السادسة والقط

   ُالفرقة المدرعة السادسة وقائـد فرقـة المشـاة الآليـة الخامسـة مـن نائـب القائـد العـام للقـوات
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ًالمسلحة سحب قطعات فرقهم إلى خط الحدود الدولية تلافيا لحصول موقف مشـابه لموقـف 

 على سحب الفـرقتين إلى خـط الحـدود الدوليـة وتـم الفرقة المدرعة الثالثة ، حصلت الموافقة

ٌالإنسحاب بشكل منظم ومسيطر عليه مـن دون التـدخل مـن قبـل العـدو وإتخـذت الفرقـة  َ َْ َ ُ ُْ َ

ًالمدرعة السادسة موضع دفاعي من زاوية كشك البصري شرقا حتى سدة السويب غربا وفرقة  ً

ًتـى مخفـر زيـد جنوبـا عـلى السـدة ُالمشاة الآلية الخامسة من زاوية كشك البصري شـمالاً ح

  .الحدودية وبدأتا بتهيئة وتحصين الموضع الدفاعي بأقصى سرعة 

شن الجيش الإيراني عدد من الهجـمات ) 1982 تموز 31 – تموز 13من (للفترة : ًخامسا

ُالتعرضية المتعاقبة بقطعات كبيرة الحجم مؤلفة مـن الـدروع والمشـاة وحـرس خمينـي عـلى 

لقطعات الفرقة المدرعة الثالثة وقطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات ( ة المواضع الدفاعي

التي كانت تتخذ خط دفاعي على السدة الحدودية بين منـاطق ) ُفرقة المشاة الآلية الخامسة 

ًفي منطقـة شرق الـبصرة متوخيـا إحـتلال )  مخفر زيد– مخفربوبيان -مخفر كوت سوادي ( -

 .اتيجي الخطير مدينة البصرة الهدف الإستر
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كلفت قيادة الفرقة المدرعة السادسة معززة باللواء المدرع العاشر بشن هجوم : ًسادسا

مقابل على قطعات الجيش الإيراني التي إستهدفت دفاعـات الفرقـة المدرعـة التاسـعة والتـي 

وجـرت وصلت طلائع قطعاته إلى عقدة كتيبان التي يتواجد فيها مقر الفرقة المدرعة التاسعة 

معارك ضارية بين قطعـات الجـيش الإيـراني وقطعـات الجـيش العراقـي لم يشـهد لهـا تـأريخ 

 وتكبد الطرفين فيها خسائر جسيمة بالأشـخاص 1982 آب 1الحروب المعاصرة إستمرت حتى 

ْوعجلات القتال المدرعة وإستقر الموقف لصالح الجيش العراقي ، وأطلقَت على هذه المعركـة  ِ ْ ُ

  .شرق البصرة الأولىمعركة تسمية 

 صدر قرار سحب القطعات العراقية من الأراضي الإيرانية 1982 حزيران 20بتأريخ . ج

 تم سحب كافة القطعات 1982 حزيران 30إلى خط الحدود الدولية خلال عشرة أيام وبتأريخ 

ًإلا إن صدور هذا القرار جاء متأخرا جدا كان المفروض إتخاذ القرار قبل ذلك التأريخ  لتجنـب ً

الجيش العراقي الكثير من التضحيات البشرية ووفر الكثير مـن المعـدات العسـكرية للجـيش 

  .العراقي التي كان بأمس الحاجة إليها

ً أكثر سنوات الحرب إلاما للقيادة العراقية وأحدثت جرحـا 1982كانت أحداث سنة . د ً

مقابلـة أجريـت لآمـري ًعميقا في قلب الرئيس الراحل صدام حسين ، لمسـنا ذلـك مـن خـلال 

ًالتشكيلات الذين تبوءوا مناصبهم حديثا مع الرئيس الراحل صدام حسـين في  َ َ  كـانون الأول 18َ

  .1984سنة 

ًستطلعون لاحقا عن هذه المقابلة تفصيليا بعنوان    ) أحداث ومقابلات رؤوساء دول( ً

اني بعد معركة جسر حالوب الطـاهري التـي حققـت فيهـا قطعـات الجـيش الإيـر. هـ

مباغته تامة وتفوق ملحوظ أربك قطعات الفرقة المدرعة الثالثة والقطعات المتجحفلـة معهـا 

  :في الجيش العراقي 

ِشُكلَ مجلس تحقيقي ميداني بحـق قائـد الفرقـة المدرعـة الثالثـة العميـد الـركن . أولاً

م تقصـيرهم مُشاة جواد أسعد شيتنه وقائد الفيلق الثالث اللواء الركن درع صلاح القـاضي وتـ

  .وصدر حكم بالإعدام بحقهم 

في ظروف الحرب الطويلة وفي إمكانيات الجيش العراقي المحدودة ينبغـي التـأني . ًثانيا

ًطويلاً في إتخاذ مثل هذا القرار لأن الجيش بـذل مـن الجهـد والوقـت أكـثر مـن ثلاثـين عامـا 

  يش بـأمس الحاجـة إلى لغرض إعداد هؤلاء الضـباط القـادة وإيصـالهم إلى هـذه الرتبـة والجـ
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ًالضابط مثل آمر الفصيل فكيف نضحي بقائد فرقة وقائد فيلق إنه حتما قرار غـير صـائب في 

  . ظرف عصيب مر به الجيش العراقي الباسل

  1983أهم أحداث الحرب سنة . 11

ً شن الجيش الإيراني هجوما كبـيرا بكتـل بشريـة مؤلفـة 1983 شباط سنة 7 / 6ليلة . أ ً

 95ُحرس خميني ومعززة بقطعات مدرعة عـلى المواضـع الدفاعيـة للـواء المشـاة ُمن المشاة و

) منطقـة الشـيب( في قـاطع الفيلـق الرابـع في 18ُ ضمن قاطع فرقة المشـاة 704ُولواء المشاة 

ًوتمكن الجيش الإيراني من إحتلال موطئ قـدم في المواضـع الدفاعيـة للـوائين المـذكورين آنفـا 

ام قاتلـت وحـدات اللـوائين المـذكورين قتـال بطـولي كبـدت فيهـا وإستمرت المعركة عـدة أيـ

  .القطعات الإيرانية خسائر بشرية كبيرة 

ً هجومـا مقـابلاً 12 شن إحتياط الفيلق الرابع اللواء المـدرع 1983 شباط 9في يوم . ب

على قطعات الجيش الإيراني في موطئ القدم الذي حصل عليه وتمكن من تدمير معظم دروع 

  .العدو وطرده من المنطقة التي إحتلها وتكبد الجيش الإيراني خسائر بشرية جسيمةوآليات 

 شن الجـيش الإيـراني عـدة هجـمات تعرضـية متعاقبـة عـلى 1983 نيسان 10يوم . ج

المواضع الدفاعية في المرتفعات الحدودية في قاطع الزبيدات والشرهـاني قـاطع العـمارة التـي 

 ضـمن قيـادة الفيلـق الرابـع ، طبوغرافيـة هـذه 20ُالمشـاة كانت تدافع فيها تشكيلات فرقة 

المنطقة تخدم قطعات الجيش الإيراني أكثر مما تخدم قطعـات الجـيش العراقـي وبعـد عـدة 

هجمات متقابلـة بـين الطـرفين تمكـن الجـيش الإيـراني مـن الإحتفـاظ بمـوطئ قـدم في هـذه 

  .المعدات المرتفعات وتكبد الجيش الإيراني خسائر كبيرة بالأشخاص و

 شن الجيش الإيراني سلسلة هجـمات متعاقبـة في القـاطع 1983 حزيران 22بتأريخ . د

في قــاطع الفيلــق الخــامس بمســاعدة )  جومــان – رايــات –حــاج عمــران (الشــمالي في قــاطع 

البيشمركه جماعة الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني بقيـادة مسـعود البـارزاني حيـث قـدمت 

 لوجستية عن حجم قطعات الجيش العراقي وأماكن إنفتاحها حيث للجيش الإيراني معلومات

 وتمكن الجيش الإيراني من إحـتلال 23ُكانت تدافع في هذه القاطع تشكيلات من فرقة المشاة 

  ).كرده مند ( السلسلة الجبلية المسيطرة على مدينة رايات خاصة جبل 
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لسـلة هجـمات تعرضـية  شن الجيش الإيـراني س1983 تشرين الأول سنة 19بتأريخ . ه

في قـاطع الفيلـق )  ماوت – جوارته - باسنه –بنجوين ( متعاقبة في القاطع الشمالي في قاطع 

الأول بمساعدة البيشمركه جماعة حزب الإتحاد الـوطني الكردسـتاني بقيـادة جـلال الطالبـاني 

ن حيث قدمت للجيش الإيراني معلومات لوجستية عن حجم قطعات الجيش العراقـي وأمـاك

إنفتاحها حيث كانت تدافع في هذه القاطع قطعات من تشكيلات الحدود والإحتياط بقيـادة 

ُفرقة المشاة الرابعة وتكبدت هذه القطعات تضحيات بشرية كبيرة وأعداد مماثلة من الأسرى 

وخســائر بالمعــدات وتمكــن الجــيش الإيــراني مــن الســيطرة عــلى أراضي واســعة ومرتفعــات 

  .إستراتيجية هامة

ً أدت أسراب الطائرات السمتية العائـدة لجنـاح طـيران الجـيش الأول دورا كبـيرا في .و ً

قاطع رايات من خـلال إسـناد القطعـات ) كرده مند(معارك المنطقة الشمالية خاصة في جبل 

  .بالنيران وبالإسناد الإداري

  1984أهم أحداث الحرب سنة . 12

لى القوات العراقية في معـارك شرق لفشل الجيش الإيراني في تحقيق نصر إستراتيجي ع

 بدأ العـدو التحضـير لشـن هجـوم في قـاطع 1983 وفي معركة الشيب سنة 1982البصرة سنة 

  :ًالفيلق الثاني لجلب إنتباه القيادة العراقية بعيدا عن القاطع الجنوبي

ـة . أ ـباط 16 / 15في ليلـ ـاق عــلى 1984 شـ ـع النطـ ـراني هجــوم واسـ  شــن الجــيش الإيـ

َلحدودية في القاطع الأوسط على طول خط المواجهـة بـين مـدينتي دهلـران التـي المرتفعات ا َ

يقابلها في الجانب العراقي مدينة جلات الحدوديـة ومدينـة مهـران التـي يقابلهـا في الجانـب 

َ كيلومترا ضـد المواضـع الدفاعيـة 50العراقي مدينتي بدرة وزرباطية الحدودية بجبهة تقارب  ً

بغـداد (  في المنطقة المذكورة ، وكان هدف الهجوم قطع الطريق العـام لقطعات الفيلق الثاني

حيث تشكل هذه المنطقة أقرب نقطة بين خط الحدود والطريق العـام في مدينـة )  البصرة –

 لم تحقـق العمليـة أي نجـاح 1984 شـباط 21علي الغربي وبعد قتال إسـتمرعدة أيـام لغايـة 

 ، ئج محدودة وتكبد الطرفـان خسـائر بشريـة كبـيرةرئيسي وإقتصرت العملية على تحقيق نتا

  .وسميت هذه المعركة بمعركة مهران الثانية
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ٍ بدأ الجيش الإيراني القيام بإستعدادات مبكرة لغرض تحقيق 1984منذ بداية سنة . ب

ٍمباغتة إستراتيجية بالإندفاع عبر مستنقعات هور الحـويزة في هجـوم رئـيس يسـتهدف قطـع  ٍ

والإندفاع للتواصل مع هور الحمار حيث ينشط فيه بعض المخـربين ) لبصرة ا–بغداد (طريق 

  .الموالين لإيران ،نشرت القيادة الإيرانية قواتها الضاربة في مناطق قريبة شرق هور الحويزة 

 شنت قطعات الجيش الإيراني هجومها الـرئيسي، 1984 شباط سنة 22 / 21في ليلة . ج

الزوارق المطاطية لقطعـات الصـولة، وبـزوارق فـايبر كـلاس بثلاث هجمات برمائية بإستخدام 

مخـافر (بأحجام مختلفة لنقل القدمات المعقبة وأسلحة الإسناد، وإسـتهدفت بهجومهـا هـذا 

ْأبو الصخير والترابة وأبو ذكر ومنطقة البيضة ِ التي تقع في منطقة الكسارة داخل هورالحويزة ) ِ

 والجنوبي ومنطقة غزيل مقابـل مدينـة القرنـة شرق مدينة قلعة صالح وجزر مجنون الشمالي

مجنون الشمالي ) حقلي(كان النجاح الوحيد الذي حققته هذه العملية هو الإستيلاء على جزر 

  .والجنوبي 

ً شنت قطعات قيـادة الفيلـق الثالـث هجومـا مقـابلاً 1984في بداية شهر آذار سنة . د ّ
عدا السدة الشمالية منه التـي بقيـت تحـت َّتمكنت فيه من إستعادة جزيرة مجنون الجنوبي، 

 .سيطرة الجيش الإيراني

َّصرح علي أكبر هاشـمي رفسـنجاني، رئـيس مجلـس الشـورى الإيـراني بعـد إنتهـاء . هـ
معارك مجنون وسيطرتهم على حقول نفط مجنون الشمالي، أصبح لدينا أكثر من الكفاية مـن 

  . لحقت بنا على أيدي العدو التيإحتياطي النفط لتعويضنا عن الخسائر الفادحة

  1985أهم أحداث الحرب سنة . 13

 كانــت تقــارير الإســتخبارات تشــير إلى قيــام الجــيش الإيــراني 1985في مطلــع ســنة . أ

بالتحضير لشن هجوم واسع النطاق على قاطع الفيلق الرابع في منطقـة غـرب الطيـب لكـون 

عي حجمها لا يتناسب مع سعة جبهة ًدفاعاتها واهنة نسبيا والقطعات الماسكة للموضع الدفا

ُالموضع الدفاعي ولهذا السبب تم تحريك لواء المشاة التاسع عشر مـن قـاطع بنجـوين قـاطع 

ُفرقة المشاة السابعة الفيلق الأول إلى قاطع الفيلق الرابـع وإسـندت إليـه مهمـة مسـك هـذا 

  .القاطع 

عراقيـة عـن مكـان محـور برع الجيش الإيـراني في تضـليل الإسـتخبارات العسـكرية ال. ب

   ًالهجوم المحتمل بالوقت الذي كان يعد العدو لشن الهجوم في منطقة هورالحويزة معتمـدا عـلى
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المعلومات التي قدمها له أدلاء من المـوالين لإيـران المتواجـدين في منـاطق الأهـوارعن مكـان 

  .وحجم تواجد القطعات العراقية في هذا القاطع

 شــن الجــيش الإيــراني هجومــه الواســع عــلى قــاطع 1985 آذار ســنة 10/11ليلــة . ج

عمليات شرق دجلة في هور الحويزة مستغلاً طبوغرافية منطقة الأهوار التـي أمنـت لـه سـتر 

ًتحشد قطعاته مستخدما وسائل جديدة هي إستخدام الضفادع البشريـة والـزوارق السريعـة 

مه جسـور الأطـواف الفلينيـة المسلحة بأسلحة ساندة في المرحلة الأولى من الهجـوم وإسـتخدا

التي سهلت له عملية تنقل قدمة القتال بعد إحتلالـه رؤوس جسـور عـلى عقـد سـداد هـور 

  ) . العمارة –البصرة (ًالحويزة وطور هجومه لاحقا ليصل إلى الطريق العام 

قام الجيش العراقي الباسل بهجوم مقابل على رأس الجسر الإيراني شرق نهـر دجلـة . د

ًتجاهات من إتجاه الشمال الفرقة المدرعة العاشرة زائدا قطعات الحرس الجمهوري من ثلاثة إ

ًومن إتجاه الجنوب الفرقة المدرعة السادسـة زائـدا القطعـات المتجحفلـة معهـا ومـن إتجـاه 

ًفرقة المشاة الآليـة الخامسـة زائـدا القطعـات المتجحفلـة )  العمارة –البصرة ( الطريق العام  ُ

طعات العراقية الطوق عليها وأجهزت عليها عن بكرة أبيها وكبدتها خسائر معها وأحكمت الق

  . جسيمة بالأشخاص والمعدات 

للتأريخ قدم نظام القذافي إلى النظام الإيراني كافة معدات العبور من زوارق حربية . هـ

ً كيلـومترا هديـة دعـما20ًمسلحة زائدا أطواف الجسور الفلينية التـي بلـغ طولهـا أكـثر مـن  ً 

  . للمجهود الحربي الإيراني

  ًسبق أن إطلعتم آنفا عن تفاصيل هذه المعركة 

 الإستخبارات. 14

عـلى المعلومـات التـي تحصـل عليهـا مـن ) الإسـتخبارات السـوقية(يطلق مصـطلح . أ

مصادر المعدات الفنية التي مهمتها التنصت على مكالمات العدو عبر وسائل الإتصال بالأجهزة 

ك الشـفرة المعاديـة وتحليـل نوايـا العـدو المسـتقبلية أومعلومـات التصـاوير اللاسلكية بعد ف

الجوية لسـاحة العمليـات التـي تحصـل عليهـا عبرالوسـائل المتعـددة كالطـائرات المتخصصـة 

  .بالتصوير الجوي أو صور الأقمار الصناعية 

 على المعلومات التـي تحصـل عليهـا عـن) الإستخبارات التعبوية ( يطلق مصطلح . ب

  العدو من دوريات الإستطلاع العميـق لسـاحة العمليـات أو مـن مراصـد الوحـدات ومراصـد 
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المدفعية المنفتحـة عـلى طـول خـط الجبهـة أو مـن إسـتنطاق الأسرى الـذين يمكـن خطفهـم 

  . بواسطة دوريات القتال 

بالرغم من إرسال عدد كثير من الضباط إلى خارج العراق في وقت السـلم للإشـتراك . ج

 الإستخبارات التعبوية بدول متقدمة في هذا المجال إلا أن أغلب الدورات التي كانـت بدورات

ْتفْتح داخل القطر لمنتسبي الوحـدات يـتم التركيـز فيهـا عـلى جانـب الأمـن الـداخلي فقـط ،  َ ُ

م إ ( إنعكس هذا خلال الحرب على سير العمليات القتالية لإعتماد المحللين المعتمد عليهم في 

لى الإستخبارات السوقية فقط للحصول على المعلومات عن نوايا العدو وإن هذه ع) س ع ع 

المعلومات في أغلب الأحيان قابلة للتظليل إذا أجاد العدو فن لعبة الحرب ، وهـذا مـا حصـل 

مرات عديـدة في معرفـة محـاور ) م إ س ع ع ( فعلاً في معارك كثيرة وخطيرة حيث أخفقت 

ًية وحقق العدو نجاحا كبيرا كلف الجيش العراقي خسائر بشرية إتجاه هجمات العدو الرئيس ً

  .جسيمة 

بينما تم إهمال المعلومات التعبوية التي حصلت عليها المراصد الأماميـة للوحـدات . د

والتشكيلات ومراصد المدفعية والتي تـؤشر حتميـة هجـوم العـدو عـلى قواطـع إنفتـاح تلـك 

 1986 ومعركـة الفـاو في شـباط 1985جلـة في آذار المراصد ، وهذا ما حصل في معركة شرق د

ً حيث كنت شاهدا عليهـا وكـان لي شرف المشـاركة 1987ومعركة شرق البصرة في كانون الثاني  ُ

  ً.فيها جميعا

  1986أهم أحداث الحرب سنة . 15

ً التي حقـق فيهـا الجـيش العراقـي نصرا 1985بعد إنتهاء معركة شرق دجلة في آذار . أ

الجيش الإيراني فيها خسائر بشرية كبيرة إستمر الجـيش الإيـراني بتجنيـد أعـداد ًساحقا وتكبد 

كبيرة من المتطوعين وزجهم بجبهات القتال وكان يطمح إلى تحقيق نصر عسـكري مهـما كـان 

  .حجمه لرفع معنويات قطعاته المنهارة

لال إستمر الجيش الإيراني بعملية تضليل الإستخبارات العسكرية العراقيـة مـن خـ. ب

بث رسائل عبر الأجهزة اللاسلكية توحي إهتمامه بقاطع شرق دجلة والتحضير لهجـوم جديـد 

يستهدف من خلاله منطقة السويب الكائنة شرق القرنة الحدود الفاصلة بين قطعات الفيلـق 

  الثالث وقطعـات الفيلـق السـادس رغـم أن معلومـات الإسـتخبارات التعبويـة كانـت تـرجح 

  يراني بهجـوم في قـاطع عمليـات شـط العـرب الـذي كـان يشـكل نقطـة بقوة قيام الجيش الإ
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ضعف في القاطع الجنوبي لطول القاطع وضعف القطعات التي كانت تـدافع عنـه وهشاشـة 

الدفاعات على ضفة شط العرب الغربية لطبوغرافية المنطقة المعقدة بسبب كـثرة الأحـوازات 

 نهـر شـط العـرب وإخفـاق مديريـة المتفرعة من نهر شـط العـرب وظـاهرة المـد والجـزر في

  .الإستخبارات العسكرية وللمرة الثانية على التوالي في معرفة محور الهجوم المرتقب

 قام الجيش الإيراني بعملية عبور ناجحة لنهـر شـط 1986 شباط سنة 9/10في ليلة . ج

العرب بواسطة الضفادع البشرية وأسس رأس جسر عـلى ضـفة نهـر شـط العـرب الغربيـة في 

 تبعـه بعمليـة هجـوم بقطعـات كبـيرة عـبر الـزوارق 26ُ فرقة المشاة 111اطع لواء الحدود ق

ًالحربية السريعة وقام بعملية توسيع رأس الجسر شمالاً وغربا وتمكن من إحـتلال مقـر فرقـة 

 في منطقة المملحة وتمكن من إحتلال مثلـث الفـاو ، حـاول الجـيش العراقـي طـرد 26ُالمشاة 

ًن هجمات مقابلة إستمرت فترة طويلة ولم يحقق نجاحـا ملموسـا بسـبب العدو من خلال ش ً

طبوغرافية المنطقة المعقدة ولعـدم وجـود إحتيـاط محـلي في قـاطع الفيلـق السـابع لوجـود 

معظم إحتياط الجيش في قاطع الفيلق الثالث وقاطع الفيلق السادس الذي يبعد عـن مكـان 

  ً سـبق أن إطلعـتم آنفـا عـن تفاصـيل هـذه ً كيلـومترا100محور الهجـوم مسـافة تزيـد عـلى 

  .المعركة 

ً شن الجيش الإيراني هجوما جديدا عـبر نهـر 1986 كانون الأول سنة 23/24في ليلة . د ً

شط العرب على جزيرة أم الرصاص وقاطع السيبة في قاطع الفيلق السابع وتمكن من تحقيـق 

اليقضـة والإسـتعداد القتـالي موطئ قدم لكن القطعات العراقية كانت على درجة عاليـة مـن 

للإشتباك بالعـدو، صـمدت القطعـات التـي في خـط العمـق في مواضـعها الدفاعيـة وتمكنـت 

قطعات الهجوم المقابل من تدمير العدو وطرده من موطئ القدم الذي حصل عليه وتكبيـده 

  . ًخسائر بشرية كبيرة سبق أن إطلعتم تفصيليا عن هذه المعركة 

  الحرس الجمهوري. 16

 كان الحـرس الجمهـوري يتكـون مـن لـواء الحـرس الجمهـوري 1968قبل ثورة تموز . أ

ْويتألف اللواء من الفوج الأول مشاة والفـوج الثـاني مشـاة والفـوج الثالـث مشـاة آلي مجهـز  َ َ ُ ُ ُ ُ
  .أمريكية الصنع وكتيبة دبابات القصر) 113أم ( بناقلات أشخاص مدرعة نوع 

ت الحــرس الجمهــوري اللــواء المــدرع العــاشر  أضــيف إلى قطعــا1980بعــد ســنة . ب

  .المستقل
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ـنة . ج ـد نشــوب الحــرب وفي سـ ـاني الحــرس 1981بعـ ـدرع الثـ ـواء المـ ـم تشــكيل اللـ  تـ

  .الجمهوري وأصبحت قطعات الحرس الجموري بمستوى فرقة 

ـنة . د ـة سـ ـة شرق دجلـ ـد معركـ ـرس 1985بعـ ـات الحـ ـكيل قطعـ ـع في تشـ ـدأ التوسـ  بـ

بلغ التوسع في التشكيل ذروته حيث أصبحت 1986فاو سنة الجمهوري بإطراد وبعد معركة ال

  .قطعات الحرس الجمهوري بمستوى فيلق وشكلت له قيادة قوات الحرس الجمهوري

العوامل التي سرعت تشكيل الحرس الجمهوري هو إنتقاء الضباط المتميـزين مـن . هـ

  وحـداتوحدات الجيش ونقلهم إلى وحـدات الحـرس الجمهـوري كـذلك نقـل وفـك إرتبـاط 

 كاملة من مختلف صنوف الجيش من قيـادات الفـرق وقيـادات الفيـالق وإلحاقهـا بـالحرس 

  .الجمهوري 

كانت وحدات الحرس الجمهوري لاتمسك مواضع دفاعيـة إسـوة بوحـدات الجـيش . و

وإنما تتمركز في مناطق خلفيـة في قواطـع الفيـالق و متفرغـة لأغـراض التـدريب مـما جعلهـا 

 72ندما تكلف بواجب هجـوم مقابـل في أي قـاطع لا تبقـى أكـثر مـن منتعشة بإستمرار، وع

  .ساعة في المكان بعد إنتهاء المعركة وتسلم مواضعها إلى وحدات الجيش

  :إشتراك قطعات الحرس الجمهوري في الحرب. ز

إشـترك اللـواء المـدرع العـاشر 1981 كـانون الثـاني 6في معركة الخفاجية الأولى في : أولاً

  .  الإيرانية وكبدها خسائر جسيمة16بابات بالهجوم المقابل على الفرقة المدرعة ناقص كتيبة د

إشترك اللواء المدرع العـاشر 1982سنة )  آب1 – تموز 31( في معركة شرق البصرة: ًثانيا

  .بالهجوم المقابل على القطعات الإيرانية وكبدها خسائر جسيمة

كت قطعات الحرس الجمهوري بـالهجوم  إشتر1985في معركة شرق دجلة في آذار : ًثالثا

ْالمقابل لأول مرة بمستوى فرقة في الرتل الشمالي وكُبِدت الجيش الإيراني خسائر جسيمة َ.  

 إشـتركت قطعـات الحـرس الجمهـوري في 1988 / 4/ 17في معركة تحرير الفـاو : ًرابعا

ْ وكُبِدت الجيش الإيراني خسائر جسيمةتحرير مدينة الفاو َ.  
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 إشـتركت قطعـات الحـرس الجمهــوري في 1988 أيــار25معركـة الشـلامجة في : ًخامسـا

ْوكُبِـدت تحرير المخافر الحدودية في منطقة الشلامجة والسـدة الحدوديـة حتـى مخفـر زيـد  َ

   .الجيش الإيراني خسائر جسيمة

 في 1988 تمـوز 22في معركة توكلنا على الـلـه الرابعة في قاطع الفيلق الثـاني في : ًسادسا

ْ وكُبِدت الجيش الإيراني خسائر جسيمة المخافر الحدودية في قاطع ديالىتحرير َ.  

  1987أهم أحداث الحرب سنة . 16

ً شن الجيش الإيراني هجوما واسعا على مواضـع 1987 كانون الثاني سنة 9 /8في ليلة . أ ً

ُعدد من ألوية المشاة التي كانت تتخـذ مواضـع دفاعيـة خطيـة في السـدة الحدوديـة شـمال 

مخفر الشلامجة والتي تحيط بها المياه من إتجاه الجنوب وإتجاه الشمال ، لكن كان لسـقوط 

 في منطقة مخفر الشلامجة الأثـر الكبـيرعلى 11ُ فرقة المشاة 45ُالمواضع الدفاعية للواء المشاة 

سير المعركة حيث واصل الجيش الإيـراني هجماتـه المتعاقبـة لفـترة تقـارب الشـهرين ونصـف 

/ قـوات خاصـة / مغـاوير / مُشاة (  لواء 100في المعركة من الجيش العراقي أكثر من وإشترك 

وبعد إحتواء هجمات الجيش الإيـراني وإسـتقرار الموقـف حتـى إسـتقرت ) مدرع / مشاة آلي 

الدفاعات العراقية على إحدى الأحوازات العريضة الذي يسمى نهر جاسم الـذي إقـترن إسـم 

  .المعركة بإسم هذا النهر

  .ًسبق أن إطلعتم تفصيليا عن هذه المعركة 

 سنة التدريب التعبوي المكثف لتشكيلات الجـيش العراقـي بعـد 1987تعتبر سنة . ب

أعــلاه ) أ ( ُ المشــار إليهــا في الفقــرة 11ًإحتــواء هجــمات العــدو عــلى قطعــات فرقــة المشــاة 

 حـافتي نهـر جاسـم وإستقرار الموقف بين الطرفين على خط الموضع الدفاعي المستحدث على

ُالجنوبية والشمالية صدر أمر من القائد العام للقوات المسلحة مضمونه كل فرقة مشاة تحرر 
ُلواء مشاة من قاطعها الدفاعي لأغراض التدريب التعبوي لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشـهر 

غـراض وبشكل دوري ليشمل كافة تشكيلات الفرقة ، لكن التشكيلات التي كانت مخصصـة لأ

الهجوم المقابل إستمرت بالتدريب التعبوي لفترة زمنية قاربت على السنة مما أدى إلى إرتقـاء 

المستوى القتالي لتلك التشكيلات وأصبحت جاهزة لتنفيذ أي مهمة قتاليـة  في أي قـاطع مـن 

  .قواطع العمليات 
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  1988أهم أحداث الحرب سنة . 17

قريـر مـن مديريـة الإسـتخبارات العسـكرية  ورد ت1988في شهر كانون الثـاني سـنة . أ

مضمونه، يقوم الجيش الإيراني بإستحضارات ميدانيـة لغـرض شـن تعـرض واسـع عـلى قـاطع 

السليمانية بهدف إحـتلال مدينـة السـليمانية وبالتنسـيق مـع البيشـمركه العائـدة إلى حـزب 

تي للجـيش الإيـراني ، الإتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني بتقديم الدعم اللوجس

ً قرارا بتحريك عدد من التشكيلات المخصصة 1988في نهاية شهر شباط ) ق ع ق م ( إتخذت 

للهجوم المقابل من القـاطع الجنـوبي إلى القـاطع الشـمالي ، وبـدأت العمليـات العسـكرية في 

لإسـتباقية القاطع المؤهل لقيام الجيش الإيراني بالتعرض عليه ، إستمرت العمليـة العسـكرية ا

  :1988 آذار17لإجهاض إحتلال مدينة السليمانية لغاية 

  . ًسبق أن إطلعتم تفصيليا عن هذه المعركة 

 شـن الجـيش الإيـراني هجـوم مـن محـورين عـلى قطعـات 1988 آذار13/14ليلة . ب

الفيلق الأول المحور الأول على جبل مجداخ في قاطع ماوت في السليمانية والتي كـان يتـوخى 

) أ( الإيراني إحتلال مدينة السليمانية لكن العملية الإستباقية التي أشرنا إليها في الفقرة الجيش

ًآنفا بددت أحلامه، والمحور الثاني على المرتفعات الجبلية المحيطـة بمدينـة حلبجـه الحدوديـة 

والتي كان يستهدف مـن خلالهـا السـيطرة عـلى سـد دربنـدخان ودارت معـارك عنيفـة عـلى 

التي تشكل الكتف الأيمن لسد دربنـدخان وتكبـد فيهـا الطـرفين ) شميران ( لجبلية العارضة ا

  . خسائر بشرية جسيمة

  . ً سبق أن إطلعتم تفصيليا عن هذه المعركة 

 سنة الحسـم للحـرب حيـث إرتقـى المسـتوى القتـالي لتشـكيلات 1988سنة كانت . ج

تدريب التعبـوي المتواصـلة التـي الجيش العراقي الباسل بكافة صنوفها بعد تنفيذها لخطة ال

لتحريــر ) ق ع ق م ( إسـتمرت ســنة كاملــة وأصـبحت عــلى أهبــة الإسـتعداد لتنفيــذ أوامــر 

الأراضي العراقيــة التــي دنســتها أقــدام جنــود الجــيش الإيــراني فكانــت العمليــات التعرضــية 

  :المتعاقبة في كافة القواطع من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وكما مبين أدناه

 العملية الصـاعقة التـي دمـرت الجـيش 1988 نيسان 17عملية رمضان مبارك في . أولاً

  .الإيراني في مثلث الفاو وحررت مدينة الفاو بفترة زمنية قياسية تلتها 
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عملية توكلنا على الـلـه الأولى لتحرير منطقة الشـلامجة جنـوب شرق الـبصرة في . ًثانيا

  . تلتها 1988 أيار25

 توكلنا على الـلـه الثانية لتحرير المخـافر الحدوديـة وجـزر مجنـون شـمال عملية. ًثالثا

  . تلتها 1988 حزيران 25شرق البصرة في 

عملية توكلنا على الـلــه الثالثـة لتحريـر كافـة الأراضي في قـاطع العـمارة قـاطع . ًرابعا

  . وتلتها1988 تموز 14الفيلق الرابع في 

لرابعة لتحرير كافة الأراضي في قاطع الفيلق الثـاني في عملية توكلنا على الـلـه ا. ًخامسا

 والتي تزامنت معها عمليـة محمـد رسـول الـلــه الثالثـة في 1988 تموز 22القاطع الأوسط في 

  .قاطع الفيلق الأول لتحرير قاطع بنجوين في السليمانية 

القـاطع في قـاطع الفيلـق الأول في  ) 3 / 2 / 1(عمليات محمـد رسـول الـلــه . ًسادسا

  :الشمالي في السليمانية 

عملية محمد رسـول الـلــه الأولى لتحريـر العـوارض الجبليـة في قـاطع مـاوت في . )1(

  .1988 حزيران 24السليمانية قاطع الفيلق الأول في 

عملية محمد رسول الـلـه الثانية لتحريـر العـوارض الجبليـة في قـاطع جوارتـه في . )2(

   .1988 تموز 4ول في السليمانية قاطع الفيلق الأ

عملية محمد رسول الـلـه الثالثة لتحرير العـوارض الجبليـة في قـاطع بنجـوين في . )3(

  .1988 تموز 22السليمانية قاطع الفيلق الأول في 

ُعلى أثر المعارك المشار إليها في الفقرات أعـلاه التـي حقـق فيهـا الجـيش العراقـي . د ُ ْ

ًالباسل نصرا ساحقا على الجيش الإ يراني وافقت إيران على قرار وقـف إطـلاق النـار وتوقفـت ً

   .1988 / 8 / 8الحرب في 

  القوة الجوية. 18 

ُأولت القيادة السياسـية للدولـة والقيـادة العسـكرية جـلّ إهتمامهـا في بنـاء القواعـد 
الجوية على مسـاحة القطـر وتجهيزهـا بأحـدث الطـائرات وتـدريب الطيـارين تـدريبا فعـالاً 

 دورات متقدمة في مؤسسات التدريب للدول التي تعاقد العراق لشراء الطائرات وإشراكهم في

منها كما أن خبرة طياري القوة الجوية من خلال إشتراكهم في معارك العرب القوميـة ضـد جـيش 

ًفي سـوريا ومصر أكسْـبتهم خـبرةً قتاليـة كبـيرةً ) 1973 - 1967( العدو الصـهيوني في حـربي سـنة  َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ  
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ةً إلى العامل النفسي العالي والشجاعة الفائقة التي يتحلى به الطيار العراقي كل العوامل َ إضاف

ْالآنفة الذكر أهلت القوة الجوية العراقية القيام بـدورها عـلى أفضـل وجـه في تنفيـذ المهمـة  ّ َ

ها الصعبة التي كلفت بها بتوجيه الضربة الجوية الأولى إلى القواعد الجويـة الإيرانيـة وتكبيـد

خسائر كبيرة وشل حركتها من خلال الأيام الأولى للحرب ثم فرضت التفوق الجوي على القـوة 

 29الفرنسية الصـنع وطـائرات الميـك  ) 1أف ( الجوية الإيرانية خاصة بعد تزويدها بطائرات 

وطالت ذراع القوة الجوية جزيـرة خـرج الإيرانيـة ونـاقلات الـنفط في عمـق الخلـيج العـربي 

خسائر فادحة ولا نـنسى دور معاونيـة الهندسـة الجويـة والأجنحـة التابعـة لهـا في وتكبيدها 

القواعد الجوية التي قامت بدور فعال في تصليح العطلات خلال المعارك وأجـرت التحـويرات 

ـة عــلى صــواريخ  فرنســية الصــنع وتركيبهــا عــلى طــائرات روســية )  جــو-جــو(الضروريـ

  ولأوأولتت القيادة السياسية.الصنع

  الدفاع الجوي. 19

ينقسم الدفاع الجوي إلى قسمين الدفاع الجوي الميـداني الـذي يـؤمن الحمايـة للوحـدات 

َالمقاتلة في ساحة المعركة والذي يكون تحت إمرة آمريات الـدفاع الجـوي في قيـادات الفيـالق  ْ
ْوقيادات الفرق والـدفاع الجـوي القُطـري الـذي يـؤمن الحمايـة للقواعـد الجويـة والمنشـأت 

ْالحيوية المنتشرة على جميع مساحة أراضي القُطر وتكون قيادة الدفاع الجوي هـي المسـؤولة  ُ

عن إدارة العمليات الجوية الإيجابية كما تقوم بعملية التنسـيق مـع قيـادات الـدفاع الجـوي 

الميداني للسيطرة على الأسلحة في ساحات المعركة أثناء تنفيذ المهمات الجوية لإسناد القطعات 

ٌرضية ، الدفاع الجوي القُطري كان إلى وقت قريب جزء من قيادة القوة الجوية، ولو ألقينـا الأ ْْ ُ ُ

نظرة سريعة على الدفاع الجوي لوجدنا مقدار التوسع الذي حصل في وحدات الـدفاع الجـوي 

وجسامة مهماتها في حماية أجواء العراق، تشكل كتائب الإنذار والسـيطرة خـط الـدفاع الأول 

ْي محاولة لخرق المجال الجوي لحدود العراق والتي تنتشر على طول خط حدود القُطـر ، لرصد أ ُ

كما تكون أسراب الطـائرات المتصـديات في القواعـد الجويـة تحـت إمـرة قواطـع الـدفاع الجـوي 

ّبمختلف أنواعها خط الدفاع الفَعال لحمايـة أجـواء العـراق )  جو–أرض (وتشكل ألوية الصواريخ 
ط بمختلف أنواعهـا ومختلـف أنـواع عياراتهـا، أدت قيـادة الـدفاع / ئب مدفعية م تساندها كتا

الجوي ومختلف الوحدات التي بإمرتها خلال فـترة الحـرب واجبهـا عـلى أحسـن مـايرام ، لكـن 

   يؤخــذ عليهــا عمليتــين عســكريتين ، الأولى قامــت بهــا القــوة الجويــة الإيرانيــة بالتنســيق مــع
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 في المنطقـة الغربيـة 1981 نيسـان 4يوم ) أج ثري (ة الجوية في النظام السوري بضرب القاعد

من العراق ، والثانية قامت بها القوة الجوية الإسرائيلية بضرب مفاعل تموز النـووي في بغـداد 

 ، كلتــا العمليتــين نفــذت بإســتغلال إنشــغال الجــيش العراقــي 1981 تـمـوز 7في مســاء يــوم 

  .ية مع إيرانبالعمليات العسكرية على الحدود الشرق

  القوة البحرية. 20

كان إهتمام القيادة العليا للدولة بالقوة البحرية لا يوازي الأهتمام الذي توليه القيادة 

بالقوات البرية والقوة الجوية ، كانت القوة البحرية تمتلـك زوارق طوربيـد روسـية الصـنع لا 

ْتلبي التطور الحاصل بتسليح الجيش عموما، صعدت القيادة َّ َ  إهتمامهـا بـالقوة البحريـة مـع ً

مراحل إنجاز مشروع ميناء البكر العميق في رأس الخليج العربي الذي يتطلب تـأمين الحمايـة 

اللازمة  له من أي إعتـداء محتمـل عليـه، قامـت بتوقيـع عـدة عقـود مـع شركـات التصـنيع 

ل كـما الإيطاليه لشراء سفن حربية متنوعة لكن صناعة السفن الحربيـة يتطلـب وقـت طويـ

يتطلب إشراك الضباط والفنيين بدورات للتدريب على تلك السفن مع البلدان المصـنعة لتلـك 

السفن وبطبيعة الحال هذا يستغرق وقت مضاعف لـذا قامـت الدولـة بالتعاقـد مـع الصـين 

ًموجه راداريـا تتميـز بدقـة عاليـة في إصـابة ) سيلك وورم (لشراء صواريخ أرض بحر من نوع 

ً كيلومترا وتـم نصـبها في رأس البيشـه في الفـاو كـما تعاقـدت 100اه مايقارب الهدف يبلغ مد

نوع )  بحر-جو(مجهزة بصواريخ ) نوع سوبر فرلون ( الدولة مع فرنسا لشراء طائرات سمتية 

ً كيلومترا تم ربط هـذا السرب لأغـراض 35موجه ضد السفن يبلغ مدى الصاروخ ) أكزوسيت(

ة وبهذه الوسائل الحديثة تمكنت القوة البحرية من أداء دورهـا الحركات بقيادة القوة البحري

ْخلال فترة الحرب وكَبدت الجانب الإيراني خسائر جسيمة بالسـفن الحربيـة ونـاقلات الـنفط  َ َ
  .الإيراني في رأس الخليج العربي ) بوشهر(التي كانت تتم تعبئتها بالنفط الخام من ميناء 

  طيران الجيش. 21

ًبعينات من القرن الماضي أولت القيادة العليا للدولة إهتماما كبيرا في في منتصف الس. أ ً

تسريع تشكيل أسراب السمتيات من خلال قبول الضباط خريجي الكلية العسكرية وإشراكهم 

ًبدورات للتدريب لتأهيلهم كطيارين على السمتيات إختصـارا للوقـت المسـتغرق في تـدريب 

  .وإعداد الطيارين
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لحرب العراقية الإيرانية إزداد إهتمام القيـادة السياسـية للدولـة بهـذا قبل بداية ا. ب

 وجعـل 1980 حزيـران 26تـم تشـكيل مديريـة طـيران الجـيش بتـأريخ السلاح المهـم حيـث 

إرتباطها بدائرة العمليات في رئاسة أركان الجيش وتم فك إرتباط أسراب السمتيات من قيـادة 

ة السـمتيات االسـابقة وتشـكيل أجنحـة جديـدة بمـا القوة الجوية وجرى تغيير أسـماء أجنحـ

  :يتلائم مع التوسع الحاصل في الجيش وكما يأتي 

 1975 تم تغيير إسم جناح طيران التأميم المستقل الذي تشكل سنة 1980في سنة . أولاً

 في كركوك إلى جناح طـيران الجـيش الأول الـذي يقـوم بإسـناد قطعـات الفيلـق 1في مطار كي 

  .الأول

 تم تغيير إسم جناح السـمتيات المسـتقل في التـاجي الـذي تشـكل 1980في سنة : ًاثاني

  .الذي يقوم بإسناد قطعات الفيلق الثاني  إلى جناح طيران الجيش الثاني1977سنة 

) المطار المدني القـديم (  تم تشكيل جناح طيران الجيش الثالث في 1980في سنة : ًثالثا

  .عات الفيلق الثالثفي البصرة الذي يقوم بإسناد قط

 -العمارة ( تم تشكيل جناح طيران الجيش الرابع في مطار الميمونة 1982في سنة : ًرابعا

  .الذي يقوم بإسناد قطعات الفيلق الرابع) ميسان

 2 تــم تشــكيل جنــاح طــيران الجــيش الخــامس قــي مطــار كي 1984في ســنة : ًخامســا

  .يلق الخامسفي بيجي الذي يقوم بإسناد قطعات الف) الصينية (

المكـان ( تم تشـكيل جنـاح طـيران الجـيش السـادس في الموصـل 1987في سنة : ًسادسا

  .الذي يقوم بإسناد قطعات الفيلق السادس) ًمؤقتا 

 تم تشكيل جناح الطيران الخاص في قاعدة الرشـيد الجويـة الـذي 1987في سنة : ًسابعا

  .يقوم بإسناد قطعات الحرس الجمهوري

ت التي تسلحت بها أسراب السمتيات منها الشرقية الروسية الصنع تنوعت السمتيا. ج

 القتالية ومنها الغربية الصنع مثل 25 للإسناد الإداري ومي 8 المخصصة للنقل ومي 6مثل مي 

 المخصصة للنقل وإلويت المخصصة للإستطلاع والغزال المخصصة لقتـال الـدروع وبي 214بيل 

 المخصصـة للإسـناد 9 وبي سي 7الثابتة الجناح نوع بي سي  المخصصة للقتال والطائرات 105او 

  .الناري للقطعات 
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ولدور طيران الجيش الفعال في المعارك في السنة الأولى والثانية مـن الحـرب بتـأريخ . د

 تم فك إرتباط مديرية طيران الجـيش مـن دائـرة العمليـات في رئاسـة أركـان 1982 أيلول 11

  . زارة الدفاع بشكل مباشرالجيش وجعل إرتباطها بديوان و

قام صقور أسراب السمتيات على مـدى سـنوات الحـرب بعمليـات بطوليـة خـلال . هـ

المعارك سواء بعمليات الإسناد الناري للقطعات الأرضـية أو مقاتلـة دروع العـدو أو عمليـات 

تـال الإخلاء للجرحى أو عمليات النقل للقطعات أو عمليات الإسناد الإداري بإيصـال مـواد الق

ًإلى القطعــات خاصــة في المنــاطق الجبليــة و ضــحى الكثــير مــن مقــاتلي طــيران الجــيش مــن 

  .ًالطيارين والفنيين بدمائهم الزكية دفاعا عن حدود العراق

   . تم قلب مديرية طيران الجيش إلى قيادة طيران الجيش1994في سنة . و

  إستقراء الموقف. 22

اسـية والعسـكرية العليـا تتوقـع توقـف وجهة نظـر شخصـية ، كانـت القيـادة السي. أ

العمليات القتالية بين الجيشين العراقي و الإيـراني بعـد فـترة زمنيـة قصـيرة مـن بـدء القتـال 

ويتدخل مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتتدخل أطـراف دوليـة 

 والجيـوش العربيـة سـنة ًأخرى، قياسا على الحروب التي نشبت بين جـيش العـدو الإسرائـيلي

حيث كانت تتوقف الحروب بعد تدخل المنظمات الدولية والحقيقة العـراق  ) 1973 -1967(

ًإستجاب للدعوات التي إنطلقت من كل المنظمات المذكورة آنفا لكن الجانـب الإيـراني رفـض 

  .كل الدعوات لإنهاء القتال 

بسـبب ) ُفغـيره عليـه لايقـاس ما قيس على خلاف القيـاس (ينطبق المبدأ القانوني . ب

عدم قراءة وتحليـل أعضـاء القيـادتين السياسـية والعسـكرية العراقيـة ليسـاكولوجية الـنفس 

البشرية الفارسية المتغطرسة وعدم قراءة التأريخ العسكري للحروب بين إيران وجاراتهـا التـي 

اسـين الإيـرانيين نشبت في العصر الحديث كان إستقرائهم للموقف غير صائب لأن القادة السي

رجال كهنوت وليس رجال سياسة، كما أن شرارة الحرب تبدأ بعمل عسكري محـدود ولا أحـد 

  .ِيستطيع التنبؤ بنهايتها وإستمرت الحرب ثمان سنوات عجاف

  إعداد القادة و الآمرين. 23

واجه الجيش العراقي مشـكلتين رئيسـيتين خـلال فـترة الحـرب أدت إلى نقـص كبـير . أ

  :الآمرين مع إطالة أمد الحرب بالقادة و
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المشكلة الأولى نسبة الخسائر العالية في القادة والآمرين نتيجة المعارك المتواصـلة : أولاً

مما يتطلـب سرعـة تعـويض الوحـدات ليتسـنى )  المعوقين – الجرحى – الأسرى –الشهداء ( 

  .قيادتها بيسر

ـا ـلى: ًثانيـ ـرض عـ ـدود فـ ـط الحـ ـول خـ ـع في) ق ع ق م ( طـ ـدات التوسـ ـكيل الوحـ  تشـ

والتشــكيلات وقيــادات الفــرق وقيــادات الفيــالق وهــذا تطلــب تهيئــة آمــرين وضــباط ركــن 

  .للوحدات والتشكيلات التي شكلت حديثا

إستمرت كلية الحرب وكلية الأركان وكلية القيادة بفتح الدورات وتقليص الفـترات . ب

والآمـرين لرفـد الجـيش وسـد الزمنية للدراسة وقبول التلاميذ من أجل إعـداد ضـباط الـركن 

  . النقص ولكن كان ذلك على حساب كفاءة الضباط المتخرجين من تلك الدورات

  إعداد الضباط. 24

بذلت الكلية العسكرية الأولى والكلية العسكرية الثانيـة وكليـة الأمـن القـومي وكليـة 

باط مـن ًالشرطة ومدارس الصـنوف كافـة جهـودا كبـيرةً في تـدريب وإعـداد الآلاف مـن الضـ

الطلاب الخريجين من الإعدادية والطلاب الخريجين من الجامعات لرفد الوحـدات في جبهـات 

  . القتال وسد نقصها من الضباط

  تدريب الجنود المستجدين والإحتياط. 25

بذلت دوائر التعبئة والإحصاء والتجنيد ومـديريات الصـنوف كافـة ومراكـز التـدريب 

ً جهودا كبيرةً في إستدعاء وجبات الجنود المكلفـين و الجنـود المرتبطة بها ومدارس قتال الفرق

الإحتياط وتدريب عشرات الآلاف منهم لرفد وحدات الجيش في جبهات القتال للحاجة الملحة 

لتشكيل وحدات جديدة وتعويض النقص الحاصل بالوحدات نتيجـة الخسـائر جـراء المعـارك 

 التدريبيـة لـيس بالمسـتوى المطلـوب المسـتمرة ولكـن كـان مسـتوى التـدريب في المؤسسـات

  :للأسباب التالية

  .في مراكز تدريب الصنوف) المعلمين ( ضعف الكادر التدريبي . أ

  .ضغط الفترات الزمنية المخصصة لتطبيق مناهج التدريب . ب

  .ُأعداد الجنود المساقين للتدريب لا يتناسب مع إستيعاب مراكز التدريب. ج
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  التسليح والتجهيز. 26

انت مديرية التسليح والتجهيز التي تعتبر شريان الجيش العراقي من أكفأ المديريات ك

ًالمعنية بالتسليح والتجهيز للوحـدات العسـكرية سـواء كانـت الوحـدات المتشـكلة حـديثا أو 

ِالوحدات المتضررة المفقودة أسـلحتها أو المـدمرة معـداتها نتيجـة المعـارك الطاحنـة ، واصـل  َ َ ُ

لضباط والإداريين الكتبة الليل بالنهار من أجل تأمين ما تحتاجـه الوحـدات ولا منتسبيها من ا

  ً.ننسى دور مديريات الصنوف المعنية بالتسليح والتجهيز أيضا

  الإعاشة وإدامة مواد القتال. 27

) الجيـوش تزحـف عـلى بطونهـا ( هناك مقولة رائعة للقائد الفرنسي نابليون بونابورد 

وات من الحرب لم تشكو وحدة من وحدات الجيش من نقص في الإعاشة طيلة فترة الثمان سن

أو التجهيز أو العتاد أو مواد التحكيمات الهندسية ، كانت المـديريات المعنيـة ومنهـا مديريـة 

الصنف الإداري ومديرية العينة ومديرية التموين والنقل وآمريات مخازن الأعتـدة وآمريـات 

 تعمل كخلايا النحـل تتسـابق فـيما بينهـا مـن أجـل تـأمين مـا المذاخر وسرايا التموين والنقل

  .تحتاجه الوحدات من أقصى نقطة في الجنوب إلى أقصى نقطة في الشمال من جبهات القتال

  الطبابة. 28

عملــت الكــوادر الطبيــة في مواقــع إســعاف الوحــدات وفي مراكــز جمــع الخســائر وفي 

لمتقدمة وفي مستشـفيات المواقـع العسـكرية وحدات الميدان الطبية وفي مستشفيات الميدان ا

في المحافظات وفي المستشفى العسكري الـرئيسي في بغـداد وفي مستشـفيات وزارة الصـحة في 

ُالمحافظات جلّ إهتمامها من أجل إسعاف وإخـلاء الجرحـى مـن الوحـدات المقاتلـة في أقصى 
لة مـن أجـل إنقـاذ الأمام تحت ظروف القصف المعادي الشديد وإجـراء العمليـات المسـتعج

حيــاة الجنــود والضــباط الجرحــى وقــد بــرع الإطبــاء الأخصــائيين في إجــراء أعقــد العمليــات 

  . الجراحية خطورةً لأجل إنقاذ الجرحى من أبناء القوات المسلحة 

  المعنويات . 29

كانت معنويات المقاتلين من كافة الصنوف في كافة وحـدات الجـيش أشـبه بالبـارومتر 

مت القطعات البرية أو الجوية أو البحرية بعمل بطـولي يكبـد الجـيش الإيـراني ترتفع كلما قا

خسائر كبيرة أو تتمكن القطعات البرية من صد هجمات الحشود البشرية المعادية في قواطـع 

  العمليات ، لكن المعنويات في كافة وحدات الجيش هبطت إلى مستويات متدنية بعد معركـة
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 من إحتلال مثلث الفاو وعدم تمكن الجـيش مـن طـرد العـدو  وتمكن العدو1986 الفاو سنة 

 1987منها وإزداد تدني المعنويات بعد معركة شرق البصرة في الشلامجة في كانون الثـاني سـنة 

ُوتمكن العدو من إكتساح المواضع الدفاعية للواء المشاة  ِ  وإقـتراب العـدو 11ُ فرقة المشـاة 45ِ

هذه المعركـة بإسـم إحـدى الأحـوازات الفرعيـة المسـمى من مدينة البصرة والذي إقترن إسم 

 وتمكن الجـيش مـن طـرد الجـيش 1988 نيسان 17بنهر جاسم ، وبعد معركة تحرير الفاو في 

الإيراني منها و إرتفعت المعنويات إلى أعلى درجة في مقيـاس البـارومتر وإسـتمرت في الإرتفـاع 

ًكلما حققت القطعات نصرا جديدا على قطعات الجيش  الإيـراني حتـى تحريـر كامـل الأراضي ً

  .التي إحتلها الجيش الإيراني طيلة سنوات الحرب

  الجيش الشعبي. 30

ًأدى الجيش الشعبي دورا لا يقل أهمية عـن دور الجـيش العراقـي في مسـك خطـوط 

ًالعمق التي أقلُّ سخونة من الخطوط الأمامية ومسك الخطوط الخلفية من جبهات القتـال و  َ

ُحيوية وعقَد المواصلات وأعطى الكثير من الشهداء والجرحى والأسرى الأهداف ال ُ.  

  الجهد الهندسي للدولة. 31

قام الجهد الهندسي للدولة بجهود إسـتثنائية جبـارة طيلـة سـنوات الحـرب في ظـروف 

مناخية صعبة وطبيعة جغرافية معقدة وتحت تأثير القصف المدفعي المعادي وبالتنسيق مع 

 العسكرية وقيادات الفيالق وعـلى طـول خـط الحـدود مـن أقصى نقطـة في مديرية الهندسة

الجنوب إلى أقصى نقطة في الشمال قام بإنشاء وتعبيد مئات الكيلومترات من الطـرق الموازيـة 

لخط الحدود والعموديـة عـلى خـط الحـدود وبفـترات زمنيـة قياسـية لغـرض تسـهيل تنقـل 

 كما قام بإنشاء مئـات الكيلـومترات مـن السـداد القطعات من وإلى جبهات القتال وإدامتها ،

ًوالسواتر الترابية في هور الحويزة ونهر دجلـة بـين قلعـة صـالح شـمالاً والقرنـة جنوبـا وشـط 

العرب في قاطع الفاو وشرق البصرة مـن منطقـة كشـك الـبصري شـمالاً حتـى منطقـة مخفـر 

  . ًالشلامجة جنوبا كذلك في القاطع الأوسط والقاطع الشمالي
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  العمل الإداري في دوائر وزارة الدفاع الأكثر خدمة لضباط الصف والجنود
  مقدمة

َ تحشَـد 1988بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية في شـهر تشريـن الأول سـنة : أولاً َ َ14 

لواء مشاة في منطقة كركوك قاطع الفيلق الأول لأغراض التدريب في أحد الأيام إستدعاني قائد 

اللواء الركن سلطان هاشم أحمد فـك الـلــه أسره إلى مكتبـه وبعـد أداء التحيـة الفيلق الأول 

ُالعسكرية قال لي تفضل بالجلوس جلست وبعد إحتساء الشاي بدأ بالحديث قال ورد كتـاب  ْ ََ

ُمن القيادة العامة للقوات المسلحة أمر بتنفيذ تمرين تعبوي للقطعـات بمسـتوى لـواء مشـاة  ْ َ ْ ِ

ُ صفحات المعركة من قبلْ كافة الفيالق، ووقع إختيـاري عـلى لـواء المشـاة بالعتاد الحي بكافة َ ِ

ِالتاسع عشر لكي يمثلْ قطعات الفيلق الأول َ ُ.  

ُقلت له سيدي أنت تعرف جيدا أنا كما مثبت في سجلات إدارة الضـباط قضـيت : ًثانيا ْ َ

ْأطول فترة يقضيها ضابط بمنصب آمر لواء في زمن الحرب تجـاوزت الخمـس َ  سـنوات ونصـف ََ

ًوأني متعب وكذلك اللواء إشترك في أغلب المعارك وأشدها شراسة َ َ.  

لم يقبل عذري وقال لي لا تنقل من اللواء إلا بعد تنفيذ التمرين لأنك كنت معلم : ًثالثا

في الكلية العسكرية وآمر مدرسة قتال ولوائك أفضل لـواء يمثـل الفيلـق الأول مـن بـين كافـة 

  .اليا في الفيلقالألوية الموجود ح

ُ ترقيت إلى رتبة عميد وبعد تنفيذ تمرين 1989 كانون ثاني 6في : ًرابعا ْ َ ) سـيف الرشـيد(َ

 إستدعاني قائد الفيلق الأول ثانية إلى مكتبه وفيما 1989الأسم الرمزي للتمرين في شهر شباط 

ًأنا جالس إتصل هاتفيا بمعاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن  َ ِ عبد السـتار المعينـي ِ

وكلمه وقال له آمر لواء المشاة التاسع عشر جالس في دائرتي أرجو إيجـاد مكـان مـريح لـه في 

ُبغداد ، سمعت المكالمة التلفونية وشكرته عـلى جهـوده وغـادرت مكتـب قائـد الفيلـق الأول  ْ ِ َ
  .وبعد أسبوع جاء أمر نقلي الى مديرية إدارة المراتب

  بة الثالثة المسؤولة عن نقل المراتب في الجيشالعمل بمنصب مدير الشع

ُإلتحقْت إلى مديرية إدارة المراتب في بدايـة شـهر أيـار سـنة : أولاً َ  وتـم تنسـيبي 1989ْ

  .بمنصب مدير الشعبة الثالثة المسؤولة عن نقل المراتب في الجيش
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ُفي اليوم الأول جلست إلى جوار مدير الشعبة وكالة العقيـد مولـود: ًثانيا ْ  وسـألته هـل ََ

ْلديك ضوابط النقل الصادرة من المراجع العليا أجابني كلا سيدي ، قلـت لـه كيـف إذا تـروج  َ َ ُ ً ْ ُ

كـلام يـدل عـلى عـدم الإلمـام بالعمـل ) قال هي ماشيه هكذا(المعاملات على أي شيء تستند 

ُالإداري صعدت إلى ضابط ركن المديرية المقدم ياسين المشهداني وكَررت السؤال ُْ َ ْ ِ  عليـه أجـابني َ

ُكما قال وكيل مدير الشعبة قلت له أنتم في بغداد مقر ثابت غير متنقل كيف تعملون بـدون  ْ ُ

  .ضوابط؟

ُفي اليوم الثاني أرسلت أحد ضباط الأقسـام إلى دائـرة الإدارة يسـتفسر مـنهم عـن : ًثالثا ْ َ ْ َ

َضوابط النقل لم يجد لديهم جواب شافي ذهب إلى ضابط ركـن قسـم الإدارة َ  في رئاسـة أركـان َ

  .الجيش وكان نفس الجواب 

بالعربي الفصيح ضباط الأقسام ومدير شعبة النقل ومقر مديريـة إدارة المراتـب : ًرابعا

وضباط الركن في دائرة الإدارة ورئاسة أركان الجيش وديـوان وزارة الـدفاع خـاتم بيـد النـواب 

  . الضباط الإداريين 

تي بالعمـل أتى أحـد الإداريـين إلى مكتـب دائـرتي في الأسبوع الثـاني مـن مبـاشر: ًخامسا

ْوتحدث بعد أن إستأذن مني حديث عبارة عن تهديد مبطن كنت أصغي إليه وأحترمته لكـبر  َ َ ُ
قال سيدي هذا المكتب كل الذين جلسوا عليه كان مصيرهم أما نقل إلى خـارج دوائـر ( سنه 

قلـت )  إحالة إلى المحكمة العسكرية المقر العام أو إحالة على التقاعد أو مجلس تحقيقي ثم

ً سـنة قلـت لـه إذا أنـت مـادة أساسـية في إدارة 33له كم هي خدمتك في هذا المكان ؟ قـال  َ

  .قلت له الأيام كفيلة بالإجابة على حديثك هذا , المراتب قال نعم سيدي 

  )الشعبة الثالثة( النقاط السلبية في أهم وأخطر شعبة في مديرية إدارة المراتب 

ُرصدت في الأسبوع الأول عدد من النقاط السـلبية التـي تفـتح أبـواب الفسـاد الإداري  ْ َ َ
ْونوافذ الرشوة في أخطر شُعب إدارة المراتب المسؤولة عن نقل المراتب في الجيش العراقي َ.  

ْعدم وجود ضوابط النقل الصادرة من المراجع العليا الخاصـة بنقـل المراتـب مـن : أولاً ُ

  .غداد وقيادات الفيالق والى وحدات ب

وجود مكاتب حضيرة الأمن ضمن قاطع الشعبة الثالثة المسؤولة عن النقـل مـما : ًثانيا

  .يفتح باب التدخل في شؤون الشعبة 
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  الصورة مع ضباط الأقسام في إدارة المراتب

وجود مخزن حفظ أوليات الشعبة خارج دوائـر الشـعبة في الطـابق العلـوي مـع : ًثالثا

 الأولى مما يجعل هذا المخزن خـارج سـيطرة مـدير الشـعبة ويـؤدي الى تـأخير إنجـاز الشعبة

  .المعاملات

ًرابعا عدم حفظ الوثائق وفق السياق الصحيح الموجود في كراسة دليل الأوامـر الثابتـة 

  .وإنما الحفظ إجتهاد من النواب الضباط الإداريين 

اط الأقـدمين مـما يجعـل تمشـية وجود أجهزة تلفون في مكاتب النـواب الضـب: ًخامسا

  .المعاملات حسب رغبة هؤلاء والإتصالات الخارجية من خارج المديرية

زيــارة كبــار ضــباط الجــيش إلى مكاتــب النــواب الضــباط الأقــدمين لتمشــية : ًسادســا

  .المعاملات من دون الرجوع إلى ضباط الأقسام ومدير الشعبة

ًالنقاط آنفَا في غاية الإهمال وا: ًسابعا لخطورة وفقـدان السـيطرة عـلى عمـل الإداريـين ِ

  . وفتح أبواب الرشوة والوساطة غير المشروعة

  كيف تم معالجة النقاط السلبية في عمل الشعبة الثالثة

ُطلبت من مقر المديرية نقل حضيرة الأمن من قاطع الشعبة: أولاً ْ َ َ.  



406 

ُأوعزت بفتح أضابير وفق كراسة دليل الأوامر الثابت: ًثانيا ْ َ  1989ة وحفـظ أوليـات سـنة ْ

ُمن بداية السنة كما أوعزت بنقل مخزن حفظ الأوليات إلى قاطع الشعبة بدل مكـان حضـيرة  ْ َ ْ
  .الأمن

ُطلبت من مقر المديرية قطع كافـة خطـوط الهـاتف الموجـودة في الأقسـام عـدا : ًثالثا ْ َ َ

َ مكتبي مباشرةًهاتف النائب الضابط الأقدم في مقر الشعبة الذي غرفة مكتبه أمام غرفة َ ُ.  

َطلبت من ضابط ركن الإدارة جهاز إستنساخ وضعته في غرفة مكتبي: ًرابعا ْ َ َ ُ ْ َ َ.  

ْفي مقدمة متن كتاب أمر النقل يشار إلى الأمر الصادر من المراجـع العليـا عنـد : ًخامسا ُ ُ ُ
ُالتدقيق أطلب من القسم المختص أمر المراجع العليـا وبعـد الإطـلاع عليـه والتأكـد  ُ ْ أن هـذه َ

  .َالنسخة الأصلية أقوم بتصويره وأحتفظ بالنسخة الأصلية لدي

 أشهر تجمعت عندي كافة أوامر النقل الصادرة من 4بعد مرور فترة تزيد على : ًسادسا

ْالمراجع العليا  / رئاسة أركان الجـيش / ديوان وزارة الدفاع / القيادة العامة للقوات المسلحة / ُ

 ضــوابط النقــل الخاصــة برجــال الــدين والرياضــين وذوي الشــهداء مــع كافــة/ دائــرة الإدارة 

  .والمفقودين والولد الوحيد للعائلة 

ُجمعـت ضـوابط النقـل وبوبتهـا حسـب المقـر الأعـلى الـذي أصـدرها وتـأريخ : ًسابعا ْ َ ََ ُ ْ َ َ
ْإصدارها وإستنسختها وحفظتها في بوكس فايل جميل وتم توزيع نسخ منهـا إلى ديـوان وزارة  َ ُ ِ ْ

معاون مدير إدارة المراتب / مدير إدارة المراتب / دائرة الإدارة / رئاسة أركان الجيش / فاع الد

  .نواب الضباط الإداريين الأقدمين في كل قسم/ ضباط الأقسام / ضابط ركن الإدارة / 

ًكان متفَشيا في الشعبة الثالثة ظاهرة مراجعة كبـار ضـباط الجـيش إلى مكاتـب : ًثامنا ِ َ ُ
لتوسط بإنجاز معاملات نقل للمراتب من دون الرجـوع إلى مـدير الشـعبة وضـباط الأقسام ل

ُجمعت منتسبي الشعبة وألقيت محاضره لهم بضرورة نبذ هذه الظاهرة و وضعت / الأقسام  ْ َ َ
ْطبِعـت بخـط عـريض يمنـع ) كـارتون(على أبواب الأقسام قطعة من الورق الأبيض السـميك  ََ ْ ُ ْ َ

ُقسـام وحـذرت المنتسـبين مـن هـذا الـتصرف وإذا راجـع أحـد دخول الضباط إلى مكاتـب الأ ْ َ َ
  .الضباط وجوب الإعتذار منه وإرشاده بمراجعة ضباط الأقسام أو مدير الشعبة

ُبعد يومين كنُت اراقـب تنفيـذ هـذا الأمـر مـن خـلال التجـوال في ممـر قـاطع : ًتاسعا ُ ْ

ُستدعيت المسـؤول الإداري الشعبة شاهدت ضابط برتبة كبيرة جالس في مكتب أحد الأقسام إ َْ َ ْ  
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ُوتحدثت معه عن أسباب وجود هذا الضابط في مكتب القسـم تـذرع الإداري بعـدم إنصـياع  َْ َ َ

ُالضباط لهذا الأمر طبعت كتـاب سري وشـخصي بنقـل الإداري المخـالف وصـعدت إلى المـدير  ْ َُ َْ َ َ

لفيلـق الخـامس العام ووقع أمر النقـل إلى خـارج وحـدات المقـر العـام إلى إحـدى وحـدات ا

ُوطلبت من المدير العام عدم التوسط لإلغاء أمر النقل وسوف أقدم أنا طلب نقـل إلى خـارج  ْ َ َ

ُالمديرية في حالة إلغاء أمر النقل وبعد إصـدار الكتـاب جمعـت المنتسـبين وألقَيـت محـاضرة  ُْ ْ َ ْ َ َ
ُعليهم وسلمت أمر النقل إلى الإداري وقلت لهم من يخالف الأمر سوف يكو ْ َ ن مصـيره النقـل َ

  .إلى أبعد وحدة من وحدات الجيش 

ًأصدرت أمرا بعدم السماح إلى المراتـب بمراجعـة مكاتـب الشـعبة وإنمـا ممثـل : ًعاشرا َ ْ ُ ْ َ ْ
الشعبة يلتقي بهم في مكان جلوس المراجعين في الطابق الأرضي ويتابع إنجـاز معـاملاتهم مـع 

  .الأقسام المعنية

عدم إعطاء موعد إلى المراجعين تعـال بكـرة وإنمـا طلبت من ضباط الأقسام : أحدعشر

إعطاء موعد لايقلعن إسبوعين السقف الزمني المقرر لإنجاز المعـاملات كي لايولـد الإسـتياء في 

  .نفوس المراجعين وتكرار المراجعات 

ًبعد مرور فترة ستة أشهر شاهدت الإداري الذي تحدثت عنه سـابقا بيـده : إثنى عشر ُ ْ َ

ول إلى غرفة مكتبي قلت له تفضل قال سيدي عندي طلـب قلـت لـه تفضـل ورقة يروم الدخ

ُقرأت الطلب يرجو فيه الإحالة على التقاعد روجت له الطلب وبعـد حصـول موافقـة المـدير  ْ َ َ
 سنة في إدارة المراتب لم أشاهد ضـابط شـغل المنصـب 33َالعام جاء يسلم علي قال سيدي أنا 

  .مثلك شكرته وتمنيت له التوفيق

   تزال الروتين والوقت في سياق عمل مدير عام مديرية إدارة المراتبإخ

لاحظت تأخير البريد في مكتب المدير العام لأنه كان قد سحب صـلاحيات مـدراء : أولاً

الشعب في التوقيع على أبسط المكاتبات الضرورية لإنجاز المعاملات بـين دوائـر وزارة الـدفاع 

  .وقيادات الفرق والفيالق 

دخلت إلى مكتب المدير العام اللواء الركن وليـد الطـائي كـان في مكتبـه منضـدة : ًثانيا

 متر مكدس عليها بريد الشعب قلت له تسمح لي بمناقشة قصـيرة قـال 4×1.5كبيرة مساحتها 

تفضل قلت له ما هي رتبتي وما هو منصبي قبل النقل إلى المديرية تفاجأ بالسؤال قال عميد 

  َله هل الدولة التي شرفتنـي بهـذا المنصـب لـيس لـديها ثقـة بي لإنجـازُآمر لواء مشاة ، قلت 

  



408 

 معاملات أوراق روتينية قال لا، قلت له لماذا أنت ساحب كافة صلاحياتي وأنا أعمـل مثـل أي 

ّإداري بسيط وهل أنت عندك الوقت الكافي لتمشية هذه الأكداس من أضابير البريد بدأ قـال  ْ ِ

  .ستوفية للضوابطلي أخشى تمرير معاملات غير م

قلت له أنا أقوم بتوقيع كافة الكتب إلى الجهات المعنيـة وبعـد ورود الموافقـات : ًثالثا

َتقدم ْ لك مطالعة وافية مدون فيها رأي الشعبة موقع عليها الإداري الأقدم في القسم وضابط  ُ

ؤولية أي خلـل القسم ومدير الشعبة والقرار لسيادكم أما الموافقة وأما الرفض وأنا أتحمل مس

  .يحدث في سير المعاملات 

بعد المناقشة لوجهة نظري إقتنع بصوابها و وافق عليها وبدأ العمل يسير بشكل : ًرابعا

  .أفضل وبوقت قصير مقارنة مع سياق العمل السابق

  إبتكار وسائل مساعدة لتنظيم وتسريع العمل الإداري في الشعبة الثالثة

مية تدون فيـه كافـة المعـاملات حـال ورودهـا إلى القسـم فتح سجل المتابعة اليو: أولاً

المختص وتم تخصيص عنصر إداري للعمل عليه يدون سير إنجاز المعاملات ومراحـل إنجازهـا 

  .يوم بيوم 

ًفتح سجل المعاملات المنجزة يوميـا أطلـع عليـه في نهايـة الـدوام لمعرفـة مقـدار : ًثانيا َ ِ ْ َ
ًالعمل المنجز يوميا من قب َ ِ ْ َ ْ َ ْ   .ل الأقسام ُ

بالتنسيق مع الشعبة الخامسة شعبة الحاسـبة الإلكترونيـة للمديريـة تـم إعـداد : ًثالثا

برنامج نقل المراتب المطوعين من وحدات المقر العام إلى الفرق ( برنامج خاص لنظام البديلين 

حسـب مـدة خـدمتهم في الوحـدات الفعالـة والوحـدات الثابتـة وبعـد ) والفيالق وبالعكس 

م نماذج البيانات إلى كافة وحدات الجيش وتغذيتها في الحاسبة قامـت الشـعبة بإصـدار تعمي

أوامر نقلهم بشكل سلس على ضـوء القـوائم التـي تعـدها الحاسـبة الإلكترونيـة دون تقـديم 

طلبات نقل أو توسط ، حقق هذا النظـام لأول مـرة في تـأريخ الجـيش العراقـي العدالـة بـين 

  . الجيشالمطوعين في كافة وحدات

  الرقم الإحصائي الموحد لضباط الصف والجنود

 تم حرق معظم المعسـكرات 1991خلال فترة العدوان الثلاثيني على العراق سنة : أولاً

ْالخلفية لوحدات الجيش العراقـي مـن قبـل مرتزقـة إيـران التـي تتواجـد فيهـا كافـة وثـائق  َ َ َ  

ْالكنـى ( ضباط الصـف والجنـود  ُ   ة ضـباط الصـف والجنـود وهـذه التـي يوثـق فيهـا خدمـ) ْ
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حقوق شخصية لأصحابها وأصبح يتعذر معرفـة تـأريخ دخـولهم إلى الجـيش وتـأريخ تسريـح 

َالمكلفين وشَكلَ معضلة كَبيرةً للجيش ً َ َ ْ ِ َ.  

 شغل الفريق الركن محمـد عبـد القـادر الداغسـتاني معـاون 1992منتصف عام : ًثانيا

 أركان الجيش للإدارة وكالـة وشـكل لجنـة رئيس أركان الجيش للتدريب منصب معاون رئيس

برئاستي وعضوية مدير الشـعبة الخامسـة شـعبة الحاسـبة في مديريـة إدارة المراتـب المقـدم 

ْالمهندس عامر وعضوية ضابط ثالث لدراسة إعداد نظام آلي يدون فيه كافة المعلومـات التـي  َ َُ

جـيش العراقـي بواسـطة تخص ضباط الصف والجنود المطـوعين والمكلفـين لكافـة وحـدات ال

ًالحاسوب الإلكتروني ضمانا لحقوقهم  َ َ.  

َ عقد مؤتمر في رئاسة أركان الجيش لغرض التعريف 1992في أواخر شهر آب سنة : ًثالثا ِ ُ

بالنظام و إستحصال موافقة رئيس أركان الجيش ، حضر المؤتمر عـدد كبـير مـن الضـباط مـن 

ع الجوي وطيران الجيش وقيادة القوة البحريـة مديريات الصنوف وقيادة القوة الجوية والدفا

ْوممثلين من قيادات الفيالق وبعد العرض قرر رئيس أركان الجيش أن ينجـز هـذا المشروع في  َ ْ ُ
   .1992نهاية سنة 

في اليوم الثاني تم تحديد موعـد لعقـد مـؤتمر في مديريـة إدارة المراتـب يـحضره : ًرابعا

الفرق ومدراء شعب الحاسبة في مديريات الصـنوف والقـوة مدراء الإدارة في قيادات الفيالق و

الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية وفي اليوم المحـدد حضر الجميـع إلى المـؤتمر وتـم شرح 

ْالنموذج الذي يجب أن يملأ من قبلْ الوحدات ويرسـل إلى شُـعب الحاسـبة التـي تـرتبط بهـا  َ ُ َ ِ ْ ُ
 نصف شهري لغرض التداول في المعاضل التي تواجه الوحدات كما تم الإتفاق على عقد مؤتمر

ْالعمل من أجل تذليلها كما تم تحديد موعد شهري ترسلْ فيـه شُـعب الحاسـبة في القيـادات  َ ُ ْ َ

َوالمديريات دسك المعلومات إلى شُعبة الحاسبة في مديرية إدارة المراتب ْ ْ ْ ِ.  

من مجمـوع وحـدات  % 65 وصل نسبة الإنجاز في النظام 1992في نهاية سنة : ًخامسا

حيـث قـدمنا عـرض  % 85 وصـلت نسـبة الإنجـاز إلى 1993الجيش وفي بداية شهر آذار سنة 

عملي إلى السيد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الـركن أيـاد فتـيح الـراوي فـك الـلــه أسره 

بحضور الفريق الركن محمد عبد القادر الداغستاني كان العـرض مثـار إعجـاب رئـيس أركـان 

لجيش وأصبح النظام حقيقة وخلال العرض طلبت من السـيد رئـيس أركـان الجـيش طلبـين ا

  الأول عدم صرف أي راتـب لأي عسـكري لا يوجـد لديـه رقـم إحصـائي والطلـب الثـاني عـدم
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 تسريح أي مكلف لا يوجد لديه رقم إحصائي وبعد وصـول رئـيس أركـان الجـيش إلى مكتبـه 

ًحدات الجيش بما ذكر آنفا وتحديد موعد نهائي لوصول أصدر تعميم في نفس اليوم إلى كافة و َ ِ ُ

ُالمعلومات المتـأخرة إلى مديريـة إدارة المراتـب وبهـذا أحكمـت السـيطرة عـلى كافـة النوافـذ 

  .السلبية في عمل إدارة المراتب

قدم رئيس أركان الجيش كتاب شكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة تقـديرا للجهـود : ًسادسا

 أعظم وأضخم نظام الكـتروني في الجـيش العراقـي الباسـل حيـث بلـغ عـدد المبذولة في إنجاز

  .المنتسبين أكثر من مليون شخص

بعد هذا التأريخ أصبح لكل شخص صحيفة الكترونية تتضمن كافـة المعلومـات : ًسابعا

ًالشخصية المدنية والعسكرية كما أصبح هـذا النظـام هـو المعـول عليـه في ترقيـة المراتـب في  ُ

  .ات الجيش العراقي ونقل المراتب بنظام البديلين من وإلى وحدات المقر العام جميع وحد

ْلابد من ذكر أسماء الأشخاص الذين واصلوا الليل بالنهار مـن أجـل إنجـاح هـذا : ًثامنا

النظام وهم المقدم المهندس عامر مدير شعبة الحاسبة في مديرية إدارة المراتب والنقيب علي 

دي على مطر وعدد كبير من المنتسـبين عسـكريين ومـدنيين تخـون حسن طارش والنقيب سع

  .الذاكرة ذكر أسمائهم

  ضابط أمن المديرية يتجاوز على صلاحيات مدراء الشعب 

ِنقلَ إلى مديرية إدارة المراتب ضابط أمن من مديرية الأمن العسكري برتبة رائـد : أولاً ُ

أ يتجـاوز عـلى صـلاحيات مـدراء الشـعب  وبد1994ترفع إلى رتبة مقدم في كانون الثاني سنة 

حيث طلب تدقيق كافة المعاملات الإدارية لكافة الشعب جـاء أحـد منتسـبي حضـيرة الأمـن 

بلغني بهذا الأمر، قلت له بـالمرة الثانيـة إذا وصـلت إلى قـاطع الشـعبة أقـذفك مـن الطـابق 

  .الثالث إلى الأرض

قـد المـدير العـام الجديـد اللـواء إشتكى مدراء الشعب من سلوك ضابط الأمن، ع: ًثانيا

الركن إبراهيم أجتماع لمدراء الشعب في مكتبه وبدأ هـذا الضـابط يتفلسـف بالوطنيـة ورفـع 

ُصوته على الجميع لكن المدير العام لم يرد عليه إستأذنت من المـدير العـام، قلـت لـه لـو أنـا  ْ َ َ َ ْ
ُمكانك أرميه من الشباك وبدأت بهجوم صاخب على ضابط الأم ْ َ ن أمام كافـة مـدراء الشـعب َ

  .ولم يستطيع الرد بكلمة واحدة وإنتهى الإجتماع
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غادر الجميع مكتب المدير العام وكنت أنا الأخير قال لي المدير العام عميد فوزي : ًثالثا

اليوم ينتهي موضوع ضابط الأمن، لبس بيريته وغادر الدائرة قبل نهاية الدوام عاد ومعه أمـر 

 خارج وحدات المقر العام في اليوم الثاني إستلم كتاب إنفكاكه ولم يسـلم نقل هذا الضابط إلى

  .عليه أحد من الضباط وخرج من الدائرة بوجه أسود كالح

َالمعاملات المخالفة لضوابط النقل التي حصلتْ خلال فترة  َ    سنوات ونصف5َ

ًكنا نتمتع بإجازة لمدة يوم في نهاية كل شهر إعتياديا تكون: أولاً َ ِ َِ  يوم خميس كان يقوم ْ

بوكالة الشعبة أقدم ضـباط الأقسـام العقيـد عبـد الـرزاق جبـار داود النعيمـي مـن الضـباط 

المشهود لهم بالكفاءة الإدارية وكنت أطلع على البريد يوم السبت اللاحق في أحد الأشهر أثناء 

ْتدقيق بريد يوم الخميس وجدت معاملة روجت خلافا لضوابط النقل إسـ َ ًَ َ ِ ْ ِْ ُ ُ ُتدعيت العقيـد إلى َ ْْ َ َ

ًغرفة مكتبي وقلت له خاب ضني بك قال لماذا سـيدي قلـت لـه كيـف تـروج معاملـة خلافـا  َ ِ ُ ُ ْ ُ

ِلضوابط النقل قال مستحيل سـيدي قلـت لـه إسـتغلك أحـد الإداريـين مسـتغلاًْ فرصـة عـدم  َ ْ ُ ُ ْ ُ

قيق سريع وجودي وبعد أن أطلع على المعاملة قلت له تفضل إستدعي هذا الإداري وبعد تح

أتخذت إجراءات سريعة هي سحب المعاملة من دائـرة البريـد العسـكري وإلغـاء أمـر النقـل 

  .ونقل الإداري إلى خارج وحدات المقر العام 

  المجرم يحوم حول جريمته

بعد العدوان الثلاثيني على العراق صدر توجيه من دائرة الإدارة ترشيد صرفيـات : ًثانيا

أوامر النقل إلى دائرة الإدارة في أحد الأيـام ورد كتـاب أمـر نقـل الورق بعدم إعطاء نسخ من 

جندي من وحدات الفيلق الأول إلى وحدات بغداد صادر من دائرة الإدارة نفسها وفي متن أمر 

عنـد توقيـع ) المجـرم يحـوم حـول جريمتـه/ مبدأ قانوني(النقل تزويدنا بنسخة من أمر النقل 

اء الركن وليد الطائي وجد نسخة مـن أمـر النقـل موجهـة إلى الكتاب من قبل المدير العام اللو

دائرة الإدارة إستدعاني إلى مكتبه وقال عميد فـوزي ورد أمـر بعـدم إعطـاء نسـخ مـن أوامـر 

النقل إلى دائرة الإدارة كان الكتاب أمامه على مكتبـه قلـت لـه سـيدي إسـمح لي أطلـع عـلى 

قلت له هذا الكتاب صادر مـن دائـرة الإدارة الكتاب مجرد غيرت إتجاه الكتاب للاطلاع عليه 

  وأعتقــد يوجــد فيــه إســتغفال لأمــين سر دائــرة الإدارة، إتصــل المــدير العــام بــأمين سر دائــرة

 الإدارة وأخبره قال له أمين سر دائرة الإدارة إعطيني رقم وتأريخ صدور الكتـاب وبعـد وقـت 

  اب وإرســلوا النســخة الأصــلية ًقصــير جــدا إتصــل أمــين سر دائــرة الإدارة وقــال صــوروا الكتــ
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ًبظرف مغلق بيد ضابط ، أرسلَ الكتاب فورا وبعد التحقيق الذي إسـتغرق مـا يقـارب الشـهر  ِ ْ ُ

ْظهر أحد الإداريين في دائرة الإدارة مرتكـب هـذا العمـل شُـكل مجلـس تحقيقـي وأحيـلَ إلى  ُ

لـة لـو لم يـذكر في ُالمحكمة العسكرية وحكم الإداري سنتين حبس لإرتكابه جريمة تزوير معام

  .متن الكتاب تزويدنا بنسخة من أمر النقل لما تم كشف الجريمة

  طلب الإحالة على التقاعد لأسباب صحية

ُ سـنوات ونصـف في مديريـة إدارة المراتـب قـدمت طلـب الإحالـة عـلى 5بعد خدمة  َْ
َ روج الطلب وفي نهاية الشهر الرابع ص1994التقاعد في جدول كانون الثاني سنة  ِ در أمـر نقـلي ُ

  .إلى دائرة شؤون المحاربين المرتبطة بديوان رئاسة الجمهورية 

 

  
  الصورة خلال زيارة وفد عسكري من الجيش العربي الأردني إلى إدارة المراتب



413 

 

  عملي الوظيفي بين الجيش العراقي الباسل و الجيش العراقي الجديد

  خلفية تأريخية

 مـن مديريـة 1994تقاعد تم نقـلي في شـهر نيسـان ًبناءا على طلب إحالتي إلى ال: أولاً

  .إدارة المراتب إلى دائرة شؤون المحاربين المرتبطة بديوان رئاسة الجمهورية

 تمت ترقيتي إلى رتبة لواء بالراتب هـذه الرتبـة المسـتحدثة 1994في جدول تموز : ًثانيا

ُالدخيلة على الرتب العسكرية في الجيش العراقي الباسل ليس لها  َ   .جدوى معنوية أو ماديةُ

ُ حزت على شهادة القانون من الجامعـة المسـتنصرية وكـان عـدد مـن 1976سنة : ًثالثا ْ ِ

ًزملائي العسكريين الذين سبقوني بحيازتهم على شهادة القانون من الجامعة المستنصرية أيضـا 

ُ رفضت هذا بعد إحالتهم إلى التقاعد قد فتحوا مكاتب للمحاماة ودعوني للعمل معهم إلا أني

العمل لإنحراف شرف هذه المهنة بسبب الظروف الإقتصادية التي كانت سائدة بعـد أحـداث 

  .1991الكويت سنة 

 إشترى والدي رحمه الـلـه أرض زراعية في منطقة سبع البور 1990في بداية سنة : ًرابعا

ْبالقرب من ذراع دجلة بعد فترة قصيرة عرضت أرض للبيع مجاورة لأرض والد َ ِ  20ي مساحتها ُ

  .ِدونم بسعر مناسب لوضعنا الإقتصادي في حينه تم شراؤها من قبلنا أنا وإثنان من إخوتي

بعد نقلي إلى دائرة شؤون المحاربين وتفرغي مـن العمـل في الجـيش إسـتثمرنا : ًخامسا

 سـنة في 30هذه الأرض بزراعتها بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية بأنفسـنا بعـد خدمـة 

  .يش ، في حينه رجعنا إلى مهنة والدي في الزراعةالج

ُ احلت إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية وبعد رحلة عنـاء 2002في أيلول سنة : ًسادسا ْ ِ ُ

ْبين دوائر وزارة الدفاع ودائرة التقاعد العامة أنجزت المعاملة التقاعدية حيث كانت خـدمتي  َْ ِ ُ

ً دينـار شـهريا 9000ان مقـدار الراتـب التقاعـدي  سـنة وكـ38الفعلية عدا الحركات الفعليـة 

  . ونصف دولار 4يعادل في حينه 

  حقائق شخصية وتأريخية عامة خلال فترة العدوان الأمريكي البريطاني على العراق
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ُفي هذه الفترة الزمنية التي احلت بها إلى التقاعد جرى تصعيد بالموقف السـياسي : أولاً ِ ُ

لمتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد العراق بسـبب أسـلحة الـدمار والعسكري من قبل الولايات ا

  .الشامل المزعومة 

كنت أذهب إلى المزرعة يوميـا بسـيارتي الخاصـة مـن الصـباح البـاكر وأعـود إلى : ًثانيا

  .ًالبيت بعد الساعة الثانية أو الثالثة ظهرا إلى البيت 

ُكُنت أشاهد خلال الذهاب والعودة إحدى فرق ا: ًثالثا ُ لحرس الجمهوري المدرعة تقوم ْ

بالإنفتاح مابين ذراع دجلة ومدينة الشعلة ، تم فتح كدس عتاد في مكان قريـب مـن المزرعـة 

ُمنطقة تسمى سيد إبراهيم واقعة بين مدينة الشعلة ومدينة الكرمة وكنت اشاهد الجنـود في 

ْوضع بائس في أحد الأيام شاهدت جندي واقف على الطريق العام يـروم الـ ذهاب إلى مدينـة َ

ُسبع البور أوقفْت سيارتي وأوعزت له بالركوب خلال المسير سألته ماذا يبغي من مدينة سـبع  ْ َ ْ َْ َُ َ

البور قال أشتري طعام لنا، لايعرف إني عسكري قلـت لـه وحـدتكم لا تـزودكم بـالأرزاق قـال 

الجـيش قلـت مـع نـفسي كيـف سـيقاتل الجنـدي العراقـي ) عمي ذبونا بهذا المكان وراحوا(

الجيوش تزحـف عـلى ( الأمريكي ونحن ضباط الجيش العراقي القدماء نقتدي بمقولة نابليون 

  ).بطونها 

بدأ الجنود بحفر مواضع على سدة ذراع دجلة الشرقيـة وسـداد المبـزل الـرئيسي : رابعا

ُالمحاذي للطريق العام الذي يبدأ من مدينة سبع البور و يرتبط مع المبـزل الـرئيسي المحـاذ ي ُ

ْ الشعلة كنت إشاهد تحكيمات الميدان تكاد تكون معدومـة أكـرر مـع -لطريق سيد إبراهيم  ِ ُ

  .نفسي نفس السؤال كيف سيقاتل الجندي العراقي الجيش الأمريكي

َمع تصاعد حمى الإعلام الأمريكي والبريطاني ضد العراق صعد الإعلام العراقـي : ًخامسا َ َ ُ
ئيس الراحـل صـدام حسـين مـع قـادة وآمـري تشـكيلات من خلال قنوات التلفزة لقاءات الـر

ووحدات الجيش و وحدات الحرس الجمهوري كان البعض يروي قصص رؤى وأحـلام ذويهـم 

ْأمام الرئيس الراحل ، المطلعين عن كثب على الأمور العسكرية يعلم إن هذه القصص تنم عن  َ ْ َ
  .كذبهم وجهل هؤلاء الآمرين بالأمور العسكرية

بداية الحملـة العسـكرية الأمريكيـة البريطانيـة عـلى العـراق في الأسـبوع قبل : ًسادسا

  ُ كنـت أشـاهد إنتشـار عجـلات القتـال المدرعـة بمختلـف أنواعهـا2003الثالث من شهر آذار 
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وقطع المدفعية بين الدور السكنية في مدينة سبع البـور وتحـت أشـجار البسـاتين المنـتشرة في 

  .المنطقة 

 التمهيدي للقوة الجوية المعادية عـلى العـراق كـان في المزرعـة مع بدأ القصف: ًسابعا

 ألف شتلة من الفواكه والحمضيات بأكياس نايلون تحـت 50مشتل زراعي يوجد فيه بحدود 

ًمظلات بلاستيكية وكان يحتم علي المجازفة بالـذهاب بـين يـوم وآخـر لسـقي هـذه الشـتلات 

ْكُنت أشاهد خـلال ذهـابي إلى المزرعـة تـلاشي ُُ  عـدد الجنـود المتواجـدين مـع عجـلات القتـال ْ

  .المدرعة بين يوم وآخر

ُفي آخر يوم خرجت إلى المزرعـة صـباح يـوم . ًثامنا ْ َ  كـان محـيط المزرعـة 2003 آذار31َ

ُعامر بأشجار الكالبتوس شاهدت تحت الأشجار رتل يتألف من سرية دبابـات نـوع تي  ْ  تـم 62َ

 ولم أشاهد جندي واحد مع الدبابات ، سألت حارس 2003 آذار 31 / 30نقلها إلى المكان ليلة 

المزرعة أين الجنود قال عمي نقلوا الدبابات تحت الأشجار وطلبوا منا ملابس مدنية وخلعـوا 

ُملابس العسكرية وتركوا أسلحتهم الشخصية وغادروا إلى بيوتهم ، بعـد هـذا اليـوم أحجمـت  ْ َ ْ َ

ِعن الذهاب إلى المزرعة لأنها أصبحت تشَك   .ًلُ خطرا على من يتواجد فيهاُ

ُللأمانة التآريخيـة كُنـت أشـاهد خـلال الـذهاب إلى المزرعـة شـجاعة وحـدات : ًتاسعا ْ

ط المنفتحة على طول الطريـق مـن بوابـة بغـداد حتـى معسـكر التـاجي بكامـل / مدفعية م

المغـيرة عـلى ًأفرادها تطلق نيران مدافعها بدون إنقطاع نهارا وليلاً بإتجاه الطـائرات المعاديـة 

   .2003 / 4 / 8الأهداف الحيوية لغاية يوم 

  جرائم قوات الأحتلال الأمريكي بحق الجيش العراقي الباسل

ْخلال إشتراكنا في الدورات المتقدمة كانت تدرس لنا فصـول مـن كراسـة واجبـات : أولاً َ َ ُ

تتخذها القـوات من ضمن مواضيعها الإجراءات التي يجب أن ) 167(الأركان في الميدان الرقم 

َالعسكرية المحتلة عندما تحتل بلـد مـا ، وهـي وجـوب تشـكيل حكومـة عسـكرية للشـؤون  ٍ َ َ

َالمدنية لإدارة شؤون البلد المحتلْ ، إلا أن هذا لم يحصل عند إحتلال العراق ْ ُ.  

أولى جرائم الإحتلال الأمريكي بحق الجيش العراقي الباسل إستباحة كافة معدات : ًثانيا

عراقي التي كانت على الأرض من الدروع والعجلات والمدفعيـة والأسـلحة والأعتـدة الجيش ال

  .بكافة أنواعها 
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إستباحة كافة مخازن أسلحة وأعتدة الجيش في كافة المعسكرات في جميع أنحـاء : ًثالثا

  .العراق والمتاجرة بها من قبل القادة العسكريين الأمريكيين والبريطانيين 

  .فة معامل الجيش ومنشآة التصنيع العسكري إستباحة كا: ًرابعا

إســتباحة كافــة وثــائق الجــيش وخاصــة الأقــراص المدمجــة الخاصــة بقاعــدة : ًخامســا

  .المعلومات لإدارة الضباط 

  جرائم الحاكم المدني الأمريكي الصهيوني بريمر بحق الجيش العراقي السابق واللاحق

ِبريمر حل الجيش العراقي الباسـل وقـوى من أبشع جرائم الحاكم المدني الأمريكي : أولاً

َالأمن الداخلي وبقاء البلد مفتوح الأبواب لمن هب ودب والسـماح للحواسـم بنهـب معـدات  َ َ َ

ْالجيش وبيعهـا لـدول الجـوار وخاصـة إيـران حيـث نهبـت كافـة معـدات منشَـآت التصـنيع  ُ ْ َ ُ

  . العسكري وتم تهريبها إلى إيران

إرتكبها الحاكم المدني الأمريكي بريمر هي إصدار الأمـر الـرقم الجريمة الثانية التي : ًثانيا

 الذي نظم عمل المليشيات في الجـيش الجديـد هـذه المليشـيات كانـت تقاتـل إلى جانـب 91

َإيران ضد الجيش العراقي الباسل واعتبر عملهم هذا خدمة لأغراض الترقية والتقاعد ُ ْ ُ.  

كم المـدني الأمـريكي بريمـر تكـريس الطائفيـة في الجريمة الثالثة التي إرتكبها الحا: ًثالثا

ِالجيش العراقي الجديد وقوى الأمن الداخلي حيث وضع نسب التطوع في الجيش على أساس 

ْعرقي وطائفي حيث خصـص إلى الشـيعة نسـبة  وإلى الأكـراد % 20وإلى السـنة نسـبة  % 60ِ

  % .3وإلى الطوائف الكلدو آشورية نسبة  % 17نسبة 

 قـانون 2005 لسنة 24زمن حكومة إبراهيم الجعفري تم إصدار القانون رقم في : ًرابعا

المفصولين السياسيين بموجبه تم إعادة كافة المطرودين من الجيش العراقـي السـابق لأسـباب 

مختلفة السياسية وغير السياسية وإحتسـاب فـترة وجـودهم خـارج الجـيش خدمـة لأغـراض 

 بإشغال مناصب حساسة في الجيش والمفـروض عـدم الترقية والتقاعد وتم تكليف قسم منهم

إشغالها إلا من قبل ضباط ذوو كفـاءة وسـبق لهـم أن تـدرجوا في المناصـب خـلال خـدمتهم 

  .السابقة
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 جرائم الحواسم في نهب وتدمير عجلات ومعدات وأسلحة وأعتدة الجيش بعد سقوط بغداد

قـي الباسـل مـن قبـل  بدأت الصفحة الثانيـة مـن تـدمير الجـيش العرا9/4/2003يوم 

ْالحواسم بإيعاز من الجيش الأمريكي بصورة يندى لها الجبين َ ُ:  

َشَن حملـة واسـعة عـلى المعسـكرات الدائميـة للجـيش ومخـازن الأعتـدة ونهـب : أولاً

ِمحتوياتها من الأسلحة والأعتدة ثم المتاجرة بها في الأسواق العامة َ ُ.  

هـا وتفرعاتهـا والمتـاجرة بهـا في الأسـواق تفكيك محركات العجـلات بكافـة أنواع: ًثانيا

  .العامة

ُتفكيك الذخيرة الثقيلة الحية بغية الإسـتفادة مـن الفـوارغ النحاسـية وبيعهـا في : ًثالثا َ َ ْ ُ

  .الأسواق العامة

نهب كافة المواد الثابتة من كافة معسكرات الجيش في أنحـاء العـراق والمتـاجرة : ًرابعا

  .بها في الأسواق العامة

  .حرق كافة دوائر التجنيد وسجلاتها في جميع أنحاء العراق: ًخامسا

الإستيلاء على الأقراص المدمجة الخاصة بقاعـدة المعلومـات للـدوائر المهمـة في : ًسادسا

  .المكتب العسكري و إدارة الضباط وإدارة المراتب والتجنيد العامة/ الجيش 

ً في العـراق عمومـا وبغـداد الإستحواذ على معسـكرات وبنايـات دوائـر الجـيش: ًسابعا

  .ًخصوصا وإتخاذها محل للسكن من قبل الحواسم 

  مقابلة ونقاش مع أحد أقطاب المعارضة في زمن النظام السابق

الأستاذ الأكاديمي الدكتور حكمت علاوي إبن عم الدكتور أياد علاوي بتكليف من : أولاً

ِلوفـاق في مدرسـة الإعـداد الحـزبي في دكتور أياد علاوي دعاني إلى مقابلته في مكتبـه في مقـر ا

 حضر المقابلة معي ضـابط متقاعـد برتبـة عقيـد 6/2003 /25شارع الزيتون في بغداد بتاريخ 

َمن صنف المدفعية مع الأستاذ المشار إليه آنفا ، كان النقاش ساخن تمحَور حول أسـباب حـل  َ ْ َ ً ِ ُ

اكل أمنية في المستقبل القريب الجيش العراقي الباسل والداخلية وما سيسبب للعراق من مش

  .والبعيد إستغرق النقاش ما يقارب الساعتين
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َفي حينها أخبرني الدكتور أياد علاوي إن قرار حـل الجـيش إتخـذ في مـؤتمر لنـدن : ًثانيا ِ ُ

 من قبل قادة الأقطاب الرئيسـية في المعارضـة ضـد نظـام الحكـم 2002المنعقد في نهاية سنة 

بمباركـة / والحـزب الإسـلامي/ والمؤتمر الـوطني / جلس الأعلى الإسلامي والم/ الأكراد / السابق 

ًأمريكية إنكليزية خوفا من القيام بإنقلاب عسكري في حالة عدم حل الجيش ْ َ.  

َسألني خلال المقابلة هل لديك إستعداد للعمل في الجيش بالوقت الحاضر أجبته : ًثالثا َْ َ

اسة لتشكيل جيش جديد ودراسة أخرى عن كيفيـة قبل المغادرة طلب مني إعداد در/ بالنفي

التصرف بمنتسبي الجيش العراقي السابق كذلك عن كيفية جمع الأسلحة من المـواطنين التـي 

  .أصبحت بحوزتهم 

ً إتصلَ الدكتور حكمت علاوي مستفْسرا ، عـن إنجـاز 2003 تموز 14صبيحة يوم : ًرابعا َ ِ َ ْ ُ َ َ

َالدراسة أخبرته إنها منجزة  ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُو رجوته المجئ لإستلامها بعد مضي ساعة من الوقـت أتى وسـلمت َ ْ َ َ َ
  .له الدراسة ولا أعرف ماذا حل بها بعد أن سلمها إلى دكتور أياد علاوي 

ْواصلت عملي في المزرعة كان بين يوم وآخر يأتون أشخاص يساوموني على بيـع : ًخامسا َ ُ ْ َ
عليهم محاضرة عـن كيفيـة شراء هـذه الدبابات التي تحت أشجار محيط المزرعة كنت ألقي 

ِالدبابات وكم كانت تكلف الدولة عند شرائها بالعملة الصعبة وأصرفهم عـلى أمـل المحافظـة 

ُعليها من العبث بعد فترة في صباح أحد الأيام حال وصولي إلى المزرعة وجدت مجموعـة مـن  ْ َ َ
يـك صـمام إصـطدام الحواسم يقومون بإخراج القنابـل مـن داخـل الـدبابات ويقومـون بتفك

القنابل ويرمون به في أرض المزرعة غير مبالين عما يسببه من مخاطر جسيمة في حال العبـث 

ُبه وبعد الإستفسار منهم وجدت لديهم كتاب من آمر قوة سـبع البـور العسـكرية الأمريكيـة  ْ َ َ
ْخولهم التصرف بالدبابات بعـد فـترة أخـرى بـدأوا بتقطيـع الـدبابات إلى ثـلاث قطـع بج هـاز ُ

ْأوكسجين وأنا أشاهد هذه العملية كان قلبي يعتصر ألما لما آلت إليه حالـة معـدات الجـيش  َ ِ ً ُ

  .العراقي السابق بعد الإحتلال 

  إستفسار عن حالتي الصحية نقطة البداية للعودة إلى الجيش

ً بـدأت تظهـر عـلي علامـات إصـابتي 2004في الإسبوع الأخير من شـهر آب سـنة : أولاً
ُ أصبت بجلطة قلبية شديدة فقدت الـوعي 2004 آب 31لصدرية وفي منتصف ليلة بالذبحة ا ُ ْ ِ ُ

 ساعات بعد نقلي إلى المستشفى التعليمـي في الكاظميـة القريـب 5على أثرها لمدة تزيد على 

  .من محل سكني 
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ْعلى أثر هذه الجلطة القلبية منعني الطبيب من الحركة وأجريت عملية قسـطرة ً:ثانيا َ ِ ْ ُ

 نتيجــة الفحــص كانــت إنســداد 2004 في مستشــفى إبــن البيطــار في شــهر أيلــول تشخيصــية

  .الشريان التاجي الرئيسي الأيسر وتضييق بالشريان الفرعي الأيسر

في أحد الأيام زارني مالك الأرض المجاورة لأرضي رجل في العقد السابع من العمـر، : ًثالثا

ُحدثني عن قصة إعتبرتها من الخيال ، قـال أحـد ْ َ َ  أبنـاءه موقـوف لـدى القـوات الأمريكيـة في ْ

مبنى مديرية الإستخبارات العامة في الكاظمية خلال المراجعة لزيارته شاهد الفلاح الذي كان 

يعمل بأرضه يحمل رتبة مقدم وخلفه سبعة أفراد حماية كان هـذا الرجـل لا يقـرأ ولايكتـب 

   .كيف تم تجنيده ومنحه رتبة مقدم من قبل الجيش الأمريكي؟

 إتصل شخص بالهاتف يستفسر عن صـحتي لم أعرفـه 2004في نهاية شهر أيلول : ًرابعا

من صوته إلى أن عرف نفسه وقال لي يوجد كتاب صادر مـن رئاسـة الـوزراء بتوقيـع الـدكتور 

 أسـماء أنـت واحـد مـنهم وقـال لي هـل لـك علـم 4أياد علاوي معنون إلى وزارة الدفاع فيـه 

ب مني إرشاده إلى عنوان بيتي في اليوم التالي وصل هـذا الضـابط بالموضوع أجبته بالنفي طل

ُالذي سبق أن عمل تحت أمـرتي بمنصـب مقـدم لـواء المشـاة التاسـع عشر إلى مكـان سـكني 

ًوجلب معه صورة من الكتاب المشار إليه آنفا ِ.  

  مراجعة وزارة الدفاع

الـذي جلـب الكتـاب لم أكن أعرف أين مقر وزارة الدفاع إستفسرت من الضـابط : أولاً

عن المبنى الذي توجد فيه الوزارة ، أرشدني إلى البوابـة المجـاورة لـجسر الجمهوريـة في اليـوم 

ُالتالي ذهبت ومعـي صـورة الكتـاب سـمحوا لي بالـدخول وبعـد الوصـول إلى مبنـى المجلـس  ْ َ َ

ن الشخص ًالوطني سابقا الذي هو مقر وزارة الدفاع بعد دخولي إلى بناية الوزارة إستفسرت ع

ًالمسؤول عن الإدارة كان في حينها مجـاز إسـتقبلني بديلـه ضـابط برتبـة لـواء ركـن مرحبـا بي  ً ِ ُ
ًعرفني بنفسه وقال لي أنـا أحـد تلاميـذك في الكليـة العسـكرية وقـام مشـكورا بالبحـث عـن 

الكتاب وبعد عناء رجوتـه المغـادرة لأن وضـعي الصـحي لايسـمح بالتـأخر أبى إلى أن وجـدوا 

ًات ورافقني إلى لجنة المقابلة في نهاية الـدوام تقريبـا، الشـخص الـذي وجدتـه في لجنـة الأولي

المقابلة كنت أعرفه لأنه يسبقني بدورة في الكلية العسكرية وصديق لي ومن الضـباط الـذين 

شغلوا منصب قائد فرقة مشاة في زمن الحرب العراقية الإيرانية ، الرجـل خـيرني قلـت لـه أنـا 

  يساعد العمل في دوائـر وزارة الـدفاع العسـكرية ممكـن تنسـيبي إلى دائـرة وضعي الصحي لا
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خارج مبنى الوزارة ؟، رفع مقترح تنسيبي إلى دائـرة شـؤون المحـاربين المسـؤولة عـن حقـوق 

  .الضباط والمراتب من منتسبي الجيش العراقي السابق 

ة في الجيش وتنسيبي  صدر أمر وزاري بإعادتي إلى الخدم2004 / 12 / 25بتاريخ : ًثانيا

إلى دائرة شؤون المحاربين في اليوم اللاحق راجعت دائرة شـؤون المحـاربين كـان المـدير العـام 

لدائرة شؤون المحاربين العميد الركن المتقاعد نبيل خليـل سـعيد زميـل سـابق ومـن الضـباط 

ًالذين أكُن له إحتراما كبيرا إلى يومنا هذا ً َ ِ ْ ُ َ.  

ْائرة شؤون المحـاربين كنـت أسـمع وأراقـب عـن كثـب الفـوضى بعد إلتحاقي بد: ًثالثا ِ ُ

الإدارية والفساد المالي في زمن الوزير الأول حازم الشعلان في دوائر وزارة الدفاع التي تشكلت 

  .2004عند تسنم د أياد علاوي رئاسة الوزراء في العراق بعد الإحتلال في آب 

ْالخدمات التي قدمتها دائرة شؤون المحار َ   بين لضباط ومراتب الجيش العراقي السابقَ

ْشهادة لله أولاً وللتأريخ ثانيا يجب توثيق الجهود التي بذلت مـن قبـل مجموعـة مـن  ِ ُِ ً ِ ْ

الضباط والمراتب من منتسـبي الجـيش العراقـي السـابق الـذين خـاطروا بحيـاتهم مـن أجـل 

جيش من قبل الحـاكم إخوانهم الآخرين من منتسبي الجيش العراقي السابق بعد قرار حل ال

  .المدني الأمريكي المجرم بريمر

ًكما شرحنا آنفا الدور التخريبي الـذي إرتكبـه الجـيش الأمـريكي في إسـتباحة وثـائق . أ ِ

َالجيش العراقي السابق خصوصا الأقراص المدمجة لإدارة الضباط وإدارة المراتب التي تحتـوي  َ ُ ً

  .باط والمراتب على المعلومات الكاملة لمنتسبي الجيش من الض

هيكل تنظيم دائرة شؤون المحاربين عند تشكيلها يتكون من عدد مـن المـديريات . ب

سأذكر بإيجاز دور بعض هذه المديريات والخدمات التي قـدمتها لمنتسـبي الجـيش العراقـي 

  .السابق

ْكان عـلى رأس هـذه المديريـة عنـد تشـكيلها الإداري المـخضرم : مديرية التقاعد  :أولاً َ ْ َ ُ

الذي عمل في إدارة الضباط وإدارة المراتب فترة طويلة العميد يونس محمد علي الذي يتصف 

  بدقة عمله وحب مهنته وحبه لمنتسبي الجيش يساعده العقيد ياسـين المشـهداني وعـدد مـن 
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الإداريين قاموا بجهود إستثنائية من أجل إنجاز عشرات الآلاف من ملفـات الضـباط والمراتـب 

  .ائرة التقاعد العامة لمنحهم الحقوق التقاعدية وترحيلها إلى د

ًأعتقد تم دمجها لاحقا مع مديرية أخرى : مديرية الأسرى والشهداء والمفقودين : ثانيا ِ

قامت بعمل مشابه لعمـل مديريـة التقاعـد بإنجـاز معـاملات الآلاف مـن الأسرى والشـهداء 

سْماء الضباط الـذين كـانوا عـلى والمفقودين من منتسبي الجيش لن تسعفني الذاكرة بتذكر أ

  .رأس هذه المديرية

ْ على رأس هـذه المديريـة المـخضرم بالشـؤون الماليـة والحسـابية :مديرية المالية . ًثالثا َ ْ َ ُ

لاتسعفني الـذاكرة تـذكر إسـم والـده وعـدد مـن الإداريـين المخضرمـين / اللواء الإداري وليد 

ِبالعمل الحسابي بذلوا جهود جبارة إستثنائ ْ ِ ُية في سبيل صرف دفعات الطوارئ لضباط ومراتب ْ ُ

ُالجيش العراقي السابق الذين تقطعت بهم السبل بين ليلة وضحاها وتم رمـيهم عـلى قارعـة  ٍ

  .الطريق 

 يجـب الإشـارة بالبنـان إلى جهـود المـدير العـام لـدائرة شـؤون :مقـر المديريـة . ًرابعا

يد في إستحصــال الموافقــات عــلى صرف المحــاربين العميــد الــركن المتقاعــد نبيــل خليــل ســع

التخصيصات المالية الكبيرة من ميزانية الوزارة لصرف دفعـات الطـوارئ إلى منتسـبي الجـيش 

  .العراقي السابق من الضباط والمراتب 

 يجب الإشارة إلى أن قسم من المنتسبين السابقين مـن ذوي النفـوس الضـعيفة ً:خامسا

ُلمون دفعـات طـوارئ مكـررة في الشـهر الواحـد تـم كانوا مسجلين بـأكثر مـن محافظـة يسـت ُ

  .ًإكتشافهم لاحقا 

  تنظيم هيكل وزارة الدفاع بعد إحتلال العراق

ًتم تنظيم هيكل وزارة الدفاع بعد إحتلال العراق وفقا للتنظيم الأمـريكي بيـنما كانـت 

 2003سان  ني9 حتى 1921 كانون الثاني 6تعمل وزارة الدفاع منذ تشكيل الجيش العراقي في 

  .وفقا للتنظيم الإنكليزي 

  مكتب الوزير

ًتم تشكيلها حديثا في عهد الوزير عبد القادر العبيدي كـما كانـت : أمانة السر العام . أ

  :ًسابقا قبل إحتلال العراق وتتكون من 

  أمين السر العام: أولاً
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  أمين سر مجلس الدفاع: ًثانيا

  أمين سر المتابعة الأقدمً:ثالثا

  مين سر الإدارةأ: ًرابعا

  أمين سر الميرة: ًخامسا

  أمين سر الحركات والتنظيم: ًسادسا

  أمين سر التدريب: ًسابعا

  أمين سر الإستخبارات: ًثامنا

  أمين سر الإتصالات: ًتاسعا

  أمين السر القانونية: ًعاشرا

  أمين سر المالية: أحد عشر

  مدير مكتب الوزير. ب

  المستشار العسكري الأقدم. ج

   المفتش العاممكتب. د

  دائرة المستشار القانوني العام. ه

ُمديرية النظم والمعلومات. و ُ ُ  

  مديرية العلاقات. ز

  مديرية الإعلام. ح

  مديرية حقوق الإنسان . ط

  :ًتقسم دوائر وزارة الدفاع وفقا للتنظيم الجديد إلى قسمين

  الدوائر المدنية: القسم الأول

  مكتب الأمين العام

و موظف مدني ويكون وكيلاً للوزير وتـرتبط بـه الـدوائر المدنيـة التـي  الأمين العام ه

  :تتكون من المديريات العامة الآتية 

  المديرية العامة للأفراد: أولاً

  المديرية العامة للموازنة والبرامج: ًثانيا

  المديرية العامة للإستخبارات والأمن: ًثالثا
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  لباتالمديرية العامة لنهج الدفاع والمتط: ًرابعا

  المديرية العامة للتسليح والتجهيز: ًخامسا

  المديرية العامة للعقود والمبايعات: ًسادسا

  المديرية العامة للإتصالات: ًسابعا

  المديرية العامة لشؤون المحاربين : ًثامنا

  الدوائر العسكرية: القسم الثاني

  مكتب رئاسة أركان الجيش 

  :ترتبط بها الدوائر والقيادات الآتية

  : و ترتبط بها المديريات الآتيةدائرة العمليات  .أ

  مديرية الحركات العسكرية: أولاً

  مديرية الإستخبارات العسكرية: ًثانيا

  مديرية التخطيط: ًثالثا

  مديرية التنظيم : ًرابعا

  مديرية الإتصالات العسكرية : ًخامسا

  مديرية المساحة العسكرية: ًسادسا

  : المديريات الآتية و ترتبط بهادائرة التدريب . ب

  مديرية التدريب العسكري: أولاً

  مديرية التدريب الأساسي والتعبوي: ًثانيا

  مديرية الهندسة العسكرية : ًثالثا

  مديرية مطبعة وزارة الدفاع : رابعا

  جامعة الدفاع الوطني: ًخامسا

  مركز الدروس المستنبطة: ًسادسا

  مركز التطوير والتدريب الوزاري: ًسابعا

  مركز القيم والمبادئ العسكرية: ًناثام

  :و ترتبط بها المديريات الآتية دائرة الإدارة. ج

  مديرية إدارة الضباط : أولاً
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  مديرية إدارة المراتب: ًثانيا

  مديرية إدارة التطوع : ًثالثا

  مديرية إدارة المواقع : ًرابعا

  مديرية الخدمات الطبية العسكرية : ًخامسا

  ن الإدارية لوزارة الدفاعآمرية الشؤو: ًسادسا

  آمرية الإنضباط العسكري : ًسابعا

  قسم البريد المركزي: ًثامنا

  : و ترتبط بها المديريات الآتية دائرة الميرة. د

  مديرية العينة والصنف الإداري: أولاً

  مديرية التموين والنقل : ًثانيا

  مديرية الهندسة الألية الكهربائية : ًثالثا

  الحسابات العسكريةمديرية : ًرابعا

  مديرية التدقيق المركزي: ًخامسا

  مديرية الرقابة الداخلية : ًسادسا

  مديرية الحوانيت العسكرية : ًسابعا

  مديرية الإسكان : ًثامنا

  مديرية الأشغال: ًتاسعا

  ُمديرية متابعة عمليات البنى التحتية: ًعاشر

  آمرية العتاد العامة : أحدعشر

  ودعات العامة آمرية المست: إثنى عشر

  مديرية إسكان منتسبي وزارة الدفاع: ثلاثة عشر

  القيادات العسكرية. هـ

  قيادة القوات البرية: أولاً

  قيادة القوة الجوية: ًثانيا

  قيادة القوة البحرية: ًثالثا

  المفتشية العسكرية العامة. و
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  سلبيات التنظيم الأمريكي لهيكل وزارة الدفاع

ئر المدنية في الدوائر العسكرية وهذا يتنافى مـع مبـدأ الإقتصـاد يوجد تماثل للدوا: أولاً

  .بالجهد والوقت

المديريات العامة المدنية المرتبطة بمكتب الأمين العام يوجد في تنظيمها مديريات : ًثانيا

ْعقود تخصص لها ميزانيات مالية وصلاحيات للمدير العام بعقد عقود مبـاشرة مـع الشركـات  َ ُ

اقية دون رقابة من ديـوان الـوزارة وهـذه النقطـة سـبب تـفشي الفسـاد المـالي الأجنبية والعر

  . والإداري في السنتين الأولى من تشكيل الوزارة 

الموظفين المدنيين لاتوجد لديهم خبرة بالأمور العسكرية ومن الصـعوبة التعامـل : ًثالثا

 .معهم مثلما تتعامل مع الأشخاص العسكريين 

  وا منصب وزير الدفاع في الجيش العراقي الجديدالأشخاص الذين تسنم

بعد تكليف أياد علاوي في تشكيل أول وزارة بعد إحـتلال العـراق في بدايـة تمـوز : أولاً

 تم تكليف حازم الشعلان بمنصب وزير الـدفاع ، لـيس لديـه أي خـبرة في إدارة شـؤون 2004

  .الجيش 

د تكليف إبراهيم الجعفـري بتشـكيل  بع2005بعد الإنتخابات الأولى بداية سنة : ًثانيا

ثاني وزارة بعد إحتلال العراق تم تكليف سعدون الدليمي بمنصب وزير الدفاع، ليس لديه أي 

  . خبرة في إدارة شؤون الجيش 

بعد الأختلاف الذي حصل بـين أعضـاء قيـادة حـزب الـدعوة إبـراهيم الجعفـري : ًثالثا

 تم تكليف نوري المالكي بتشـكيل 2006 سنة  شهور في منتصف6ونوري المالكي الذي إستغرق 

ثالث وزارة بعد إحتلال العراق وتم تكليف عبد القادر محمد العبيدي بمنصب وزيـر الـدفاع 

ْوهو ضابط برتبة عميد ركن محـال إلى التقاعـد مـن الجـيش العراقـي السـابق قبـل إحـتلال  ْ ُ

  .العراق 

  .كي شخص مدني وليس عسكرييتولى منصب وزير الدفاع وفق النظام الأمري: ًرابعا

  الترشيح إلى منصب وظيفي في ديوان وزارة الدفاع
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 / 10 تسنم عبد القادر محمد العبيدي منصب وزير الدفاع، ليلـة 8/6/2006يوم : أولاً

ً إتصل أمين السر العام هاتفيا طلب حضوري إلى ديوان الوزارة، صـباح يـوم 2006 حزيران 11 َ ِ ِ

ُ حضرت في2006 حزيران 12 َْ ً مقر الوزارة إلتقيت أمين السر العام عرض علي مخطـط مرسـوم َ َ َ َ ُ ْ َ ْ

على فايل مانيلا مجموعة من المستطيلات في كل مستطيل مكتوب منصب من مناصب أمانـة 

السر العام في وسط هذه المستطيلات مسـتطيل بلـون مميـز مكتـوب فيـه أمـين سر المتابعـة 

  .ُ ما رأيك أجبت بدون تردد موافق الأقدم ومكتوب إسمي داخل هذا المنصب وقال

َرب سائل يسأل لماذا الإجابة الفورية على هذا المنصب، الجـواب إرتكـب ضـباط : ًثانيا َ َ ْ َُ
ًالجيش العراقي الباسل الأكفاء خطأ جسيما بعدم التقدم لإشغال مناصـب قياديـة في الجـيش  ً

َالعسـكريين الغـير الكفْـوئين  مما سمح لعناصر من المـدنيين و2004في بداية التشكيل في تموز 

ْمن تبوء مناصب في الوزارة هم ليسوا أهلاً لإشغالها  ْ َ .  

ً سنوات على إحتلال العراق والبلد ينزف دما والموظفين الـذين قـدموا مـع 3بعد : ًثالثا

الإحتلال يتصرفون بدون وازع ضمير و ينهبون أموال الشعب العراقي ولا يوجد أحد يقـف في 

َوجههم ليمن ْ ْعهم من الإستمرار في غيهم َ ُ ُ .  

ُبعد عودتي إلى دائرة شؤون المحاربين أخبرت المدير العام بطلب الترشيح قـال لي : ًرابعا ْ َ ْ َ

هذا المنصب فيه خطورة على حياتك الشخصية لإن الأحوال ساءت بعد تفجير مرقد الإمـامين 

ب لكـن يجـب أن نضـع ًالعسكريين في سامراء أجبته أعرف ذلك قبلت لـيس طمعـا في المنصـ

طابوقة في أساس مبنى شامخ هو الجيش العراقي الباسل الذي تم تخريبـه بالكامـل و يجـب 

ْأن يشَيد من جديد لحماية العراق ولو بعد حين َ ُ.  

ُ إلتحقْت إلى المنصـب الجديـد لم تكـن أمانـة السر العـام قـد 14/6/2006يوم : ًخامسا َ َ ْ

ْشـُـكلت في بدايــة تشــكيل الــوزارة في تـمـ ِ وإنـمـا شـُـكلَ مكتــب الــوزير بحجــم لايلبــي 2004وز ِ

  . إحتياجات الوزارة في الإشراف والسيطرة على دوائر الوزارة بقسميها المدني والعسكري 

ُ رشَـحت عـدد مـن الإداريـين 1994قبل نقلي من مديريـة إدارة المراتـب سـنة : ًسادسا ْ َ
سـيرة الحسـنة ويتحلـون بالإنضـباط الكفوئين المتفانين في أداء واجبهم العسكري ومن ذوي ال

ُالعسكري العالي من وحدات الجيش إلى مديريـة إدارة المراتـب ودوائـر وزارة الـدفاع وكُنـت  ْ

 2003ًأحتفظ لدي بأسماءهم وعناوينهم ، قسم منهم تركوا دوائرهم بعد حـل الجـيش سـنة 

  . والقسم الآخر كانوا محالين إلى التقاعد أصلاً 
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ُقدمت قائم: ًسابعا  14ة بأسـماء هـؤلاء الإداريـين إلى أمـين السر العـام وكـان عـددهم َْ

شخص في نفس اليوم صدر أمر بتعيينهم وبعد إلتحاقهم تم تنسيبهم إلى مكاتـب أمانـة السر 

  .العام في مقر الوزارة

ًكان الوزير يحتفظ بأسماء ضباط ركن كفوئين يعرفهم جيـدا أصـدر أمـر نقلهـم : ًثامنا

ء السر في أمانة السر العام لكن هؤلاء الضباط كانـت تنقصـهم الخـبرة في ُلإشغال مناصب أمنا

  .مجال العمل الإداري

أنا بدوري رشحت ضـابط متقاعـد برتبـة عميـد سـبق أن عمـل معـي في إدارة : ًتاسعا

ْ سنوات يعتـبر مـن الضـباط الكفـوئين جـدا في مجـال العمـل الإداري ونسـب 5المراتب طيلة  ِ ُ ً ُ َ َ ْ ُ
 .اون أمين سر الإدارة لشؤون المراتب لإشغال منصب مع

  

  تنويه

للأمانة التأريخية قـد يتصـور الـبعض إني أعـرف الـوزير عبـد القـادر العبيـدي سـابقا، 

 46ًالحقيقة لم ألتقي بالوزير سابقا طيلة حياتي العسكرية، الوزير وأمين السر العام مـن دورة 

سكرية أقدم منهم بسنتين تعرفـت عـلى  في الكلية الع44في الكلية العسكرية وأنا من الدورة 

 80/  عندما كان يشغل منصـب آمـر كتيبـة مدفعيـة الميـدان 1984أمين السر العام منذ سنة 

ُالتي عملت بإلاسناد المباشر للواء المشاة التاسع عشر الذي تشرفت بقيادته في قاطع بنجوين،  ْْ َ َ َ َ ِ َ

ٍ بأخلاق حميدة بعـدها توطـدت عرفته ضابط مدفعي كفوء في صنفه ونزيه في عمله ويتحلى ِ َ ٍ ْ

ُعلاقة الصداقة بيننـا بعـد أن تعرفـت عليـه في هـذا المكـان وهـو الـذي قـام بترشـيحي لهـذا  ْ َ َ

 .المنصب

  المهام التي كان يجب القيام بها فور المباشرة بالمنصب

َ عندما رشحني أمين السر العام لهـذا المنصـب كـان يعلـم خـبرتي بالعمـل الإداري :أولاً ْ ِ

َالضـباط وكـان لزامـا عـلي بـذل جهـد  لب مني الإشراف المباشر على عمل كافة أمناء السروط َ ً

  .مضاعف لإنجاز الأعمال لحين أن تسير الأمور بشكل صحيح 

 كان يجب إعادة تفريق البريد لسنتين مضت لمكتب الوزير وفتح أضابير جديـدة ً:ثانيا

ً لغـرض إنسـيابية العمـل لاحقـا 167لـرقم وفهرستها وفق كراسة واجبات الأركان في الميـدان ا ِ ْ َ َ ِ

ْبشكل صحيح وتلقائي، إستغرقت هذه المهمة أكثر من شهر بقليل َ ْ َ ْ.  



428 

ْ فتح سجلات المتابعة في كافة مكاتب أمانة السر العام وتدريب المـوظفين الجـدد ً:ثالثا ُ ُ
  .على كيفية إستخدامها 

ْ تكليف ضباط إرتباط بمتابعة تنفيذ ما يصدً:رابعا رْ من أوامـر ووصـايا وتبليغـات مـن ُ

 .مكتب أمانة السر العام

  نقلي من منصب أمين سر المتابعة إلى منصب أمين سر مجلس الدفاع 

َ بعد مرور فترة زمنية شهر في منصب أمـين سر المتابعـة الأقـدم أعيـد إلى الخدمـة :أولاً ْ ْ ُ

 بمنصب أمين سر المتابعـة ضابط ركن برتبة عميد ركن ينتمي إلى الحزب الإسلامي وتم تنسيبه

  .الأقدم بدلاً عني 

المتابعـة الأقـدم تـم نقـلي إلى منصـب أمـين سر   بعد نقلي من منصـب أمـين سرً:ثانيا

  .مجلس الدفاع 

  هي واجباته مِم َيتكون مجلس الدفاع وما

يتكون مجلس الدفاع من أعضاء دائميين وأعضاء إستشاريين يـحضرون الجلسـات إذا . أ

  .حضور أحدهمتطلبت الجلسة 

  هم : أعضاء مجلس الدفاع الدائميين. ب

   وزير الدفاع:أولاً 

   الأمين العام ً:ثانيا

   رئيس أركان الجيشً:ثالثا

   المستشار العسكري الأقدمً:رابعا

   معاونوا رئيس أركان الجيش:ًخامسا 

   المفتش العام:ًسادسا 

   المستشار القانوني:ًسابعا 

  اع والمتطلبات مدير عام نهج الدف:ًثامنا 

   مدير عام الموازنة والبرامجً:تاسعا

   مدير عام الإستخبارات والأمنً:عاشرا

   مدير عام الأفراد:أحد عشر

   أمين السر العام:إثنى عشر
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   أمين سر مجلس الدفاع:ثلاثة عشر

  واجبات مجلس الدفاع. ج

   مناقشة وإقرار نهج سياسة وزارة الدفاع:أولاً

  ميزانية وزارة الدفاع  مناقشة وإقرار ً:ثانيا

   مناقشة وإقرار تشكيل وإلغاء المديريات العامة المدنية ً:ثالثا

   مناقشة وإقرار تشكيل وإلغاء الدوائر والتشكيلات العسكريةً:رابعا

  القوانين العسكرية  مناقشة وإقرارً:خامسا

   مناقشة وإقرار ترقية الضباطً:سادسا

  إلى التقاعد مناقشة وإقرار إحالة الضباط ً:سابعا

   مناقشة وإقرار الدراسات الخاصة بتطوير عمل دوائر وزارة الدفاعً:ثامنا

  الدراسات الخاصة بتطوير قيادات وتشكيلات الجيش  مناقشة وإقرارً:تاسعا

   مناقشة إختيار قادة الفرقً;عاشرا

ْالتصويت حسب الأغلبية وإذا تعادلت الأصوات يرجح العـدد الـذي يكـون الـوزير. د َ َ مـن  ُ

 .ضمنهم 

  واجبات أمين سر مجلس الدفاع. ـه

إعداد جدول جلسات مجلس الدفاع وتبليغ الأعضـاء بالحضـور بالمكـان والوقـت : أولاً

  .المحدد

إستنساخ الدراسات المطلوب مناقشتها وتوزيعها على الأعضاء قبل موعـد جلسـة : ًثانيا

  . ساعة على الأقل72مجلس الدفاع ب 

َلتي ترفـع مـن الـدوائر عـلى الـوزير لإستحصـال الموافقـة عـلى عرض الدراسات ا: ًثالثا ْ ُ

  .مناقشتها

  .توثيق محضر جلسة مجلس الدفاع بالكتابة والتسجيل الصوتي : ًرابعا

إعداد محضر جلسة مجلس الدفاع وتوقيع الأعضاء عليه وتوزيعه إلى الـدوائر : ًخامسا

  .ذات العلاقة 

ْتبليـغ التوصـيات التـي تتخـذ : ًسادسا َ َ خـلال جلسـة مجلـس الـدفاع إلى الـدوائر ذات ُ

  .العلاقة ومتابعة تنفيذها
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عــرض فقــرات مــحضر جلســة مجلــس الــدفاع للجلســة الســابقة والإجــراءات : ًســابعا

ْالتنفيذية التي إتخذت على أعضاء مجلس الدفاع في بداية الجلسة اللاحقة َ ِ ُ.  

  .حفظ محاضر جلسات مجلس الدفاع بشكل متسلسل: ًثامنا

  .يقوم بواجبات أمين السر العام في حالة غيابه: ًتاسعا

  الأعمال الموكلة إلى أمين سر مجلس الدفاع 

ـة . أ ـواد الثابتـ ـلحة والمـ ـدات والأسـ ـلات والمعـ ـن العجـ ـدات مـ ـدوائر والوحـ ـة الـ ـت ذمـ تثبيـ

  والتجهيزات

ْأول المهام التي كانت تشْغلُ ذهني قبل الإلتحـاق إلى الـوزارة هـي ذمـة الـدوائ: أولاً ْ ِ ِ ر ُ

المدنية والعسكرية والوحدات والتشكيلات من العجلات والمعـدات والأسـلحة بكافـة أنواعهـا 

والأعتدة و المواد الثابتة والتجهيزات العسكرية، لم يكن هناك سجلات ذمة أصلاً ولم يتم أخـذ 

ًهذه المواد إيرادا لصالح الجيش وكان الضباط والموظفين والإداريـين إن وجـدوا يتصرفـون بهـا 

  .لى هواهم ع

ُأعددت كتاب مفصل قمت بصياغته بعناية وحددت موعد شـهر ونصـف لإتمـام : ًثانيا ُْ َ ُ ْ ََ ُ ْ ْ ِ ْ َ

ًعملية الجرد وقدمته شخصيا إلى الوزير لغرض التوقيع ، قال لي الوزير لواء فوزي كـم تتوقـع 

نحـن رابحـين ، وقـع % 40أو % 50سنحصل من خلال الجرد ، قلت له حتى لو نحصـل عـلى 

ُزير الكتاب وقال توكل على الـلـه ، أصدرت الكتاب وأرسلته بيد ضـباط الإرتبـاط وطلبـت الو ْ َ ْ َ

  .توقيع المسؤولين عند الإستلام

 بلانجـو التجهيـزات 244 نسخة مـن سـجل 100طلبت من أمين السر العام طبع : ًثالثا

ْفورا في المطابع المدنية لإن مطابع الجيش نهبت بالكامل بعد الإحتلال، ُ  بعد الطبع تم توزيعه ً

  .بكتاب لاحق 

 يوم تزويد مقر الوزارة بالنسبة المتحققـة مـن الجـرد وبعـد 15كنت أطلب كل : ًرابعا

ْإنتهاء المهلة المحددة وردتنا النتـائج النهائيـة للجـرد وقـد تحققـت نسـبة تقـارب  مـن  % 55ُ

  .مجموع الرصيد المستلم وبهذا تم تثبيت هذه الأرصدة 

  :يات وشعب العقود في المديريات العامة المدنيةإلغاء مدير. ب
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َفي أول جلسة لمجلس الدفاع إتخذ قرار إلغاء مـديريات العقـود وتـم تجميـد المبـالغ   ِ ُ

المخصصة لها في مديرية الموازنة والـبرامج، إحـدى المـديريات مـديرها عسـكري سـابق حـاول 

  .ًالإلتفاف على القرار لكن كنا له بالمرصاد

  :يل مديرية التدقيق المركزيإعادة تشك. ج

 تعتبر مديرية التدقيق المركـزي العمـود الفقـري للقضـاء عـلى سـوء الـتصرف بـأموال 

الدولة وتم إستدعاء الضباط والإداريين من الجيش السابق للعمل وإعادتهم للخدمـة ، كـانوا 

ة بالمخـاطرة ًهؤلاء الرجال الذين لا أعرفهم شخصيا قد نذروا أنفسهم للدفاع عن أموال الدولـ

َبحيــاتهم والــذهاب إلى زاخــو وأم قصر في ظــروف غايــة في الخطــورة لتــدقيق وجــرد المــواد  َ
  . العسكرية المستوردة في مركزي الإخراجات فيها 

  إعادة تشكيل مديرية نظم المعلومات . د

ْ وفــق الهيكــل التنظيمــي الجديــد لــوزارة الــدفاع، خصصــت شــعبة مــن قســم في :أولاً َ ِ ُ

  .لعامة للأفراد لنظم المعلومات هذا التخصيص لايلبي إحتياجات الوزارة المديرية ا

ُ في هذه الشعبة وجدت أشخاص سـبق أن كـانوا في شـعبة حاسـبة مديريـة إدارة ً:ثانيا ْ َ
ُالمراتب في منتصف تسعينات القرن الماضي ، كانوا في غاية الكفاءة في عملهم إستدعيت مـدير  ْْ َ َ ْ

ُالشعبة وطلبت منه تق ْ َ ًديم دراسة شاملة فورا ، حال ورودها دونتها في جدول أعمال مجلـس َ

ًالدفاع ونوقشَت وأقرت وتم ربط هذه المديرية في ديوان الوزارة وقدمت لهذه المديرية دعما  َ ْ َ ُ َ ْْ ُ ِ ُ

ًكبيرا من خلال تلبية إحتياجاتها في السكن والتجهيزات والحاسبات والأفـراد حيـث تـم تعيـين  َ
سبات لإكمال ملاكها وقد قامـت هـذه المديريـة بجهـود جبـارة في إنجـاز موظفين خريجي حا

  .واجباتها بإعداد خط خدمة جديد للضباط والمراتب

ْ قدمت إحدى الشركات الأمريكية أجهزة متطورة لهذه المديريـة وبعـد التـدريب ً:ثالثا ََ
 توثيـق عليها تم إرسال فرق عمـل إلى قيـادات الفـرق لتطبيـق هـذه الـبرامج الـذي يتضـمن

بصمات الأصابع وبصمة العين الليزرية لكل منتسبي الجـيش، إن هـذا البرنـامج كشـف آلاف 

ًالأسماء الوهمية الذين كانت تصرف لهم رواتب تقدر بالمليارات من الـدنانير شَـهريا والـذين  َ ِ ُْ ْ َ ْ
  .كانوا يستحوذون عليها مستويات عالية من القادة والآمرين 

ً أصدرت أمراً:رابعا ُ ْ َ  إلى مدير هذه المديرية وضع نصب عينـه الإسـتمرار بـالتحري عـن ْ

ٍالأقراص المدمجة لنظام الـرقم الإحصـائي لإدارة المراتـب السـابقة ، بعـد وقـت وجهـد طويـل  ْ ُ ٍ ْ َ  
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عثرنا على هذه الأقراص لدى أحد الضباط في إحدى المحافظات الجنوبية إشترط عدم الكشف 

ُعن إسمه خوفا من التصفية أوعدناه ُ بذلك وقدم له الوزير مكافأة كبيرة عـلى حرصـه، تعتـبر ً َ ْ ُ ُ

  . هذه الأقراص كنز كبير لإحتوائها على المعلومات الكاملة لمراتب الجيش السابق

نظـام /  هذه المديرية تعتبر اليوم كنز المعلومات في الوزارة فيهـا عـدة أنظمـة ً:خامسا

ِنظام معلومات المعدات / معلومات الأشخاص  / نظـام الرواتـب / م معلومات الأسـلحة نظا/ ُ

 .نظام الترقية

   أموال مصروفة بشكل غير قانوني. ـه

إحدى عمليات الفساد المالي المحالة إلى مجلس الـدفاع ، أمـوال مصروفـة بشـكل : أولاً

غير قانوني في زمن الوزير حازم الشعلان والوزير سعدون الدليمي إلى ضباط وموظفين مدنيين 

  .ًي تسويتها حسابيا بلغت أرقام خياليةكبار ولم يجر

بداية تشكيل الوزارة أغلب الضباط والموظفين طلبوا السـكن في الـدور والشـقق : ًثانيا

ًالسكنية الموجود في المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري المنطقـة الـخضراء حاليـا التـي تعـود 

 إخراجهم منهـا دفعـوا لهـم ملكيتها للدولة والتي إستحوذ على قسم منها الحواسم ، من أجل

 ألـف دولار عـلى أسـاس 20 ألف دولار ثم أخـذوا مبلـغ آخـر 20حسب إدعائهم تخلية عقار

 ألـف دولار تأثيـث الـدار وقسـم أخـذ مبـالغ مكـررة 20ترميم العقار ثم أخـذوا مبلـغ آخـر 

ْوالحقيقة خلاف ذلك لكن لم يقوموا بتسوية هذه المبالغ حسابيا بشكل أصـولي وبقـت ب َ ُ ُ ذمـة ً

َالذين إستلموا هذه المبالغ ، أثير الموضوع في مجلس الدفاع وكـان لزامـا عـلي متابعتـه ، أخـذ  َ ً ِ ُ

وقت التحري عـن مسـتندات تسـليم المبـالغ مايقـارب الشـهر والنصـف ، المحصـلة النهائيـة 

ْمجموع المبالغ تزيد عن  ْ ْ ْ مليون دولار رفعت قوائم الأسماء إلى مجلس الوزراء ، الم750َ َ ِ جلـس ُ

ًأحالها إلى ديوان الرقابة المالية ، ديوان الرقابة المالية أوضـح إن هـذه المبـالغ مصروفـة خلافـا  ِ

ًللقانون ويجب تسويتها حسابيا بشكل إصولي أو تسـديدها مـن قبـل مسـتلميها الغريـب في 

  .الأمر إن المستلمين هم الحمايات والموظفين الذي يعملون بإمرة الضباط والموظفين

بقى هذا الموضوع يراوح محلـك سر ولا أعـرف النتيجـة لأني غـادرت العـراق ولم : ًثالثا

ُيبت فيه َ ُ .  

  شهادات تخرج الموظفين مزورة. و
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 موظف عند تقديمهم طلبـات التوظيـف 6400عدد الموظفين العاملين في وزارة الدفاع 

ِلم يجري تدقيقها أصوليا من قبل المديرية العامة للأفراد ومنحوا درجـ ُ ات وظيفيـة أعـلى مـن ً

َإستحقاقهم خلافا للقانون ، عرض الموضوع على مجلـس الـدفاع وتـم تشـكيل لجنـة لتـدقيق  ِ ُ ً ِ

ْصحة هذه الشهادات تعذر على اللجنة القيام بالمهمة شُكلت لجنة لاحقة لتنفيذ المهمـة مـن  َ ِ

  موظف شهاداتهم الجامعية ظهر نتيجـة التـدقيق1000 موظف قدم أقل من 6400مجموع 

مـن  % 60من خلال طلب صحة صدور من الجامعات الصادرة منها الشهادات تبين إن نسبة 

هذه الشهادات مزورة وبقـى الموضـوع كـما هـو لأن المـوظفين ينتمـون إلى أحـزاب سياسـية 

  .متنفذة لم يتخذ به قرارفي حينه

  إعادة أعداد من الضباط من منتسبي الجيش العراقي السابق. ز

ِلس الدفاع نوقشَ موضوع إعادة أعداد كبـيرة مـن الضـباط مـن في إحدى جلسات مج ُ

منتسبي الجيش العراقي السابق من رتبة عقيد فما دون ومن مختلف الصنوف أعتقد تجاوز 

  . ضابط بعد إجراء المقابلة لهم1200العدد 

  معالجة أزمة أمنية

تسوية عقد الطائرات  سافر الوزير مع أمين السر العام إلى بولونيا ل2006في أيلول : أولاً

السمتية الخردة المتعاقد عليها في وقـت الـوزير حـازم الشـعلان صـدر كتـاب رسـمي بتوقيـع 

  .الوزير بتكليفي القيام بواجبات أمين السر العام 

في هذه الفترة كان منصب الأمين العام شاغر كما صادف في نفس الوقـت موعـد : ًثانيا

 إلى كربلاء المقدسة حدثت مشاكل أمنية عـلى الطريـق في ًالزيارة الشعبانية مشيا على الأقدام

منطقة اليوسفية والمحمودية وردت من نائب رئـيس الجمهوريـة طـارق الهاشـمي أكـثر مـن 

رسالة تطالب تدخل الجيش لفض الإشتباك بين السائرين على الطريق وسكان البيوت الواقعة 

ُبالقرب من الطريق طلبت من قائد القوات البرية ه ْ َ ًاتفيا التحرك إلى المكان لمعرفـة الموضـوع َ

كان الرجل قد إتخذ موقف سبق نظر وكان يسير على الطريق يراقب الأمور عن كثب أخـبرني 

بحقيقة الأمر وأكدت عليه التأكيـد عـلى القطعـات الموجـود لحمايـة الطريـق عـدم إحتكـاك 

ُقطعات الجيش مع أي طرف قد يسبب شرارة كبيرة لا يحمد عقْبا ْ َ ْ ْها وعدت الأمور بسلام ُ َ َ َ.  

بنفس الوقت إتصل نائب من مدينة الديوانية وقال يوجد تمرد من قبل سريـة أمـن : ًثالثا

   يتجولون بأسلحتهم في شوارع المدينة ويطلقـون عيـارات ناريـة في الهـواء وعنـد الإستفسـار منـه
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 وبعـد عن سبب ذلك قال هؤلاء صادر أمـر بـنقلهم إلى منـاطق بعيـدة عـن محـل سـكناهم

الإستفسار من معاون مدير المديرية العامة للإستخبارات والأمن شرح لي سبب نقلهـم كـونهم 

ُكانوا مع الوزير حازم الشعلان وتم نقْلهم إلى وحدات فعالة ، طلبـت منـه إلغـاء أمـر النقـل  ْ َ َ ْ ِ َ

لغـوا وعرض الموضوع على الوزير بعد عودته من السفر وتم ذلك برسالة بإلغاء أمر النقل وتب

 .بذلك و إنصرفوا إلى محل سكناهم و إنتهت المشكلة

  تشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة 

 تم تشكيل مكتب القائـد العـام للقـوات المسـلحة وبعـد تكاملـه 2007في مطلع سنة 

ُسحب البساط من تحت أقدام وزارة الدفاع وأصـبح هـذا المكتـب يصـدر أوامـره مبـاشرة إلى  ِ ْ ُ َ ِ ُ

  .وات البرية وقطعات أمن بغداد دون الرجوع إلى الوزارة قيادة الق

  إيجابيات وسلبيات عبد القادر العبيدي وزير الدفاع في السنة الأولى من تسنمه المنصب

للأمانة التأريخية لكل إنسان إيجابيات وسلبيات خلال العمل الـوظيفي في أي منصـب 

ًمهما كان صغيرا أو كبيرا من وجهة نظري الشخصية ا ًلرجل له إيجابيات غير التي ذكرت سابقا ً ْ َ ِ ُ

  في تصحيح مسار عمل الوزارة خلال السنة الأولى من تسنمه المنصب 

  إيجابيات أخرى

ْفسخ عقد عدد من الضباط من الرتب العليا العاملين في رئاسة أركان الجيش بعد : أولاً ُ

  .ثبوت فسادهم الإداري والمالي

ْتعيين ضباط برتب عا: ًثانيا َ ليـة مـن منتسـبي الجـيش العراقـي السـابق مشـهود لهـم ُ

  .بالكفاءة والنزاهة في مناصب مدراء عامين في الدوائر المدنية للوزارة لتصحيح مسارها

 بعد تسنمه المنصب للسـيطرة عـلى 2006تجميد الصرف المالي لما تبقى من سنة : ًثالثا

  .ميزانية الوزارة

  السلبيات 

ْتعيــين شــخص بمنصــب : أولاً ْ مستشــار مــالي في أمانــة السر العــام لايحمــل أي شــهادة َ

جامعية أو أي مؤهل وظيفي لهذا المنصب إضافة إلى كونـه موظـف متقاعـد وبلوغـه السـن 

ْالقانونية ورغم الإستشارة التي كان يقدمها أمناء السر عن سوء تصرف هذا الشخص لم يتخـذ  َ َ ُ ُ  



435 

َرتكابه مع شخصـين آخـرين يتبـوؤون بحقه أي إجراء لحين تقديم دليل صورة وصوت يثبت إ ُ َْ َ َ َ

ْمناصب حساسة في الوزارة تلقْيهم رشاوي كبيرة ، تـم توقيـف الأثنـين ومحاسـبتهم عـدا هـذا  ِ َ َ

  .الشخص كان خارج العراق ولايزال بدون حساب

إعادة ضابط للخدمة محال على التقاعد عندما كان برتبة نقيب ومنحه رتبة لواء : ًثانيا

ًعسكري حساس خلافا للتسلسل الوظيفي في الرتـب العسـكرية إسـتنادا إلى وتنسيبه بمنصب  ًْ َ ُ ْ ِ

   .2005 لسنة 24القانون رقم 

َالمخاطر الأمنية التي تعَرضْتُ لها خلال هذه السنة َ  

ًكما ذكَرت آنفا إلتحقـت إلى الـوزارة يـوم : أولاً ُ ْ  أي 2006 /6 / 29 يـوم 2006 / 6 / 14َ

ِبعد إسبوعين فقط أغتيلَ ْ  حمايتي الشخصية وهو إبن عمي شقيق والدي بعد سـاعة واحـدة ُ

  .من وصولي إلى الوزارة

  .تعرض محل سكني في دور الضباط في الكاظمية إلى إطلاق نار ليلاً أكثر من مرة: ًثانيا

ُتلقيت تهديد مكتوب بالتصفية في محل سكني في دور الضباط في الكاضمية: ًثالثا ْ َ َ.  

ُتلقيت تهد: ًرابعا ْ َ يد بالتصفية من موظف بـالوزارة بلغنـي بـه شـخص ثالـث وحـذرني َ

  .منه

  قرار السفر خارج العراق

 بعد أيام من إعدام الرئيس الراحل صدام حسـين 2007منتصف شهر كانون الثاني: أولاً

ْتعرضت دور الضباط في الكاظميـة إلى قصـف بالهاونـات الثقيلـة وأصـبح مـن المتعـذر بقـاء  َ َ َ َ

ْالعائلة لذا قرر   .تُ تسفيرهم إلى خارج العراقَ

َبعد شهرين تعرض عدد من الضباط برتب كبيرة إثنان منهم أطباء والثالث عقيد : ًثانيا َ َ َ

ِحقوقي إلى الإغتيال في عيادتهم الخاصة عصرا خلال أقل من ساعة والحقوقي أغتيـلَ في بـاب  ْ ُ ً

  .داره

ُبعد تسفير العائلة كُنت أنام في مكتـب دائـرتي : ًثالثا الشـخصي في الـوزارة في منتصـف ْ

ُ كُنت مستحق إجازة دورية سافرت إلى عائلتي وقررت عدم العودة إلى العمل2007حزيران  ُْ َ َْ َ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ.  

بقاء منصب أمين مجلس الدفاع شاغرلفترة طويلـة وكـانوا يتصـلون بي بالهـاتف : ًرابعا

ُيحثوني على العودة إلا إني رفضت وقدمت طلب إحالة إلى التق َْ اعد عن طريق النت وبعد شد َ

 . في حينها كنت في هولندا2008 آذار 9وجذب صدر أمر إحالتي إلى التقاعد في 
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ِمقابلات رؤوساء دول في زمن الحروب راسخة في الذاكرة ِ َِ ٌ َ َ ُ  

ِالمقدمة. 1 َِ َ ُ  

يكتب الصحفيون والإعلاميون و المؤرخون العرب سيرة رؤوساء الدول فـور تسـنم : أولاً

ـرئيس ويقومــوا بإســتعراض الرؤوســاء  ـا معهــم الـ ـة يجريهـ ْللمنصــب ومــن خــلال أول مقابلـ ُ

الإنجازات الوهمية التي حققها لشعبه التي قام بها الرئيس وتلميع صورتهم أمام شعوبهم بما 

تمليه عليهم المصالح الشخصية لرؤوسائهم والمصالح الشخصية للكاتب نفسه ويفتحـوا أبـواب 

  . مصراعيها أمام مستشاري الرئيس الفساد المالي والإداري على

ًبعيدا عن العاطفة السياسية والحزبية والمصلحة الشخصية لرؤوساء تلـك الـدول : ًثانيا

والمصلحة الشخصية لكاتب المقال لكون الأثنين في ذمة الخلود وكاتب المقـال خـارج الخدمـة 

َوفي نهاية العقـد السـابع مـن العمـر أو مقـابلتين عـن شخصـيتين ُثـق في مقـالي ملاحظـات في ُ

ٍلرؤوساء أكبر دولتين عربية أشغلت العالم بقطبيه الشرقي والغـربي لعقـود مـن الـزمن حيـث  ُ ِ

ْسنحت لي الفرصة الجلوس أمامهم لساعات قليلة أستمع وأصغى لأرائهم عن إدارة الأحـداث 

الـرئيس العسكرية الجسيمة التي مرت بها بلدانهم في ظروف دوليـة في غايـة التعقيـد وهـما 

  .الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل صدام حسين رحمهما الـلـه 

ًمنذ فترة طويلة نويت توثيـق هـذه الملاحظـات لكنـي تـرددت كثـيرا خشْـية أن : ًثالثا َّ ِ ً َّ َ َ

ًتحسب علينا ويفسرها الأخرين تفسـيرا خاطئـا ، لكـن الأمانـة التأريخيـة تمـلي علينـا تـدوين  ًِ ْ َ ْ ُ

بالغة وتزويغ وبمهنية وحيادية ووضعها أمام القارئ الكريم والـلــه مـن وراء الحقائق بدون م

 . القصد 

   1967 حزيران 5المقابلة الأولى مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حرب . 2

  خلفية تأريخية . أ

ينبغي تعريف القارئ الكريم بشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للأجيال : أولا

ْلدت في ستينات القرن الماضي ومابعـدها في العـراق وفي مصر نفسـها لأن تـأريخ هـذه ُالتي و َ ِ

َّالشخصية تعرض إلى تشويه ومسح مقصود وممنهج بعد وفاته مباشرة في  َ    .1970 آيلول 28َ
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 مـع العصـابات 1948سطع نجم الـرئيس الراحـل جـمال عبـد النـاصر في حـرب : ًثانيا

َالصهيونية عندما تـم محـاصرةً َ  الجـيش المصري ومـن ضـمنها الوحـدة العسـكرية التـي كـان ُ

ً كيلـومترا وبقـت 30التي تقع شمال شرق غزة بمسـافة ) الفالوجة ( يقودها في منطقة تعرف 

َوحدات الجيش المصري محاصرة لًفترة طويلة ولم تستسلم للعصابات الصـهيونية التـي كانـت  َ ُ
ًليا على الأرض من على خرائط الكوكل لتغيـير تدعمها بريطانيا ، لم نستيطع تحديد موقعها حا

  .معالم الأرض والأسماء من اللغة العربية إلى اللغة العبرية

تمـوز /  يوليـو23بعد قيام تنظيم الضـباط الأحـرار في الجـيش المصري بـالثورة في : ًثالثا

َّ كان في حينها الرئيس الراحل جمال عبـد النـاصر برتبـة مقـدم وتبـوء أعـلى منصـ1952 َ ب في َ

  .الدولة 

 23تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمحاولة إغتيال في ذكرى الثورة يـوم : ًرابعا

 بإطلاق النار عليه مـن قبـل شـخص ينتمـي إلى تنظـيم الأخـوان المسـلمين 1954تموز / يوليو

عندما كان يروم إلقاء خطاب في ميدان المنشية في مدينة الإسكندرية بالرغم من نفـي قيـادة 

ً عاما على 50الإخوان المسلمين مسؤوليتها عن محاولة الإغتيال في حينه ، وبعد مرور مايقارب 

الحادث يعترف أحد قادة الأخوان المسلمين الآن إن محاولة الإغتيال كانت من تدبير التنظـيم 

  .وكما منشور في عدة مواقع في الأنترنت 

ً بريقا بعـد تـأميم قنـاة السـويس أزداد نجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: ًخامسا

رئيس وزراء فرنسا /  جي موليه –رئيس وزراء بريطانيا / آيدن (وقيام تحالف رؤوساء الوزراء 

 الفـرنسي –البريطاني ( ضد مصر وقيام العدوان الثلاثي ) رئيس وزراء إسرائيل /  بن غوريون –

ويس لغـرض السـيطرة عليهـا  عـلى مـدن قنـاة السـ1956 تشريـن الأول 29في )  الإسرائيلي –

ًوضرب الشعب المصري مثلاً بطوليا رائعا في المقاومة والتصدي للإنـزال الجـوي والبحـري عـلى  ً

  .مدينة بور سعيد

   1967حرب حزيران . ب

 قام العدو الصهيوني بتحشيد قطعاته العسـكرية بإتجـاه 1967في نهاية شهر آيار : أولاً

ن أجل تخفيف الضغط عـلى الحـدود السـورية قامـت حدود إسرائيل الشمالية مع سوريا وم

الجمهورية العربية المتحدة بإتخاذ إجراءات عسكرية عديدة مستعجلة غـير محسـوبة بدقـة 

  ومخطوءة، منها غلق مضائق تيران شمال البحر الأحمـر بوجـه الملاحـة البحريـة الإسرائيليـة ، 
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ائيل في سـيناء ، وتحشـيد الجـيش وسحب المراقبين الدوليين من على الحدود المشتركة مع إسر

  .المصري في سيناء 

رافقت الإجراءات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضـغوط سياسـية مـن : ًثانيا

قبل الدول الغربية والإتحـاد السـوفييتي السـابق مطالبـة مصر بضـبط الـنفس و بعـدم شـن 

  .هجوم على الحدود الإسرائيلية 

ً شَـنت إسرائيـل هجومـا جويـا واسـع النطـاق عـلى 1967 حزيران 5صبيحة يوم : ًثالثا ًُ َ ُ ُ ْ َ

مـن الطـائرات المقاتلـة  % 90القواعد الجوية المصرية في طول مصر وعرضـها ودمـرت نسـبة 

المصرية وهي جاثمة على الأرض تبع الهجوم الجوي هجوم بري مـدرع في شـبه جزيـرة سـيناء 

 80 مـن تـدمير نسـبة 1967حزيران  ) 9 – 5(من خلال هذا الهجوم تمكنت إسرائيل في الأيام 

من قطعات الجيش المصري المتواجد شرق قناة السويس في سيناء وأحتل الجيش الإسرائيلي % 

   .1948كامل أراضي سيناء وأصيبت مصر بنكسة خطيرة أصعب من نكبة فلسطين سنة 

لته مـن  أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إستقا1967 حزيران 9مساء يوم : ًرابعا

منصب رئيس الجمهورية وأعلن مسؤوليته الكاملـة عـن خسـارة الجـيش المصري في المعركـة، 

لكن جماهير الشعب المصري خرجـت بمظـاهرات عارمـة في كافـة محافظـات مصر ورفضـت 

  . تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن السلطة 

 1967 في حـرب حزيـران سبق أن كتبنا مقال عن مآثر الجيش العراقي الباسل: ًخامسا

َونشر في موقع ) فوج موسى الكاظم (ُفي سيناء من خلال إشتراك الفوج الأول لواء المشاة الأول  ِ ُ َ

   .2014 حزيران 21الكاردينيا بتاريخ 

ْفي ذلك التأريخ كُنا في عنفوان الشباب برتـب عسـكرية صـغيرة أصـابنا الألم في : ًسادسا َ ُ ِ ْ

ْ، وكُنـا نتسـائل 1948ِ لما شاهدنا من تكرار نكبة فلسـطين سـنة القلوب والإنكسار في النفوس َ

 حزيـران للجـيش المصري في سـيناء وبـالرغم مـن نشر 5ماذا حـدث في هـذا اليـوم المشـؤوم 

ْمعلومات مقتضبة في الصحف المصرية عن الأحداث لكن ذلك لم يشْفي غليلنا وكُنا نتطلع إلى  َ َ

ْقمة هرم السلطة في مصرمعرفة حقيقة ما حدث للجيش المصري من  َ ِ .  

ْأوفى الإتحـاد السـوفييتي السـابق بإلتزامـه بتجهيـز الجـيش المصري بالطـائرات : ًسابعا

  المقاتلة والمعدات الحربية والأسلحة بكافة أنواعهـا والـذخيرة وأقـام جسر جـوي بـين موسـكو 
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قـاهرة الـدولي والقاهرة لنقل المعدات والأسلحة وشاهدنا ذلك من خلال تواجـدنا في مطـار ال

بقسمه العسكري ، كما أرسل الإتحاد السوفيتي خبراء للإشراف عـلى تـدريب الجـيش المصري 

  . ِولفترة طويلة من الزمن 

ُمن خلال إنفتاح الفوج الأول لواء المشاة الأول ومسك موضع دفاعي عـلى قنـاة : ًثامنا

 تجهيـز وتـدريب الجـيش السويس في مدينة الإسماعيلية شاهدنا ولمسنا التغير الذي حصل في

المصري وإرتفاع معنويات جنوده من خلال حرب الإستنزاف التي بدأت بعد مرور فترة قصيرة 

 أشهر كما شاهدنا الشهيد عبـد المـنعم ريـاض رئـيس أركـان الجـيش المصري و 6لم تتجاوزال 

 إلى أن بصحبته الخبراء الجنرالات الروس وهو يتجول معهم بـين المواضـع الدفاعيـة بإسـتمرار

  .نال الشهادة في إحدى جولاته التفقدية للمواضع الدفاعية على قناة السويس

  المعايدة السعيدة في عيد الأضحى المبارك. ج

ليلة اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك إتصل ضابط من قيـادة الفرقـة الثانيـة : أولاً

ي يعمـل مـع وحـدتنا أخـبره التي كان تشكيلنا يعمـل بإمرتهـا بضـابط الإرتبـاط المصري الـذ

بوجوب حضور ضباط الفوج صباح اليـوم التـالي المصـادف اليـوم الثالـث مـن عيـد الأضـحى 

المبارك في مقر الفرقة الميـداني في مدينـة الإسـماعيلية لغـرض لقـاء الفريـق أول أركـان حـرب 

آذار  11محمد فوزي وزير الحربية لغرض المعايدة بمناسـبة عيـد الأضـحى المبـارك المصـادف 

1968.   

في الوقت المحدد من صباح اليوم الثالث من أيـام عيـد الأضـحى المبـارك تواجـد : ًثانيا

ضباط الفوج مع آمر الفوج المقدم الركن محمد حسن شلاش في مقر الفرقة الثانيـة الميـداني ، 

 ضابط من الجيش المصري وضباط الوحد العسكرية المشـاركة 300كان عدد الحضور أكثر من 

لجيش الجزائري  وضباط الوحدة العسكرية المشاركة من الجيش الليبي وضباط الوحـدة من ا

ُالعسكرية المشاركة من الجيش الكويتي وضباط الفوج الأول لـواء المشـاة الأول مـن الجـيش 

  .العراقي وكان جلوس ضباط الجيش العراقي في الصف الأول في ترتيب مكان الجلوس

َإعتلىّ قائد الفرقـة الثانيـة المنصـة ورحـب بالحضـور وقـال بعد تكامل المدعوين : ًثالثا ْ

  بالأمس طلبنا حضوركم للقاء السـيد وزيـر الحربيـة الفريـق أول أركـان حـرب محمـد فـوزي
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 واليوم تتشرفون بلقاء السيد الرئيس جمال عبد الناصر وفور إنتهاء إذاعة إسم الرئيس جـمال 

َن المستشـارين الـروس وإعـتلىّ الجميـع عبد الناصر خرج الرئيس الراحـل وبصـحبته عـدد مـ ْ

َالمنصة وجلسوا وجها لوجه مقابل الضباط الحضـور، صـفّق الجميـع بحـرارة وبـدت علامـات  ً َ ْ َ

  .الإستبشار على وجوه جميع الحاضرين

رحب الرئيس الراحل جمال عبد النـاصر بالحضـور وهنـأ الجميـع بمناسـبة عيـد : ًرابعا

 5لاً أعلم إنكم ترغبون معرفة ماحدث للجيش المصري يوم الأضحى المبارك وبدأ بالحديث قائ

 وبدأ بشرح الظروف السياسية التي سـبقت الحـرب والموقـف العسـكري عـلى 1967حزيران 

الجبهة السورية عشية الحرب وموقف الدول الغربية وموقـف الإتحـاد السـوفييتي وموقـف 

ث الرئيس الراحل أكثر مـن الجيش المصري عشية الحرب وإستعدادته للمعركة وإستغرق حدي

ُساعتين متواصلة وكشف عن دقائق الأمور التي حدثت بعد العـدوان الـثلاثي عـلى مصر سـنة  ْ

  : ، سأوجز أهم النقاط التي بقيت راسخة في ذاكرتي 1967 حزيران 5 لغاية 1956

ْ أنيطـت مهمـة الإشراف عـلى 1956قال الراحـل جـمال عبـد النـاصر بعـد حـرب ). 1( َ ْ ُ

  . المشير عبد الحكيم عامرالجيش إلى

ُخلال الزيارات التي كان يقوم بها قادة الفرق العسكرية إلى مكتبي كنُت أسـألهم ). 2( ْ

  )كله تمام يفندم ( عن جاهزية فرقهم للقتال يأتيني الجواب 

  . ًوواقع الحال خلاف ذلك تماما

ٍ لقتال عدو مستوى تدريب الفرق العسكرية دون المستوى المطلوب الذي يؤلهم). 3 ( ُ َ

ًمدرب تدريبا راقيا ً ِ ْ ََ ْ ّ ُ.  

ْكافة تقارير الكفاءة عن مستوى تدريب الجيش مبـالغ فيهـا ، يراعـي المسـؤولين ). 4( َ ُ َ ُ

ٍعن إعدادها محاباة الضابط الأرفع رتبة ُ.  

كافة الجنود الإحتيـاط الـذين تـم إسـتدعائهم لسـد نقـص الوحـدات العسـكرية ). 5(

  ).بالكلابيات والشبشب ( ة وصلوا إلى الخطوط الأمامي

أهم نقطة قالها الراحل جمال عبد الناصر قال خلال الأيـام السـتة مـن الحـرب لم ). 6(

ً إطلاقات والذي كان مركونا في درج مكتبي منذ حـرب 6يبقى معي إلا مسدسي الشخصي مع 

   .1956السويس 
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احل جمال عبد الناصر ًالنقطة السادسة آنفا كان المتلقي يفهم منها إن الرئيس الر). 7(

َقد أجبر على التنحي يوم     لكن إرادة الشـعب المصري كانـت أقـوى مـن كـل1967 حزيران 9ْ

  . شئ 

بعد إنتهاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من إلقاء كلمتـه ترجـل وضـيوفه : ًخامسا

َالمستشارين الروس من على المنصة وهم بمغادرة المكان طلبنا مـن آمـر الفـوج الم َ َ َ قـدم الـركن ِ

ُمحسن شلاش اللحاق بقائد فرقة المشاة الثانية لكي يكلم الرئيس لأجل إلتقاط صـور تذكاريـة 

ًمع سيادته وعند طلبه من قائد الفرقة رحب وبسرور وصافحنا فردا فردا وبعـد ذلـك تجمـع  ً

ضباط الكتيبة الكويتية مع ضباط الفوج لغرض إلتقاط صورة جماعيـة لكـن الـرئيس الراحـل 

ذلك وقال نأخذ صورة مع الضباط العراقيين أولاً وبعد ذلك مع الضـباط الكـويتين وتـم رفض 

  .ذلك

 بعـد 1970 آيلـول 29 / 28توفى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الـلـه ليلة . د

توديع الملوك والرؤوساء الذين حضروا مؤتمر القمة العربية في القاهرة لتحقيق المصـالحة بـين 

  .فلسطينيين بعد أحداث آيلول المعروفة الأردن وال

لم يترك الرئيس الراحل جمال عبد النـاصر بعـد وفاتـه دار سـكن لعائلتـه وكـان في . هـ

ً جنيها مصريا فقط84جيبه عند وفاته  ً.  

 -1980(المقابلة الثانية مـع الـرئيس الراحـل صـدام حسـين في الحـرب العراقيـة الإيرانيـة . 3

1988(  

  خلفية تأريخية. أ

برز إسم الرئيس الراحل صدام حسين عـلى نطـاق واسـع لأول مـرة بـين منتسـبي : ولاًأ

الشرطة والأمن لإشتراكه في محاولة إغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم في منطقة رأس القريـة في 

   .1959 تشرين الأول سنة 7شارع الرشيد يوم 

زعيم عبد الكريم قاسـم تمكن الرئيس الراحل صدام حسين بعد محاولة إغتيال ال: ًثانيا

  . الفاشلة من الهرب إلى سورية ومن ثم إلى مصر

 عاد الرئيس الراحل صدام حسين من مصر إلى 1963 شباط سنة 8بعد قيام ثورة : ًثالثا

   التـي قادهـا الـرئيس الراحـل عبـد السـلام محمـد 1963 تشريـن 18العراق وبعد قيام ثـورة 
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قم واحد في معسكر الرشيد مع مجموعة كبـيرة عارف ضد حزب البعث تم إعتقاله في سجن ر

  .من كادر حزب البعث العربي الإشتراكي 

ًلعب دورا قياديا كبـيرا في التخطـيط لثـورة : ًرابعا ً  تمـوز 30 وخاصـة في 1968 تمـوز 17ً

  .ْ وتبوء منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة لمدة تزيد على إحدى عشرة سنة1968

عد تنحي الرئيس الراحـل أحمـد حسـن البكـر تبـوء أعـلى  ب1979 تموز 17في : ًخامسا

  .منصب في الدولة 

   ) 1988 -1980( الحرب العراقية الإيرانية . ب

قام الجيش الإيراني بعمليات عسـكرية سـافرة عـلى المخـافر الحدوديـة العراقيـة : أولاً

ْ كما نفَذت القوة 1980والمدن القريبة من خط الحدود من بداية شهر آيلول  الجوية الإيرانية َّ

عدة غارات جوية على المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد وتم إسقاط طائرة إيرانية مقاتلة 

 كان يقودها الرائد الطيار كـمال عبـد 21 بواسطة طائرة عراقية مقاتلة نوع ميك 5/ نوع أف 

لطيار حسين  فوق ضواحي مدينة بغداد وتم أسر قائدها ا1980 آيلول 7الستار البرزنجي يوم 

لشكري ، هل كانـت هـذه الطـائرة المقاتلـة الإيرانيـة تقـوم بنزهـة فـوق ضـواحي العاصـمة 

  .بغداد؟

 يوم الرد الحاسم على تجاوزات الجيش الإيراني عـلى الأراضي 1980 آيلول 22يوم : ًثانيا

ْالعراقية حيث قامت القوات المسـلحة العراقيـة بهجـوم صـاعق ومباغـت عـلى عـدة محـاور  ِ ُ ٍ ُ ِ

ًوحققت من خلاله نجاحا كبيرا بينما قامت القوة الجوية العراقية بتوجيه ضربة قاضـية عـلى  ً

كافة مطارات القوة الجوية الإيرانية الواقعة في غرب الأراضي الإيرانية والقريبـة مـن الحـدود 

  .العراقية ، إعتمدت القيادة العراقية مبدأ الهجوم على الخصم أحسن وسيلة للدفاع 

ّلكن من المؤسف أن القيادة العراقية لم تـدرس تـأريخ الحـروب الإيرانيـة بشـكل : ًثالثا ِ

جيد مع الدول المجاورة لإيران ومقدار التعنـت والغطرسـة في ذهنيـة القيـادة الإيرانيـة قبـل 

إتخاذ قرار شن الحـرب ، حيـث خاضـت إيـران حـرب عـلى حـدودها الشـمالية مـع الإتحـاد 

َالسوفييتي مستخدمة التسو ُِ ْ َ   .ًيف في المفاوضات لحل النزاع سلميا ْ

ًإستنزفت الحرب في سنواتها الأولى نخبة من آمري التشكيلات وآمـري الوحـدات : ًرابعا َ ْ ُ

ُمن كافة الصنوف وخاصة صنف المشاة والمشاة الآلي والصنف المـدرع ، ولإسـتمرارية الحـرب  ُ

ِولسعة الجبهة إقتضت الضرورة إلى تشكيل عدد كبير من الو َِ ِ حدات والتشكيلات والفرق وهذا َ

  .يتطلب إختيار ضباط آمرين كفوئين لقيادتها
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 20ُ كنت أشـغل منصـب آمـر مدرسـة قتـال فرقـة المشـاة 1983في نهاية سنة : ًخامسا

 في قاطع الفيلق الرابع في قاطع العـمارة لغـرض التـداول 20ٌقمت بزيارة إلى مقر فرقة المشاة 

يب لمدرسة قتال الفرقة والدورات التي ترغب قيادة الفرقـة مع مقر الفرقة لإعداد مذكرة تدر

فتحها لرفع مستوى كفـاءة مقاتليهـا وعنـد إجتماعـي بقائـد الفرقـة بلغنـي بـإن الفرقـة قـد 

ُرشحتني لإشغال منصب آمر فوج مشاة وقال لم نكن نعرف بإنك أشـغلت منصـب آمـر فـوج 
ُمشاة آلي لفترة طويلة ، إستغربت وتألمت لهذ ُْ ْ َ ْ َ ْ ا الأمر وعند عودتي إلى مقر المدرسـة في الـبصرة ُ

ُإتصلت بالعقيد جبار كريم في مديرية صـنف المشـاة ونقلـت لـه الخـبر قـال لي لاتهـتم أنـت  ُ ْ َ ّ

  . ُمرشح لإشغال منصب آمر لواء مشاة وننتظر صدور موافقة القائد العام للقوات المسلحة

  نهج القيادة العامة للقوات المسلحة . ج

ن نهج القيادة العامة للقوات المسلحة عندما يشغر منصب بمسـتوى التشـكيل كا: أولاً

ُفصاعدا يطلب من إدارة الضباط ومديرية الصنف المختص ترشيح ثلاثة أسماء لإختيـار ) لواء( َ ْ ُ ً

 – قوة الشخصـية – الإدارة –الخبرة العملية السابقة (واحد منهم حسب المؤهلات الشخصية 

قارير المفتشية العامة للقوات المسلحة السـابقة للوحـدات التـي كـان  ت– النزاهة –الشجاعة 

ُهذه المعلومات تدون أمام إسم كل مرشَح والتي تـؤهلهم لقيـادة التشـكيل ويـترك ) ًآمرا لها  َُ ْ ُ ُّ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ

  . الخيار إلى القائد العام للقوات المسلحة لإختيار الأفضل منهم 

 المنصـب مـن قبـل الضـابط الـذي تـم إختيـاره بعد صدور أمر التكليف لإشغال: ًثانيا

ْأشهر يستدعى الضابط لمقابلة القائد العام للقوات  ) 6 – 3( للمنصب الشاغر ، بعد فترة من  َ ْ ُ
المسلحة لغرض التعرف على المعاضـل التـي تواجهـه خـلال العمـل الميـداني في جبهـة القتـال 

 .لك المعاضل والإستماع إلى وجهة نظره وتقديم الدعم المطلوب لحل ت

ُ إلتحقْـت لإشـغال منصـب آمـر 1984 شباط 21بعد صدور أمر التكليف بتاريخ : ًثالثا َ َ ْ

ُلواء المشاة التاسع عشر فرقة المشاة السابعة في مدينة السليمانية قاطع نـال بـاريز، في مقالـة  ُ

ُنشرت في موقـع ال) ُتجربتـي في قيـادة لـواء مشـاة في زمـن الحـرب ( سابقة بعنوان  َْ كاردينيـا َ

ًشرحت الإجراءات التي تم إتخاذهـا للإرتقـاء بمسـتوى اللـواء تعبويـا  ) 2013 آب 16(بتأريخ  ُ ْ َ َ

ًوتــدريبيا وإداريــا ، بتــأريخ  ْ وردت رســالة طلــب حضــوري في القيــادة 1984 كــانون الأول 16ً َ َ َ
 17 ، صـباح يـوم 1984 كـانون الأول 18 مـن صـباح يـوم 9العامة للقوات المسلحة بالسـاعة 

ً غادرت قاطع نال بـاريز متوجهـا إلى بغـداد وفي السـاعة 1984كانون الأول  َ ً َ ُ ُ ْ    صـباح يـوم845َ

  



444 

ُ تواجــدت في إســتعلامات الــقصر الجمهــوري الكــائن في تقــاطع حــي 1984 كــانون الأول 18  َ

  .التشريع في بغداد 

  إدارة صدام حسين للحرب العراقية الإيرانية. د

 إسـتعلامات الـقصر الجمهـوري جـاءت سـيارة نـوع بعد دقائق مـن تواجـدي في: أولاً

مرسيدس نقلتني إلى داخل القصر الجمهـوري وفي الإسـتعلامات الداخليـة للـقصر الجمهـوري 

رافقني أحـد مـوظفي الإسـتعلامات إلى مكتـب رئـيس ديـوان الرئاسـة أحمـد حسـين خضـير 

 صـدرت أوامـر ً صباحا تجمع خمسة مـن آمـري التشـكيلات الـذين9السامرائي وقبل الساعة 

تكليف سابقة بأسمائهم لإشغال منصب آمر لواء وهم العقيد الركن ثامر سـلطان آمـر اللـواء 

 والعقيد برزان شعلان آمـر 19ُ والمقدم فوزي جواد هادي البرزنجي آمر لواء المشاة 12المدرع 

 47ة ُ والمرحـوم المقـدم الـركن عبـد الحميـد هـادي الجبـوري آمـر لـواء المشـا36ُلواء المشاة 

  .85ُوالمرحوم المقدم الركن نزار ناظم الطبقجلي آمر لواء المشاة 

ًبعد دقائق تم إستصـحابنا جميعـا إلى أحـدى قاعـات الإجـتماع في بنايـة الـقصر : ًثانيا

الجمهوري، تواجد في القاعة العميد الركن طه الأحبابي أمين سرالقيادة العامة للقوات المسلحة 

 الركن محمد فتحي والمرحوم الفريق الركن أبو الشهيد إسماعيل وكل من المستشارين الفريق

تايه النعيمي والفريق الطيار حميـد شـعبان بعـد وقـت قصـير حضر الـرئيس الراحـل صـدام 

ًحسين منفردا بدون مرافق إلى قاعة الإجتماع واضعا شال صوف مرقط على رقبته وجلس على  ً

ًالكرسي المخصص له وبادرنا مستفسرا عن صحتن   .ا ً

ًبدأ الرئيس الراحل صدام حسين حوارا معمقا مع كـل واحـد منـا مسـتفْسرا عـن : ًثالثا ً ًَ ِ َ ْ ُ َُّ َ ِ

أدق التفاصيل التي تخص تشكيلات الجيش في جبهات القتـال، التسـليح ، التجهيـز، التكامـل، 

ْنقــص الآمــرين، التــدريب، المعنويــات ، بـمـاذا يتفــوق العــدو، كــل نقطــة تطــرح يســمع رأي  َ ْ ُ

تشارين حولها، وكيفية وضع الحلول الناجعة لها ، قسم من الأمور الحيوية والملحة يصدر المس

أمر فوري بتنفيذها ، الجميع يوثقون محضر الأجتماع ، لفت نظـري نقطـة في غايـة الأهميـة 

 التي حقق فيها العدو الإيراني 1982عندما كان سياق الحديث يذكر معارك شرق البصرة سنة 

َنجاح وكَسب  ًبعض المواقع كـان الـرئيس الراحـل صـدام حسـين يتـنفس عميقـا ويرجـو مـن َ

هكـذا كـان يصـف ) إنها كابوس جـاثم عـلى صـدري ( المستشارين عدم إعادة ذكرها ويقول 

ْالمعــارك التــي رجحــت فيهــا كفــة الجــيش الإيــراني عــلى الجــيش العراقــي، إســتمر الإجــتماع َّ َ  
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 أن جاء السكرتير الشخصي بيده ورقة صغيرة  أكثر من خمسة ساعات متواصلة بدون كلل إلى

قدمها إلى الرئيس الراحل وبعد أن قرأها ، قال كان المفروض أن نبقـى معكـم إلى الليـل لكـن 

أعتذر لوجود موعد سابق مع دبلوماسي غربي يطلب مقابلتنا وقال أوصيكم برعايـة جنـودكم 

ائلهم وتـدريب وحـداتكم وحل مشاكلهم الشخصية وتدريب الضباط الأحداث على قيادة فص

ّغدوا ضـيوفنا وكرمـوهم (ًتعبويا كلما سنحت الفرصة ثم وجه نظره إلى رئيس الديوان وقال  ْ َ (

  .عندها غادر قاعة الأجتماع 

  بماذا تميزت قيادة الحرب العراقية الإيرانية. هـ

ُوجود قيادة عامة للقـوات المسـلحة مشـتركة موحـدة تخطـط للقطعـات البريـة : أولاً ِ َ ُ

ِالبحرية والجوية في وقت واحد مع تنسيق مشترك بين قيادات الجيش أثنـاء تنفيـذ المهـمات و ِ ُ

  .القتالية

ْوجود وزير دفـاع مهنـي متـزن ينـاقش القـرارات بهـدوء ويسـتمع ويصـغي إلى : ًثانيا ِ َ ُ
  .إستشارة هيئات الركن في وزارة الدفاع 

عسكرية في دوائر رئاسـة أركـان وجود ضباط ركن مهنيين متدرجين في المناصب ال: ًثالثا

  .الجيش ومديريات الصنوف الساندة والصنوف الخدمية 

وجود قادة فيالق وقادة فرق مهنيين متدرجين في المناصـب العسـكرية ولـديهم : ًرابعا

  .خبرة سابقة متراكمة في قيادة وحدات الجيش في ظروف القتال

ًبة تـدريبا جيـدا ولـديها خـبرة القطعات العسكرية في بداية الحرب كانت مدر: ًخامسا ً

 –1974( ومعـارك حركـات الشـمال سـنة1973قتالية مكتسبة من معارك حرب تشريـن سـنة 

1975 .(   

 1987القطعات العسكرية التعرضية سنحت لها فرصة تدريبية من بداية سنة : ًسادسا

ّ مما أهلها للإشـتراك بمعـارك التح1988لغاية الشهور الثلاثة الأولى من سنة  ْريـر الكـبرى التـي َ ُ

ْ والتـي حققـت نجاحـا متميـزا وحسـمت 1988 آب 8 وإنتهـت في 1988 نيسان 17بدأت في  َ ِ ُ ً ً

  .الحرب لصالح الجيش العراقي الباسل 
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  دروس في التربية العسكرية في ذاكرتي

ُرِجال فرسان عادلون ِ ْ ُ  

ُ قـدمت 1964بعد إجتيازي إمتحان البكلوريا للدراسة الإعدادية الفـرع العلمـي سـنة  َْ َ

وكـان عـلى الطـلاب المتقـدمين إجتيـاز ) مصنع الابطـال (أوراقي للقبول في الكلية العسكرية 

ْفحص اللياقة البدنيـة المقـرر أولاً ثـم الفحـص الطبـي ثانيـا ومـن يفْشَـلْ في أي فحـص يبلـغ   َ َ ُ َ ً

ُبسحب ملفَه الخاص من مكتب الكلية ومن يجتـاز الفحصـين المـذكورين ينتقـل الى َ  الفحـص ِ

ْالثالث الأكْثر صعوبة وهو فحص المقابلة الشخصية الذي كان يجـرى في مقـر جنـاح الألعـاب  ُ ََ ُ ٌ َ

َبعيدا عن أجهزة الهاتف الشخصية لآمر الكلية العسكرية شاه ُدت خـلال المقابلـة الشخصـية ً ْ

ْضابط برتبة مقدم ركن يتوسط لجنة القبول وبعد ظهور نتائج القبول بلغنا بموعـد الإ ِ لتحـاق ُ

ُوبعد الإلتحاق عرفت إسم هذا الضابط هوالمقدم الركن عرفان ) 17/10/1964( المقرر بتاريخ  ْ ِ َ

عبد القـادر وجـدي آمـر الكليـة العسـكرية وصـادف في هـذا الوقـت إفتتـاح دورة الألعـاب 

الأولمبية في طوكيو وكانت الكلية العسكرية مشتركة في هذه الـدورة بفريـق ريـاضي متكامـل 

  .ًمر الكلية رئيسا لهذا الوفدوكان آ

  ِدرس في الفراسة والنزاهة.1

ً طالبا إضافيا جرت مقابلتهم مـن قبـل 50 خلال تواجد آمر الكلية في طوكيو تم قبول  ً

معاون آمر الكلية المقدم الركن فوزي القزاز بعد عودة الوفد وفي صباح اليوم الثاني جـاء آمـر 

ُ طلاب الصف المستجد وبدأ يستخرج الطلاب الذين الكلية إلى ساحة العرضات يتفقد تدريب ِ ْ َ ْ َ
ًتم قبولهم وهو خارج العـراق واحـدا واحـدا مـن الأرهـاط إلى أن بلـغ العـدد  ً طالبـا مـن 50ً

ْ طالب كأنهم كانوا مؤشرين بملابس حمراء وأمر بإلغاء قبـولهم وغـادروا الكليـة 400مجموع  ُ َ

ًحقـا إنهـم لا تنطبـق علـيهم شروط القبـول في بنفس اليوم بعد تسليم تجهيزاتهم تبـين لنـا لا

  .الكلية العسكرية ومقبولين بالواسطة 



447 

  
ِ الشهيد اللواء الركن سنان عبد الجبـار أبـو 1رهط طلاب الصف المستجد المؤشر برقم 

ُكلل رحمه الـلـه الذي إستشهد في سجن أبو غريب على أيدي القوات الإمريكية بعد إحـتلال  َ ِ َ
  1964 اللواء فوزي البرزنجي تم التقاط هذه الصورة سنة 2الرقم العراق المؤشر ب

  درس في قوة الملاحظة .2

ًكانت الكلية العسكرية تجري سنويا مهرجانا رياضيا في شهر نيسـان مـن كـل سـنة في  ً ً ْ ُ

ملعب الكشافة وفي إحدى الممارسـات شـاهد آمـر الكليـة إثنـان مـن الطلبـة غـادروا سـاحة 

ًالكشافة خلافا للأو امر وأمرهم بالعودة وإخبار آمري فصـائلهم بـذلك وبعـد إنتهـاء الممارسـة ِ

ًيتجمع طلاب الكلية في الساحات الخلفية للملعب علمنـا لاحقـا إن آمـر الكليـة سـأل آمـري 

الفصائل عن أسماء الطالبين اللذين أمرهم بالعودة ولكن هؤلاء الطلاب ظنـوا إن آمـر الكليـة 

لب ولم يخبروا آمـري فصـائلهم بمـا حصـل وبعـد تجمـع  طا900كيف سيعرفهم من مجموع 

 360 فصـيل وعـددهم 12طلاب الكلية بدأ آمر الكلية يتفقد فصائل الصف المستجد البالغـة 

ًطالبا وإستخرج الطالبين من هذا المجموع وأمر آمري سراياهم تبلـيغهم برسـوبهم في صـفهم 

  .لمخالفتهم الأوامر وعدم صدقهم 
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 القدوة يسار الصورة اللواء 42 حفل تخرج الدورة 1965 تموز 14سبة كردوس إستعراض بمنا

  .فوزي البرزنجي 

  درس في نكران الذات والعدالة.3

ْكان طلاب الكلية العسكرية يعاقبون بعقوبات إنضباطية في حالة إرتكـابهم مخالفـات  َ ُ
َداخل الكلية كأن يتأخر عن التجمع أو قيافتـه غـير معتنـى بهـا أو حلاقـة  ْ ُ ْ الـذقن قبـل بـوق َ

ْالنهوض أو يمسك متلبس بالتدخين أو وجود طعام في خزانته الخاصة ومخالفات خارج الكلية  َ َْ ُ َْ ُ
العسكرية أيام الخميس والجمعة منها التدخين أو سياقة سيارة أو الوقوف في أماكن ممنوعـة 

رسـمية وهذه العقوبات هي حرمان الإذن مـن النـزول أيـام الخمـيس والجمعـة أو العطـل ال

ِويجري الضابط الخفر التعداد عدة مرات في أوقات مختلفَة للتأكد من عدم مغادرة الطالـب  َ ْ ُ
ْالمعاقب لمعسكر الكلية في الرستمية وعقوبة التعليم الإضافي يحسب بالساعات وهو نوع من  َْ ْ ُ ُ

ْالتدريب العنيف جدا ينفَذ من قبل الضابط الخفر أيام الخميس والجمعة وفي أحد  َ ُ أيـام ليـل ً

الخميس على الجمعة بينما ينادي الضابط الخفـر بأسـماء المعـاقبين حرمـان إذن أجابـه أحـد 

التلاميذ بنعم عن إسم شخص معاقب وهو غير موجود ومن سوء حظ الطالبين كان العريـف 

َالخفر من الطلاب قد ميز صوت الطالب الذي نادى كلمة نعم فعرفه وأخـبر الضـابط الخفـر  َ َ  
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ْ صوت الطالب المعاقب وإنما صوت شقيقي أحمد وفي اليوم الثاني جرى التحقيق إن هذا ليس ُ

َمع الطالبين وصدر أمر برسوبهم في صفهم كـان الطالـب المعاقـب تربطـه صـلة قرابـة بأحـد  َ ِ

ْالمسؤولين في الدولة فتعرض آمر الكلية إلى ضغوط كبيرة وبينما كانت الكليـة تجـري ممارسـة  ُ

 حضر آمر الكلية في عصر أحد الأيـام إلى سـاحة 1965 تموز 14 في 42ة الإستعراض لتخرج دور

ًالعــرض ووقــف عــلى قاعــدة ســارية العلــم وتحــدث بإمتعــاض كثــيرا عــن الموضــوع لتــدخل 

ًالمسؤولين في وزارة الدفاع بشؤون الكليـة العسـكرية و أصـدر قـرارا بإلغـاء رسـوب الطـالبين 

ًاللذين سبق وأن أصـدر قـرارا برسـوبهما َ َ ْ َ أثنـاء المهرجـان الريـاضي إسـوةً بالطـالبين الإخـيرين َ ْ

ًتحقيقا للعدالة كان بين الطلاب حاضرا الطالب قيس إبن الفريق عبد الـرحمن عـارف رئـيس  ً

  .أركان الجيش رحمه الـلـه

للتأريخ إسم الطالب عريف الخفـر العميـد محمـد راكـان الشـمري آمـر لـواء المشـاة 

 وإسم شقيقه اللواء الركن أحمد 1987ارك شرق البصرة سنة التاسع والعشرين إستشهد في مع

ًراكان الشمري تبوء منصب قائدا للفرقة الثانيـة وإسـم الطالـب المعاقـب الثـاني عبـد السـلام 

ْجميل أجهل الرتبة والمنصب اللذين وصل اليهما  َ.  

  
نجي يرتدي اللواء الركن أحمد راكان الشمري قائد الفرقة الثانية مع اللواء فوزي البرز

ُالخوذة الفولاذية مجاور أحد المواقع الحصينة في قاطع لواء المشاة التاسع عشر مقابل حقل 

  .ً الطالب الذي ورد إسمه آنفا 1985مجنون الجنوبي قاطع الزرداني شرق مدينة القرنة سنة 
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  درس في الحفاظ على المال العام.4

 الى العراق مكث في معسكره الدائم ُبعد عودة الفوج الأول لواء المشاة الأول من مصر

في المسيب لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر حيث صدر أمر بحركة جحفـل لـواء المشـاة الأول مـن 

ًالمسيب الى أج ثري لغرض التدريب التعبـوي تمهيـدا لحركتـه إلى الاردن وبعـد تـدريب لمـدة 

ْثلاثة أشهر نفَذ تمرين تعبوي بصفحة الهجوم المدبر بالعتاد َ َ ُ َ ُ الحي بمستوى جحفل لواء مشاة ، َ

شاركت قاعدة الوليد الجوية بالتمرين، حضر التمرين وزراء دفـاع ورؤوسـاء أركـان الجيـوش 

العربية ونال التمرين إعجابهم كان آمر اللواء في حينها العقيد الـركن طـه الشـكرجي بعـدها 

ُصدرأمر بحركة الفوج الاول الذي كنُت أحد منتسبيه إلى أج فور دا خـل الأراضي الاردنيـة مـن ْ

هذا المكان صدر أمر بنقلي إلى مدرسة قتال الفرقة الأولى في الديوانية بعد مرور شهر ونصـف 

 صدرت الأوامر بحركة المدرسة إلى أربيل كان آمر 1969ِمن إلتحاقي إلى المدرسة في مطلع عام 

الكليـة العسـكرية عنـدما المدرسة الرائد عبد العال الياسري الذي سبق أن كان آمر سريتي في 

ًكنُت طالبا ، يوجد في كل وحدات الجيش مطعم للضباط كان آمر المدرسة رئيس لجنة مطعم  ُ ْ

مقر الفرقة ، قبل نهاية كل شهر يجري حسـاب مصروف المطعـم اليـومي والشـهري ويقسـم 

هذا المصروف على عدد الضباط والوجبات التـي يتناولهـا الضـابط خـلال وجـوده في الوحـدة 

ْوتحسم المبالغ من قبل ضابط الرواتـب في الوحـدة قبـل توزيـع الراتـب ، كـان آمـر المدرسـة  َ ْ ُ

يكلف أقدم ضابط في المدرسة لتدقيق هذه الحسابات في أحـد الأشـهر عـلى مـا أعتقـد شـهر 

 في الدوام المسائي كلفنا بتدقيق الحسابات بعد إنجاز هذه المهمة ذهب الضابط 1969نيسان 

نقـص ( جلات إلى آمر المدرسة وأخبره بإنجاز هذه المهمة ولكـن أخـبره بوجـود الأقدم مع الس

َتعذر معرفة أين صرف هذا الفلس فما كـان جـواب آمـر المدرسـة ) فلس واحد في الحسابات  ِ ُ

ًتعيدون الحسابات مجددا وتعثرون على الفلس ، جلسـنا نحـن أربعـة ضـباط إلى مـا يقـارب 

المفقود بعد العثور على الفلـس إسـتدعانا الآمـر الى غرفتـه  ليلاً نبحث عن الفلس 11الساعة 

وألقى محاضرة لمدة نصف ساعة عن أهمية تدقيق الحسابات وقال أنا أعرف الفلس ليس له 

قيمة ولكن أردت تعليمكم كيفية الحفاظ على المـال العـام لإنـه أمانـة في أعنـاقكم علـما إن 

  .صة وليس من أموال الدولة الضباط يدفعون مصروف المطعم من رواتبهم الخا
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المرحوم العقيد عبد العال الياسري آمر مدرسة قتال الفرقة الاولى الاول من اليسار ثم 

المرحوم العقيد عبد الرحمن العزاوي ثم العميد الركن فوزي حميد العلي ثم اللواء فوزي 

  البرزنجي الأول من اليمين

الـلــه العقيـد الـركن عرفـان عبـد القـادر أين العراق اليوم من هذه الدروس؟؟ رحـم 

وجدي ورحم الـلـه العقيد عبد العـال اليـاسري ورحـم الـلــه الشـهيد العميـد محمـد راكـان 

  . الشمري
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  قادة عسكريون وسياسيون ومواقف تأريخية

ًشهادة لله أولاً ولتأريخ الجيش العراقي الباسل ثانيا ً  
 التـي سـبق أن كتبنـا 1985 قاطع هور الحويزة سـنة  خلال معركة شرق دجلة في:أولاً

ْمقالة عنها نشرت في موقع الكاردينيا بتاريخ  َُ ُ ذكرت بإيجـاز دور الشـهيد الفريـق 26/8/2013ِ

الأول الركن عدنان خير الـلـه طلفاح وزير الدفاع في حينه عنـدما هـبط بطائرتـه السـمتية في 

ِخضم المعركة وسط القصف المدفعي المعادي َ ُ في قاطع الفوج الثاني لـواء المشـاة التاسـع عشر ِ

ًفي اليوم ماقبل الأخيرمن إنتهاء المعركة مستفْسرا عن إسم وحدتهم لما شاهده مـن الجـو عـن  َ ِ َ ْ ُ
  .بسالة وشجاعة جنود هذا الفوج 

ِ بعد إنتهاء المعركة بفترة تزيد على ثلاثة أشهر نقلَ الرائـد حبيـب حسـين عليـوي ً:ثانيا ُ

ُ الثاني لواء المشـاة التاسـع عشرإلى منصـب تلميـذ في كليـة الأركـان لقبولـه في دورة آمرالفوج

ْالأركان التي فتحت في تلك الفترة الزمنية  َ ِ ُ .  

ًبقى منصب آمرالفوج شاغرا لفترة زمنية تزيد عـلى أربعـة أشـهر ويقـوم بوكالـة : ًثالثا

ًف مجددا في القاطع الجنوبي حيث  تأزم الموق1985آمرالفوج مساعد آمرالفوج ، في نهاية سنة 

ُطلبت قيادة فرقة المشاة الثانية التي كان لواء المشاة التاسع عشر يعمـل بإمرتهـا سـد نقـص  ُ

  .آمري الوحدات الشاغرة 

تم نقل ضابط برتبة مقدم من إحدى وحدات الفيلق الخـامس لإشـغال منصـب : ًرابعا

يلـق الخـامس إلى قـاطع الفيلـق السـادس  وتم إيصاله من قاطع الف19آمر الفوج الثاني لمش 

ُبواسطة طائرة سمتية، إستقْبلته في غرفة مكتبي وشرحت له الموقف في القاطع وطلبـت منـه  ُ ُ ُ َْ َ ْ
ًزيارة قواطع سرايا الفوج بالنهار وبالليل والتعرف على القاطع بصورة جيدة، وسألته أيضا عن 

ُية أم لا، في اليوم الثالـث إتصـلت بـه ُمدة مكوثه في وحدته السابقة وهل مستحق إجازة دور

بالطـائرة وأنـت ) جابوني(ًوقلت له هيئ نفسك للذهاب بإجازة دورية؟، رد علي وقال سيدي 

  .تمنحني إجازة دورية، قلت له أنا أعرف بالموقف وفي صباح اليوم التالي ذهب بإجازة دورية 

  ُ السـابع سـجلت عليـه خلال تواجد اللـواء في قـاطع الفيلـق الثالـث والفيلـق: ًخامسا

ُعدةْ ملاحظات سلبية، وجهت اليه كتاب سري وشخصي إلفـات نظـر في المـرة الأولى وعقوبـة  َ ِ  
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ُتــوبيخ بــالمرة الثانيــة، وخــلال معــارك محمــد رســول الـلـــه في قــاطع الفيلــق الأول في قــاطع  ُ ََ ْ َ ُ

ْنشرت بموقـع السليمانية معركة تحرير عارضة جبل سركيو التي سـبق وأن كتبنـا مقالـة عنهـا  َُ ِ

ُ خلال المعركة إتصلَ مساعد آمر الفوج وقال آمر الفـوج أصـيب 24/6/2013الكاردينيا بتأريخ  َ َ

وتم إخلاءه وبعد إنتهـاء المعركـة تبـين إنـه غـير مصـاب حيـث رفـض مستشـفى السـليمانية 

العسكري إدخاله إلى المستشفى لكون إصابته نتيجة سـقوطه عـلى الحجـر، في حينهـا تـدخل 

ول الحزب وطلب رجائي التغاضي عن الموضوع طالمـا المعركـة إنتهـت بـنصر مـؤزر عـلى مسؤ

  .العدو الإيراني

 التي سبق وأن كتبنـا مقالـه عنهـا 1988بعد إنتهاء عملية وادي آلانه في أيلول : ًسادسا

َنشرتء بموقع الكاردينيـا بتـاريخ  ِ َ عسـكر اللـواء في منطقـة دارامـان في كركـوك 12/10/2013ُ َ ْ َ

ردتني معلومات عن سوء تصرف آمر الفوج من خلال إبتزاز الجنود ومنحهم إجازات مقابل و

ُمبالغ مالية مما أثارحفيظة جنود باقي وحدات اللـواء، أجريـت تعـداد مفـاجئ عـلى الفـوج  ُ

ُالثاني وجدت نسبة المجازين مـن الفـوج أكـثر مـن  ْ َ ُمـن الموجـود الكـلي، إتخـذت قـرار % 40َ

ات والأختام من الفوج الثاني لمنع آمر الفوج من الإسـتمرار و الـتمادي في بسحب نماذج الإجاز

ِسلوكه المسئ لسمعة اللواء وسمعة الجيش العراقي الباسل ُ.  

بعد هذا الإجراء بفترة قصيرة في أحـد الأيـام راجعنـي ضـابط أمـن اللـواء، قـال : ًسابعا

ُيوجد مواطن من مدينة كركوك يروم مقابلتك قلت له يتفضل ْ ُ دخل إلى غرفة مكتبي وأوعزت ُ

داخـل (له بالجلوس وبعد إحتساء قدح الشاي قلت له تفضل نسمع مشكلتك، قال لي سيدي 

قلت له خير إنشاء الـلـه، شرح لي معاناتـه، الرجـل مهنتـه يصـنع ) على الـلـه وعليك خلصني

ًأحذية بوتات عسكرية و إبنه جندي في الفوج الثاني وآمر الفوج يوميا ي َ ِ ُ طلب منه حذاء بـوت َ

ُ، أصدرت أمر نقـل الجنـدي إلى فصـيل )يتخورد به على الرايح والجاي( عسكري بحجم معين 

ُدفاع ووجبات مقر اللواء وطلبت إلحاقه فورا، وقلت لوالده لا تنفذ أي طلـب لمنتسـبي لـواء  ًُ

ًالمشاة التاسع عشر مالم تأخذ الثمن مقَدما َ َُ ُ.  

   عسكرية على طريق كركوك كويسنجقُآمر الفوج الثاني ينصب سيطرة

ِلكون آمر الفوج الثاني أقدم الضـباط في اللـواء يتوكـل آمـرة اللـواء خـلال تمتعـي : أولاً َ ْ ُ

  بالإجازة الدورية ، وخلال تمتعي بأخر إجـازة دوريـة وأنـا في طريـق العـودة إلى كركـوك بعـد
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 قـرب مدينـة طـوز ُ إنتهاء إجازتي الدوريـة شـاهدت عجلـة آمـر الفـوج متجهـة نحـو بغـداد

  .خورماتو 

ُحال وصولي إلى معسكر اللواء في دارامان في كركوك عصرا وفيما أنـا أتحـدث مـع : ًثانيا ً

ْضابط أمن اللواء قرب غرفة مكتبي توقفَت عجلة بيكب مدنية في مدخل طريق مقـر اللـواء  َ َ

هـب ضـابط وجاء أحد عناصر حضيرة أمن مقر اللواء إستأذن وطلب محادثة ضابط الأمن ، ذ

َالأمن وبعد برهة قصيرة عـاد إلي وحـدثني بتفاصـيل تصرف آمـر الفـوج الثـاني خـلال تمتعـي 
  .بالإجازة الدورية

العمل الـذي قـام بـه آمـر الفـوج ، أوعـز إلى حمايتـه تفتـيش العجـلات المدنيـة : ًثالثا

لدوريـة البيكب القادمة من إتجاه كويسنجق ورانيـه كـان في اليـوم السـابق لإنتهـاء إجـازتي ا

حماية آمر الفوج أوقفوا عجلة مدنية بيكب وفتشوها وجدوها محملة بسمك طـري وكانـت 

قادمة من رانيه أهانوا سائق العجلة و إستولوا على السمك وقام آمر الفـوج بتوزيـع السـمك 

َعلى وحدات اللواء إلا أن الوحدات رفضت إستلام السـمك ، المفارقـة تبـين إن سـائق العجلـة 

كيل لدى منظومـة إسـتخبارات المنطقـة الشـمالية في كركـوك وحـال السـماح لـه كان يعمل و

ُبالمغادرة توجه إلى منظومة الإستخبارات وسرد عليهم ماحدث في السيطرة ونسبت التهمة إلى  ْ ََ ِ ُ َ َ َ
  .ُلواء المشاة التاسع عشر

  ُقائد فرقة المشاة السابعة لم يتخذ إجراء رادع بحق آمر الفوج

ُجلتي وتوجهـت إلى مقـر قيـادة فرقـة المشـاة السـابعة وإلتقيـت بقائـد ُركبت ع: أولاً ُُ

ُالفرقة وشرحت له تصرف آمر الفوج وطلبت منه نقله إلى خارج وحدات اللواء، أجابني قائـد  ُ ُ ُ

ُالفرقة وقال أكتب لي كتاب رسـمي بالموضـوع،  ُكتـاب سري وشـخصي وأرسـلته بيـد ) كتبـت(ُ ُ

  .ضابط الأمن إلى مقر الفرقة

ُفي اليوم التالي وردني كتـاب سري وشـخصي مـن قائـد الفرقـة مضـمونه هـل تـم : ًياثان

محاسبته على تصرفاته السابقة ، كتبت له كتاب معزز بنسخ من كتابي إلفات النظر والتـوبيخ 

  .السري والشخصي وأرسلته بيد ضابط الأمن

بالضباط للواء إلتقى ُبعد يومين جاء أمين سر شعبة فرقة المشاة السابعة إلى مقر ا: ثالثا

  ألقى محاضرة بالوطنية وقال كل ضابط يكتـب تقريـر حـزبي بالموضـوع، لم أكتـب تقريـر حـزبي 

ُسابقا ولم أكـن بارعـا بكتابـة مثـل هـذه التقـارير، شرحـت في التقريـر سـوء تصرف آمـر الفـوج ً ً   
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 ُوإنعكاس ذلك على سمعة اللواء وسمعة الجيش العراقي الباسل وكتب مـن مجمـوع ضـباط

  .اللواء إثنان هم ضابط أمن اللواء وآمر سرية مغاوير اللواء

  القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين يأمر بفتح تحقيق

بعد فترة زمنية لاتتجاوز عشرة أيام تم إستدعائي إلى قيادة فرع الرشيد العسـكري : أولاً

َم لأني لم أعرفهم سـابقا وعرضـوا عـليَ التقـارير ُحال وصولي إلتقيت بضابطين لا أتذكر أسمائه َ ً

الحزبية التي كتبتها مع الضابطين الأخرين مهمش عليها بخط الـرئيس الراحـل صـدام حسـين 

ُيفتح تحقيق بالموضوع وإذا ثبت ذلك يعدم الرفيق أمـام كافـة أعضـاء فـرع ( بالحبر الأحمر 

  .راحل الشهيد صدام حسينكان أسفل الهامش توقيع الرئيس ال) الرشيد العسكري 

ُوجهوا لي عدة أسئلة كتبت إجابتها بخط يدي وقلت لهـم لم أطلـب إعـدام هـذا : ًثانيا ُ

ُالشخص وإنما طلبت نقله خارج وحدات اللواء دونـت إفـادتي وغـادرت المقـر وتـم إسـتدعاء  ُ ُُ

ًالضابطين الإخرين ودونت إفاداتهم أيضا  ْ َُ ِ.  

ًؤول الفرقة الحزبية للواء أيضا بعد إطلاعه على هـامش كان آمر الفوج الثاني مس: ًثالثا َ ْ

ُالرئيس الراحل صدام حسين أصـيب بهسـتيريا وإحمـرت عينـاه وأصـبح حجمهـا بحجـم كـرة  ْ َ َ ْ َ ِ ُ

  .المنضدة 

من أجل تسوية الموضوع وتغيير قناعة هيئة التحقيق في التقارير الحزبية أغدق : ًرابعا

  .ايا يعلمها الـلـه سبحانه وتعالى وتم له ما يريدآمر الفوج الثاني هيئة التحقيق بهد

  ضباط متنفذين بالحزب يفضلون المصالح الشخصية على سمعة الجيش العراقي الباسل

ـانون الأول : ًخامســا ـق منتصــف شــهر كـ َأنجــز التحقيـ ِ ْ ـرار المجلــس 1988ُ  وتضــمن قـ

إسـاءة (حق آمـر الفـوج التحقيقي إدانة لي وللضابطين الأخرين على إعتبار التقارير الحزبية ب

  . ًمع توصية بعقوبة حزبية زائدا عقوبة عسكرية بعدم الترقية) إلى سمعة الحزب

ُكنت أستحق الترقية إلى رتبـة عميـد في جـدول : ًسادسا  وكـذلك 1989 كـانون الثـاني 6ُ

ِالضابطين يستحقون الترقية إلى رتبة ملازم أول في نفس الجدول ، أرسلَ المجلس التحقيقي بي ْ   د ُ
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 أي قبل صدور جدول الترقيـة 1988 كانون أول 26ًآمر الفوج شخصيا إلى وزارة الدفاع بتأريخ 

  .بعشرة أيام بهدف تأخير ترقيتي 

الشهيد الفريق الأول الركن عدنان خير الـلـه طلفاح وزير الدفاع لا يوافق على توصية فـرع 

  الرشيد العسكري بعدم ترقيتي

ُعلمت بنتيجة قرار : أولاً ْ ِ َهيئة التحقيق من أشخاص حزبيين شرفـاء لـذا تولـدت لـدي َ َ َ

  . كانون الثاني بسبب قرار المجلس التحقيقي 6قناعة بعدم ترقيتي في جدول 

ُإعتدت منذ رتبة نقيـب لا أحمـل رتبـة عسـكرية جديـدة عنـد الترقيـة إلا بعـد : ثانيا

  .مشاهدة إسمي في جدول الترقية

يعمـل قبـل نقلـه إلى اللـواء في إدارة الضـباط تطـوع يوجد في اللواء ضابط كـان : ًثالثا

 تـأخر صـدور 1989 كانون الثـاني 5بجلب جدول الترقية لم تسعفني الذاكرة بتذكر إسمه يوم 

ً إتصـلَ هاتفيـا مـن بغـداد 1989 كانون الثاني 6جدول الترقية إلى ساعة مبكرة من صباح يوم  َ ِ َ َ

ًبحدود الساعة الثانية فجرا مهنئا بتر ًِ َ ُ َ ْ ُقيتي، قلت له متأكد قال سيدي أنـا مـع شروق الشـمس َ

  .أكون في مقر اللواء

مدير الدروع اللواء الركن صبيح عمران الطرفه سعى لجعل الضباط العـاملين في : ًرابعا

ُالمشاة الآلي صنف مشاة آلي، تم فرزأسماء الضباط العاملين في أفواج المشـاة الآلي عـن صـنف  ُُ

ْالمشاة وصدرت أسما َ َ َ َ ُء المترفعين ضمن قوائم خاصة بصنف المشاة الآلي كنت من ضـمن هـذه ُ

  .ُالأسماء لكون سبق أن إشتغلت في فوج مشاة آلي لمدة خمس سنوات ونصف

 وصل الضابط من بغداد ومعه جـدول الترقيـة 1989 كانون الثاني 6صباح يوم : ًخامسا

ُوقرأت إسمي عندها حملت رتبة العميد لكن جماعة آمرا ُ ُ ْ َ ًلفوج أيضا كانوا قد أرسـلوا شـخص َ َ ْ َ

ُوأخبرهم من بغداد بعدم ورود إسـمي في جـدول الترقيـة ضـمن ضـباط صـنف المشـاة عنـد 

َمشاهدتهم لي أحمل الرتبة العسكرية كانت نفوسهم المريضة مستبشرةً لإعتقادهم إني سوف  ِ ْ َ ْ ُ

ْ وإسودت وجوههم أنزع رتبة العميد وهذه مذلة أمام ضباط وجنود اللواء لكن خاب أملهم َ َ ْ َ .  

ُبعد نقلي من لواء المشاة التاسع عشر إلى إدارة المراتب حـدثني أحـد الضـباط : ًسادسا

ًالذي كان في القسم المسؤول عن ترقية الضـباط في إدارة الضـباط وقـد نقـل حـديثا إلى إدارة  ِ ُ

  ل الترقية كان المراتب، حدثني عن كيفية ترقيتي حيث قال عند مناقشة أسماء القادة في جدو
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قد أوصى فرع الرشيد العسكري بعدم ترقيتي بسبب المجلس التحقيقي، يقـول هـذا الضـابط 

الشهيد الفريق الأول الركن /ًالذي لم يكن يعرفني سابقا وأتحفظ عن ذكر إسمه لأسباب أمنية 

 عدنان خير الـلـه طلفاح وزير الدفاع قـال إجلبـوا الإضـبارة الشخصـية للعقيـد وبعـد جلبهـا

وتقديمها له تصفحها وقال هذا الضابط يشغل منصب آمـر لـواء مشـاة لمـدة خمـس سـنوات 

ًونصف في ظروف الحرب والآن لا يرفع ؟ هذا ظلم بل واجب ترفيعه غصبا عن أي شخص  ُ ُْ َ َ ُ.  

 سنة على تأريخ هذه الأحداث وعند نشر مقالـة معـارك 25بعد مرور أكثر من : ًسابعا

ُمحمد رسول الـلـه القسم  الثالث في موقع الكاردينيا ، من خلال مداخلة أحد الإخوان الأعـزاء ُ

ُعلمت إن هذا الضابط  ْ ِ آمر الفوج الثاني الذي أساء إلى سمعة الجيش العراقي الباسل الـذي ((َ

  )).آواه وأحتضنه وأنتشله من الضياع يحمل جنسية إحدى الدول العربية

الـلــه طلفـاح وكافـة شـهداء الجـيش رحم الـلـه الشهيدين صدام حسين وعدنان خير 

  .العراقي الباسل وأسكنهم فسيح جناته
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  1981دور صقور الجو البواسل في معركة الخفاجية سنة 

  مقدمة

ًخاض الجيش العراقي الباسل بكافة صنوفه على مدى ثمان سـنوات حربـا طاحنـة مـع  ً

ت فيها أكبر من حجم القطعات التـي الجيش الإيراني، معارك برية حجم القطعات التي إشترك

ُإشتركت في معارك شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية وأشد منها ضراوةً، من المؤلم قلة 

من القادة و الآمرين وثقوا المعارك التي إشتركوا فيها، نفـس الشـئ بالنسـبة إلى آمـري أسراب 

لعزيـز ل ط ر علـوان العبـوسي وأخ عزيـز القوة الجوية المقاتلة وضباطها الطيارين عدا الأخ ا

ِأخر بدأ يكتب، الدول التي خاضـت جيوشـها غمارالحـرب العالميـة الثانيـة، القـادة والآمـرين 

بمختلف المستويات ألفوا مئات الكتب عن المعارك التي إشتركوا فيها، الدروس المستنبطة مـن 

ْهذه المعارك تدرس في المؤسسات العسكرية لغرض الإستفاد َ َ ْة من الخبرة العملية التـي كُتبـت ُ َ ِ

بدماء الضباط والجنود، ناهيك عن تمثيل مئات الأفـلام لتجسـيد أحـداث تلـك المعـارك لإنهـا 

  .تأريخ لجيوش تلك الدول

  تكليف لإشغال منصب ضابط إرتباط

 جرى إستخدامي ضابط إرتباط أرضي ممثلا عـن قيـادة الفيلقـين 1980قبل نهاية سنة 

في قاعدة علي الجوية في الناصرية بدلاً من المقدم الركن إبراهيم غرايبة ضـابط الثالث والرابع 

  .أردني الجنسية من أصل فلسطيني

  تعريف ضابط الإرتباط الأرضي وماهي واجباته 

 يجب تعريف المتلقي ماهية هـذه التسـمية ومـا هـو واجـب هـذا المنصـب، ضـابط 

َالإرتباط الأرضي ضابط من القطعات البرية يست ْ ْخدم في كل قاعـدة جويـة وقـت الحـرب، أمـا ُ َ ْ

  : واجباته هي

إستنساخ شفافات إنفتاح القطعات البرية الصديقة والمعاديـة في جبهـات القتـال : أولاً

  . من مقرات الفيالق

تأشيرإنفتاح القطعات البرية الصديقة والمعاديـة عـلى الأرض في خطـوط الـتماس : ًثانيا

خرائط الموقـف في غرفـة حركـات القاعـدة الجويـة وتحـديثها مع العدو في جبهة القتال على 

  .بإستمرار
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حلقة وصل بين قيـادات الفيـالق في جبهـات القتـال ومقرالقاعـدة الجويـة التـي : ًثالثا

  . يعمل فيها

إيجاز الطيـارين عـلى الخـرائط في غرفـة حركـات القاعـدة الجويـة عـن نوعيـة : ًرابعا

   في حالة إشتباك قبل الطيران لتنفيذ المهمة؟القطعات الصديقة والمعادية ، وهل هي

إشعار قيادات الفيالق بوقت ونقاط الدخول والخـروج للطـائرات قبـل تنفيـذ : ًخامسا

  .المهمة

تقييد أسلحة الدفاع الجوي الميداني في وقت تواجد الطائرات الصديقة في الجو : ًسادسا

  .أثناء تنفيذ المهمات الجوية

 حركات القاعدة الجوية مع آمر القاعدة الجوية أو مـن ينـوب التواجد في غرفة: ًسابعا

  .عنه من الضياء الأول حتى الضياء الأخير طيلة أيام الإسبوع

  سياق تنفيذ الضربات الجوية

  :تنقسم الضربات الجوية الى نوعين هما 

  . الضربات الجوية المدبرة. أ

ضرب هـدف معـين تنفيـذا يجري التخطيط لها في حركات قيـادة القـوة الجويـة ل: أولاً

ْلتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ذلك تبلغ القاعدة الجويـة التـي يقـع الهـدف  َ ُ

  .ضمن نطاق عملها برسالة بحجم التشكيل ونوع السلاح

بعد إستلام القاعدة الجوية رسالة قيادة القوة الجوية من جهـاز فـاكس مربـوط : ًثانيا

 القاعـدة الى آمـر سرب الهجـوم الأرضي بتهيئـة عـدد الطـائرات على الخط المحوري يوعز آمر

ْالمطلوبة وتسليحها بالسلاح المطلوب لضرب الهدف ويبلغ الطيارين المكلفين لتنفيذ المهمة ِ َ ُ.  

يحضر الطيارين الى غرفة حركات القاعدة يجري إيجازهم على الخـرائط بالمهمـة : ًثالثا

اب الوقت المسـتغرق للوصـول مـن القاعـدة الى وتحديد نقطة الدخول ونقطة الخروج وحس

نقطة الدخول والوقت المستغرق للوصول الى الهدف من قبـل ضـابط ركـن حركـات القاعـدة 

الجوية كما يجري إيجازهم من قبل ضابط الإرتباط الأرضي عن القطعات الأرضـية المتواجـدة 

  .في الطريق الى منطقة الهدف

 الـدفاع الجـوي بحجـم التشـكيل ووقـت الطـيران بعد ذلك تخبر القاعدة قاطع: ًرابعا

  ونقاط الدخول والخروج لغرض تقييد أسلحة وحدات الدفاع الجـوي القطـري ويخـبر ضـابط 
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الإرتباط الأرضي آمرية الدفاع الجوي للفيلق بنقاط الدخول والخروج ووقـت الوصـول لغـرض 

  .تقييد أسلحة الدفاع الجوي الميداني للقطعات البرية في المنطقة

  .الضربات الجوية المستعجلة. ب

ٍفي حالة تعرض القطعات الأرضية الى هجوم معادي مباغـت بحجـم كبـير تطلـب : أولاً ْ َ
قيادة الفيلق المعني بالهاتف إسناد جوي قريب من القاعدة الجوية التي تقوم بإسـناده عـن 

  .طريق ضابط الإرتباط الأرضي بعد تحديد منطقة الهدف وخط القصف

 ضابط الإرتبـاط الأرضي آمـر القاعـدة بطلـب الفيلـق ، ثـم يستحصـل آمـر يخبر: ًثانيا

القاعدة موافقة قيادة القوة الجوية بالهاتف لتنفيذ طلـب الفيلـق ، في بعـض الأحيـان يقـوم 

  .الفيلق بطلب الإسناد من قيادة القوة الجوية مباشرة

 .أعلاه) أ ( بقية الإجراءات كما ورد في ثانيا وثالثا ورابعا من : ًثالثا

 1981معركة الخفاجية في كانون الثاني 

  تنويه

ًأوثق أحداث هذه المعركة التي كُنت شـاهدا عليهـا وأنـا جـالس عـلى الأرض في ملجـأ  ُ ْ ُ

حركات قاعدة علي الجوية في الناصرية بجوار آمر القاعدة ويشدوني الأمل إن الطيارين الذين 

ْإشتركوا في هذه المعركة وهم أبطالها في الجو  يدلون بدلوهم لتوثيق بطولاتهم التي لايستطيع َ

ًأفضل مؤرخ عسكري أن يكتبها نيابة عنهم ُ ُ َ.  

  سير الأحداث

ًكُنت أحرص على جلب شفافات توزيع القطعات للفيلقين الثالث والرابـع شـهريا : أولاً ْ ْ َ ُ ْ

  .وتأشيرها على الخرائط في غرفة حركات القاعدة الجوية

 لتشكيل 60 كُنا فرحين بحدثين الأول هو الذكرى 1981 الثاني  كانون6صباح يوم : ًثانيا

  .الجيش العراقي الباسل والثاني ترقيتي إلى رتبة مقدم

 رن جرس هـاتف الخـط المحـوري، 1981 كانون الثاني 6قبل الظهر بساعتين يوم : ًثالثا

  رفع السماعة آمر القاعدة الشخص في الطرف المقابل 

 ضربة جوية مسـتعجلة ، آمـر القاعـدة يـدون مـدلولات طلب من آمر القاعدة تنفيذ

  التربيع للهدف ، غلق الخط آمر القاعدة قال رئيس أركان الفيلق الثالـث اللـواء الـركن نعمـة 
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فارس طلب تنفيذ ضربة جوية مستعجلة نـاولني الورقـة التـي كتـب فيهـا مـدلولات التربيـع 

  .هلغرض تدقيق المكان المطلوب تنفيذ الضربة الجوية علي

ُذهبت إلى الخارطة لغرض تدقيق الإحداثيات ، بعد قراءة خط التشريـق وخـط : ًرابعا ْ َ َ

ُالتشميل وجدت المربع الناتج يقع وسط قطعات الفرقة المدرعـة التاسـعة ، إعتقـدت وجـود  ُْ َْ ْ َ َ
  .خطأ في مدلولات التربيع 

ْطلبت رئيس أركان الفيلق الثالث بالهاتف المحوري قلت له سـ: ًخامسا يدي مـدلولات ُ

التربيع التي أخبرت آمر القاعدة بها تقع وسـط قطعـات الفرقـة المدرعـة التاسـعة هـل هـذا 

صحيح أم يوجد إلتباس خلال الكتابة ، قال لي كلا صحيح ، كنسل كل شفافة القطعـات التـي 

  .لديكم وخبر آمر القاعدة بسرعة تلبية طلب الضربة الجوية 

ث رئـيس أركـان الفيلـق معـي ، مـاذا حـدث أصابني ذهـول مـن هـول حـدي: ًسادسا

  .لقطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الليلة السابقة

ًآمر القاعدة إتصل ثانية برئيس أركان الفيلق وقال لـه لـدينا أوامـر مـن قيـادة : ًسابعا

القوة الجوية يجـب إستحصـال موافقـة القيـادة أولاً ، لم أسـمع الحوارالـذي دار بيـنهم لكـن 

ُلقاعدة إحمر وجهه وقال له أمرك سـيدي ، نظـر آمـر القاعـدة بإتجـاهي وقـال لاحظت آمر ا َ ْ َ
  .التنفيذ بأمر القائد العام للقوات المسلحة 

 هجوم أرضي وقال 23 ميك 49إرتبك آمر القاعدة قليلاً حيث إتصل بآمر السرب : ًثامنا

ًله هيئوا السرب فورا وجميع الطيارين يأتون إلى غرفة حركات القاعدة َ.   

بنفس الوقت إتصل آمر القاعدة بحركات قيادة القوة الجوية وأخـبرهم بطلـب : ًتاسعا

ًالفيلق الثالث ، جاء الرد سريعا نفذ طلبات الفيلـق الثالـث فـورا مـن دون الرجـوع إلى مقـر  ً

  .القيادة 

حضر الطيارين بسرعة إلى غرفة حركات القاعدة تـم إيجـازهم بـالموقف ، آمـر : ًعاشرا

ل بمهندس تسليح السرب وطلب منه تسليح كافـة طـائرات السرب بـودات كبـيرة السرب إتص

َسعة َ   . ضد الدباباتC5K صاروخ نوع 64 ِ

لم يسبق للطيارين قبـل هـذا التـأريخ تنفيـذ طلبـات إسـناد جـوي قريـب :  أحد عشر

ْللقطعات الأرضية ، أحد الطيارين سألني قال سيدي كيف أميـز دبابـات العـدو عـن دبابـات  َ ُ

  .طعاتنا ؟ق
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قلت له إتجاه مدفع دبابات قطعاتنا نحو الشرق نفس إتجاه حركة الطائرة : إثنى عشر

  .أما إتجاه مدفع دبابات العدو نحو الغرب عكس إتجاه حركة الطائرة

ْشهادة لله وللتأريخ حدثت مشادة بين الطيـارين كـل واحـد مـنهم يرغـب : ثلاثة عشر َ ْ

ٍسيم الطيارين بيرات طيار قديم يرافقه طيار حديث، بوقـت الطيران أولاً ، آمر السرب قام بتق ْ َ
  .قصير تم تسليح الطائرات ووضع وقت محدد بين طيران تشكيل وآخر

بدوري كنت أتصل بأمرية الـدفاع الجـوي للفيلـق الثالـث أطلـب تقييـد : أربعة عشر

نفتـاح الأسلحة المضـادة للجـو الميدانيـة بالوقـت الـذي يكـون فيـه التشـكيل فـوق منطقـة إ

  .القطعات العراقية 

عندما يعود التشكيل إلى القاعدة يقدم الطيارين تقرير المهمة يتحدثون : خمسة عشر

  .عن تأثير أسلحتهم على القطعات المعادية فرحين بإنجازاتهم العظيمة

  . كانون الثاني6إستمرت الطلعات حتى الضياء الأخير من يوم : ستة عشر

 متصـديات لإدامـة 21 ميـك 14لثـاني تـم إشراك السرب  كـانون ا7في يوم : سبعة عشر

  .زخم الهجمات الجوية على قطعات العدو لغرض تكبيده أكبر مايمكن من الخسائر

في تقريرالموقـف المسـائي الـذي يتضـمن صـلاحية الطـائرات وصـل حجـم : ثمانية عشر

 الليـل فقط ، يجب ذكر جهـود منتسـبي الجنـاح الفنـي الـذين يسـهرون % 30الصلاحية إلى 

لتصليح الطائرات التي تصاب بعيارات نارية من الأسلحة الخفيفة والمتوسـطة المعاديـة، عنـد 

  %.100الصباح تكون الصلاحية 

 قــدم 1981 كــانون الثــاني 9 و 8 و 7 و 6إســتمرت المعركــة طيلــة إيــام : تســعة عشر

ل تنفيـذ صقوور الجو البواسل أقصى جهدهم رغم المخاطر التـي تتعـرض لهـا طـائراتهم خـلا

 ملـم 175الضربات الجوية على قطعات العدو المدرعة وكتائب مدفعية ذاتيـة الحركـة عيـار 

  .أمريكية الصنع وكبدتها خسائر فادحة

تكللت كافة الطلعـات الجويـة بالنجـاح رغـم الطـيران المـنخفض فـوق أرض : عشرون

  . الـلـه سبحانه وتعالىالمعركة وعادت كافة الطائرات إلى القاعدة طيلة أيام المعركة برعاية

من منا نحن العسكر يستطيع وصف حالة القطعات الأرضية المعادية : واحد وعشرون

  والهلع الذي يصيبها أثناء قذف الطائرات العراقية حممها البركانية علـيهم، أعتقـد لايوجـد إلا 
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من كان في أرض المعركـة وتعرضـت الوحـدة التـي كـان يقودهـا إلى ضربـات جويـة معاديـة 

  .مُشابهة

من منا يستطيع وصف الحالة النفسية للطيـار الـذي تتعـرض طائرتـه : إثنان وعشرون

ًإلى نيران المضادات الأرضية المعادية خاصة إذا كان العتاد المستخدم مـذنب يشـاهده الطيـار 

  .يتجه على طائرته وما الشجاعة التي يمتلكها هذا النوع من الرجال الميامين

  خاتمة

ُكما نوهت  ْ َ في بداية المقال يشدونا الأمل أن يبزغ علينا أحد الصقور الـذين شـاركوا في َ

  .هذه الملحمة ويتحفنا بخزين ذاكرته عن هذه المعركة 



464 

 

  السيطرة الجوية تنقذ طائرة مقاتلة وقائدها من الوقوع بالإسر

  1981 لدى العدو الإيراني سنة 
 ممثلا عـن قيـادة الفيلقـين  جرى إستخدامي ضابط إرتباط أرضي1980قبل نهاية سنة 

الثالث والرابع في قاعدة علي الجوية في الناصرية بدلاً من المقدم الركن إبراهيم غرايبة ضـابط 

  .أردني الجنسية من أصل فلسطيني

  تعريف بضابط الإرتباط الأرضي وماهي واجباته 

ضـابط // يجب تعريف المتلقي ماهية هذه التسمية ومـا هـو واجـب هـذا المنصـب 

أمـا // لإرتباط الأرضي ضابط من القطعات البرية يستخدم في كل قاعدة جوية وقت الحـرب ا

  : واجباته هي 

إستنساخ شفافات إنفتاح القطعات البرية الصديقة والمعاديـة في جبهـات القتـال : أولاً

  . من مقرات الفيالق

خطـوط الـتماس تأشيرإنفتاح القطعات البرية الصديقة والمعاديـة عـلى الأرض في : ًثانيا

مع العدو في جبهة القتال على خرائط الموقـف في غرفـة حركـات القاعـدة الجويـة وتحـديثها 

  .بإستمرار

حلقة وصل بين قيـادات الفيـالق في جبهـات القتـال ومقرالقاعـدة الجويـة التـي : ًثالثا

  . يعمل فيها

 الجويـة عـن على الخرائط في غرفة حركات القاعـدة) بريفنك ( إيجاز الطيارين : ًرابعا

  نوعية القطعات الصديقة والمعادية وهل هي في حالة إشتباك قبل الطيران لتنفيذ المهمة؟

إشعار قيادات الفيالق بوقت ونقاط الدخول والخـروج للطـائرات قبـل تنفيـذ : ًخامسا

  .المهمة

تقييد أسلحة الدفاع الجوي الميداني في وقت تواجد الطائرات الصديقة في الجو : ًسادسا

  .ناء تنفيذ المهمات الجويةأث

التواجد في غرفة حركات القاعدة الجوية مع آمر القاعدة الجوية أو مـن ينـوب : ًسابعا

  .عنه من الضياء الأول حتى الضياء الإخير طيلة أيام الإسبوع
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  سياق تنفيذ الضربات الجوية

  :تنقسم الضربات الجوية الى نوعين هما 

  . الضربات الجوية المدبرة. أ

يجري التخطيط لها في حركات قيـادة القـوة الجويـة لضرب هـدف معـين تنفيـذا : أولاً

لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ذلك تبلغ القاعدة الجويـة التـي يقـع الهـدف 

  .ضمن نطاق عملها برسالة بحجم التشكيل ونوع السلاح

ية من جهـاز فـاكس مربـوط بعد إستلام القاعدة الجوية رسالة قيادة القوة الجو: ًثانيا

على الخط المحوري يوعز آمر القاعـدة الى آمـر سرب الهجـوم الأرضي بتهيئـة عـدد الطـائرات 

  .المطلوبة وتسليحها بالسلاح المطلوب لضرب الهدف ويبلغ الطيارين المكلفين لتنفيذ المهمة

بالمهمـة يحضر الطيارين الى غرفة حركات القاعدة يجري إيجازهم على الخـرائط : ًثالثا

وتحديد نقطة الدخول ونقطة الخروج وحساب الوقت المسـتغرق للوصـول مـن القاعـدة الى 

نقطة الدخول والوقت المستغرق للوصول الى الهدف من قبـل ضـابط ركـن حركـات القاعـدة 

الجوية كما يجري إيجازهم من قبل ضابط الإرتباط الأرضي عن القطعات الأرضـية المتواجـدة 

  .قة الهدففي الطريق الى منط

بعد ذلك تخبر القاعدة قاطع الـدفاع الجـوي بحجـم التشـكيل ووقـت الطـيران : ًرابعا

ونقاط الدخول والخروج لغرض تقييد أسلحة وحدات الدفاع الجـوي القطـري ويخـبر ضـابط 

الإرتباط الأرضي آمرية الدفاع الجوي للفيلق بنقاط الدخول والخروج ووقـت الوصـول لغـرض 

  . الجوي الميداني للقطعات البرية في المنطقةتقييد أسلحة الدفاع

  .الضربات الجوية المستعجلة. ب

في حالة تعرض القطعات الأرضية الى هجوم معادي مباغـت بحجـم كبـير تطلـب : أولاً

قيادة الفيلق المعني بالهاتف إسناد جوي قريب من القاعدة الجوية التي تقوم بإسـناده عـن 

  .تحديد منطقة الهدف وخط القصفطريق ضابط الإرتباط الأرضي بعد 

ثـم يستحصـل آمـر / يخبر ضابط الإرتبـاط الأرضي آمـر القاعـدة بطلـب الفيلـق : ًثانيا

في بعـض الأحيـان يقـوم / القاعدة موافقة قيادة القوة الجوية بالهاتف لتنفيذ طلـب الفيلـق 

  .الفيلق بطلب الإسناد من قيادة القوة الجوية مباشرة

 .أعلاه) أ ( ت كما ورد في ثانيا وثالثا ورابعا من بقية الإجراءا: ًثالثا
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   1981معركة السلمانية جنوب غرب مدينة الأحواز في مطلع عام 

ُ أراقب عن كثب تسابق نسور الجو 1981شهادة لله أولا وللتأريخ ثانيا كنت خلال عام 

 49سرب البواسل طلب المشاركة بتنفيذ الضربات الجوية ضد العدو الفـارسي مـن منتسـبي ال

 متصديات الذي كان أحيانا يكلف بواجب الهجوم الأرضي كما حدث 14هجوم أرضي والسرب 

  . من قاعدة على الجوية في الناصرية1981في معركة الخفاجية 

 هجوم أرضي مسحوبة 49كان أحد الطيارين الملازم الأول ظاهر المنسوب للسرب : أولاً

لذي يحتاج الى إعـادة تأهيلـه للطـيران وكـان يقـوم يده من الطيران لمدة أكثر من سنة الأمر ا

/ على طائرة الديول الخاصة بالتدريب ) م م ( بإعادة تأهليه معاون آمر السرب الرائد الطيار 

كلما يأتي معاون آمر السرب الى غرفة حركات القاعدة يسأله آمر القاعدة عن مراحـل تأهيـل 

 أصـغي الى أحاديـث التـدريب وتنفيـذ هذا الطيار وبحكم تواجـدي مـع آمـر القاعـدة كنـت

المهمات الجوية وتعلمت الكثير عن شـؤون الطـائرات ونـوع تسـليحها وكيفيـة فحصـها قبـل 

المتصـديات ) السـتاند بـاي ( الطيران وكنت أرافق آمر القاعدة أحيانا خلال تفقـده لطـائرات 

يض صيف صـحراء  وكيف يقضي الطيار وقت طويل في كابينة قيادة الطائرة في ق21نوع ميك 

  . مدينة الناصرية وحفظت أسماء معظم الطيارين

في أحد الأيام سمعت معاون آمر السرب يقول لآمر القاعدة سـيدي اليـوم مـلازم : ًثانيا

بعد خروج معاون آمر السرب سـألت آمـر القاعـدة عـن معنـى هـذا ) طار صولو( أول ظاهر

الحركات ويرجو آمر القاعـدة بـأكثر مـن المصطلح بعدها قام ملازم أول ظاهر يتردد الى غرفة 

الحـرب مسـتمرة والقـوة الجويـة تحتـاج الى الطيـارين / مناسبة متى أطير أنفذ مهمة قتالية 

مهما كلف الثمن بعد هذا الوقت إقتنع آمر القاعدة بتكليف الملازم الأول الطيارظاهر بتنفيذ 

  .مهمة قتالية

هذا التأريخ منفتحة عـلى مشـارف غـرب كانت قطعات الجيش العراقي الباسل ب: ًثالثا

  .مدينة الأحواز

قام العدو الإيراني بعملية تجسـير وعبـور نهـر الكـارون مـن منطقـة السـلمانية : ًرابعا

جنوب غرب مدينة الأحواز خلف دفاعات القطعات العراقية المنفتحة عـلى مشـارف الأحـواز 

 .بهدف تطويقها من الخلف

   رغبته في تنفيذ مهمة قتاليةالملازم الأول الطيار ظاهرتتحقق
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طلبت قيادة الفيلق الثالث ضربة جوية مستعجلة على رأس الجسر غرب نهـر : ًخامسا

الكارون في منطقة السلمانية تسابق نسـور الجـو البواسـل لتنفيـذ المهـمات القتاليـة تشـكيل 

 يعقب تشكيل منذ الساعة العاشرة صباحا يقذفون حمـم طـائراتهم عـلى قطعـات العـدو في

رأس الجسر في منطقة السلمانية حانت الفرصة الآن الى الملازم الأول الطيار ظـاهر للمشـاركة 

  .بمهمة قتالية

 مـن 23بعد الظهربسـاعتين إنطلـق تشـكيل مـن طـائرتين هجـوم أرضي ميـك : ًسادسا

) م م( من قاعدة علي الجوية في الناصرية بقيادة معاون آمـر السرب الرائـد الطيـار49السرب 

زم الأول ظاهر لتنفيذ مهمة ضرب قطعات العدو الإيراني التي تمكنت مـن تأسـيس رأس والملا

  .جسر خلف القطعات العراقية في منطقة شبه خالية من القطعات العراقية 

كان في غرفة حركات القاعدة لوحة زجاجية كبيرة مرسوم عليها خارطـة حـدود : ًسابعا

سماعات أذن على إتصال دائم مع قاطع الدفاع منطقة العمليات ويوجد فني يرتدي في رأسه 

الجوي الثالث ينقط حركة الطائرات على اللوحـة منـذ إنطلاقهـا مـن القاعـدة حتـى وصـولها 

منطقة المهمة وعودتها الى القاعدة وعيون آمر القاعدة تراقـب التنقـيط مـع حـبس الأنفـاس 

  .أحيانا

يراقـب القائـد ) نمبر تو(لأعلى بعد تنفيذ قائد التشكيل ضرب الهدف والسحب ل: ًثامنا

من الجو عن بعد وجاء دوره بضرب الهدف وأنجز المهمة بنجاح قائد التشكيل ينـادي ظـاهر 

نـو كونتـاك (كونتاك قائد التشكيل يسمع نصف المكالمة كونتـاك سـيدي بيـنما نـص المكالمـة 

 أيـن تـذهب الفني الذي ينقط على الشاشة ينقط إتجاه الطائرة نحو مدينـة الأحـواز) سيدي

  .الطائرة إصفرت وجوه جميع الموجودين في غرفة الحركات 

مقاتل شجاع على الأرض في السيطرة الجوية في قاعدة الوحدة في الشعيبة يدخل على الخـط 

  مع الملازم الأول الطيار ظاهر وينقذه من الهبوط في مطار الأحواز والوقوع في الإسر

ة في الأحـواز فـورا بتوجيـه الطـائرة للهبـوط في  قامت السيطرة الجويـة المعاديـً:اتاسع

  .مطار الأحواز العسكري
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 رائد في السيطرة الجوية في قاعـدة الوحـدة الجويـة في الشـعيبة يسـمع تـدخل ً:عاشرا

السيطرة الجوية المعادية توجه الطيار ظاهر للهبوط في مطار الأحواز العسكري يتـدخل فـورا 

إسـمه ومكـان عملـه وقـال لـه أنـت في الإتجـاه الخطـأ ينادي الطيارظاهر ميز صوتي وعرفه ب

الطيارظـاهر عـرف بخطـورة الموقـف /لاتنفذ أي أمر من أي شخص صوته يختلف عـن صـوتي

وأصابه هلع لكن بعد أن سمع نداء الرائد في السيطرة الجويـة إسـتعاد وعيـه وشعربجسـامة 

 درجـة 180 إسـتديرخطر الموقف الذي هو فيه قال سيدي تفضل أصغي إليك قال لـه الرائـد

وضع قرص الشمس في وجهك أوكي؟ أجاب الطيار ظاهر أوكي كان وقت العصر قد حان وهذه 

نباهه من الرائد في السيطرة الجوية لأن قرص الشـمس بإتجـاه الغـرب أجـاب الطيـار ظـاهر 

قال لـه الرائـد في السـيطرة الجويـة في قاعـدة الوحـدة / قرص الشمس في وجهي الأن سيدي 

كانـت إسـتجابة الطيـار / بـأقصى سرعـة ) حارق خلفـي ( غل محرك الدفع الخلفي الجوية ش

قال له الرائد عندما تشاهد مداخن محطة كهرباء الهارثة / ًظاهر سريعة جدا وقال تم سيدي

إرتفاع هذه المداخن أعلى من مسـتوى إرتفـاع سـعف النخيـل وتشـاهد مـن / الأربعة خبرني 

قـال لـه الرائـد /  الطيارظاهر سيدي أشاهد المداخن الأن مسافة بعيدة بعد وقت قصير نادى

الرائد طلب تقييد أسلحة الدفاع الجـوي لأن الطـائرة / تهبط في مدرج قاعدة الوحدة الجوية 

  .تجاوزت الوقت المقرر لدخول الأجواء العراقية

الطيارظاهر يحاول الهبوط بالطائرة على المدرج في قاعـدة الوحـدة الجويـة : عشر أحد

 الشعيبة لكن يلاحظ مؤشر الوقود صفريحاول إنقـاذ الطـائرة لكـن محـرك الطـائرة إنطفـأ في

 متر وينقذف كـرسي الطيـار الى الأعـلى وتنفـتح 50يضغط زرالقذف وهو على إرتفاع أقل من 

المظلة تسقط الطائرة في منتصف المدرج وتتحطم على الأرض وينجو الطيار ظـاهر مـن الأسر 

موده الفقري نتيجة سحب الجاذبية الأرضية لإن إرتفاعه قريب مـن المحقق لكن يصاب في ع

سطح الأرض على أثرذلك قامت قيادة القوة الجوية تكريم الرائد في السيطرة الجويـة لجهـده 

  . المتميزفي إنقاذ الطيار والطائرة من الوقوع في الأسر

  . قدم أعتذاري لهلذا أ/ خانتني ذاكرتي تذكرأسم الرائد في السيطرة الجوية / تنويه 

  :أحد المعلقين على المقال يقول/ الإعلامي الدليمي

 قوة جويـة وتكـرم في حينهـا وخـرج مـن 19مسيطر مقاتلات من عشيرة آل فتلة ومن دورة 

  .الخدمة متقاعد برتبة عميد
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ًحوادث طيران عشْتها و أحداثها راسخة في ذاكرتي َ ِ ِ ْ َ ُ ِ  

 طيران الخطـوط الجويـة العراقيـة في سـنة مقالة الأخ سيف الدين الألوسي عن حادثة

ْحفَزت ذاكرتي عن حوادث طيران ) ًورجع ماشيا ... الطيار الذي طار (  في بغداد بعنوان 1966 َ َ

َعشْت ًها شخصيا عندما كنت أحد منتسبي الفوج الأول لواء المشاة الأول خلال إشتراك الفوج في ِ

  .يس في مصر العروبة في سيناء على قناة السو1967حرب حزيران سنة 

  ) أوكرانيا(طائرات النقل العسكرية نوع أنتينوف ذات أربع محركات 

  وصف الطائرة من الداخل

ْيوجد فيها ثلاث مقاعد الأمامي في النوز مخصص إلى الملاح الجوي : كابينة القيادة: أولاً َ ْ َ َ ُ

ُومقعدين خلف المقعد الأول مخصصة لقائد الطائرة ومساعده ُ ِ َ ُ ًُ َ َ. 

توجد كابينة ثانية خلف الأولى مفتوحة على كابينة القيـادة فيهـا : كابينة الراحة: ًثانيا 

ْمصطبتين متقابلتين تتسع لنوم شخص على كل مصطبة أوجلوس  ْ َ َ  أشخاص على كل مصطبة، 4ُ

َالكابينتين مصممة إسوةً بطائرات الركاب الأعتيادية من ناحية تأمين الهواء، يوجد باب يفصل  ْ

  . نتين عن باقي جوف الطائرة الكابي

 شـخص يجلسـون عـلى كـراسي 76يتسـع كـما أتـذكرالى : جوف الطـائرة الخلفـي: ًثالثا

متقابلة على شكل صفين، يختلف تصميم جوف الطائرة عن طائرات الركـاب الإعتياديـة عنـد 

ْالتحليق في الجو يجب أن يرتدي الجنود جهاز الرأس مع كمام لغرض التنفس يتصـل بـإنبو ْ ب ْ

  .مطاط مربوط ببدن الطائرة 

  طاقم الطائرة

 يتألف طاقم الطائرة من قائد الطائرة ومسـاعده والمـلاح الجـوي مـع عـنصر فنـي في 

  .كابينة القيادة مع عنصرين أو ثلاثة عناصرفي جوف الطائرة الخلفي

  زمن رحلات الطيران

ً أغلقَـت الأجـواء العربيـة خاصـة1967 حزيـران 5بعد حـرب : أولاً َ ْ ِ ْ  – الأردن –مصر  ( ُ

  .بوجه الطيران الدولي لفترة أكثر من شهر ونصف)  العراق –سوريا 
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ِبعد إنفراج الموقف فتحت الأجواء وتم تحديد مواعيد ثابتة لنقل مجازي الفـوج : ًثانيا َ ِ ُ

 2 من الشهرطيران من بغـداد الى القـاهرة، يـوم 1من مصر الى العراق وبالعكس هي كل يوم 

 من الشـهرطيران مـن بغـداد الى القـاهرة ، 15ة من القاهرة الى بغداد ، يوم من الشهر العود

  .من الشهر العودة من القاهرة الى بغداد16يوم 

َ صباحا من قاعدة الرشـيد الجويـة، 8َعند الطيران من بغداد مواعيد الإقلاع ثابتة : ًثالثا

ِعند العودة من القاهرة مواعيد الإقلاع غير ثابتة لأن الإخوة َ  الطيارين يقضـون ليلـة راحـة في ْ

  .شارع الهرم 

 7ًيتواجد المجازين في مطار القاهرة الدولي القسم العسكري إعتبارا من السـاعة : ًرابعا

َصباحا حتى أن يفْرجها علينا الـلـه ُ ُ َ ً.  

ْخط طيران الرحلاتْ  ِ  

 -قصر الأ- كيلـومتر50 البحر الأحمرجنـوب خلـيج العقبـة - الأراضي السعودية -بغداد 

ً تستغرق الرحلة أحيانا - وبالعكس - القاهرة -في صعيد مصر ْ   . ساعات5ِ

  الحادثة الأولى

ًفي إحدى الرحلات أقلعت الطائرةُ من مطار القاهرة الدولي بعد الساعة الرابعـة عصرا  َ ِ ِ َ َ ْ ْ ْ ِْ

ْووصلت الى الأقصر ثم إنعطفت شرقا بإتجاه البحر الأحمر نظرنا من نوافذ كا ِ ِ ً ْ ُ ْ ْ َ َ بينـة الراحـة إلى َ

ْالأرض لاحظنا ان الطائرة أوشكت على عبور البحر الأحمر يوجد في كابينة الراحة وقب صوت  َ

ُلنقل المحادثات بين قائد الطائرة ومساعده والملاح الجـوي والمطـارات أغلـب ) ْسماعة إذن (  ُ ِ ُ َ

 سـماعة ، الأحيان نضع سماعة الصوت في الأذن لنسمع المحادثـات ، صـادف أن كنـت واضـع

  :الصوت في أذني أسمع نداء طلب مساعدة 

  قائد الطائرة يطلب المساعدة من مطار جدة في السعودية

المطار طلب رقم الرحلة ) ِأمرجنسي(حوار قائد الطائرة مع مطار جدة الدولي يقول له 

  روسـية الصـنع أجـاب المطـار لايوجـد لـدينا24ونوع الطائرة رد عليه قائد الطائرة أنتينـوف 

   درجـة وإتجهـت180مهندسين وفنيين عـلى هـذا النـوع مـن الطـائرات ، إسـتادرت الطـائرة 

ِ بإتجاه الغرب بعد إجتياز البحر الأحمر و وصولها الى اليابسة سمعت حوار بين قائد الطـائرة ُ ْ ِ َ ِ ُ َ  
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ْ ومطار الأقصر   دقـائق فقـط 10 كيلومتر جنوب القاهرة يقول البطاريات تكفـي طـيران 900ُ

ِوالأنظ ِمة الكهربائية متوقفة تماما أخبرت زملائْي في الكابينة لم يصدقوا الخبرْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ً ِ.  

ْالطائرة تعود الى مطار الأقصر والفني يحضر مظلات النجاة  ُ ْ  

ِتوجد باب أسفل أرضية قمرة القيـادة شـاهدنا العـنصر الفنـي يقـوم بتهيـأة مظـلات  َ ِ

َل محمد علي ذهب الى قائد الطائرة قال له النجاة للطيارين ، من ضمن المجازين النقيب طلا َ َ

ْتنزلون بالمظلات وتعوفونا ؟  ْ َ ًلم يرد عليه قائد الطائرة كان هادئـا ) أجلب بركبتك وأنزل وياك(ِ ْ ُ َ
أحـد زملائنـا مـن الضـباط (لأن الموقف تحت السـيطرة الوقـت عـلى وشـك أن يحـل الظـلام 

رات طبية جعـب بطـل أصـابه الإرتبـاك مزحنـا ْالإحتياط قصير القامة بدين القَوام يرتدي نظا

ْمعه والطائرة على وشك أن تعمل تج على أرضية مدرج مطار الأقصر قلنا له هبوط إضطراري  ُ ْ

ْفي أحد مطارات سيناء تحت سيطرة إسرائيل أخذ ينظر من النافذة ويصيح مدتشَفون لابسـين  ْ َ َ
ْلموت وتتشاقونكلابيات مصرية ووجهه صار بلون الطماطة ضحكنا ، كال با ْ ْحطـت الطـائرة ) َ َ َ

ْعلى أرض مطار الأقصر بسلام ترجلنا من الطائرة وجاء الفنيين لفحـص الطـائرة وبعـد عمليـة  ُ ْ

لأحد الأزرار في اللوحـة )سويج أوف (الفحص ظهر أن الشخص الفني من دون أن يعلم عامل 

 9أقلعت الطـائرة بالسـاعة الكائنة خلف قمرة القيادة ، تم إعادة تفويل الوقود والأوكسجين 

ْليلاً من مطار الأقصر ُ.  

ْالطائرة تحُلق فوق بغداد ليلاً ومطارالرشيد مغْلق  ُْ َِ  

ًكانت لاتزال حالة الإنذار قائمة والطائرة يجب أن لاتتأخر عن الساعة السادسة مسـاءا  ْ

ْ المـدني مغلـق  ليلاً ، المطار12بالوصول الى مطار الرشيد بينما وصلت فوق بغداد بعد الساعة  ْ ُ
َومطار الرشيد مغلق والطائرة تحوم فوق بغداد قائد الطائرة إتصلَ بقاعدة دولية للإتصـالات  َ ْ ْ ُ
َفي البحرين وطلب الإتصال بمطار الكويت عن طريـق التلفـون الأرضي مطـار الكويـت إتصـلَ  ْ

َبمطار البصرة مطار البصرة إتصلَ بمطار بغداد مطار بغداد إتصلَ بضابط خ َْ فر قاعدة الرشيد ، ْ

ْأكملت الطائرة أكثر من أربع دورات فوق بغداد حتى فتحت أضواء مـدرج قاعـدة الرشـيد ،  َ ِ ُ

 ليلاً بعد منتصف الليل أحـد سـواق عجـلات الريـو التـي تقـوم 1ترجلنا من الطائرة بالساعة 

َبنقل المجازين الى ساحة التحرير سـأل الضـابط الـذي يجلـس بجـوار السـائق لـيش إتـأخر تْ َ

إستغرب السائق ، كله شنو كل !!! الطائرة كان جواب الضابط ، الزيل صار بيه عطل بالطريق 

  .هاي الطائرة الروسية تشبه عجلة زيل بس يطير بالجو؟
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  الحادثة الثانية

نهاية الإجازة الثانية أقلعت الطائرة من بغداد بالوقت المحـدد كـان معنـا آمـر الفـوج 

 محمود جلال وعند إجتيازها البحر الأحمر إسـتدارت الطـائرة الى المرحوم المقدم الركن طارق

َجهة اليمين متجهة نحو الشـمال المفـروض تسـتدير الطـائرة عنـدما تصـبح فـوق نهـر النيـل  ِ َ ُ
لإتخاذه علامة أرضية دالة يستند عليهـا مـلاح الطـائرة لتوجهيهـا نحـو الإتجـاه الصـحيح لأن 

حديثة حين ذاك بعد وقت ليس طويلاً كنت جـالس عـلى الطائرة غير مزودة بإجهزة الملاحة ال

ُالمصطبة اليمنـى والى جـواري جـالس آمـر الفـوج نظـرت مـن النافـذة الى الأسـفل شـاهدت  ُ ََ ْ َ

ُالبحيرات المرة إستغربت لأن هذا ليس خط مسار الطائرة ْ َ ْ َ ْ.  

ُالطائرة تحُلق فوق خط النار على قنـاة السـويس وبوابـة العجـلات لاتنفـتح وال ِ طـائرة عـلى َ

  وشك أن تهبط كراش

َأخبرت آمر الفوج قلت لـه الطـائرة تسـير فـوق قنـاة السـويس نظـر مـن النافـذة الى  َ َ ُ ْ َ ْ

َالأسفل تأكد من صحة كلامي ركض الى كابينة القيادة وصاح بأعلى صوته عـلى قائـد الطـائرة  َ
ْإنت أعمى وين دتمشي فوق خط نارالجيش الأسرائيلي ؟ هسه يوكْعون الطا َ َ َئرة ، دهـشَ قائـد َ َ

َالطائرة عندما رأى صحة كلام آمر الفوج لأن الطيار يعتمد على ملاح الطائرة وغيرإتجاه مسار  َ َ

َ درجة الى جهة اليسارلحين مشاهدتنا نهر النيل أسفل الطائرة فعدل مسارها وعند 60الطائرة  َ ََ َ ِ َ ُ
بـوط وعـلى وشـك أن تعمـل وصولها الى مطار القاهرة الدولي إقتربت الطائرة مـن مـدرج اله

 500السبب الى أن وصـل إرتفاعهـا  إطاراتها الخلفية تج بأرض المدرج إرتفعت ثانية ولانعرف

ْمتر أو أكثر وفجأةً شعرنا أن الطائرة هوت الى الأسفل وشعرنا إن أمعائنا خرجت مـن أفواهنـا  َ َ ْ
كابينـة الثانيـة عـن  سم في الباب الذي يفصل ال15توجد نافذة زجاج على شكل دائرة قطرها 

ُجوف الطائرة الخلفي نظرت من خلالها شاهدت الجنود في الجوف الخلفي معظمهم تقيئـوا  ُْ َ ْ َ

ًمن أثر الهوة وتكررت هذه العملية ثانية حيث سمعنا صوت أسفل الطائرة كأنه بـاب كـراج  َ
لنـا َواحد ضرب الآخر بعدها عادت الطائرة بإتجاه المدرج وهبطت بشـكل طبيعـي وعنـد نزو

إستفسرآمر الفوج من قائد الطائرة عن هذه الحالة قال له بـرج المراقبـة أخبرنـا بعـدم نـزول 

عجلات الطائرة من مكانها لعدم إنفتاح بـاب العجـلات لكـن المـؤشرات كانـت تـؤشر بنـزول 

َالعجلات لو لم يكن برج المراقبة منتبها لعملت الطائرة كراش على المدرج يـؤدي الى إحتراق ُ ْ ِ َ ً َ ْ هـا ُ

 خرفـان فجـران دم عـلى سـلامة 7عند وصولنا معسكر الفوج آمر الفوج أمـر المسـاعد بـذبح 

  .المجازين
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 أحداث إنسانية في تأريخ الجيش العراقي الباسل راسخة في ذاكرتي

  المقدمة

 لتأسيس الجيش العراقي الباسل نوثـق هـذه الأحـداث لـكي يطلـع 93بمناسبة الذكرى 

  . قبل أن تغيب علينا شمس الحياة ونحن في بلدان المهجرعليها أبناء الشعب العراقي

خلال العمل في المنطقـة الشـمالية في سـتينات القـرن المـاضي كنـا نشـاهد بعـض : أولاً

ُالأحيان أعمدة كهرباء الضغط العالي الناقلة للطاقة الكهربائيـة تخـرب مـن قبـل البيشـمركه 

هوك ، لأول وهلـه يخطـر في بالنـا سـؤال ُوتقطع الطاقة الكهربائية عن مدن أربيل وعقرة ود

  . من المستفيد من هذا العمل التخريبي ؟

ُكان الجيش العراقي الباسل لايتعـرض إلى القـرى ولا ينتهـك حرمـة المـدنيين بـل : ًثانيا

ًيمسك قمم الجبال والمضائق والخوانق حفاظا على الأمن وهـذه الحقيقـة يعرفهـا البيشـمركه 

ُوالعكــس صــحيح كانــت معســكرات الجــيش والربايــا تقصــف وكــل أبنــاء الشــعب الكــردي 

   .1975 – 1974بالهاونات الثقيلة وبالمدفعية الثقيلة الإيرانية سنة 

بعد ظهور الأنترنت وكشف المستور بالوثائق والصور تجلـت حقيقـة المعلومـات : ثالثا

شـمالية بـدول ُالتي كنا لا نصدقها في حينه عن خلفيـة إرتبـاط حركـات التمـرد في المنطقـة ال

  .ُوأجهزة مخابرات أجنبية لاتريد الخير للعراق

أثبت الخبراء الأمريكان المختصين بالأسلحة الكيمياوية من خـلال المتواجـدين في : ًرابعا

 من خلال تحليل عينات من تربة أرض حلبجه 2010 لغاية سنة 1991شمال العراق منذ سنة 

ل سي آي أي بالصــوت والصــورة أن العامــل في مختــبرات الجــيش الأمــريكي وأعلــن كبــير رجــا

ُالكيمياوي الذي استخدم في ضرب حلبجـه هـو غـاز السـارين وهـذا النـوع لايمتلكـه الجـيش 

العراقي وإنما يمتلكه الجيش الإيراني الموجود في مخازن سلاح حلف الناتو في الأراضي الإيرانيـة 

 ، سـؤال في غايـة الأهميـة مـن هـو 1979الذي لم يتم إخلاؤه بعد قيام الثورة الإيرانيـة سـنة 

الشخص الذي تآمر مع الإيرانيين على ضرب الشعب الكردي بهذا النـوع مـن الغـاز ولمصـلحة 

ُمن ؟ ومن هو الذي ألصق التهمة بالجيش العراقي الباسل ؟ وعرفـت الحقيقـة بعـد إحـتلال 

   .2003العراق سنة 
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ُ إلتقيت بشباب من 2008سنة اللجوء في هولندا ) كمبات ( خلال تواجدي في : ًخامسا

َسنة قلـوبهم مـلأت حقـدا ) 20 – 17( الشعب الكردي أعمارهم بين   عـلى الجـيش العراقـي ُ

ُ وهم بعد لم يولدوا من أرحام أمهاتهم فمن علمهـم 1988الباسل بسبب أحداث حلبجة سنة 

  .هذا الحقد 

   في قاطع رانيه 1975الحدث الأول سنة 

ُرفعـت إلى رتبـة نقيـب في حينـه كنـت أشـغل منصـب آمـر  ت1975 كانون الثـاني 6في 

ُالسرية الرابعة الفوج الأول لواء المشاة الرابع عشر الذي كان يمسـك جبـل كـورش في منطقـة 

ًرانيه كانت سياقات عمل اللواء أقدم ضابط رتبة في وجبة مجـازي اللـواء يكـون آمـرا لقافلـة 

  .المجازين من مدينة رانيه إلى مدينة كركوك 

  ايا عمل قافلة المجازينوص

ًيكون أقدم ضابط رتبة في المجازين آمرا للقافلة ويكون مسؤول عن حركـة وأمـن : أولاً

  .القافلة بالذهاب وبالعودة 

  .ُيتجمع مجازي اللواء عند الضياء الأول قرب سيطرة مقر اللواء في مدينة رانيه: ًثانيا

ء بفحـص الطريـق حتـى جـوار قرنـه تقوم سرية هندسة الميـدان الملحقـة بـاللوا: ًثالثا

  .وتتأكد من خلوه من الألغام ضد العجلات لتأمين سلامة المجازين 

يقدم ضابط الهندسة المسؤول عن فحص الطريق تقرير خطـي إلى آمـر القافلـة : ًرابعا

  .بخلو الطريق من الألغام 

  .واج بعد ذلك يوعز آمر القافلة بحركة عجلات المجازين حسب تسلسل الأف: ًخامسا

ُترافق القافلة عجلـة إسـعاف وعجلـة إنقـاذ وعجلـة جهـاز مخـابرة رقـم : ًسادسا ُ104 

  . لتأمين الإتصال بمقر اللواء عند الضرورة

  عمل إجرامي يزهق أرواح بريئة ويخطف بسمة المجازين وفرحتهم بلقاء ذويهم 

الطريـق كنت واقف بجوار عجلتي قرب سيطرة مقر اللواء أنتظر إنتهاء فحـص : ًسابعا

 حديثة تعود لأحدى وحدات المدفعية يروم الذهاب إلى كركوك في 66جائني سائق عجلة كاز 

واجب لنقل إحتياجات وحدته من المعسكر الخلفي في كركوك ، قال سيدي أين تكون عجلتي 

  .في القافلة ، قلت له طالما عجلتك حديثة تكون في مقدمة القافلة
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ابط صف من سلك الشرطـة يـروم الـذهاب إلى كركـوك في هذه الأثناء جائني ض: ًثامنا

قلت له إركب بهذه العجلة بعده جاء عسكري محال إلى التقاعد قلت له إركب بهذه العجلة 

بعده جاء رجل مدني يرتدي عباءة وكوفية ومعه إبنه توسط له للحصول على إجازة قلـت لـه 

  .بوا بنفس العجلة إركب بهذه العجلة مع ثلاثة أخرين على ما أعتقد الجميع رك

ُبعد إنتهاء فحص الطريق أوعـزت بحركـة القافلـة إلا أن الغريـب في الموضـوع : ًتاسعا

 سائقها لم يقود العجلة كما قلت له بل تحركت أخر عجلة قبـل عجلتـي، كـان 66عجلة الكاز 

جالس إلى جواري ضابط إس الفوج بينما أتحدث معه وبعد مسير مسافة لاتزيد على كيلومتر 

 يجتاز العجلة التي أمام عجلته ثم التي أمامها وبينما يحاول إجتيـاز 66أ سائق عجلة الكاز بد

العجلة الثالثة خرجت الإطارات اليسرى للعجلة عـن الإسـفلت عنـدها حـدث إنفجـار شـديد 

 متر وأحـدث 20 متر ومسافة 5للغم ضد العجلات قذف العجلة في الجو إلى إرتفاع يزيد على 

  . بعمق يزيد على مترين حفرة في الشارع

ُأوعزت إلى سائق عجلتي بزيادة السرعة كانت خلـف عجلتـي عجلـة الإسـعاف : ًعاشرا

عقبتني مسرعة حال الوصول إلى مكان العجلة شاهدت منظر مـروع جميـع الـذين ركبـوا في 

ُالعجلة تقطعت أجسـادهم إلى أشـلاء أوعـزت بـإخلاء مـن فيـه نـبض حيـاة كـان إثنـين مـن 

  .وا في الطريق قبل الوصول إلى وحدة الميدان الطبية في مدينة رانيه المجموع توف

إصيب الجنود المجازين بحالة من الهستيريا عند مشاهدتهم أشلاء زملائهـم : أحد عشر

كان بجوار مكان الحادث راعي غنم يسرح بأغنامه ركضوا عليه أنهال عليه قسم مـن الجنـود 

بـأعلى صـوتي لم يسـتجيبوا لأمـري سـحبت أقسـام بالضرب في أعقاب بنادقهم صرخت عليهم 

بندقيتي وقلت لهم سوف أفتح النار عليكم إذا لم تتركوا الشـخص عنـدها إنفضـوا مـن حولـه 

قمت بإركابه في عجلة وأرسلته الى مقر اللواء بصحبة إثنين من حراس القافلة لغرض التحقيق 

  .رامي معه لكن كنت أعلم علم اليقين إنه برئ من هذا العمل الإج

من المسؤول عن إزهاق أرواح بريئه لم ترتكب أي عمـل ضـد أبنـاء شـعبنا : إثنى عشر

  .الكردي ولماذا ومن يقف وراء تحريض البيشمركه ضد الجيش العراقي الباسل

   في قاطع نال باريز في بنجوين1984الحدث الثاني سنة 
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 قـاطع الجنـاح الأيسر ُكان لواء المشاة التاسع عشر الذي تشرفت بقيادتـه يشـغل: أولاً

للموضع الدفاعي للفرقة السابعة في منطقة نال باريز من سلسلة جبـل هرزلـه حتـى الـراقم 

   .1654 الذي يشرف على قرية الشيخ محمود الحفيد الكائنة في الوادي المجاور للراقم 1654

 يشـترون كان منتسبي فوج المغاويرالذي بأمرة اللواء والفوج الثالث ومقر اللـواء: ًثانيا

ًيوميا ما يحتاجون من مادة الحليب والجبن واللبن الرائب والبيض من أهالي القرية حيث كان 

  .تواجد القطعات في هذا المكان مصدر رزق لهم وكانوا فرحين بذلك

 1654ُفي أحد الأيام إنفجر لغم ضد العجلات زرع في الطريق الذي يـربط الـراقم : ًثالثا

د على إحدى عجلات فوج المغـاوير التـي تقـوم بنقـل الأرزاق إلى بقرية الشيخ محمود الحفي

ُ لم تحدث خسائر بشرية كثيرة حيث أصيب السائق بجـروح 1654السرية المتواجدة في الراقم 

  .ُوكانت إصابته متوسطة

ُكان الجيش العراقي الباسل في هذه الفترة الزمنية يدافع عن حدود العراق ضـد : ًرابعا ُ
في قاطع مدينة السليمانية ويتجنب الإحتكاك بمواقع البيشمركه التابعة لحزب الجيش الإيراني 

  .الإتحاد الوطني الكردستاني

بعد هذا الحادث بيومين أو أكثر في إحـدى الليـالي بعـد منتصـف الليـل بسـاعة : ًخامسا

ُوردت رسالة من إس قيادة فرقة المشـاة السـابعة مضـمونها ، أعلمتنـا مصـادر موثوقـة تواجـد 

  .جموعة من المخربين في مدلولات تربيع إحداثيات المنطقة ويجب معالجتها بنيران المدفعية م

في حينها كانت هيئة ركن مقر اللواء يبقون يقضين طيلة الليل في غرفة حركات : ًسادسا

مقــر اللــواء لأن الموقــف كــان يتطلــب ذلــك قــدم الرســالة لي مقــدم اللــواء وبعــد تســقيط 

  . يطة تبين إنها إحداثيات قرية الشيخ محمود الحفيد الإحداثيات على الخر

أنتــابني شــعور غريــب تصــورت والــدي ووالــدتي وإخــواني وزوجتــي وأطفــالي : ًســابعا

موجودين في نفس القرية والمطلوب مني صب حمم بركانية من نيران المدفعية فوق رؤوسهم 

ن المستفيد مـن تعبـير وهم نائمين لكن كنت هادئ وتملكتني شجاعة إضافية وسألت نفسي م

  هذه المعلومات إلى مقر الفرقة وفي سـاعة متـأخرة بعـد منتصـف الليـل لكـن كيـف إنطلـت 

الكذبة على هيئة ركن مقر الفرقة وهم يعلمون أن القرية يتواجد فيها أهلهـا لأنهـا بعيـدة هذه 

  عيـة نسبيا عن خط التماس مع قطعات العـدو الإيـراني، بـادلني نفـس الشـعور آمـر كتيبـة مدف

    المقدم صالح سرحان حسين لكن يجب تنفيذ الأمر لكي لا يؤول بصـورة سـيئة ضـدنا80/ الميدان 
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ًقلت له إعطي معلومات إلى موقع قيادة الكتيبة زائدا خط تشميل بالمدى يمينا خط تشريـق 

بالإتجاه ، المربع الواحد على الخريطة واحد سنتيمتر وعلى الأرض يساوي واحد كيلومتر بهـذه 

طريقة نفذنا الأمر العسكري وأنقذنا أرواح الأبريـاء مـن سـكان القريـة مـن أبنـاء الشـعب ال

ُالكردي ولم نرتكب حماقة تغضب الـلـه سبحانه تعالى ُ.  

كـان قسـم مـن الأكـراد المتعـاونين مـع القيـادات الميدانيـة في الجـيش يحـابون : ًثامنا

 ولغرض تأليـب الـرأي العـام مـن العاملين في منظومات إس لتحقيق مصالحهم الشخصية أولا

  .أبناء الشعب الكردي ضد الجيش العراقي الباسل ثانيا

   في منتصف المسافة بين عربت ونال باريز1984الحدث الثالث سنة 

 وتعرض قوافل القطعات العسكرية 1980بعد قيام الحرب العراقية الإيرانية سنة : أولاً

القصف المدفعي الإيراني تم فـتح طريـق بـين إلى )  بنجوين –سيد صادق (التي تسلك طريق 

سراو وعربت بين السلاسل الجبلية غرب الطريـق الـرئيسي و يلتقـي مـع الطريـق الـرئيسي في 

  .منطقة نال باريز قبل المضيق 

ُفي الثلث الأخير من الطريق من جهة الشمال يوجد وادي يؤدي إلى حوض مدينة : ًثانيا
  .برزنجه 

ُ كلف مقر مدفعية فرقـة المشـاة السـابعة زمـرة تتـألف مـن 1984منتصف سنة : ًثالثا

 لغرض القيام بمسح هـذا 66ًثلاثة أشخاص مساحين من صنف المدفعية زائدا سائق عجلة كاز 

  .الوادي وأجهل أسباب هذا الواجب 

كانت المنطقة خالية مـن القطعـات العسـكرية منتصـف النهـارإنقطع الإتصـال : ًرابعا

لم تعود إلى المعسكر الذي إنطلقت منـه وكـان هـذا خطـأ فـادح إرتكبـه اللاسلكي مع الزمرة و

  .ُمقرمدفعية فرقة المشاة السابعة

ُفي مساء نفس اليوم أصدرت قيادة فرقة المشاة السابعة أمـر تكليـف إلى آمـر : ًخامسا

ًلواء المشاة التاسع عشر شخصيا لغرض القيام بواجب التحري ومعرفة مصير الزمـرة في صـباح  ُ

  . وم التاليالي

ُبعد إستلام أمرتكليف قيـادة فرقـة المشـاة السـابعة أصـدر مقـر لـواء المشـاة : ًسادسا ُ

التاسع عشر أمـر حركـات تضـمن القطعـات التـي سـتقوم بتنفيـذ الواجـب والإسـناد النـاري 

  .والإسناد الهندسي والإسناد الطبي و وقت التنفيذ
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باشرة إنطلقت القطعـات راجـلاً مـع في صباح اليوم التالي بعد شروق الشمس م: ًسابعا

إتخاذ تدابير الحيطة والحذر التـي كانـت تتـألف مـن سريـة مغـاوير اللـواء وسريـة هندسـة 

 وبعد مسير يقدر بواحد كيلومتر 80الصولة للواء مع أحد آمري بطريات كتيبة الإسناد المباشر 

ان قليل وكلما إقتربنـا ونصف شاهدنا العجلة واقفة مقدمتها بإتجاه مسيرنا ويتصاعد منها دخ

ًمنها بدأنا  نشم رائحة شواء اللحم البشري وعند الوصول إليها شاهدت السائق زائـدا النائـب 

  .الضابط المساح في مقعد قيادة العجلة والأثنين الأخرين في مؤخرة العجلة 

 ُتم قتل المقاتلين الأربعة وهم في العجلة بكمين نصب لهم في طريق عودتهم من: ًثامنا

قبل بيشمركة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني وتم الإسـتيلاء عـلى الأسـلحة والمعـدات التـي 

بحوزتهم وتم حرق العجلة بعد قتلهم مما أدى إلى إحتراق وتفحم الجثث تـم إخـلاء العجلـة 

  .وجثث الشهداء بدون حادث وعودة القوة إلى مكانها

 صورة هذه الجـرائم البشـعة ضـد أكتب هذه الأحداث كأني أعيشها الآن لكون: ًتاسعا

أشخاص مسالمين لم يرتكبوا أي عمل عسكري ضد المدنيين لمجرد كونهم من منتسـبي الجـيش 

العراقي الباسل لم تستطيع ذاكـرتي مسـحها طيلـة هـذه الفـترة مـن الـزمن ، المجـد والخلـود 

  . البشعةوالرحمة لشهداء الجيش العراقي الباسل والخزي والعار لمن إرتكب هذه الجرائم
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  بسم الـلـه الرحمن الرحيم

 الشهادات الجامعية بين زمنين

  المقدمة

ُمنذ مدة طويلة كُنت أروم كتابة هذه المقالة كلما إطلعت على خبر منشور في إحـدى  ُْ َ َ ْ

القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية على حيـازة وزيـر أو مـدير عـام في وزارة أو مسـؤول 

ْلى شهادة جامعية عليـا مـزورة مـن سـوق مريـدي أو عسـكري حـائز عـلى شـهادة سياسي ع ُ

الماجستير في العلوم العسكرية ويحمل شارة الركن وهو لم يحـوز عـلى شـهادة الإعداديـة بـل 

ًالمتوسطة لكن كنت مترددا لكي لا أكتب في موضوع ليس من إختصاص مهنتي، إعتدت يوميـا  ً

ح الباكر عبر الأنترنت بعـد أداء صـلاة الفجـر وعـودتي مـن على التحدث مع أحفادي في الصبا

 تمـوز دار حـوار مـع إبنتـي حـول الصـعوبات 4 ساعات اليوم 8المسجد لان فرق الوقت بيننا 

التي تواجهها بسبب أداء الإمتحان من أجل حيازة شـهادة البـورد الأمـريكي في الطـب بعـدها 

ًذهبت لآخذ قسطا من النوم ساعة أو سا َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ َعتيين ، بعد وقـت قصـير رن منبـه موبـايلي تناولتـه َ َ

شاهدت إسم إبني المقيم في الخليج بعد التحية قال بابا تفضل معاك فضـيلة الـدكتور أحمـد 

الكبيسي تبادلنا التحيات والسلام ودعاني لزيارته في دولـة الإمـارات قلـت لـه إن شـاء الـلــه ، 

 الكبيسي والحوار الذي سبق المكالمة مع إبنتـي هذه المكالمة مع فضيلة أستاذي الدكتور أحمد

  .أشعلت في نفسي جذوة كتابة هذه المقالة 

  تأسيس الجامعة المستنصرية

عند تأسيس الجامعة المستنصرية للدراسات المسائية خاصة كانت الغاية فسح المجـال 

ار السـن أمام من لم تسنح له الفرصة إكمال الدراسة الجامعية من الطبقة المتوسـطة مـن كبـ

  :من الموظفين والعسكريين كانت تتميز هذه الجامعة بالمميزات الآتية 

كانت رئاسة الجامعة حريصـة كـل الحـرص عـلى قبـول أكـبر عـدد مـن الـراغبين : أولاً

ٍبالدراسة وتوفير كتب المواد المقررة بأسعار رمزية  ْ ِ َ َ ُ.  

وراه مـن أشـهر جامعـات الكادر التدريسي من خيرة الحاصلين على شهادة الـدكت: ًثانيا

  .العالم بمختلف الإختصاصات بالقانون 
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الطلاب من مختلف الشرائح موظفين مدنيين من مختلف الأعمار عسـكريين مـن : ًثالثا

  . مختلف الرتب العسكرية رجال شرطة من مختلف الإختصاصات 

ًكان الطلاب أكثر حرصا وإلتزاما من أجل المواظبـة عـلى الـدوام: ًرابعا ًَ ِ ْ َ ْ  قسـم كبـير مـن ِ

ًالطلبة يقطعون مسافات طويلة يوميـا مـن مـدن الديوانيـة والكـوت مـن أجـل الحضـور إلى 

  .الجامعة

كان الطلبة يقتطعون الأجور الدراسية من رواتبهم القليلة في حينها مـن أجـل : ًخامسا

  .الإيفاء بإلتزاماتهم إتجاه الجامعة 

القبــول أو في الإمتحانــات أو نتــائج لم أشــاهد في حينهــا المحســوبية ســواء في : ًسادســا

  .الإمتحانات كل طالب يأخذ حقه حسب جهوده 

  سلبيات التعليم في العراق بعد الإحتلال

ما نسمع ونشاهد اليوم في الفضائيات والأنترنت بعد الإحتلال تدني مستوى التعليم في 

  :العراق إلى درجة مخيفة أما السلبيات الموجودة ممكن أن أجمل جزء منها

تفشي ظـاهرة المحسـوبية وسـطوة الأحـزاب السياسـية والدينيـة عـلى القبـول في : أولاً

  .الجامعات 

  .إدارة الجامعات ضعيفة تسودها الفوضى الخلاقة في إدارة شؤون الطلبة: ًثانيا

  .الغش في الإمتحانات بطرق حديثة بل الأسئلة تباع من قبل الأساتذة إلى الطلبة: ًثالثا

  .ًلأساتذه متدني جدا بسبب هجرة وتصفية العقول العلميةمستوى ا: ًرابعا

الدوام في الجامعات حسب الرغبة بسبب الوضع الأمني والعطل الدينية التـي : ًخامسا

  . أيام10 -7تستمر لمدة بين 

  . ظاهرة تواجد المليشيات في الحرم الجامعي مستشرية وطبيعية: ًسادسا

ين إنتخبوا من قبـل الشـعب المغلـوب عـلى أمـره النخبة السياسية المتنفذة الذ: ًسابعا

الجالسين في مقاعد البرلمان أو المتبوئين للمناصب الوزارية السيادية أو غـير السـيادية أو كـلاء 

الوزارات أو المدراء العامين تشـتري الشـهادة العلميـة مـن أرقـى جامعـات العـالم مـن سـوق 

 .ي و إمكانياته المالية مريدي المتخصص بتزوير أي شهادة وحسب رغبة المشتر
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  دراستي في الجامعة المستنصرية

َ فترة دراسـتي في الجامعـة المسـتنصرية أكتبهـا لـكي يطلـع عليهـا القـراء بغيـة تقيـيم  ْ ُ
مستوى رغبة الأنسان العراقي في الحصول على شهادة جامعيـة مـن خـلال جهـوده ومثابرتـه 

  . قيق هذه الرغبةالتي يبذلها من أجل الإرتقاء بمستواه العلمي لتح

 صدر أمر نقـلي مـن مدرسـة قتـال الفرقـة الأولى في أربيـل إلى 1970في شهر آذار: أولاً

ُ قبلت في كليـة القـانون 1971، في أيلول )معلم(منصب أمر فصيل طلاب في الكلية العسكرية  ْ ُ

 طبيعـة الجامعة المستنصرية الدراسات المسائية كانت في حينها الدراسة على النفقة الخاصة ،

الدوام في الوحدات العسكرية المتواجدة في بغداد وخاصة الكلية العسكرية يبدأ قبـل الضـياء 

الأول نغادرمحل السكن متوجهين إلى الكلية العسكرية في الرسـتمية وإنتهـاء الـدوام السـاعة 

ًالخامسة مساءا كنت أنا ومجموعة من الضباط في الكلية العسكرية مـواظبين عـلى الـدوام في 

 أسماء ومن أعز أصدقائي نرتـدي الملابـس المدنيـة في 6الجامعة المستنصرية ، في ذاكرتي منهم 

باص نقل الضباط ونترجل قرب باب الجامعة بعد إنتهاء الـدوام في الجامعـة نعـود إلى بيوتنـا 

 سنوات الصـف الأول والصـف 5 ليلاً ، كانت مدة الدراسة في الجامعة في حينها 9بعد الساعة 

 4 جرت الأمور بدون مشكلة ، كانت مدة الخدمـة في الوحـدات الثابتـة في بغـداد مـدة الثاني

ْسنوات بعدها ينقَلْ الضابط إلى الوحدات الفعالة ُ.  

ُ نقلت من الكلية العسكرية إلى الفوج الأول لـواء المشـاة 1974في شهرنيسان : ًثانيا ُ ْ ِ ُ14 

ِفي هذا التأريخ بدأت الحركات في الشمال إلتحقْ َ قـوره (تُ إلى الفوج وكان في حينها في منطقـة ْ

ً كيلومترا على الحدود مع إيران ، الطريق إليها غير معبـد المنطقـة شـبه 40شمال خانقين ) تو

ْجبلية معزولة ودرجة الحرارة عالية ولايوجد كهرباء تكثر فيهـا الـحشرات لـيلاً ، كانـت كتـب  ْ ُ

ُا، بعد أن قضـيت شـهر في الفـوج حـان موعـد القانون في حقيبتي والقراءة على الفانوس طبع ْ َ ً

ًإجازتي الدورية صادف معي في الفوج ضابطين أيضا هم طلاب في الجامعـة المسـتنصرية هـما  َ ْ
الشهيد المقـدم الـركن إسـماعيل عـواد الكبـيسي والمرحـوم المقـدم الـركن مطلـك عبـد الـلــه 

ته بسرطان الدم رحمـة الـلــه الجبوري توفي عندما كان معاون ملحق عسكري في فرنسا لإصاب

عليهما الأول معي في كلية القـانون والثـاني في كليـة السياسـة طلبنـا مـن آمـر الفـوج ترتيـب 

إجازاتنا الدورية مع بداية إمتحانات الجامعة المستنصرية في منتصف شهر آيـار وبدايـة شـهر 

تـائج نجحـت إلى الصـف حزيران ومنحنا إجازة إعتيادية لأكمال فترة الإمتحان ، عند ظهور الن

  . الرابع 



482 

في بدايــة شــهر تـمـوز إشــتد وطــيس الحركــات صــدرت أوامــر بحركــة الفــوج إلى : ًثالثــا

َكويسنجق تحرك الفوج إلى كركوك مرورا بمدينة بعقوبة ثم إلى كويسنجق كلُف بمسك عارضة  ِ ً

َ، مكث في العارضة لفترة قليلة بعـدها تحـرك إلى رانيـه وأنـيط) هيبت سلطان( ِ ُ َ َ ْ إليـه واجـب َ َ

ْمسك قمم جبل  َ من جهته الشمالية الغربية المشرفـة عـلى حـوض بلنكـان هـذه ) كوه رش ( ِ

َالعارضة الجبلية طبيعتها معقدة تتكون من صخور نارية لايوجـد فيهـا تـراب ، الـراقم الـذي  ُ

ُكُلفَت السرية الرابعة الفوج الأول التي كنُـت آمرهـا للـدفاع عنـه إرتفاعـه  ْْ  ، مقـر  مـتر2013ِ

ْاللواء عمل لنا هياكل حديد على شكل خيمة تكفي منام لشخصين نقلت إلى الأعـلى بواسـطة  َ ِ ُ

ًالسمتيات تم ركم الجدران بالخشب ورصف أرضيتها بالخشب أيضا كي تقينـا الـبرد في موسـم  َ ْ

يت إلى  ترق1975 كانون الثاني 6الأمطار والثلوج إفترشنا أنا والضابط الراصد أرضية الغرفة ، في 

ْرتبة نقيب بهذه الرتبة يسمح لنـا بـإداء إمتحـان القبـول في كليـة الأركـان كنـت أضـع كتـب  َ ْ ُ

ْالقانون على يسار الوسادة والكتب العسكرية على يمين الوسادة ، كـان العـرف السـائد تقـدم  َ ُ

هدية متواضعة من مقر الفوج إلى الضابط عند ترقيته إلى رتبـة أعـلى خـيرني مسـاعد الفـوج 

لـكي ) فـانوس لـوكس نـوع كـولمن(التلفون عن ماذا أرغب مـن هديـة أخبرتـه رغبتـي شراء ب

أستطيع الرؤيا عند القراءة ليلاً بشكل أفضل من الفانوس ، كان الوقت المستغرق للتسـلق إلى 

 ساعات وكانت ظروف الحركات في غاية الصـعوبة والظـروف الجويـة 6 أكثر من 2013الراقم 

َ درجــة مئويــة وتســاقط الثلــوج 20درجــات الحــرارة إلى دون أصــعب مــن حيــث إنخفــاض  ِ ِ

ِوالصواعق التي تفَرغ شُحناتها الكهربائية في أعلى القمم الجبلية والـراقم  َ ْ ِ  هـو الأعـلى ، 2013ُ

ُكنت أتناوب على القراءة كلما ضجرت من كتاب عسكري أنتقل إلى كتاب قـانون وبـالعكس ،  ْ َ َ

ُ أديت إمتحان ا1975في شباط  ُلقبول لكلية الأركان وتفَرغت إلى قراءة كتب القانون َْ ْ َ َ.  

 صدر أمر بحركة الفـوج الى كركـوك ثـم إلى جمجـمال لتنفيـذ 1975في آذار سنة : ًرابعا

واجب خاص بعدها إلى أربيل ثم خليفان كانت الواجبات تتطلـب تسـلق قمـم الجبـال مثـل 

ً مترا لم يكـن طريـق مفتـوح 2127عه قمة كورك الكتف الأيمن لمضيق كلي علي بك الذي إرتفا َ ْ ِ

في جبل كورك كما هو عليه الآن بعد ذلك تحرك الفوج إلى منطقة رايـات التـي تبعـد مسـافة 

  . دقيقة بالعجلة 10 -5قريبة عن الحدود العراقية الإيرانية منطقة حاج عمران أعتقد من 
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 14ُ أفواج لـواء المشـاة  صدر أمر بحركة السرايا الرابعة من1975في بداية آيار : ًخامسا

ُإلى الديوانية لتشكيل فوج المشاة الآلي الثامن في الديوانية طلبت إجازة إعتياديـة لغـرض إداء  ْ َ َ ُ

ُإمتحان الصف الرابع قانون بعد إداء الإمتحان نجحـت إلى الصـف الخـامس قـانون في الـدور  ْ َ َ

َالثاني ولم تمضي إلا بضعة أشهرعلى تشكيل الفـوج الجديـد صـدر َ تْ الأوامـر بحركـة الفـوج إلى َ

منطقة الورار في الأنبار ، عسكر الفوج على ضفة نهر الفرات الشرقية ، كانت المهمة الرئيسـية 

ُتــدريب الفــوج عــلى عجــلات القتــال المدرعــة كُنــت أقــدم ضــابط في الفــوج وتقــع جميــع  ْ

  .المسؤوليات على عاتقي لأن بقية الضباط أحداث 

الورارصــدرت تعلــيمات بتأجيــل إمتحــان الترقيــة والــدورات عنــد الحركــة إلى : ًسادســا

الحتمية كنت مستحق الترقية إلى رتبة رائد وبينما كنت أتهيأ لإمتحانات السنة الأخيرة الصف 

الخامس على أساس أن الظروف أفضل من السنتين السـابقتين في القـاطع الشـمالي صـدر أمـر 

 14ن الترقيـة لمسـتحقي الترقيـة في جـدول لاحق من رئاسة أركان الجيش بوجوب إداء إمتحـا

  . كانون الثاني 6تموز وجدول 

الفرقة الأولى فتحت مركز إمتحاني في ثكنة اللواء الثامن في الـورار وكـان موعـد : ًسابعا

الإمتحان قبل إمتحانات الجامعة المستنصرية بل تزامن إمتحان آخر يوم من إمتحـان الترقيـة 

ًمن إمتحانات الجامعة المسـتنصرية مسـاءا هـذه مهمـة ليسـت ًصباحا مع إمتحان أول مادة 

ْسهلة حيث تشَتت فكر الإنسان في الدراسة وحفظ المادة بعـد ظهـور نتـائج إمتحـان الترقيـة  ِ ُ

ًكنت ناجحا بتفوق ولكن بعد ظهور نتائج إمتحان الجامعة المستنصرية كانت النتيجـة معيـد  َ ِ

  .بثلاث مواد 

 مـع 1976ان تزامن موعـد إمتحانـات الـدور الثـاني في أيلـول المصادفة الأسوء ك: ًثامنا

ُوجوب إشتراكي بدورة حتمية في مدرسة المشاة في الموصل كان معي أحد أبناء دورتي في صـفي 

ِأيضا بالقانون تحاورنا كيف نقْنع آمر مدرسة المشاة بمنحنا إجازة لإداء الإمتحـان ، قابلنـا آمـر  ُ ْ ِ ُ ً َ ْ
ِن لم يوافق على منحنا إجازة طيلة أيام فترة الإمتحـان بـل حـل وسـط المدرسة تفهم الأمر ولك ْ َ

ْمثلاً إذا كـان الإمتحـان يـوم الأثنـين يسـمح لنـا بـالنزول إلى بغـداد يـوم الاحـد بعـد الـدوام  َ ْ ُ  

ْالرسمي ويوم الأثنين نؤدي الإمتحان مساءا ونلتحق إلى الموصل بـنفس يـوم الإمتحـان ، ثلاثـة  ِ َ ْ َ ً

 كيلـومتر بـالعودة 400 كيلومتر بالذهاب و400امعة المستنصرية نقطع مسافة إمتحانات في الج

  ً كيلـومترا هـل هـذه مهمـة سـهلة أم صـعبة ولكـن2400خلال ثلاث إمتحانات قطعنا مسـافة 
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ِمن لم يحب صعود الجبال  يعـيشُ أبـد الـدهر ( كما يقول الشاعرالتونسي أبو القاسم الشابي  ْ َ َْ َِ َ َ َُ ْ ُِ َ ِ ُ ُ ِ ْ ْ َ

َبين ا ْ ْلحفَرَ ُ َمن طلب العلىْ سهر الـلياليْ (ومثل أخريقول ) ْ َ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ. (  

هكذا كـان طموحنـا بـالرغم مـن كـل ظـروف الواجبـات الإعتياديـة والقتاليـة : ًتاسعا

والجغرافية والمناخية التي تواجه الوحدات العسكرية ، لم أتحدث عـن ظـروف القتـال ولكـن 

تـزامن الإمتحانـات في الجامعـة المسـتنصرية مـع ذكرت الأماكن الجغرافية فقـط وملابسـات 

إمتحانات الترقية والدورات الحتمية وكانـت النتيجـة النجـاح في إمتحـان الترقيـة والنجـاح في 

الدورة الحتمية والنجـاح في إمتحـان الصـف الخـامس قـانون وحيـازتي عـلى شـهادة القـانون 

  . وترقيتي إلى رتبة رائد وتأهيلي لإستلام منصب آمر فوج آلي

  

  
  1975صورة تذكارية في قمة جبل كوه رش في رانيه سنة 

  تحية إجلال وإحترام إلى أساتذتي في كلية القانون في الجامعة المستنصرية

الذين أناروا لنا الطريق وفتحوا لنا آفاق واسعة من العلم والمعرفـة والـذين تسـعفني 

بـيسي والـدكتور مالـك دوهـان الذاكرة بذكر أسمائهم هم الشـيخ الجليـل الـدكتور أحمـد الك

  الحسن والدكتور منذر الشاوي والدكتور هشام الشاوي والـدكتور سـامي الـنصراوي والرحمـة
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 على روح الدكتور حسن علي ذنون والرحمة على روح الدكتور حمـد الكبـيسي ومعـذرة مـن 

قـانون الذين لم تسعفني الذاكرة بذكر أسمائهم وهم أسـتاذ القـانون الـدولي العـام وأسـتاذ ال

الدولي الخاص وأستاذ القانون التجاري وأستاذ المنظمات الدولية وأسـتاذ علـم الماليـة وأسـتاذ 

  .علم الاقتصاد

كما أتقدم بالشكرالجزيل وفائق التقدير إلى الدكتور خالد عتيشا مـدير شـعبة أمـراض 

 الذي ًالحساسية في مستشفى الرشيد العسكري ومدير مركز أمراض الحساسية في بغداد سابقا

يعود له الفضل في تأسيس هذا المركزالذي وقف إلى جانـب أبنتـي الـدكتورة أسـيل البرزنجـي 

َوآزرها من خلال إيجاد فرصـة عمـل تدريسـية لهـا في مجـال إختصاصـها في إحـدى الكليـات  َ

العلمية، كما أهيب بـأبنتي وكـل الجالسـين عـلى مقاعـد الدراسـة في الجامعـات العراقيـة أو 

راسة في مختلف جامعات دول العالم وأشجعهم على المثـابرة والجـد في الحصـول الموفدين للد

على العلـم بجهـودهم الذاتيـة مهـما بلغـت الصـعوبات مـن أجـل الإرتقـاء بسـمعة العـراق 

  .والعراقيين أينما وجدوا
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ِفرح الحياة الممزوج بحزنِ الموت ْ َ ْ َْ ْ ْْ ُ َِ ِ َ ُ َ َ  

ْقصة حقيقية كُتبت وقائعها في السماء م َ ن قبل واهـب الحيـاة الـلــه سـبحانه وتعـالى ِ

ُفاطر السموات والأرض وملك الموت الموكل بقبض أرواح البشر ِ.  

ْإنَّ الـلـه عنده علم الساعة وينـزل الغَيـث ويعلـم مـا في الأرحـام ومـا تـَدرِي "  َ ََ َ َ َْ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ُ ِْ ُ َ ُ َُ ْ َِّّ َ ِ َ ِ ُِ َنفَـس مـاذا ِ َّ ٌ ْ

ٌتكَْسب غدا وما تدَرِي نفَس بِأي أرض تموُتُ إنَّ الـلـه عليم خبِير  َ ٌَ ِ َِ َ ْ ًِ ٍ ْ ََ َِّ ٌ ُْ َ  34:  لقمان"}34/ 31{َ

  مكان وقوع أحداثها 

َجرت بداية أحداثها بالقرب من شجرة آدم عند ملتقى دجلة بـالفرات في مد ْ ينـة نبـي ُ

ِ القُرنـة التـي لاتـزال قائمـة تـوحي للزائـر إن أغصـانها وارفـه مدينة) عليه السلام (الـلـه آدم  ْ
ُظلالها منذ الأزل يعرف مكانها السياح الأجانب لأنها مكتوبة لديهم بالكتب المقدسة ويزورنها  ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ

القليـل مـن العـراقيين ويتباركون بهـا عنـد زيـارتهم إلى مدينـة الـبصرة ولايعرفهـا إلا القليـل 

ِوإنتهت أحداثها بمدينة الحناء التي جبلت تربتهـا بـدماء آلاف الشـهداء مـن ضـباط وجنـود  َ ْ ُْ ْ َْ ُ ِ َ َ ْ

الجيش العراقي الباسل وأصبح لونها مشـابه إلى لـون الحنـاء إنهـا مدينـة الفـاو ثغـر العـراق 

  .الباسل

  زمان وقوع أحداثها

  . 1986 ومعركة الفاو في شباط 1985آذار بالفترة ما بين معركة تاج المعارك في 

  شخوص أحداثها

أربعة إثنان لا أعرفهم لأني لم أشاهدهم في حياتي وإثنان أعرفهم الأول أنا والثاني الملازم 

  .الأول فواز عبد الـلـه تميم 

  سير أحداثها

ـارك في آذار  ـاج المعـ ـة تـ ـد معركـ ـة 1985بعـ ـع عشر منطقـ ـاة التاسـ ـواء المشـ ـتلم لـ ُ إسـ

ويب ولسان الزرداني كموضع دفاعي وكانت منطقة نهر السويب هي الأهـم والأخطـر نهرالس

كانت ثقتي بالفوج الأول أكثر من بقية الأفواج لكون آمره ضابط كفوء وضباط الفـوج كـذلك 

ُلذلك عهدت مسؤولية نهر السـويب إلى هـذا الفـوج ، كـان نصـيب السريـة الأولى في الفـوج  ْ َ َ

  مر السرية الملازم الأول فواز عبد الـلـه تميم ضابط طويل القامـةمقدمة جسر نهر السويب وآ
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ً نسبيا أبيض الوجه أشقر الشعر ذو وجه بشوش مندفع متفاني في عمله شجاع ومن محافظـة 

ُنينوى ولأهمية المكان كنت أخصص له وقت أكثر عند زيـارتي لقـاطع الفـوج أمـازح الضـباط  ِ ُ

شـوكت تتأهـل /لله ْاطع السرية الأولى أسأل م أول فوازعبدْخلال تجوالي في المكان كُلما أزور ق

يكلي بعد مالكيت عروسة في إحدى الزيارات إستقبلني بإبتسامة خجولة عرفـت أنـا مـا وراء 

هذه الإبتسامة قلت له لكيت العروسة قال نعم قلت له متى الزفة قال سيدي بكيفـك قلـت 

 على يساري قلت لآمر الفوج خلي فـواز له كملت شراء غرفة العرس قال نعم آمر الفوج يسير

يتوكل على الـلـه ويروح إجازة زواج آمر الفوج يبادلني الشـعور إتجـاه مـلازم أول فـواز لأنـه 

ضابط كفوء ، ذهب إجازة شهر ثم عاد مضت شـهرين أوثلاثـة أشـهركلما أزور قـاطع سريتـه 

 سـيدي عنـدي حجايـة أسئله صار عندك شي بالطريق يكلي لا بعد في إحدى الزيارات قـال لي

ُوياك قلت له تفضل قال سيدي خاصة إستأذنت من آمر الفوج أن يتركنـا إبتعـد آمـر الفـوج  ْ َ ْ َ ْ
ُقلت له إحجي قال سيدي خلال الإجازة الدورية راجعت الطبيب وقال لي لازم بهذه المواعيد  ْ َ

فوج قلـت لـه يجب أن تكون في البيت وأخرج ورقة الطبيب مثبت بها تواريخ ، ناديت آمر ال

متى يخبرك ملازم أول فواز يريد يـذهب إجـازة إعتـبر مـوافقتي حاصـلة يـذهب مهـما كـان 

الموقف قال طيب سيدي، مضت فترة أكثر من شهرين خلال زيارتي إسـتقبلني بوجـه ضـحوك 

وسبقني وقال الفضل إلك سيدي قلت له مبروك الفضل لله سبحانه وتعـالى بعـد هـذا اللقـاء 

َسخن موقف الإس َ تخبارات عن قرب وقوع الهجوم المرتقب وكان قاطع السـويب هـو المرشـح َ

للهجوم حسب تقرير الإستخبارات لكن الذي حصل وقع الهجوم على قاطع الفـاو بعـد اليـوم 

ُالأول من المعركة في الليلة الثانية صدر أمربحركة لواء المشاة التاسع عشر إلى قاطع الفاو فجر 

إلى منطقة معسـكرالدريهمية في الـزبير وقضى اللـواء ليلتـه في هـذا اليوم الثالث تحرك اللواء 

ُالمكان بالليل إستلمت الأوامر من الفيلق السابع وفي فجر اليوم الرابع تحركْـت صـحبة آمـري  َ َ َ

الأفواج إلى المثابة التي تم تحديدها لي للقاء قائد الفرقة المدرعة السادسة وصـلنا مـع الضـياء 

حدود جنوب منطقة البحار كان الموقف لا أستطيع وصـفه مـن شـدة 110الأول إلى مقر لواء 

)  الفـاو–الـبصرة (القصف المدفعي المعادي السماء تمطر قنابل مختلفـة الأنـواع كـان طريـق 

ُ متر تحترق عجلة بمـن فيهـا أنـا بقيـت في أقصى الأمـام 200عبارة عن قطار من العجلات كل  ْ َ
ْوأوعزتث إلى آمري الأفواج بأن  َ ْ  دقـائق تتحـرك سريـة مـن منطقـة أبـو 10يكون التنقـل كـل َ

ًالخصيب ، بدأ بالفوج الأول تلافيا للخسائر المحتملة من جراء القصف المدفعي  َ ِ َ ْ  
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المعادي وأوعزت إلى ضابط إستخبارات اللواء بالسيطرة على حركـة سرايـا الأفـواج مـن 

ً صباحا وأنا في أقصى 10منطقة أبو الخصيب بحدود الساعة  الأمام وصلني ملازم أول فوازعبد َ

الـلـه تميم آمر السرية الأولى الفوج الأول وبنفس الأبتسامه المعهودة قال سيدي دلينـي عـلى 

مكان العدو قلت له فواز روح وزع جنودك إحميهم بالأرض مـن القصـف المـدفعي المعـادي 

 أوجزتـه عـن  دقـائق أو أكـثر بقليـل10قال سيدي أمرك ذهب وعـاد الي بعـد وقـت يقـارب 

ْالموقف ومكان العدو قلت له لم يحن بعد موعد صـولة اللـواء عـلى العـدو ذهـب إلى مكـان  ِ َ ُ ْ ُ

ُسريته وكانت هذه المرة الأخيرة التي شاهدته فيها، إتصل آمر الفوج بالجهاز اللاسكي وأعطاني  ُ َ ِ َ َ

سـيدي متأكـد قلت له خلي طبيب الفوج يتأكد جاوبني قـال ) فواز لقمان ( الكلمة الجفرية 

قلت له أرسل الطبيب معه الى المستشفى قال سيدي الخسائر كثيرة ونحتاج الطبيب قلت له 

نفذ الأمر قال أمرك ذهب طبيب الفوج معه بسيارة الإسعاف إلى مستشفى البصرة العسكري 

ُوفي اليوم الثاني عاد الطبيب إستفْسرت منه عن مكان الإصابة قال سيدي لايوجد حتى خـدش  ْ َ َْ

في جسمه ولا قطرة دم واحدة كأنه نائم ويبتسم في نومه مما أضطر أطباء مستشفى الـبصرة 

َالعسكري إلى إدخاله الى غرفة الأشعة وبدأوا بتصوير الرأس فكانـت المفاجئـه ظهـر بالصـورة  َ
  .ْالشعاعية شَظية بقدر نصف حبة العدس في الحبل الشوكي أسفل الرأس أدت إلى وفاته 

َّمن المؤمنين رِجال صدقوا ما عاهدوا الـلـه عليه فمنهم مـن قضىَ نحَبـه ومـنهم مـن " ْ َّ َ َُ َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َْ َُ َ ٌ َْ ََ ََ ْ ُ
ًينتظر وما بدلوا تبَديلا ُِ ِْ َّ َ ََ َ ُ  23: الأحزاب "  َ

َبعد إنتهاء المعركة تابعت موضوع الملازم الأول فواز عبد الـلـه تمـيم مـع أحـد زملائـه  ُ ُ ْ َ
ْمن الضباط من مدينة الموصل وجائني بالبشرى بان زوجة فواز أنجبت ولد لكـن لم أشـاهده  ُ

أنا شد كل مـن يقـرأ هـذه /  سنة 27ن أنا ولم أعرف أسمه وأين هو الأن وقد تجاوز عمره الآ

القصة من أهالي نينوى ويعرف هذه العائلة أن يبلغ تحياتي لهم رحـم الـلــه شـهداء الجـيش 

  .العراقي الباسل وأسكنهم فسيح جناته في عليين مع الشهداء والصديقين
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ِمشاهد من الإعجاز العلمي في القرآن الكرَيم في جبهات الق ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ ْْ ُ ْ ْ ُْ ْ ْ   تْالْ

  مقدمة

ِالحمد لله على نعمه وأفضاله  ِ ِِ ِ ِْ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ، وعلىْ رأسها دينه الذي بعث بـه رسـوله الخـاتم َ ِْ ُ َُ ُُ ْ َ َِ َِ َ َ ْ َ ْ صَـلىْ   ( َ

َالـلـه عليه وآله وسلم ََ َ ِ ِِ ْ َ ِ الذي لا يرتضي من عباده دينا سواه ) ُ ُ ، بعد أن أتمـَه ً ُ، وأكْملـه  َ َ َ ، وحفـظ  َ

َ الوحي كَلمة كلمةالقرآن بنفس لغة َِ ً، وحرفا حرفا عـلى مـدى أربعـة عشر قرنـا وإلى أن يـرث  َِ ً ًْ ْ َْ َ َ

ْ الأْرض ومن عليها ) تعالى  ( الـلـه  َ َ ُ ْ َ !!...  

َتترسخ في الذاكرةُ مشْاهد يومية في الحياة خلال تجوال الإنسان في مناطق مختلفة مـن  ِ َ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ

ًالعالم مخيرا أو مرغما لا يد ًَ َ ْ ُ َُ ُرك مغزاها لحظة حدوثها وبمرور الزمن تعيـد الـذاكرة عـرض تلـك َ ْ ُ

َالمشاهد في وقت يكون الإنسان فيه قد بلغ مرحلة متقدمة من العمر أو الإستقرار الإجتماعي  َ َ

ِولما كان ذلك له علاقة بمشاهدات مرت في حياتي منها مايحتاج الى تفصيل لا يتسع أوالنفسي،  َ

ِأقصر الحـديث ، وأورد بعـض الجوانـب العلميـة لـبعض آيـات الـذكْر  لذا فسـوف   ، له المقام ِ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ُْ ِ

ِالحكيم ، لنعيش في ظلالها ونرى عظمة الخالق سـبحانه وتعـالىْ ، والنـاظر في القُـرآن الكـريم  ْ ْْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ِ

ِيلحظ وجوها كَثيرةً من وجوه الإعجاز الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشَك ِْ ْْ ْ ْ ََ ِ ُ ُ ََ ْ ً َ َآن رْ على أن هذا القُـُ

ْهو كلام الـلـه الخالد فكلُ آية تمثَلُ معجزةً قائمةَ بحد ذاتها في التعبِير عما في هذا الكون مـن  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ِ َْ ْ َْ َ َ ِ َ ِ َُ ِ ٍُ َ َ ُ

ْأسرار ْ َ.    

َمرج البحرين يلتقيانِ " َِ َ ْ َْ ْ َِ َ َْ َبيـنهما بـرزخ لا يبغيـانِ } 55/19{َ ْ ِْ َ َ ََّ ٌ َ ْ َ ُ َفبِـأي آلاء ربكُـما } 55/20{َ ِّ َ َ ِّ َ َ

َتكُذَبانِ   21 -19: الرحمن" }55/21{ِّ

  1967 جبهة قناة السويس سنة ُمشاركة الفوج الأول لواء المشاة الأول في حرب حزيران في

 في هذا 1967 حزيران سنة 5 لنكسة حرب 47قبل فترة قصيرة مرت علينا الذكرى : أولاً

َالمقال لا أشرح سرد مشاركة الفوج في هذه الحرب وإنما أذكر إحدى مشاهد الإعجـاز العلمـي 

ِ الرحمن المبينـة  من سورة21 و 20 و 19 في آيات القرآن الكريم في القرآن الكريم كما وردت َ َ َ ُ ْ

ًفي أعــلاه التــي شــاهدتها شخصــيا في بحــيرة التمســاح في مدينــة الإســماعيلية في جبهــة قنــاة  ُ ْ َ

  . السويس 
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ُكنت آمرا للفصيل الثاني السرية الأولى فوج المشاة الأول : ًثانيا ) فـوج مـوسى الكـاظم( ً

َنسب الفصيل للدفاع عن بناية هيئة قناة السويس المؤلفة من  ِ ًإثنى عشرةَ طابقا الواقعة على ُ َ ْ َ

 وتشـتهر  كيلومترمربـع ،14مساحة البحيرة حوالى بحيرة التمساح في مدينة الإسماعيلية ، تبلغ 

البحيرة في أن الـلـه تعالى أغرق فيها فرعون وقومه والمنطقة التي غـرق فيهـا فرعـون لازالـت 

ُمياهها تفْور إلى اليوم وتسمى ب  ُ   ) .نافورة فرعون( َ

ْتوجد في مدينة الإسماعيلية ترعة سميت بإسم ترعة الإسماعيلية تأخذ المـاء مـن : ًثالثا َ ْ ُ َ ْ ُ

نهر النيل الذي يجري من الجنوب إلى الشمال عكس أنهار العـالم الأخـرى مـن شـمال مدينـة 

ُالقاهرة جنوب سد القنـاطر الخيريـة مـرورا بمدينـة الزقـازيق ، يحـاذي هـذه الترعـة طريـق  ً

الزراعي قبل وصول الترعة إلى مدينة الإسماعيلية يتفـرع منهـا فـرع )  القاهرة –ية الإسماعيل(

يتجه شمالاً إلى مدينة بور سعيد والفرع الرئيسي يسير وسط المدينة وينتهي ببوابة تـتحكم في 

تصريف المياه العذبة ، تقع البوابة يسـار بنايـة هيئـة قنـاة السـويس وهـو المكـان المسـؤول 

عنه ضد تسلل الضفادع البشرية الإسرائيلية من بحـيرة التمسـاح ، يبلـغ طـول فصيلي للدفاع 

  . كيلومتر100هذه الترعة أكثر من 

ِكانت توجد شجرة وارفة الظلال فوق بوابة نهاية ترعة الإسماعيلية، كنـا نجلـس تحتهـا : ًرابعا َ ِ

ب مياه الترعـة  حيث تنسا10أنا والملازم فليح عبد الحسن شرارة آمر فصيل ضد الدبابات ب 

العذبة القادمة من نهر النيل إلى بحيرة التمساح ولغـرض قضـاء الوقـت قمنـا بشراء سـنارات 

 سـنتيمتر مـن إتجـاه ميـاه 10لصيد السمك لفت إنتباهنا حركة السمك الصغير الحجم بطول 

اه بحيرة التمساح إلى المياه المنسابة من ترعة الإسماعيلية وبـالعكس مـن ميـاه الترعـة إلى ميـ

البحيرة وكنا نشاهد دخول السمك الصغير من إتجـاه الميـاه العذبـة إلى إتجـاه الميـاه المالحـة 

ً سنتيمترا بعدها يعود السمك بسرعة مضاعفة إلى الميـاه العذبـة وكأنـه 50لمسافة لاتزيد على 

ْبالنسبة إلى السمك المتجـه مـن الميـاه المالحـة إلى الميصاب بصعق كهربائي ونفس الشئ  ِ َ ُ يـاه ْ

ِالعذبة ، كل سمكة تعيش في البيئة التي نشَأت فيها بعد فقس البيض ولاتعيش في غير بيئتهـا  ِ ِ ْ َ ْ ََ

ِالمعتادة عليها ، لا تشاهد أي تمييز بالنظر بين مياه النيل العذبة وبين ميـاه بحـيرة التمسـاح  ُ ْ َ َْ ِ ْ ُ
َالمالحة هذه المشاهدة أبلـغ برهـان عـلى مـاورد في الآيـات ا َ َ ُ ْْ ْ ْ َ ِمـرج البحـرين "لقرآنيـة الكريمـةَ ْ ََ َْ ََ ْ

ـانِ  َيلتقيـ ِ َ ْ ـانِ } 55/19{َ ـرزخ لا يبغيـ ـنهما بـ َبيـ ْ ِْ َ َ ََّ ٌ َ ْ َ ُ َفبـِـأي آلاء ربكـُـما تكُـَـذبانِ } 55/20{َ ِِّّ َ َ َ ِّ َ َ}55/21{" 

 .21 - 19: الرحمن



491 

 مؤكدة لم يدركها العلماء المتخصصـون إلا وهي إشارة قرآنية دقيقة إلى حقيقة علمية 

 (   أو التحـدي)جـالنجر ( في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي في أثناء رحلة الباخرة البريطانية

ْ ، وحتـى في البحـر الواحـد يتمايـز إلى  ن المـاء في البحـار المتجـاورة، إكتشفوا إ)1876 – 1872 َ َ
 ، والتي تلتقي مع بعضها البعض  العديد من البيئات المتباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية

ِدون إمتزاج كامل ِ ْ ، فتبقى مفصولة على الرغم من إختلاطها وتلاقي  ْ َ ْ لما للـماء  وذلكاهدودحَ ِ

ُ ميزه بها الخالقمن خصائص َ َ   ).  سبحانه وتعالى ( َ

  ظاهرة علمية غريبة

فور بدأ الحرب صدرت تعليمات من القيادة العسكرية في مدينة الإسـماعيلية : ًخامسا

ْبعدم السماح للصيادين بصيد السمك من بحيرة التمسـاح وأعتـبرت البحـيرة مسرح عمليـات  ِ ُ ْ ُ

قية لبحيرة التمساح إسـتلم الفـوج واجـب الـدفاع لتواجد القوات الإسرائيلية على الضفة الشر

 أي بعـد مـرور أربعـة أشـهر 1967على بحيرة التمساح قبل منتصف شهر تشرين الأول سـنة 

َونصف من تأريخ منع الصيد في البحيرة خلال هذه الفترة تكاثر السمك وكـَبر حجمـه،  حيـث ُ

َالتي تع" الطوبار"و" الدنيس"تشتهر بحيرة التمساح بأسماك  ِدان من أشهر أنـواع الأسـماك في ُ

 .العالم 

ً في أحد الليالي التي أصبح فيهـا القمـر بـدرا وأنـا أترصـد البحـيرة بنـاظوري الشـخصي 

ًلاحظت ظاهرة غريبة هي طوفان السمك على سـطح مـاء البحـيرة وقـد شَـكلَ منظـرا رائعـا  ًَ ِ َ َ ْ َ َ

ل سـبب طوفـان السـمك عـلى حيث إنعكس ضوء القمر بإتجاه الأعلى ، حقيقة إلى اليوم أجه

ًسطح الماء عند بلوغ القمر بدرا ، حبذا لو أحد الأخوة القراء مـن ذوي الإختصـاص يشرح لنـا 

  .هذه الظاهرة 

ُأفرأيتم ما تحَرثونَ " ُ َْ َّ ُ ْ َ ُأأنتم تزَرعونهَ أم نحَن الزارِعونَ } 56/63{ََ َُّ ْ ُْ ْ َ َ َُ َ ْ  63: الواقعـة" }56/64{ُ

- 64 

   1984ُلواء المشاة التاسع عشر في نال باريز في قاطع بنجوين سنة 

ُقة القاطع الدفاعي للواء المشاة التاسع عشر في سبق أن شرحنا طبوغرافية منط: ًسادسا

ُونشر المقال بعنوان تجربتي في قيادة لواء مشاة في 1984منطقة نال باريز قاطع بنجوين سنة  َ ِ ُ

   وقمـة الـراقم صـخرية جـرداء لايوجـد1654زمن الحرب كان يوجد في الجناح الأيسر الـراقم 

   شـاهدت عـلى عـدد أصـابع 1984 سـنة  فيها حفنة تراب ، في موسم الربيع منتصف نيسـان
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اليد نبتات تنمو في الشقوق بين الحجر لم تجلب إنتباهي في حينه بعد مرور ثلاثة أيام أو أكثر 

هدت هذه النباتات أزهرت بلـونين مختلفـين لـون أحمـر قـاني ولـون اوخلال زيارتي التالية ش

ُبنفسجي غامق رؤيتها تسحر الناظر إليها لعدم وجود أزهار م ُ ِ ْ َشابهة لها في المكـان والقـاطع ، ُ

دفعني الفضول لإقتلاع إثنتين كل واحدة من لون من المكان بواسطة حربة بندقية تعود لأحد 

ً سنتيمترا شاهدت جـذر هـذه النبتـة عبـارة عـن بصـلة 25جنود حمايتي بعد حفر مايقارب 

ُبحجم فسقة البصل الأحمر عند بداية زراعته ، هيأت لها علبة معجون ْ َ ُ فارغة ملئتها بـالتراب َ ْ َ َ

ِالأحمر وسقيتها بالماء وكلي أمل أن أقوم بنقْلها إلى حديقة داري عند التمتع بالإجازة الدورية  َ ُ ْ

ِ ساعة لاحظت عليها علامات الذبول وبدأت تتساقط أوراق أزهارها وما 48لكن بعد أقل من  ْ َ ُ ْ َ

سؤال من الذي جاء بهذه الأبصال  ساعة حتى تيبست أوراقها وخاب أملي بها، ال72أن مضت 

إلى هذا المكان ؟ وكيف نمت بين الحجر؟ ولماذا أزهرت كل بصـلة بلـون يختلـف عـن البصـلة 

َالأخرى ؟ علما إن أوراقها متشابهة ولاتختلف الواحدة عن الأخرى َ َ ُ ً َ ْ ِ!  

ٍمن فعل هذا ؟ أإله مع الـلـه ؟  ه الـلـه ؟ أم أن!! الطبيعة الصماء ؟، والصدفة العمياء ! ْ

ْسبحانه وتعالى رب كل شَئ ومليكه ، الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ِ. 

كل هذه الصفات ومثلها آلاف المـرات أودعهـا الـلــه سـبحانه وتعـالى تلـك البـذرة أو 

أي  الحبة الصغيرة والتي تحمـل مـن الجينـات الوراثيـة مـا يزيـد عـن الكلـمات الموجـودة في

َ، إن الـلـه سبحانه وتعـالى بقدرتـه   يعجز القلم عن كتابتهموسوعة علمية عشرات المرات وما

َوعظمته ، شق هذه الصخور الصلدة وفتتها وجعلها لينة وسهلة، يستطيع الجذر الضعيف أن  َ ْ َ

ًيشقها ويخترقها وأن يتوغل فيها ، مصدقا لقول ربنا سبحانه وتعالى ِ َ ًثـم شـققنا الأرض شـقا (: ُ

  ). وتعالى سبحانه  () ًفأنبتنا فيها حبا

َ ثم قستْ قلوبكُم من بعد ذلك فهِي كَالحجارة أو أشد قسوة وإنَّ من الحجارة لـما " َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ ِِّ َِ ِ َ ًُ َ ُ ََ ْ َُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ

ِيتفجر منه الأنهْار وإنَّ  َ ُ َ َ ُ ْ ِ ُ َّ َ َ قق فيخرج منـه الـماء وإنَّ منهـا لـما يهـبِط مـن خشْـية َ ِمنها لما يشَّ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ ُ ْ َ َ ََ ُ ََ َ ََ ْ َّ َْ ْ ِْ ُ ُُ َ

ُالـلـه وما الـلـه بِغَافل عما تعَملونَ َ َّْ ََ ٍ ِ ُِ  74: البقرة" َ

   1988ُلواء المشاة التاسع عشر في لسان ميشاف في قاطع بنجوين سنة  

ًسابعا ُقبل نهاية الحرب العراقية الإيرانيـة بفـترة لاتزيـد عـلى الشـهر كلُـف لـواء المشـاة : ِ َ ِ

ُالخامس ولواء المشاة التاسع عشر ولواء المشاة  ُ تحت أمرة قيادة فرقة المشاة الرابعـة بواجـب36ُ ُ  
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هـذه ( تطهير لسان ميشاف في قاطع بنجوين في مدينة السليمانية من دنس الجيش الإيراني ، 

ِمحمد رسول الـلـه ) (المعركة سبق أن نشرت الكاردينيا مقال بعنوان معارك  ُ ُ ََ ْ َ م الثالـث القس) ُ

لـيس بحثنـا عـن المعركـة بـل عـن مشـاهدة علميـة في هـذه المنطقـة  2013 تموز 26بتاريخ 

ًشاهدتها شخصيا كان الكتف الأيسر للسان ميشاف يتكون من سلسلة جبلية وعرة جدا يبلـغ  ًِ َ ِ ِ

ً مترا في أحد الأيام كنـت في زيـارة إلى مقـر الفـوج الأول الـذي يبلـغ3000إرتفاعها ما يقارب  َ ْ ِ 

الوقت المستغرق للوصول إليه من أقرب مكان تصل إليه العجلة الواز حـوالي سـاعتين تسـلق 

السلسلة الجبلية التي يتواجد فيها مقر الفوج بعد تفقد مقر الفوج والوقوف على الصعوبات 

  .التي يعاني منها جنود الفوج وصعوبة الإدامة اليومية وكيفية تذليلها 

ًجهت بشكل لا إرادي إلى المنطقة المشجرة تجنبـا مـن حـرارة َفي طريق العودة إت: ًثامنا ُ ْ َ
ٍشمس شهر آب الـلـهاب في المناطق الصخرية كانت السلسـلة الجبليـة مشَـجرة وبعـد مسـير  ْ ََ َُ
ِيقارب الساعة عثرنا على عين ماء ينساب منها الماء العذب مشَكلاً مجـرا طبيعيـا بعـرض أقـل  ْ َُ ِ ً ً َِ ْ َ ُِ ُ ُ

ً سنتيمترا درجة نقاوة الماء عالية جـدا ودرجـة حرارتـه تقـارب 15جاوز من متر وبعمق لايت ً َ ْ ِ ِ ْ َ5 

درجات مئوية وطعمه لذيذ ، شربنا من الماء حتى إرتوينا وخـلال الجلـوس لأخـذ قسـط مـن 

ِالراحة والتمتع بمنظر الماء ومشاهدة الحصى أسفل الماء بألوانه الطبيعية قد أبـالغ بـالقول إن  َ ْ ِْ ِ َ

حدة لا تشبه الأخرى التي إلى جوارها كأنـك تشـاهد لوحـة فسيفسـاء مـن خلـق الحصاة الوا

الـلـه سبحانه وتعالى هذا المنظر متوقع في عيون الماء في المناطق الجبلية من خلال مشاهداتي 

السابقة في المنطقة لكن الغير متوقع هذه المرة لم يكن في بالي لأن عين الماء على إرتفاع لايقـل 

ً سـنتيمترا 30، شاهدت سمكة في المـاء تتسـلق نحـو الأعـلى طولهـا لايقـل عـن  متر1500عن 

وأجزم إن وزنها لايقل عن كيلوغرام أو أكثر إذا ما أخذنا بنظر الإعتبـار درجـة إنكسـار الضـوء 

ْللأشياء داخل الماء قد يقلل من حجمها الطبيعي إنتابتني لحظة تفكر شَديدة بقـدرة الخـالق  َْ ْ ْ

ن كيفية وجود هذه السـمكة بهـذا المكـان المرتفـع، كيـف جـاءت إلى هـذا سبحانه وتعالى ع

ًالمكان ومن نقلها إليه غير قدرة الـلـه الواحد الأحد التي زادتنا إيمانا بـه  ، )سـبحانه وتعـالى ( ْ

ْكل ما جـاء بـالقرآن الكـريم حـق وصـدق والموجـودات والظـواهر والسـنن الكونيـة تطـابق  ُ ُ ْ َ
ُآنية وهي بتلك المطابقة تثبت وتؤكِّد مصـداقية القـرآن في حديثـه عـن الإشارات العلمية القر َ ُ َ

ًالكون وكافة المخلوقات، كما تعطي للإعجاز الإسـتمرارية كلـما تكشـف أمـرا في الكـون وكـان  َ ْ ْ ْ ُ

  .ًمطابقا للإشارة العلمية بالقرآن الكريم

َبارك الـلـه لنا ولكم في القرآن العظيم ونفَعنا وإياكم َ َ  
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  الـلـه الرحمن الرحيمبسم 

  َدروس قيمة وصور للباشا نوري السعيد من زمن الماضي الجميل
حدثني في أحد الأيام في منتصف سبعينات القرن الماضي المـربي الفاضـل والـد زوجتـي 

المرحوم العقيد الركن فاضل أحمد عبد العزاوي السكرتير الشخصي للباشا نوري السعيد وزيـر 

ً الذي أكمل كلية الحقوق بعد تقاعده وعمل محاميا حتى وفاتـه في 1958 -1956الدفاع سنة  ِ ِ ُ َ

 )6/9 /1980(   

  
بمناسبة إستعراض الجيش العراقي الباسل يمين الصورة  ) 6/1/1957( الباشا نوري السعيد في

 رئيس أركان الجيش يقف خلف الباشا المرحوم

   العقيد الركن فاضل أحمد عبد العزاوي

ُي السعيد يشْغلُ منصب وزير الدفاع وفي أحد الأيام إقتضت الحاجة كان الباشا نور. 1 َ
ًإلى قاموس عربي إنكليزي علما إن الباشا يجيد اللغة الإنكليزية بطلاقـة فـأوعز بشراء قـاموس  َ ْ ِ

من مكتبة مكنزي في شارع الرشيد ذهب المرافـق إلى محاسـب وزارة الـدفاع وكـان في حينهـا 

  لماليـة مـن المـوظفين المـدنيين وأخـبر المحاسـب بطلـب الباشـا ، ردكافة العـاملين في الأمـور ا
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 المحاسب على طلب الوزير لاتوجد تخصيصـات ماليـة في ميزانيـة الـوزارة لشراء قـاموس لأن 

ًهذا طلب شخصي علما أن ثمن القاموس خمسة دنانير َ ْ  عـاد المرافـق وأخـبر الباشـا بمـا قالـه –ِ

 هذا المحاسب يستحق ترفيع درجة لأنه يحافظ عـلى -فق  رد الباشا على كلام المرا–المحاسب 

 أخرج الباشا محفظته وأعطى المرافق خمسة دنانير من جيبـه الخـاص وقـال لـه -المال العام 

  .إذهب للمكتبة إشتري القاموس

  
ًالباشا نوري السعيد جالسا، الشخص الواقف خلفه العقيد الركن فاضل العزاوي في دار 

ة خلف بناية الإعدادية المركزية للبنين بمناسبة زيارة الوفود العسكرية الضباط على نهر دجل

   )7/1/1957( في

ًفي الخمسينات كان الباشـا نـوري السـعيد رئيسـا للـوزراء وكانـت دوائـر الحكومـة . 2

) خفـر ( معظمها في منطقة القشلة وكان في حينها يبقى بعد الدوام الرسـمي حـاكم تحقيـق 

إحدى الليالي قام الباشا  ارئة المحالة من مراكز الشرطة لمدينة بغداد ، فيللنظر في الدعاوي الط

بزيارة لحاكم التحقيق وطلب منه غلق التحقيق بقضية معينة وفي صباح اليوم التـالي ذهـب 

يطلـب فيهـا الإسـتقالة مـن ) عريضـة ( حاكم التحقيق إلى مكتب وزير العدل وبيـده طلـب 

  ل وزير العـدل عـن الأسـباب شرح لـه طلـب الباشـا رئـيسعمله وعند الإستفسار منه من قب
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 الوزراء فكان جواب وزير العدل لا إبني مو إنـت تسـتقيل وزيـر العـدل يجـب أن يسـتقيل 

وقام من مكتبه وذهب إلى مكتب الباشا رئيس الوزراء وقدم طلب الإستقالة وعند الإستفسار 

! باشا خير شنو صاير وأنـا مـا أعـرف عن السبب قال الوزير إنتهى القانون في العراق أجاب ال

أجاب الوزير لا باشا إنـت تـذهب بالليـل وتطلـب مـن حـاكم تحقيـق الخفـر غلـق القضـية 

 قام الباشـا نـوري السـعيد وإعتـذر مـن وزيـر العـدل –ِالفلانية وهذا خلاف لأحكام القانون 

لتـالي لخفارتـه وذهب إلى بيت حاكم التحقيق لأن حاكم الخفر يأخذ إستراحة في دوام اليوم ا

  .وإعتذر منه وقال له هكذا يجب أن يكون حكام العدل بالعراق

  
   )6/1/1957( الباشا في بهو الأمانة في باب المعظم بمناسبة يوم الجيش

عند ترسيم الحدود بين العراق وإيران من قبل الإنكليـز في ثلاثينـات القـرن المـاضي .3

 في -راق مـع إيـران هـذا ديـدن خبـثهم وضعوا في كـل مـتر مشـكلة عـلى الحـدود بـين العـ

خمسـينات القـرن المـاضي وفي أحـد الليـالي فـتح حـرس الحـدود الإيـراني النـار عـلى المخفــر 

الحدودي العراقي في منطقة زين القوس في خانقين الذي بسبب نفس هذا المخفر إشـتعلت 

 لايتجاوز عن خمسة نار الحرب العراقية الإيرانية و كان عدد أفراد الحرس في المخفر العراقي

أفراد، تم الاتصال من قبل وزارة الداخلية برئاسة أركان الجيش بالموقف الطـارئ وفي صـباح 

  اليوم التالي تحرك رئيس أركان الجيش إلى بعقوبة ومنها إلى المنصورية وجلولاء حيـث كانـت 
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 منطقـة ًمعسكرات الفرقة الثالثة في حينها هناك وإستصحب معه آمري الوحـدات ذاهبـا إلى

خانقين وجرت العادة في وزارة الدفاع أن يلتقي الوزيرمع رئيس أركان الجيش في بداية الدوام 

الرسمي وفي هذا اليوم لم يشاهد الباشا نوري السعيد رئيس أركـان الجـيش وعنـد الإستفسـار 

من هيئة ركنه أخبروه بما حصل أمس على الحدود وإن رئيس أركان الجيش ذهب إلى خانقين 

ً كان من الباشا إلا أن يستقل سيارته وينطلق بأقصى سرعتها قاصدا خـانقين فوجـد رئـيس فما

ُأركان الجيش يصدر أوامره إلى آمري الوحدات لغرض شن هجوم على المخفـر الإيـراني  ِ ْ  قـال –ُ

 فقـال – شرح رئيس أركان الجيش إلى الباشا نوري السعيد ماحصل يوم أمـس -له ماذا تفعل 

ري الوحـدات إركبـوا عجلاتكـم وإذهبـوا إلى وحـداتكم وأوعـز إلى رئـيس أركـان الباشا إلى آم

الجيش بالركوب مع الباشا ودار بينهم حديث طويل حتى وصـولهم إلى بغـداد وأوعـز الباشـا 

بإعداد برقية شرح فيها ماحدث من إعتـداء عـلى المخفـر العراقـي مـن قبـل حـرس الحـدود 

ْالإيراني وأرسلت البرقية عن طري َ ِ ْ  24ق وزارة الخارجيـة العراقيـة إلى حكومـة الشـاه ولم تمضي ُ

ًساعة جاء رد الحكومة الإيرانية متمثل بالشاه شخصـيا بتقـديم إعتـذار رسـمي إلى الحكومـة 

ًالعراقية ومحاسبة الذين تسببوا في هذا الحادث من قبل الشاه شخصيا وتعهد بعدم حـدوث 

باشا رئيس أركان الجيش وقال له إقـرأ البرقيـة مثل هذا الموقف مستقبلاً عند ذلك إستدعى ال

مشـاكل الحـدود ماتنحـل بـالحروب تنحـل (وبعد قرائته للبرقية علـق الباشـا نـوري السـعيد 

  ).بالسياسة 

  
الباشا نوري السعيد يقابله العقيد الركن فاضل العزاوي مع كبار ضباط الجيش في منطقة أج 

 1956/ 2/10 خلال تدريب الجيش التعبوي في 3
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 قامت الوحدة بين سوريا ومصركانت في ذلك الوقـت تجاذبـات سياسـية 1958سنة . 4

كثيرة وعند ذلك جرى الإتفاق على إقامة الإتحاد الهاشمي بـين العـراق والأردن وحضر الوفـد 

ْالأردني إلى العراق وأختتمت المباحثات يوم  َ ِ ُ ْ  13/14( وفي ساعة متأخرة من ليلة 1958 تموز 13ُ

 ذهب السكرتير الشخصي المرحوم العقيد الـركن فاضـل أحمـد عبـد العـزاوي إلى 1958تموز) 

بيت نوري السعيد لغرض توقيع محضر إجتماع مباحثات الإتحـاد الهاشـمي مـن قبـل الباشـا 

نوري السعيد عند دخوله إلى البيت يقول المرحوم العقيد الركن فاضـل أحمـد عبـد العـزاوي 

 على الزولية وأمامه صينية وفي الصينية مـاعون كبـير فيـه ِوجدت الباشا يرتدي بجاما وجالس

طعام فقال لي إتفضل فاضل خوش ثريد بامية يقـول المرحـوم فاضـل العـزاوي جلسـت معـه 

وتناولنا ثريد الباميا وكانت هـذه أخـر وجبـة عشـاء يتناولهـا بهـدوء وفي صـباح اليـوم التـالي 

الهاشمي بسبب قيام الثورة وقتـل نـوري حدثت الثورة وهرب نوري السعيد ولم ينفذ الإتحاد 

  .السعيد

  
الباشا نوري السعيد إلى جواره العقيد الركن فاضل العزاوي في ملعب الكشافة بمناسبة 

   )20/5/1957(السباقات الرياضية للجيش في 
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 تعتبر من 1958أما المشاريع التي تم بنائها من قبل مجلس الإعمار قبل الثورة سنة . 5

 في منطقة الشرق الأوسط إلى الوقت الحـاضرالتي خططـت لهـا حكومـة الباشـا أهم المشاريع

  :رحمه الـلـه ومنها 

  .سد دوكان ومحطته الكهرومائية . أ

  .سد ونفق دربندخان الجبلي الشهير الذي يربط طريق السليمانية من جهة كلار . ب

  .مشروع الثرثار ومحطة كهرباء سامراء الكهرومائية . ج

  .هورية والائمة في بغداد جسري الجم. د

  .محطة قطار بغداد العالمية . هـ

ًبناية البلاط الملكي التي سميت لاحقا القصر الجمهوري وبناية مجلس النواب التي سـميت . و

ًلاحقا بناية المجلس الوطني التي لم ينعقد فيها المجلس ولامرة واحـدة والآن فيهـا مقـر وزارة 

  .الدفاع 

  
أحمد عبد العزاوي إلى جواره قائد القوة الجوية يصافح رئيس أركان العقيد الركن فاضل 

 الجيش العربي الأردني بمناسبة مفاوضات الإتحاد الهاشمي في بغداد

   قبل قيام الثورة1958 في تموز 
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مما تقدم نرى نزاهة الباشـا وإلتزامـه بـالقوانين ودهائـة في إدارة المشـاكل مـع إيـران 

  .ق عمله وبساطته في تعامله مع فري

رحم الـلـه الباشا نوري السعيد ورحم الـلـه العقيد الركن فاضل أحمـد عبـد العـزاوي 

  .وأسكنهم فسيح جناته

  
  صورة شخصية للمرحوم العقيد الركن فاضل أحمد عبد العزاوي
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  نبذة عن حياة المؤلف

  

  
  اللواء فوزي جواد هادي البرزنجي

  1946 ولد في الأعظمية سنة -

  1967لية العسكرية في كانون الثاني تخرج من الك-

  1976 تخرج من كلية القانون الجامعة المستنصرية -

  :تقلد المناصب التالية

  1974 -1970 مدرس في الكلية العسكرية -

  1980 - 1978 آمر فوج مشاة الي -

   1984 -1982 آمر مدرسة قتال فرقة مشاة -

   1989 - 1984 آمر لواء مشاة -

  1994 -1989راتب  مدير في إدارة الم-

  2007 -2006 أمين سر مجلس الدفاع -

  2008 وللمرة الثانية 2002 أحيل على التقاعد للمرة الأولى -

  منح أربعة أنواط شجاعة و نوط الأستحقاق العالي-

- fawzy_m_jawad@yahoo.com 
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 لغايـة 1964نية من تـأريخ دخـولي الجـيش سـنة يتضمن الباب الأول المذكرات للفترة الزم

  : 1984بداية سنة 

ِذكريات من عبق التأريخ العسكري البعيد القسم الأول ْ ِ  11  

  24  حمد الـلـه صياد وجمال عبد الناصر/ مِن مآثر الجيش العراقي الباسل

ِذكريات من عبق التأريخ العسكري البعيد القسم الثاني ْ ِ  38  

  52   في شمال العراق1975 - 1974اقي الباسل سنة عمليات الجيش العر

 في شـمال 1974أخطرعملية عسكرية ينفـذها الجـيش العراقـي الباسـل سـنة 

  العراق فتح مضيق كلي علي بك

72  

  88   وإعداده للقتال34تشكيل فوج المشاة الآلي الثامن ــ اللواء المدرع 

  108  تشكيل مدرسة قتال فرقة مشاة في زمن الحرب

  اب الثانيالب

 لغاية الإحالة على التقاعد سنة 1984يتضمن الباب الثاني المذكرات للفترة الزمنية من سنة 

2008 :  

ْتجربتي في قيادة لواء مشاة في زمن الحرب َ ُ ْ  121  

ْأعنف وأسرع معركة في تأريخ الحرب العراقية الإيرانية  َ ْ ْ ) معركـة تـاج المعـارك(ْ

  1985في آذار

138  

  156  1986 ومعركة الفاو شباط – 1985 معركة شرق دجلة آذار الموقف ما بين

  172  1986معركة إحتلال الفاو شباط 

  188  1986معركة جزيرة أم الرصاص في كانون الأول 

  200  1987في كانون الثاني) الشلامجة(معركة شرق البصرة 

ْالعملية العسكرية الإستباقية التي أجهضت إحتلال مدينة السليماني َ َ   213  ةْ

  231 )13/14(الهجوم الإيراني عـلى قـاطع الفيلـق الأول في حلبجـة و شـميران ليلـة 
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  1988  آذار

ْمعركَة تحرير الفاو فجر يوم  َِ َ ْ َ ُ ْ   255  1988نيسان سنة ) 18 – 17(َ

ُمعارك محمد رسول الـلـه في قاطع الفيلق الاول في السليمانية ْ ََ ْ َ   279  القسم الاول/ ُ

َمعارك محمد ر ْ َ َ ُسول الـلـه في قاطع الفيلق الاول في السليمانيةُ   289  القسم الثاني/ ُ

ُمعارك محمد رسول الـلـه في قاطع الفيلق الاول في السليمانية ُ ََ ْ َ   299  القسم الثالث/ ُ

  309  1988عملية وادي آلانه في آب 

  318  1988 تموز 22معركة توكلنا على الـلـه الرابعة 

َدور صنف المخاب ْ ُ ْ ْ ِ ِرة في الجيش العراقي الباسلْ في الحرب العراقية الإيرانيةِ َ ْْ ْ ّْ ْ ِ ِ َ  330  

  337  تعاون المشاة مع الدبابات في الحرب العراقية الإيرانية

ِدور رجال المساحة العسكرية في الحرب العراقية الإيرانية َِ ِ ْ ِْ ْ َ ْ ّ َ  341  

  348  قية الإيرانيةدور صنف المدفعية في الجيش العراقي الباسل في الحرب العرا

  359  دور صنف الهندسة العسكرية في الحرب العراقية الإيرانية

  368  بماذا تميزت الحرب العراقية الإيرانية؟

  403  العمل الإداري في دوائر وزارة الدفاع الأكثر خدمة لضباط الصف والجنود

  413  عملي الوظيفي بين الجيش العراقي الباسل و الجيش العراقي الجديد

  436  مقابلات رؤساء دول في زمن الحروب راسخة في الذاكرة

  الباب الثالث

  : يتضمن الباب الثالث وقائع تأريخية وأحداث عرضية حدثت في فترات زمنية مختلفة

  446  دروس في التربية العسكرية في ذاكرتي

  452  قادة عسكريون وسياسيون ومواقف تأريخية

  458  1981ة الخفاجية سنة دور صقور الجو البواسل في معرك

السيطرة الجوية تنقذ طائرة مقاتلة وقائدها من الوقـوع بـالإسر لـدى العـدو 

  1981الإيراني سنة 

464  

ًحوادث طيران عشْتها و أحداثها راسخة في ذاكرتي َ ِ ِ ْ َ ُ ِ  469  

  473  أحداث إنسانية في تأريخ الجيش العراقي الباسل راسخة في ذاكرتي
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  479   بين زمنينالشهادات الجامعية

ِفرح الحياة الممزوج بحزن الموت ْ َ ْ َْ ْ ِْ ْ ُ َِ ِ َ ُ َ َ  486  
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  494  َدروس قيمة وصور للباشا نوري السعيد من زمن الماضي الجميل
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